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يتنا اسف 


مار 


نير خكلية الآداب وأستاذ التاريخ الاسلاى 
ل بتجاممة فؤاد الأول 
٠‏ («مقهم) نائا ,8 رط با ,(متلمت) لانة نظ 


الناشض .2 1 5 


رد مكلتي العف لصرمٌ 


4 نشار ع عدلى باشا بالقاهرة - تليفون 44 اه 


طبمالإشوار بتاع صر بر لهساب كبر لايل 


ما ل ا 


“سر ا 


مقدمة 0 لكتاب 


يسرق أن أقدم إلى قراء العربية ابر ٠‏ الثانى من كتتانى , تاريخ الإسلام : السيامى والدينى 
والثقاقى والاجتاعي, بعدالجزءالأرلمئه الذى أشرته فى سئة م« و : والذى يتناول الكلام 
على تاريخ العرب فى اجاهلية » وتاريخ البعثة النبوية » وعصر الخلفاء الراشدين والآمويين . 


وهذا الجزء الثاني يتناول تاريخ العصر العباسى الأول ( بعرت ممم ه) ءالذى يسميه 
بعض المؤرخين العصر الذهى للإإسلام . وقد قسمته ثمائية أبواب : بحثت فى الباب الأول مثا 
حالة الاحز اب فى آخرالعصرالاهوى وما كان لها من أثر في قيام الدولة العبايسية ؛ وترجمت فى 
الباب الثانى لخلفاء العصر العبامى الأول . مبينا أهم الأحداث التارخية النى وفعت فى عهدكل 
منبي ؛ وعالجت فى الباب الثالث الحركات السياسية والدينية واتجاهاتها وما كان لا من أثر فى 
السياسة والدن والآدب والاجتاع وغير ذاك . وبحت ف الباب الرابع العلاقات الخارجية 
. للدولة العياسية مع بلاد المذرب أتى كانت فى روب مستمرة مع الدولة العراسية , ومع بلاد 
الأندلس والفرئجة , ومع البيزنطيين والطند . وتكلدت فى الباب الخامس على نظم الحسكم 
السياسية والإدارية والمالية والحربية والقضائية » لأأبينكيف كانت تدار الحسكومة الإسلامية 
فى ذلك العصر. وعرضت ف الباب السادس لاحالة الاقتصادية ومابافه العباسيون من تقدم ورق 
فى مضمار الزراغة والصناعة والتجارة , ثم ألمت فى الباب السابع حالة الثقافة والفن ؛ فبحثت 
أنواع الملوم الثقلية »كعم القراءات والتفسير والحديث والفقه وعل الكلام والنحو والشعر 
. والآدب ء وأنواع العلوم العقلية : وما كان لتشجيع الخلفاء والأمراء ورجال الدولة من أثرفى 
ترجمة الكنتب الاجئبية إلى العر بية » يا تنكلمت على معاهد الدرس والثقافة » واهتيام المسلمين 
بالتاريخ والجنرافيا وعل النجوم والرياضيات والكيمياء والطب ؛ وألممت بتاريخ .القنون 
وخاصة فن ألعارة » الذى يعتير حق مقياسا لحضارة الآمم ونبضتها ففكل عصمر, ثم تناوات فى 
الباب الثامن الهالة الاجتماعية ؛ فبحثت فى طبقات الجتمع العباسى » وبجالس الغناء والطرب » 


د | 

وقصور الخلفاء والآمراء والوزراء وغيدثم ٠‏ وألوان الطعام واللباس ٠‏ والاعياد والمواتم 
والحنلات وأنواع النسلية :وما كان للبرأة من أثر فى هذا امجتمع . 

وفد مبجت فى هذا الجزء نهجا جديدا » فلم أقتصر على سرد الحوادث التارية ججردة . 
إذ كان بعض المشتغلين بعلم التاريخ لابتعدون ذكرالحوادث والحهروب ؛ مما جءل قراء:»ه تبعث 
السآمة والملل فى نفس القارى. . لذلك يمثت هذا العصر من نواحيه المتعددة » سياسية ودينية 
:. وثقافية واجتاعية ؛ ما يسبل على القارىء الإحاطة بتارعخ ذلك العصر إاطة شاملة . كا يمد 
فيه القادىء مرشدا للبصادر الآصلية إذا أراد التوسع فى مسألة من المسائل . 

ولكى م م الفائدة من قراءة هذا الكنتاب والاتتفاع به ذيلته بغبارس شاملة لأسماء 
الاعلام والآما كن زالحوادث التارسخية الحامة . 
ش ولا يفوانى أن أقدم فى هذا المقام جزيل شكرى وعاطر ثبائى الكل من حضرات الأسائذة 
نصطق السقا ؛ وذك جمد حسن , وطه امد شرف » وعلى ابراهيم حسن ء وشمد جمال الدين 
م ود : ومصطق طه بدر ؛ وكال الصيرق افندى الطالب بقهم الماجستير بكلية الأداب 


على جيل مساعدتهم ل . 
ْ عمسن اليم مم 
د غرا سلة معو١‏ ش ْ 


محتوباث الكتاب 


مقدمة الكتّاب 

محتويات الكتاب 

جدول الخلفاء الأموبين 

جدول الخخلفاء العياسيين : 

جدول طائفى الإمامية الاثنا عشرية والاصاعية 1 ألسبعية 


الباب الأول 
حالة الأحزاب فى آخر المصر الأمرى 


١‏ ابجماعية والشسيعة والخوارج والمرجثة والمعتزلة 
(1) الماعية . : 
وب ) الشيعة . 
(ج) الخوادج 
(د) المرجثة . 
(ه) الممترلة . 
؟ ‏ حزب بتى أمية واتقسامه على أفسيه 
أولا : بتأثير المنافسة بين أفراد البيت الأموى. 
ثانا : بالعصبية فى الأمصار والجيش. ٠‏ 
م حرب بي هاشم واتحاد كلمته للقضاء على بتي أهية 
١١‏ ) إنتقال حق الإمامة من العلويين إلى العباسيين . 
(ب ) تنظم الدعوة المراسية . 
قيام الدولة العياسية 
)١(‏ هيل الموالى إلى ببى هاشم , .0 
(إب) ذوال الدولة الآمرية . , , , , , 


دا ا | لجس ١‏ لحم | الكل 


رد( 
الاب الثالى 
خلفاه الفعصر العياسى الآو ل 


لو المماس الفاح . 
أخلاق السفاح وصفاته 
إأو جعفر المنصور 
أخلاق الملصور وصفاته 
وفاة المتصور ل 
الميدى ا اس ل م ار اي 5 
إصلاحات المبيدى ا 
الذتن والثورات . 
وفاة المبدي. 
الهادى 


أخلاقه وصفائه . 
وفاة الهادى , 
هارون الرشيد 57 
الفتن والثورات . 
الرامكة : 
صفات الرشيد وأخلاقه 
. وفاة الرشيد. 
الآمين 
المأمون : 
الاحوال الداخلية 
هفات المأمون 
النشو م -.. 
الفئن والثورات . 00 
صفات الممتمم ا ا ا 


5 


تنكاه بالمو وادرج اانه - عزمه ل علم أخيه 9 4 


3 


الوا'ق 
صفات الوائنق . 


لباب الثالث 
المركات الب مأسية ة والدينية 


حالة الآحراب السياسية عقب قيام الدولة العباسية 
)١(‏ إسراف العباسيين ف القثيل ببنى أمية 
' (ب) ميل العباسيين إلى الفرس وإيثارهم بالمتاصب المدنية 5 د 
طمع الفرس فى السلطان واستكنافهم الدعوة لال على. 
( ج) حرج عركز العباسين أيام المتصور بين الساخطين من العرب وعلى 
رأسيم عم المنصور عبد الله بن على » والساخطين من الفرس وعلى 
رأسهم أبو مس الخراسانى 00 
( د ) حركات الموالى : الراوندية ‏ المقنعية ‏ الخرمية الوادقة : 
٠‏ الراوئدية . 
؟ - المقلعية 
م ل الخرمية : 
(1) بابك الخرى . 
ميادى* الخرمية . 
(ب) الآنشين والمازيار ' 
4 - الزنادقة ١‏ : 
؟ ‏ ظبور الخزب العاوى فى ميدأن السساسة واعتاده عل انيف 
) | ) أودة ة حمد و إيراهم فى الحجاز والعراق 
البيت العلوى 0 
ظهور إبراهيم بن عبد الله بالعراق. 1 
. (ب ) إخفاق هذه الثورة وأسبابه ‏ تأثير صر فى ذلك . 
رج مولفت الخرب العأري بعد ثودة مد وإراهم 


يف 
عا 


ما 


4 


كم 


0 
١‏ ثورة الحسين بن على 
؟ ب ثورة نحى وإدديس ابى عبد الله 
مب خروج تمد بن جمفر والقاسم بن إبراهم 
ع الجهاد النظرى بين الحربين العلوى والعباسى 
)١(‏ ف الشعر 
و - الشعراء العلويون . 
؟ ‏ الشعراء العياسيون : 
١(ب)‏ فى العم والكلا يعاس 
” وسالشيمة ‏ ., . . ا 
' طائفتا الإهامية . ش 
؟ - الممتزلة 
#2 أهل السئة 
2 فى السياسة :أثر الوزداء لامي رالو اكد ا 
ف هذا التزاع.. 
لكي الرامة . 
4 تطور موةف الحزبين ارم والانن بعد لكبة البايك 7 
قوة امورب العبامى بعد نكبة البرامكة 


أدتولية الرشيد أو لادهالعهد وتو يها للحزب العلوى. ش 


-؟ ب الفتنة بين الأمينوالمأمون: كيف كانت هذه الفتئة 

جباداحز ييا بين الفر سأ نصار المأمون من ناحية ؛ 

وبين العرب أنصار اللأمين من ناحية أخري. . 

ْ تولية المأمون عليا الرضا عبده‎ -" ٠ : ١ 
: . مح ظهور المنصر الترق‎ 


العلاقات الطارجية 


رواعدايم بول لتر 0 0 . 3 ٠. ٠‏ 0 
دج له الام اقرفة 0 ل ا 0 


نقالة 
١1‏ 


١ع7/‎ 
١.5 


هاا 


(رط) 


. هي البيز نطيين‎ ٠ 
. ؛ امع بلاد اطئد‎ 


الاق الحا 


نظم الحم 
١‏ - النظلام السياسى 
١١‏ ) مظاهر الخلافة ؛ 
(ب ) الوزارة. 
(ج) الكتابة. 
(د) الحجابة . 
- اانظام الإدارى 
)١(‏ الإمارة على البلدان. 
(ب الدواون 1 3 يوا حبيك ل ل يد 6 
( )"اويل جح حي 1" ل اي امو ا ير 
(د) الشرطة 
0 النظام الحربى . 
د النتظام المالى: 
9 السواد فى الجانب لفرى 
طساسيج السواد في الجانب الشرق 


7 نظام القضاء 
لنظر فى المظال . 
الياب السادس 
الحالة الاقنصادية 
“بيد أب ١‏ 0 . إل ٠ ٠‏ 0 0 : اال 


موارد الجباية بكاراام اشرق والمغرب ع اموا : 


مائصة 
لديل 
ا5ا 


155 
55 
"٠١ 
1 


يان 
كن 
6" 
وبر 
4 
بال 
1" 
الف 
حرض 
قرف 
يضقا 


زيارف 


(م) 


١‏ الوراعة 

؟ بالصناعة . 

م التجارة 
مرأكر التجارة . 
وصول تجارة المرب إلى بلاد الصين . 


: الثقافة‎ ١ 
اشتغال الموالى بالمل‎ 
تقسم العاو مم‎ 


(1 ) العلوم النقلية 
١‏ عل القراءات . 
+ - التفسير . 
أ الجديث . 
الفقه 
هك عل اكلام 
5 - التحو 
/ا ل اشعر والآادب 
)1( الشعر . 
(ب ) الآدب. 
(ب ) العلوم العقلية :. 
١‏ الترجة . 


؟ - معاهد الدرص والثقافة . ده 


#« التاريج . ا ال 
؛ س الجغرافها 0 . 9 5 


0 


ه ‏ عل النجوم والرياضيات والكيمياء . 
1 سس ااطسم سيت 
؟ - القن 
)1 بغداد 
١‏ س العواصم الإسلامية النى سيقت بغدداد 
؟ س اختيار موقم بغداد 
م ابغداد قبل مصيرها . 
؛ - اشتقاق لفظ بنداد . 
هم ل تخطيط بغداد . 
5 - إتمام اليناء 
القطائع والأرباض 
م - الرصافة. 
و اللكرخ . 
«سثفقات بناء بغداد . 
١سماأقيل‏ فى وصف بغداد . 
(ب)( سامرا 
) الاب الثامن 
الة الاحماعية 
١‏ - طيقات الشسب. 
؟ ب مجا لس الغثاه والطراب 
١١(:‏ ) مراتب اللدماء. 


(بب) مجلس الغناء فى عبد الرشيد 
' (ج) بماس الغثاء فى عبد الآمين 


65 مالس الفا فى عبد الأمون العم والوائق ١‏ 


5 قصور الماها والأدراء والوزياء 5 0 3 


145 


4ب الطعام . 

ه - الملايس . 0 

عه المرأة 5 د 2 

ب الأاعياد والمواسم واطفلات 
1( الاحتفال بالعيدين . 
ب الاحتفال بالتوروز والمورجان وأزام 
(ج) مواكب الخلفاء : صلاة الجمعة ؛ موكب المج 
(د) حفلات الزواج 

م - أنواع التملية . 


فبارس الكتاب 


أس الأعلام 
() سا الرجال . 
(ب) أسواء الفساء 
؟ - الآماكن . 1 : 
م الكيات الى تدل على حؤادث تارعزة هامة 
5 الخرائط التاريخية والصور 
الخلفاء الأمزربون 5 
الخافاء العباسيون . 
. خريطة الساع الدولة العباسية . 
بغداد بين ستتى .16 ...مام 


المديئة المدورة فى عبد أنى جعفر المتصي ر. 


٠‏ أمام ص 


ولام 


)م 
الخلفاء الأمويون 


(لع- بعمامح وه ءولام) 


هجر بة ميلادية 
١ع‏ مماوية. ىه 
56 يزيد الآول ٠م535‏ 
4د ممعاوية الثاثى . 1ك 
4 هروان .ع َل 
0 عيد الملك , ه54" 
هم الوليد " 
5 سليمان للف 
وه عير بن عبد العزيز . اال 
و١٠‏ يزيد الثاى ا ل ده مي" اكد 6 07 
وان شام رد ام ال لد لل كود ملك بو ع لق بل بع 74 
همل الوليد الثانى ْ 7 
دعر يزيد الله . , 744 
دمر أراهم . .ا مء 4 
(٠‏ مروان الثانى . 04 
م١‏ امة 0976 
| عا 
حرب 0 ش أ بوالعاس 
: ا 
أبوسفيان المكي 
١‏ 20 : : 3 1 
١‏ 
؟يريدالأول ع يم لي ل 
أل عند النؤين ه عبدالمالك د 
#مداويةالثانى 2 ” ا 


دعمراثاف] 0 ]2 1 222 ]| مروانالثا ١6‏ 
٠هيام‏ 8#نزبدالثاتى سلبان 5 أأوليد 
ل ١‏ 
هناوبة 0 
ا 8١ابراهيمى‏ ؟١يزبدالثالك‏ 
عبدالرعن 


| 
(الأمريود ق الأندلس) 


ابر اهيم 


عنصيين 
0 
سه 


خلفاء العصر العناسى الآول 





ميلادية 
. «ولا 
فاه ٠.‏ 5ه 
هاا 
هق 
كما 
كم 
؟ام 
لذن" 
؟84 
3 5م 
عيد الله 
ا 
عل 
! 
8 1 ا 
موسى عيد الله جد 
5 ا 
ا 00 
؟ الماصور ١‏ الفاح ابراهيم 
؟ المدى 
|: ْ 
. ْ 4 
ا 
7 5 | 
8 العتهم الأمون ١‏ الأمين 
أ ٠‏ ْ 
إٍ إ 


تصحرءحات 


تعتذر للقارى”ء عن دفوع بع أخطاء مطبعية راجين أن شضل بأصلانما قبل 


قراءة الكمتاب 

2 3 1 0-3 
فايية سطر خا صواب / عقدة سار خطا صواب 
5٠ 5‏ ممواعطعالة ‏ برهوامط ءال / 14 ١"‏ ٌ ئ 
لام لم وهولا ومولاه ‏ 0 وم بن 1 4 
158 4" أبو دلالة أبودلامة ١‏ *14 ه11 بائين 2 راون 
4ه «م البدييى لتديير 50و هد الشورى الثورى 
#مى /؟ شر نشر ١‏ اها )١( ١5‏ تحذف 


0 ا 
كد 5م للأنيان للازيار [4.؟ 0ن وطملمع ‏ ماو 


حالة الأحزاب فى آخر المصر الأموى 


١‏ الجاعية والشيعة والوارج والرجئة والمتزلة 

4 اطاعية‎ ( ١ ) 

انتقل الرسول إلى جوار ربه ؛ وئرك الآمر شورى للعرب ليختاروا من بينهم من يلى 
أمو دثم ؛ اختلف المهاجرون والأنضار فيمن يولونه الخلافة : وانتبى الآمر بتولية ألى 0 
ولكن كثيرا من العمرب كالعباس عم النى وطلحة والزيير ؛ انضموا إلى عل" : وأدى ذلك 
بعد" إلى |نقسام الامة العربية إلى فريقين : جماعية وشيعة . 

فاما الجماعية فهم اجمورة الكيرى من أهل الإسلام ٠‏ وهم الذين رضوا خلافة الشيخين 
أبى بكر وعمر , وعثهان من بعدههما . ولما استقر الآمر لبنى أمية دخلوا فى طاعتهم . ومن 
تاريخ هذه الجماعة الكبيرة بتألف تارعخ الدولة الإسلامية على الحقبقة ؛ فاما منعداها فاحزاب» 
ثاثرة أو طوائف خارجة لم تجتمع على واحدة منها كلءة المسامين , ولاكانت لا دولة جامعة » 
وإن ملك بعضها ملكا واسعا فى حقب من التاريج . : 

رب الشيعة 000 

وأا الشيعة فهم الذين يرون أن الخلافة بحب أن نكو ن فبيت النى ؛ وقد قرروا أنها حق 
لعلى بن أنى طالب ثم لأولاده بالورائة من بعده » وقال الغلاة منهم إن الآئمة معصومون» وأن 
صفات الله سبحانه قد حلت فهم وتشقخّصت أجسامهم » وأن من قال بثير ذلك من الفرق 
الإسلامية ‏ حتى بعض فرق الشيعة ‏ خارجون على الدن . ودللوا على صمة هذا الرأى 
بأن علياً كان أول من اعتنق الإسلام من الرجال ؛ وأن ما قام به فى سبيل رفع مثار هذا 
الدبن لا يستطيع أن يبذه فيه أحد من المسلمين بعد النى (© . ونسب الغلاة أيضا إل النى 
أحاديث تشيد' عا لآل عل" من حرمة » ويما لعلى من حق فى الإمامة بعد الرسول عليه السلام : 

وأشر ابن سبأ مذهب الوصاية الذى أخذه عن اليوودية ديئه القددم » معنى أن عليا وصى 
م وأله خاتم الانبياء يعد مُهل خاتم النبيين ؛ وائهم من ناوءوا عليا وتمدوا على حقه فى 





لصتس سا 
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الإمامة , يا أخذ عن الفرس ‏ الذين كانوا حتلون فى صدر الإسلام بلاد الون موط؛هالاصلى 
نظرية ادق الإولى ؛ يمعتى أن عليا هو الخليقة بعد الثنى ؛وأله إستمد ألم من الله . و بذلك 
هيأ العقول إلى الاعتقاد بأن عثهان أخذٍ الخلافة بغير حق من على" وص" رسول اله 29 . 

وإن الباحث فى تاريخ الشيعة فى العصر اللأموى ايرى أن موقعة كربلاء ( سنة 1ه)قد 
وحّدتصفوف الشيمة , وأثارت فى نفوسبم احماسة , للاتخذ يثأر الحسين بن على » 15 أذكت 
مأساة كر بلاء روح التشيع بعد أن كان رأيا سياسيا نظريا لم يصل إلى قلوب الشيعة . ولسكن 
التشيع امتزج بعدمقتل الحسين بدمائهم » وأصبح عقيدة راسخة فى نفوسهم . واننشر التشيع 
بين الفرس الذين تر بظهم بالحسين رابطة المصاهرة . إذ كانوا يرونه أحق بالخلافة هو كاد لاده 
من بعذه » لآنهم بجحمعون بين أشرف دم عرى وأئق دم فارمى . 

وقد وجد عبد الله بن الزيير في موقعة كربلاء فرصة سانحة لتحفيق أغراضه السياسية نحثك 
ستار الاخذ بثأر الحسين ين على 5 تهيأت الفرصة لليختار ن أفى عسبيد الثقى الذى أدعى 
إمامة عند بن الحئفية بن على بن أنى طالب .. وكان من أثر ذلك أن انضم إليه التوابون الذن 
ندموا على ما فرطوا فى حق الحسين » وعدم إغائتهم له » حتى قتل بينهم » ونابوا بما فعلو| , ثم 
تحالفوا على بذل تفوسهم وأموالهم فى الآخذ بثأره ‏ وانضموا إلى الغدار بن أنى عبيد » 
وحاربوأ عبيد أله بن زباد والى المراق » الذى قتل الحسين بن على » وقتلوه . 

واتأضف كته الحررت الى ذارت يت جددا ل يوون وين جرش التار نا القررطة ندا اق 
ابن الربير وأخيه مصغب للقضاء على الختار والاستيلاء على بلاد العراق والحجاز ومصر . 

ومع أن الآمويين قد تغابوا على أبن الربير » فقد فت" فى عضدم وجملبم بعضون بان . 
الندم , ٠‏ قله 5 موقعة كر بلاء وفذلك يقول نيكاسونف كتابه تاريخ العرب الأدبى 5 
د لقد جعل بثوأهية بعد يوم كر بلاء يندمون على سوء صليعوم ٠‏ إذ أن هذا أليوم وخدد صفوف 
الشيعة ؛ فصاحوا صيحة واحدة : يالثأرات الحسين »: هذا النداء الذى شوتى ىكل مكان ؛ 
وخاصة عند الموالى من الفرس الذين تاذوا إلى الخلاص من نير العرب » . 

(ح) الخوارج : ْ 

من الأحزاب التى خرجت على الآمويين حزب الخوارج الذين كانو | بالامس من أشاع 
على بن أبى طالب ثم خرجوا عليه بعد التحكم ؛ وكانوا يقولون بصحة خلافة أبى بكر وعتر ' 
وعان فى سنيه الأول ؛ وعلى” إلى أن حكم اله 55 . دعثلهؤلاء الخو ادجأو «الدمقر اطيون »؛ 
كا يسمبهم فان فلوتن فى كتابه ‏ السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات فى عبدبتى أمية ,9 : 


)١(‏ لس المصدر سس ١لا‏ لو؟. 
(؟) .197-8 .م رقطهعق فط ذه بوده]ه818 كارا ؛ ومقامط210 ١‏ 
(؟) أنظر ص 559 من الترجة اامريية للدكتور حسن ابراهيم حسن وحمد رَى ابراهى ٠‏ 


م عد 


د المباده الديمقراطية المتطرفة » » ويمتقدون أن الخلافة حو" لكل عربى حر . على أن مثيم 
من أدخل على نظر ينهم بدض التعديل ؛ فشرطوا الإسلام والسدل بدل العروبة والخرية : 
ولاسها حين انطم إلى صفوفهم كثير من السلمين من غير العرب : حيث جعلو! دق الخلافة 
شائعا بين جميع المسلين الآحر اد والأرقاء على السواء . وخالفوا بذاك نظرية الشميعة الى 
تقول حصر اخلافة فى آل بيت النى . 

وكان لسخط المسلدين على سوء تصرف بعض الخلفاء الآموبين أثر كبير فى إثارة ألشيعة 
والخو ادج والموالى من الفرس ؛ وأتيحت الفرصة للخوارج لنصب أنفسهم لجاية هؤلاء من 
نيد الآمويين . وكانت صبغة الخوارج مئذ نشأتهم صبغة سياسية محضة » على عكس ما ذهب 
إلله نيكلسون فى كتابه تاديخ العرب الآدبى © إذ يقول : «١‏ وقد ظلت كذلك حت خلافة 
عيد المللك بن مروان . حيث مزجوا تعالههم السياسية بالأحاث الديية » فقالوا إن العمل 
بأوامر الدين من صلاة وصيام وصدق وعدل جزء من الإعان ٠‏ وليس الايمان الاعتقاد بالله 
ورسالة حمد سب ؛ فن اعتقد أن لا إله إلا الله . وأن حمدا رسسول لله ؛ ثم لم يعمل بما 
يفرضه الدين ؛ وارنكب الكبائر فهو كافر . وعكدذا كانت أفكار الخوارج في الدين لا تقال 
شدة عن أفكارم فى السياسة . فقد صبذت روح تعصههم السياسى وجبات نظرم الدينية أيضاً» 
فكانوا أشداء فى الدين غير متسائعين لا تعرف الرونة ولا اليسر إلى نفوسبم سيلا 29 , , 


ويقول فان فلوتن 7" : ٠‏ فق بلادالعراقوالجزيرة نصب ال+وارج أنفسهم منذ خلافة عمر 
ابن عبد العزير حماة للضمفاء والمضطيّدين وحربا على المستبدين والطاغين ؛ وفى إفريقية 
أمد هؤلاء الخوارج البرير المتذمرين من حكم الآموبين بالأسلحة التى استعانوا مما على قتال 
ولاتهم فى تلك البلاد . كذلك ثار ببلاد الإن عبد الله بن حى الخارجى الملقب بطالب الحق» 
احتجاجا على ذلك الاستبداد الظاهر وئلك المعاملة القاسية التى كان دعا مل مما ولاه بنى أمية 
أهل. تلك البلاد . وكات الوادج فى ذلك الوقت غير الخوارج الذي حاد.هم الآمويون 
واتتصروا علهم من قبل ١‏ فقد كانوا حاريو نهم إسيف الدين ويقارعوتهم حجج الاسلام . 
وقد وضع الخوارج تلك القاعدة ؛ وهى أن مرتكب الكبيرة كافر ‏ حين تطور الاذاع ينهم 
وبين أعدائهم من الأمويين وانحصر بين الرضا أو عدم الرضا عن كل حكومة جائرة نا كانت 
ثلك المسكومة » بعد أن كان نزاعا شخصيا عضا ينحصر ق شرعية خلافة فلان أو فلان . 


: .م رفطدنتة قطن ثه تودوذقتك توسوموااآ ؛ «ممامطما]2 نتلا عن‎ 210 )١( 
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وهكذا ظلت تلك القاعدة القدمة التى وضعبها الخوارج ‏ وهى تتكفير المؤمن العامى ‏ 
على رغم تغير موضوعبا واختلافه باخثلاف الحو ال الى كانوا يطيقونما علها , . 
وقد اشتد الخوارج فى معاملة انحا لفين طم . وإن الناظر إلى ميادئهم ليجذ أنبم قد اشتطاوا 
جميعا فى الحكم على مخالفهم , حتى ساووا بينهم وبين السكفار غبدة الآوثان . فلا عجب إذا 
اشتطوا فى حربجم وبذلوا نفوسهم فى سبيل الذود عن مبادئهم . وقد ضربوا المثل فى الشجاعة 
النادرة واليطولة الفذة ‏ وشغلوا » كم رأيئا : ادرب الآمو ى وغيره مدة غير قليلة من الرمن » 
حتى كلفوا الآمة الاسلامية تمنا غاليا من الأموال والأرواح 2١0‏ . وقد نفانوا فىآرائهم 
الديلية تا نهم ف روم » حى قيل إن أر بعين رجلا من الخوارج استطاعوا أن مزموا 
جيش عبيد الله بن زياد وكانت عدته أل رججل فقال أحد شعراء الخوارج : 
1 من فيا زعم 1 0 ايك اكوا 
م ليس ذاك 6 زعماتي' واحكن” الموارج مؤمنونا 
هى الفئة القليلة قد عَلمكم على الفئة الكثيرة قروا 
وبرى نكلسون 9 أن الخوارج كانوا اللثل الأعلى فى الدفاع غن العقيدة والاستاتة فى . 
سبيل الانتصار الميدأ, على رغم ما كان من اعتسافهم ذلك المبدأ واشتطاطهم فى تلك العقيدة » 
ما أدى إلى إخفاقهم . وقد لانت قناتهم قليلا وابتدأ الاعتدال والتسائح يصل إلى نفوسهم 
ويسود أفكارم .حين وجدوا أنفسوم أمام خط داهم كاد يتههى بل بادتهم واستتصال شأقهم . 
وفى عبد مروان بن مد آخر خلفاء بنى أمية ( 00و س بمو ه ) تفاقم خطر الخوارج 
الذين انتوروا فرصة انقسام حرب ب أمية على نفسه ٠١‏ وثاروا بزعامة الضدحاك بن قيس 
الشتييانى وهددوا العراق. ولمكن قتل الضحاك لم يضع حدا لثورات الخوارجف بلاد العراقه 
فقد ظرر فهم ذعم جد يد » هو أبوحزة الخارجى : الذى ثار فى الحجاز وحضرموث ء ولكن 1 
مروان ن شد هزمه وقتله , وكانت ثورة أبى حمزة آخر ثورات الخوارج فى عبك نىأمية 3 
وقد استفد الأمويون قرام فى إنماذ الثورات النى أثارتها علهم الأحزاب الختلفة وخاصة 
الخوارج ؛ ما شغلبم عن التفرغ لشئون الدولة وأدى إلى انملالها . 1 
ر(د المرجئة : ا ش 
ونستطرد الآن إلى الكلام على طائفة من الطوائف: الإسلامية , لا يقسل أثرها خطرا فى 
اتجاه السياسة الإسلامية عن الشيعة أو الملكبين والؤوادج أو اجمروديين ؛ وهو حرب المرجئة ' 
(0) تارم الاسلام السياسى النؤلف ح ١‏ ص 407١‏ . ا 
(؟) إشارة الى سورة البفرة آبة 49 ؟ (م منقة قزلة غلبت قة كثير ة باذن الله والله مع الصابرين), 
(9) .211 ,م قطقعح عط زه .نفل ائن] 





الذى ظبرفى دمشق بتأثير بعض العوامل المسيحية خلال النصف الثانى من القرن الأول المجرى. 

تخالف المرجئة الخوارج فى تكفيرم الخلفاء الثلاثة : عثهان وعلياً ومعاوية وأنصارم , 
ذاهبين إلى القول بأن كل من آمن بوحدائية الله لاامكن الحم عليه بالكفر : وأن ذلك موكول 
إلى الله وحده يوم القيامة ؛ مبما كانت الذنوب الى اقترفها والمبادىء السياسية الى يدين مما . 
هم برجئون الحم على إخوائهم فى الدين إلى اه وحده الذى ( عم خائدة الآءعن وما شح 
الصدود ) رسودة غافر رقم 4٠‏ آية ١4‏ ). 


وكانت مسألة المسائل فى ذلك المين هى موقف حديى العبمد بالإسلام . وقد قامت 
المرجئة بدور هام فى التوفيق بين المصال المتعارضة بين العرب وغيرم من المسللين , حين 
تطور النداع بين الأحراب والطوائف ء وحلت تلك المشكأة 0 حل الخلاف 
على الإمامة . وقد ذهبت المرجئة إلى القول بأنه لاحل للحكومة أن تعامل هؤلاء ما لو كانوا 
لابرالون على كفرم : بعدأن أصبجو | مسليين لهم ماللمسليين وعليهم ما علييم . وعلى هذا كانوا 
لاتحرجون عن قتال أبة حكومة ثُ نقر مثل تلك المظالم .رمن م لاندمتن بعد أن وقفنا عل 
حوادث الشدة والعسف ف بلاد ما وراء النبر أن نرى هؤلاء م بحر مون سفك الدماء النريئة 
ويحورون بأن جميع المسلدين أخوة فى الدين . وصفوة القول أن كل ماكان ينقشده هؤلاء إنما 
هو العودة إلى ميدأ المساواة ببن الشعوب الذى أقره الإسلام » وأنه لا فضل لعربى على 
عدمى إلا بااتقوى (29 , 


وكان ذلك بلاريب شعود الجمبور الأعظم من أتباع الحسارث بن سر بج الذى قام على 
رأس المرجئة بثودة على الآمويين.فى بلاد ما وراء النبر » وطالما حارب الحكومة الآموية 
لاشتطاطها فى جمع الضرائب من الآهلين . وكان يزعم أنه المبدى الذى بعشه الله لتخليص 
المضطبدين والاخذ بناصر المظلومين » أذلك أشعل نار الثورة على بنى أمية . وكل.ما كآن يرى 
اليه الحارث الرجوع إل القرآن والسنةوا نتخاب حكومة ترضىعنها الاغلبية . وسرعان ما استولى 
على المدن الواقعة على شواطىء نهر سيحدون »2 م أضط ر أمام ضغط جيوش أسد بن عيد اه 
القسرى الذى ولى خراسان إلى التخل عما فتحه من البلاد والانسداب إلى بلاد ما وراء النبر 
(114ه)ء ثم عفا عنه الخليفة الوليد الشانى بتدخل نصمر بن سيار والى خراسان . ولكن 
. الحارث عاد إلى القرد ؛ فانضم إلى المانية وطرد نصر بن سيسار من هرو حاضرة خراسان ‏ 
م/ دب بينه وبين ألعانية ذلك الشقاق الذى ]م ينته إلا بموته سنة م0١‏ ه,. 





)١(‏ راجع كتاب : السبادة العربيسة والشيعة والاسرائيليات فى عبد بني أمية» ترجة المؤاف 
ص 51 - 58ى 


جاجد 


وما هو جدير بالملاحظة أن ثورة الحارث لم نكن إلا نقيجة لتذمر الموالى وعلى رأسوم 

المرجئة © . 
0 0 ( المعتزاة : : 

أما القدرية أو المعتدلة © ذائرا لا تقل أثرأ عن تلك الطوائف الثلاث ف اتجاه السياسة 
الإسلامية . ويظبر أن نشأة المدتدلة كانت فى بلاد العراق التى كانت مبدا للحضارتين الفارسية 
والسامية ؛ والنى أصبحت كمبة العلم ومقر الحسكومة فى عبد العباسين , على الرغم مما ذهب 
اليه فون كر عر .7-9 .مم ,086 جأأع!5 من أن الاعتزال نما وانتشر فى دمشق بتأثير دجال 
الدين من البيز نطيين . وقد سموا القدرية أيضا لهم يقولون بحرية إرادة الافسان . وتتكون 
عقيدة القدرية من خمسة أصول : التوحيد ؛ والعدل ؛ والوعيد ؛ والقول بالمنزلة بين ا إنزلتين» 
والآمر بالممروف والنبى عن المدكر. 

وقد ابتدأت المعتزلة منذ نشأتها طائفة دينية لا دخل لطا فى السياسة؛ على عكس ماكان 
عليه الخوادج والشيعة والمرجئة . إلا أثها لم تلبث أن خاضت غمار السياسة فتكليت فى 
الإمامة وشرط الإمام ؛ وفى ذلك يقول المسعودى 9" ؛ ويذهب المعتزلة إلى أن الامامة 
اختيار من الآمة » وذلك أن الله عز وجل لم ينص على رجل بعيئه » وأنْ اخثيار ذلك مفوض 
إلى الآمة تختار رجلا منها ينهذ فيبا أحكامه » سواء كان قرشيا أو غيره من أهل ملة الإسلام 
وأهل العدالة والإمان . ول يراعوا فى ذلك النسب ولا غيره . وواجب على أهل كل عصر 
أن يفعلوا ذلك . والذى ذهب إلى أن الإمامة قد تجوز فى قريش وغيرم من الئاس هو المعتزلة . 
بأسرها وجماعة من الزيدية مثل اسن بن صالم بن جنى . ويوافق من ذكرنا على هذا القول 
جمبع الوادج من الإباضيه وغيرم» إلا النجدات من فرق الخوارج ؛ فزعموا أن الإهامة 
غير واجب نصبها . ووافقهم على هذا القول أناس من المعتزلة ممن تقدم وتأخر » إلا أنهم 

٠‏ قالوا إن عدلت الآمة ول يكن فيها فاسق لم يَحتَجٍ إلى [مام . وذهب من قال بمبذا القول 
إلى دلائل ذ كروها. » مئبا قول عمر بن الخطاب رضى الله ءثمه : لو أن سالما حى ما داخلى ' 
فبهالظنون , وذلك حين فوض الأمر إلى أهل الشورى . فلولم يعم عمر أن الإمامة جائزة فى 
سائر المؤمنين ءلم يطلق هذا القول ؛ ول يتأسّف على هوت سالم مولى أبى حذيفة . وقد 
بذلك عن النى صل الله عليسه وسل أخبار كثيرة مثها قوله:: اسمعوا وأطيعوا: ولو لعبد 
أجدع ٠‏ وقد قال عز وجل (إنْ أكرمك عند الله اتقاكم) ( سورة الحجرات و آية '() . 
)١1(‏ وقد سميت المرجثة بهذا الاسم لمن الإرجاء أو الأجيل » لأنهم يرجثون المكم على العصاة 

من المسامين إلى يوم البعث » 5 ينحرجون. عن إدالة أى سل مهما كانت الذنوب الى اقترفها”. على أن ' 
فان فلو 3 دى أن قسمية المرجثة ما ترجع إلى بعض آى القرآن » وأنها «أخوذة من قوله تعالى : 

( وآآخرون مرجون لأمر الله » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عام حكم ) سورة ١‏ آية ٠١5‏ * 


(9) تاريخ الاسلام السيامي لأمؤلف + ١‏ س 9١١‏ »م زفي مروج الذهعب > ؟ ص ١9١‏ 
اوور : 


سالا سار 


وقد تاثرت المعتزلة بالشيعققوطم بحرية الإرادة » تلك العقيدة التووضع أساسها الأتمةمن 
بيت على »5 يطلق المعتزلة على فقهائهم لقب الأئمة الذى كانت تطلقه الشيعة على فقهائهم . 

ويبينلنا بشكل أوضح الرابطة بين عقيدة الشميعة الرئيسية ومذهب الاعتدال ما نلاحظه 
من تأثر الشيعة بمبادىء المعتزلة فى عقيسدتمم : إن الامام المنتظر سوف يظبر لنشر المدل 
والتوحيد . وهذا هو بعبنه عقيدة المعتزلة . والريدية أ كثر شبها بالمعتزلة فى ذلك من الإمامية 
إذ تتفق مع المعتزلة فضلا عن ذلك فى كثير من النقط والتفاصيل .6 تتفق المحتزلة مع الوارج 
فى القول بأن الإمامة تجوز فى قريش وفى غيرهم من اللداسء كا تتفق معهم أيضا فى القول 
بعدم ضرورة تنصب إمام للمسلبين 7 غم ذلك من قول الخوارج 3 لاحم إلااشه. 
ولاغرو فطالما اتخذ الخوارج مبادىء الاعتزال ذريعة الخروج غلى بنى أمية وإثارة الفتن 
والاضطرابات ؛ ولا سسا فى إفريقية وبلاد المغرب ؛ تلك المبادىء التى كانت تتفق فى كثير 
من المسائل ‏ ومخاصة فيا كآن يتعلق منها بالعقيدة الاساسية مع ميول الوارج , )1١(‏ 

من ذلك نرى أن هذه الأحزاب كان لما أثر كيير فى زوال الدولة الآموية , وأنهم كانوا 
يعتقدون أن جهاد الأموبينجباة دين » وكانوا يستندون فى ذلك إلى سوء سيرة يزيد الأول 
ويزيد الثانى والوليد الثانى من الخلفاء الأموبين » ولاسما ما كان من هنك حرمة المدينة 
المنورة فى عبد يديد واتخاذه المقاصير لتحجب الخليفة عن الئاس . 


١‏ - حزب ببى آمية وانقسامه على نفسه 


أولا : بتأثير المنافسة بين أفراد البيت الأموى . 
.يقول فان فلوئن فى كتابه السيادة العربية 2 : « وبما هو جدير بالملاحظة أن هذه 
' العاوائف الى نشأت بين العرب فى البلاد التى فتحوها » [تما كانت ترى بادىء ذى بدء إلى 

غرض سيابى خض برغم ظبورها مبذا المظبر_الدبى » . 
وكانت“ الإمامة ( وهى القيادة العليا لللسلين ) أولى المسائل التى فرقت المسلمين , ومزقتهم 
شيعا وأحر ابا . أما بنو أمية ( ومقره بلاد الشام ) فهم أهل الدولة الاسلامية لذلك المين» 
لاجتماع 1 كثر المساءين عايهم وخاصة بعد نزول الحسن عن الخلافة لمعاوية ؛ ركانرا 
يزععون أنبم أحق الئاس بالخلافة بسد الخلفاء الراشدين ( أنى بكر وعمر وعمان ) : 

وأتهم أصحاب الحق فى الأخذ: بتأرعئمان والمطالبة يدمه ؛ لماكان بر بطبم بدمن أواصر القرابة . 

وكان يناوى” حكومة الأمو بين : 0 ١‏ 
١‏ - أهل المدينة وهم أنصارالنى ؛ الذي نكانو! لارتباطهم بالعانيين من العرب ف سيم » 


سلس ار مسد 


يكرهون بى أمية ويعتير وهم مغتصبين للحكم ٠‏ وخاصة بعد موقعة الحرة التى وقعت ف أيام 
يزيد بن معاوية . 

؟ س حزب الشيعة وثم أتصار أمل البيت المتحمسون للدفاع عن حقوقهم فى الخلافة , 
ولاسها حق على . ا 

م« حوب الوارج ؛ وشم اججمبوريون الذين كانوا يقولون باختيار الخلفاء من بان 
الا كفاء» أنى كانت الطبقة التى يتتمون [لها ‏ 5 كانوا برون أيضا عرزل الخليفة منذ اللحظة 
الى يفقد فيرا ثقة الأغلبية. ' 

وقد أثارت السياسة الثى جرى علبا الآمو يون فى تولية العيد اثنين؛ بلى أحدها الآخرء 
عوامل المنافسة » وبذرت بذور الشقاق بين أفراد البيت الأموى ؛ حتى قيل إن الخلافة فى 
عبد بنى أمية استحالت إلى ملك اسنبدادى يعتمد على نظام التوريث . وبذلك خرج الآمويون 
ف سح الدولة الإسلاميية عن نظام الشورى الذى ساد فى عبد الخلفاء الراشدين . . ش 

وكان هذه السياسة أثرها فى ضعف الآمو بين » فانه لم يككد ب الآمر لأحد أبئاء الليفة 
المتوفى ؛ حت يعمل على [قصاء الآخر من ولاية العبدوإحلال أحدأولاده مكانه . وما زاد هذه 
الحالة سوء! أن هذا التذاع لم يقتصر على أفراد البيتالأمو كر بل تعنثام إلى القواد والهال» 
حت إذا ولى الثانى الخلافة التقم من أتصار الخليفة الذى قيله ) وأقصامم عن منأصن الدولة . 

وكان معاوية أول هن سن سئة الدتوريث من الخلفاء الأموبين » 6 كان مروان بن الحم 
أول من عمل على أخذ البيعة لائثين من أولاده . واتبع عيد الملك بنهروان سئة أبيه ؛ فممل 
على خلع أخيه عبد العزيز عن ولابة العبد؛ وتولية بنيه الوليد وسلمان ؛ لولا أن حالت وفاة 
عبد العزيز دون تحقيق هذه السياسة . وسار الوليد سيرة أبيه فى هذه السياسة التى أثارت الحقد 
والمنافسة بين أفر اد هذا البيت:؛ فقد عمل على خلع أخيه سامان والببعة بولاية العبسد لابئه 
عبد العزيز . فلا ولى سأمان الخلافة انتقم من ساعدوا الوليد على خلمه : فائتقم من يمد 
ابن القاسم الذى يرجع إليه الفضل فى فتتم بلاد السند » وكذلك فعل مع قتيبة بن مسم الذى 
فتم بلاد مأ وداء النهر » ومات الحجاج بن بوسف قبل أن ل الخلافة ؛ فائتقم من آل الليجاج 


شر انتقام . 


ويصور لنا عباس بن الوليد حرج هركر الأآمو يان وانقسام أفر اد البيت الأموى على 


2 لصوم 0 2 00 الأصضه 
إف. أعيذ ك3 بالله من أ سل الجبالٍ تسامى 3 تتفم 


0 
ل 


8 5 1 سل 8 لوث 4 ِ 2 
إن البرية قد ملت سياس كم فاستمسكوا بعمود الدين وار تدعوا 


لد 4 امد 


لذ بلع دناب النان 30 إن الذلاب إذا ما الحمت روا 
ع ع أنديكم بطوتكم قم لا 0 تَشنى ولا 7 

ثانيا : بالمصبية فى الأمصار والجيش . 

وقد عمل الرسول على إزالة العصبية والشعور القبلى ؛ وإ<لال الوحدة الديلية والقوهية 
الإسلامية تحلبما . وقد سبل ذلك على القبائل العر بية ال#تلفة أن تنضوى تحت اوائه و 0 له 
بالرعامة , فليا انتقل الرسول إلى جوار ربه تسابقت القبائل والبطون العربية على أن يكون 
هذا الأمر لها دون غيرها : و بذلك تجامّت النفس العر بية والطبيعية القبلية : ما أدى إلى ارتداد 
أكثر القبائل العر بية وتمرّدها على حكومة راش حتى تزعزع مركز الاسلام ٠‏ لولا 
أ أو تبه أبو بكر الصديق من صدق العزعة ؛ وما عرف عنه من حزم وغيرة عل الدين 3 
فكانت الغلية لاجديوش الإسلاهية ؛ وعلت كلة الاسلام من جديد . 

وإن دوح العصبية الثى حاول الإسلام أن يقضى علبا قد بُمعئت بين القبائل العربية على 
أثروفاة يزيد بنمعاوية . غير ئها تكن من القوة والثمذة حيث تؤثرفى انحلال دولة الأآموبين » 
الذن ظلوا حافظين للكيانمم كفريق سيامى يناضل خضومه من الأحزاب الآخرى » إلى أن 
كانت شلافة عمر بن عبد العزيز التى تعتير فثرة انتقال بين <الة القوة والفاسك ٠‏ وحالة 
الشعف والتفكك الذى اغترى بنى أمية ؛ فقد كان عمر ضاطا عادلا قضى فثرة خلافته فى 
إصلاح ماأفسده تمن سبقه من خلفاء بنى أمية حتى نال رضاء جميع العناصر الثورية » فم 
| يتعصب لفبيلة دون أخرى »ول بول واليآ إلا لكمفايته وعدالته سواء كان من كلب أو من 
قيس » فسكنت ف عهده العواصف ال ىكانت تنتاب الدولة وتكاد تذهب برحبا 29 . 
ولما مات معاوية بن أنى سفيان تفسككت الوحدة العربية فى بلاد الشام , فال الكلبيون 

إلى بى أمية ؛ وأنضم القدسيون بزعامة الضحاك بن قيس إلى عبد الله بن الربير الذى عمل على 
سلب الخلافة من الآموبين . وتعتيرموقعة مرج راهط (سئة 6+ ه) صراعا بين عرب الشمال 
المضريين وبين عرب الجنوب النثيين . وكان هذه الموقعة أثرهافى إذكاء نارالعصية بين المضرية 
والهنية فى سائر البلاد العربية ؛ وخخاصة فى خراسان . 

ولما توق عيرين عبد العزيز وولى الخلافة يزيد بن عبد الملك ٠١1(‏ --م١٠زه)»؛‏ 
اشتعلت نيران العصبية من جديد بين عرب أأشهال وعرب الجنوب أو بين مضر والين . وم 
يتورع هذا الخليفة عن خوض غمارهذه الفتئة بانحيازه إلى المضريين على الينبين ء ذلكالصراع 
الذى (نتبى بقئل يزيد بن المهاب بن أى صفْرة ؛ وقتل أهل بيته انين الذين انو ااغرة فى 





(6 لاتطعيوا . إفر4 الطبرى ( طبعة دى غوية ) ١7868:‏ , 
(؟) كتابة تاريخ الاسلام السياسي لامؤاف ج ١‏ ص 16و - 089 , 


سسداءؤ سد 


جبين الدولة الأآموية » يا كان البرامكة بعد غرة فى الدولة العباسية . وقد أشعلةتل آ ل المباب 
نار العصية فى قلوب ذلك المنصرو ا ثارحقده على البيت الآمرى » وصار المنصرالينى مئذ ذلك 
المين خطراً مبلاد كيان بنى أمية©9) , 

كذلك أثارمقئل خالد بنع بد الله القسرى والى العراق فى عهد هشام بن عبد الملك كراهة 
الفنيين ؛ حتى لقد عد المؤرخون ذلك من أقوى الاسباب التى عجلت بسقوط الدواةالأموية . 
ذلك أن اليثبين الذينلم ينسوا قتل آل المهلب . والذين فوجئوا بقتل زعيمهم خالد بن عيد الله 
القسرى انضوو! نحت لواء ابئه يزيد بن خالد القسرى » وأشعلوا نيران الثورة فى دمشق » 
وتبعهم الدليون فى فاسطين » فثاروا فى وجه المسكم الأموى ؛ ثم انضموا إلى سلبان بن هشام 
ابن عبد الملك ونادوا يخلع مروان بن مد : 

هذه هى حال العصبية فى الشام . وقد ساعدعلى قيام الثورة فيباء أن أ كثر أهلبا كانوامن 
العنصر الينى . وربما كان ذلك هو السبب ف أن مروان لم يتخذها مقر ملك ء واتتقل إلى 
الجريرة لآن أ كثرمن فيبا كانوا من القيسية عماد دوله. 

وهكذا أضعفت العصبية ف الأمصار والجيش بى أميةوآذنت بزوال سلطامم . ولاغرو 
فقدكان ذلك العصرعّصراً عزنا ملا" قلوب التقاة من المسلين تشاؤما بالمستقبل . وقد وصفف ' 
لنا هذه الحالة السيئة الحادث بن عبد الله الممُّدى الشاعر فى هذه الآبيات : 


م 2 ' فبهة .دم 0 
أبيت ذع و3 ٠‏ نمك وى أراننا 
ا قدا عم أل المصملاة شاملها : 
دا : 8د 2 

٠. 7 56‏ و ك“ 10 7 
من لخراسان والمراقر ومن بالشام كل ا ا" 
فالنامر 0 ف اوثرٍ مظلمة دمماء كك اط 20 
كسى السية الذى يمف بالجيل سَواءٌ تسن وعاقيكها 
والناس” ف كرب كاذ لما 5" 8 أولادها: حواملها 
كم 4 5 ِ يه ع وهم 
يعد ولك منها قل كل 1 عميأء 0 فم غوا ١‏ انبا 
لا ينظر الناس فى عواتقها إلا 1 لا يبينة اللئهيا 
س4 ملعك © د 
اكغوة الك أد كه حة جف الى ط رت حوبا قوابلها 
فق نفس المصدر جح ١س‏ 5ذ8ه س لإلاة, 5 5 
(؟) المرتفق ؛ الواقف الثابت > واإراد مها الس (9) مجللة : شاملة وما بعدها يفسرها . 
(4:) شجاه ؛ حزنه وطربه ٠‏ لللى العية من العيون الشديدة السواد » والفيطلة ( فيح 
الفين والطاء ) الظلمة لمتياكة . (0) تعن يمني يقدر . (4) البكر ولك الناقة , 





ؤب 
فجاء فنا أزترسى0© اوجيتها. ‏ فيها لوي * زلآز 2 
+ - حزب بنى هاشم و اتححاد كاينه للقضاء على إنى 7 
)١(‏ انتقال حق الآمامة من العلويين إلى العباسيين : 
أثارقتل الحسين كا تقدم حماسة المسسلين » فتوحٌّدت صفوف الشيعة ؛ وزادث الدعوة 
لأل على قوة ؛ واشتد العداء بين الأمو بين والعلويين الذين أثاروا الفتن والثوراتق الولايات 
الاسلامية . م حدئت هذه الحادثة المامة تاريخ الشيعة ؛ وهى انتقال حق الإمامة من بيت 
عل إلى بيت العياس ؛ على بد أنى هاشم بن عمد بن الحنفية زعم الشيعة الكبيسائية : وهو 
ما يمكن أن يطلق عليه « ميراث الكيسانية , . 
ذلك أنه فسئة ,م للبجرة استدعى الخليفة الأموى سليان بن عبد الملك أبا هاثم وأكرم 
رفادته » وأظررالتودد له » ولكنه دي رأهمر قتله تخششية أن يدعو إلى نفسه : ندس له من سمه 
وهوفى طريقه إلى الجيمة 29 حيث كان يقي عمد بنعلى بن عبد الله بن العباس . وقد قيل 
إن أبا هاشم للا شعر بدنو أجله ؛ قصد عمداً هذا , وأفضى اليه بأسرار الدعوة الهاشمية» 
ونزل له عن حقه فى الإمامة » وأهده بأسماء داعى دعاته فى المكوفة ؛ ومن يليه من الدعاة ,كا 
سلمه رسائل يقدمبا الهم ©) , ش 
بذلك تحول حدق الامامة هن العلوبين إلى العباسيين . وهنا حسن بنا أن نسأل : لما ذاعدل 
أبر هاثم عن أهل بيته من العلوبين ٠‏ وحوال حقه إلى بتى عمه من العباسيين ؟ ولكى 
نتجيبعن هذا السؤال نرجع قليلا إلى الوراء فنقول ‏ إنه مئذ وفاة الرسولعليهالصلاة والسلام 
لم يرشح المسليون لاخلافة أحداآ من بنى هاثم إلاعلى” بن أنى طالب وأولاده ؛ ول تج الانظاد . 
إلى العباس عم النى بعد وفاته , لآنه لم يكن من السابقين إلى الاسلام . ومن ثم ل يرش 
الخلافة هوولا أو لاده من بعده . وقد قبل إن أ بأسفيان جاء العباس بعد بيعة أى بكرفقال له : 
أبسط ينك أبايعك ؛ فأى العباس , ا 
وكانت العلاقة بين ب هاشم ؛ علويين وعباسيين » تقوم على الود وااصفاء . وكان البيتان 
مشحدئن على العدو المشثرك وهو بنو أمية ؛ إلى أن انتقل حق الامامة من العلوين إلى 
العباسيين نزول أى هاشم بن حمد بن الحلفية . : ٍ 
و بظهر أن العباسبين كانوا فى أواخر القرن الأول الحجرى ؛ أ كبر كفاية ونشاطا فى ٠‏ 
لنااحية السياسية من العلويين ؛ وأ كثرتطلما إلى النفود والسلطان منهم . وقد قيل إن أ اهام ش 





١6869 : (؟) الطبرى ( طبعة دى غويه ) ؟‎ .-020 ٠. عم غلب‎ )١( 
. وهى قرية صغيرة فى أرض الشراة بين الشام والحجاز‎ )( 
, الفاطبيون في مصر للنؤلف سس #8 وم‎ )4( 


سسب # [ سببم 


ما فعل ذلك لأانه لم يحد بن أفراد البيت العلوى من يستطيع النبوض بأعباء [مامةالمسليين . 
أضف إلى ذلك اختلاف اعتقاد الشيعة الكيسانية أتصارأبى هاشم عن اعتقاد الشيعة الامامية 
أنصارأولاد فاطمة . على أن هناك مسألة جديرة بالملاحظة » وهىأن زول أنى هام بن حمد 
ابن الجنفية لامكن أن يعتبر نزولا من العلوين جميعاً » لآن فريمًاً كبيراً منبم ظل متمسكا 
بعقائد الشيعة الامامية » وقاموا فى وجه العراسيين بعد قيام دو لنهم : 

وقد صور المسعودى )١(‏ الآسياب التى ساعدث على زوال ملك بنى أمية فى هذه العبارة ٠‏ 
فقال : « سثل بعض شيوخ بتى أمية زعصثليها © عقب زوال الملك عنهم إلى بى العياس : 
ما كان سبب زوال ملكك ؟قال : ذا شخلنا بلثتاتنا عن تفقد ما كان تفده يازمئاء فظلءنا 
رعيتنا فينسوا من إنصافنا وتَمَمّوا الراحة مناء وتحومل على أهل خراجنا فَتخَاوا عنا : 
وكخرر بدت" ضياعنا نفلت بيوت أموالنا » ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على منافعنا : 
وأمضوا أموراً دونئا أخفوا عليها عئا 0 عطاء جند نا فزالت طاعتوم نضا واستدعاتم 
أعاديئا فتظاهروا معيم على حرينا ؛ رطلينا أعداونا فعجزنا عليم لقلة أنصارنا » وكان استثتار 
الأخبار ءثا من أوكد أسباب زوال ملكنا ‏ .. , 0 

)ب تنظيم الدعوة العياسية : ' 

وقد رأى الامام حمد بن على العبامى أن نقل السلطان من بيت إلى بيت لابد أن يسبقه 
إعداه الافكار ونبيئة النفوس لهذا التغيير » وأن كل محاولة جائية قد تكون عاقبتها الإشفاق ؛ 
فرأى بعد نظره أن الآمر حتاج إلى شدة الحيطة ؛ فطلب من شيعته أن بدعوا الناس إلى ولأية 
آل الييت دون لسمية أخدء خوفاً عليه هن بى أهية . ووجد أن كلا من الكوفة وخراسان 
يصمح أن يكون مركراً لنشر الدعوة » لآن الكوفة مبد التشيع لآل البيت منذ زمن طويل . 
ولآن أمل خراسان يفبمون فذكرة التشيع بسهولة » ويعتقدون فنظرية المق الملكى المقدس 
لتى كانت سائدة فى بلاد الفرس مندذ أيام آل ساسان . هذا إلى ما كان يقاسيه الفر ست نير 
الأمو بين ؛ ما سول على العياسيين نششردعوتهم . وقد وصف الامام مد بن على العياسى اللأاهواء 
والميول الى كانت سائدة بين أهالى الولايات الاسلامية فى هذه العبارة : و أما الكوفة وسوادها 
فششيعة على" » وأما البصرةفعئانية تدين بالكف . وأما الجزيرة خرورية0» صادقة , وأعراب . 
كأعلاج2), ومساءون' فى أخلاق النصارى. ؛ وأما أهل اشام فلا يعرفون غير معاوية وطاعة 
ب أمية » وعداوة راسخة وجبل وتياك ٠‏ وأما مك وامديثة فقد غاب علوم أو بكر وعر. 
وللكن علي مخراسان » فان هناك العدد الكثير والجد الظاهر . وهئاك صدور سليمة وقلوب 





4 در وج الذهب < 5 ص ٠. ١54‏ )0 أى العارفين بتارم هذه الدولة وأخبارها , 
(؟) هذا اللفظ مشتق من حرؤراء 6 وهى قرية بظاهر الكوفة تبعد عنها ميلين » نزلء بها 
الخوارج الذين اعتزلوا علي ين أبى طالب ع فنشبوا إلهاوسمواحرورية ٠.‏ (4) العلج حمار الوحشي القليظ , 


ل 


فارغة لم تتقسمها الآهر اء؛ ول تتوز#عها النحل , ولم يقدح فبا فساد ؛ وم جند لهم أبدان 
وأجسام ومنا كب وكواهل . وقامات ولحى وشوارب وأصوات هائلة . ولغات نشمة تخرج 
من أجسام متمكرة . وبعد فانى أتقانل إلى المشرق ٠‏ وإلى مطلع سراج الدني!ا ومصباح 
الاق 230,. 
٠‏ ##ضن مد بن على العيابى بالدعو ة نمضة قوية ؛ وعين النقباء والدعاة وأوصام بيثالدعوة 

سر »كا أوصام أن يتظاهروا بنشرها لآل البيت عامة تسكيناً للعلوبين . 

وقد بدأت هذه الدعوة السرية فى أوائل القرن الثانى للبجرة من الميمة » الى اتخذها 
العباسيون مركراً لثشر دعوتهم ؛ وذلك فى عبد عمر بن عبدالعزيز . ووجه ممد بن عل العبامى 
الدعاة إلى الولايات الاسلامية . فوجه مسر إلى العراق .يا وجه ثلاثة من الدعاة » أحدمم 
أنو عكرمة السراج ؛ وعبد.إلهم فى نشر الدعوة فى خراسان . وهناك أخذ هؤلا. الدماة 
ينشرون الدعوة للعباسيين فى الخفاء » وظاهر أمرم التجارة أو الحج إلى م5 . واختار 
أبو عكردة من الدعاة سبعين داعية من انهم اثنا عثر نقيباً . وشمر الكل عن ساعد الجد فى 
بث الدعوة لببى العباس ء ول يبالوا يما لاقوه من رب وصلب وقثل ولشريد 5 وكتب لهم 
حمد بن على دستوراً إسيرون عليه ف نشر الدعوة ؛ على أن تكون ١‏ لأرضا من آل حمد » ؛ ذلك 
اللفظ الذى يشمل أيناء .على" وأبئاء العياس ء إذ أن تعيين شخص المدعو إلله يثير 
الآمويين كا يشير العلويين على الدعوة العياسية 7 . ١‏ 

ومكن تقسم الدعوة العباسية قسمين : الأول ؛ ويبدأ فى مستهل القرن الأول للبجرة » 
ويقتهى بانضمام أنى مس الخراسافى : وكانت الدعوة فى هذا الدور خالية من أساليب الميف 
والشدة : إذ كان الدعاة جويون البلاد الإسلامية » متظاهرين بالتجارة أو أداء فريضة الج 
كا تقدم . ويبدأ الدور الثانى بانضهام أنى مل الحراسانى إلى الدعوة العباسية » وهنا يدخل 
النذاع بين الأمويين والعياسين فى دور العسمل ؛: وهودور الحروب ال انتبث بزوال 
الدولة الأأموية : 


#خاناه الثولة الببايية 


(1) هيل الموال إلى ببى هاثم : ٠‏ 
تاقت نفوس الموالى من الفرس إلى التخاص من حم الأمؤيين » لما ارتكبوه من وسائل 
العف فى قنع نورات العلويين ؛ ومالوا إلى نصرة ب هاشم 2 ولاسما بعد مقتل زيد بن على 

وابله نحى . ف ن هؤلاء الموالى ‏ إذا استثئينا طبقة الدهاقين» وم ملاك الأراضى منالفرس 
)١(‏ القدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم ( طبعة دى غويه ) ج" س 99 ب 541 . 
(؟) .3250 ,م رفطوسة قط لة .أفاظ ,نآ :؛ دممامطءو11 


الذين أسند الآمويون لبهم المناصب الادارية الطامة , واستأئروا يحباية الخراج فتمتعوا بنفوذ 
كبيد - الذين أطلق علهم العرب امم العلوج ‏ اعتقدوا أن اعتنافيم الاسلام لم يسو ينهم 
وببن العرب . ولاغرو فان المملمين من غير العرب قد أْقوا بعد اعتناقهم الاسلام بييعض 
القبائل العربية ليكونوا موالى لتلك القبائل . وقد نظر العرب الذينكانوا لا تحترمون”موى 
هبئة الحرب إلى هؤلاء الموالى نظرة الاحتقار : لامتهانهم طبقات العمال الذين نشأ منهم 
هؤلاء الموالى . ش 
وهذا يفسر أنا أسباب تعاق الفرس بالعلويين وميلوم [ليهم . وقد أوضم لنا براون 20 
السبب الذى اسهالهم إلى ذلك , معتمداً على ما ذكره جوبينو فى هذا الصدد حيث يقول : 
و إن أعتقد أن جوبينو قد أصاب فيا قاله » إن نظرية الحق الالحى وحصرها فى اليبت 
الساساتق ؛ كان لها تأئير عظم فى تاريخ الفرس فى العصور النى تلتها . ولقد جاءت فكرة 
اتتخاب الخليفة متمشية بطبيعتها مع ديمقراطية العرب ؛ غير أنها لا يمكن أن تظهر فى نظر 
الفرس إلا بمظبر ثورى غير مطابق لطبائع الأشياء. أضف إلى ذلك ماكان من نزعة السخط 
والكراهة اتىأضمرها هؤلاء الفرس لعمر ‏ ثافىالخلفاء الراشدين ومقوض دعام الامبراطورية . 
الفارسية . وإن هذه النزعة » وإن تسترت بستار الدين » فلن يفوت الباحث تقوم سرها 
ومرامها . هذا من جهة » وهن جبة أخرى فان الحسين : وهو أصغر ولد فاطمة بنت الننى 
وغلى ان عمه. قد قالوا [نه تزوج من شر بانوه ابنة بردجرد الثالث آخر ملوك آل ساسان . 
ومن هنا أصبح الآثمة هن حزب الشيعة بقسميه ( طائفة الائنا عشرية الشائعة الآن فى بلاد 
فارس » وطائقة السبعية أو الإسساعيلية ) لا مثلون حق النبوة فقط ؛ بل عثلون الملك أيضاً » 
لانم من سلالة النى مد وآل ساسان مما 2ع . 0 
من ذلك تولذت هذه النظرية السياسية التى يشير [ايبا جوبينوف العيارة الأتيفحيث يقول؛: 
دكانت هذه النظرية عقيدة سياسية غير متنازع فها عند الفرس » وهى أن العاويين 
أوحدثم لمكو ن حدق حمل التاج » وذللك بصفتهم المزدوجة » لكو نهم وادثى آل ساسان من 
جهة أمبم بإى شبربانوه أبئة يزدجردآ خرملوك الفرض , والأآمة رؤساء هذا الدينحةًا © , 
وذلك يعلل كثرة الثودات والفتن التى أثارها هؤلاء الموالى من الفرس الذين ساعدوا 
آل البيت ضد الآمويين . ومن أحسن الأمثلة اىتؤيدهذا الرأىثلك الثورة التى أشعل نيرانها 
الحارث بن سرع الذى اتضوئ تحت لوائه الموالى فى خراسان' وبلاد ماوراء الثبر . ول تمد 
حركة الموالى يموت الحارث بن سريج سئة ,,؟١‏ ه» فل يككد يعضى على ؤفانه سئة واحدة حتى 
)١(‏ 180 +2 1 .701 رقتقدء5 ذه .اقل الآ : مم8 ,4 ,ل / ش 
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أشيل أبو مس الثورة من جديد على بنى أهية ؛ تلك الثورة الى قلبت عرشم واثتبت 
يزوال دواتهم 8 ١‏ 
(ب) زوال الدولة الآمزية 
فى أثناء وقوع هذه الحوادث مات الإمام عمد بن على العبابى سنة و0 ه ( مولام ) , 
وكانت الدعوة العباسية قد قطعت شوطا بعيداً . وقد أو صى تمد بالإمامة من بعده لابه 
ابراهم . وفى عهده دخل النزاع بين الامويين والعباسيين فى طور جديد هو طور العمل , 
؟ا تقدم » وهو مايمكن أن نطلق عليه العصر الأسانى الدعوة العياسية . وستدىء من 
سئة بام لاه : 
وقد اتصل بابراهم الامام شاب اتصف بالشجاعة والاقدام ؛ واضطلع بأعباء الدعوة 
العباسية فى خراسان , وقضى على سلطان الاءويين فيبا ٠‏ وإليه يرجع الفضل فى قيام الدولة 
العباسية . ذل كالشاب هر أبومسل الخر اسانى . ولابأس أن نذكر طرفا من سيرته قبل أن يلظم 
إلى الدعوة العياسية . 
اختاف المؤرخون فى نسب أنى مس فقيل إنه كان حرا يسعى إبراهم بن عثان ؛ ويكنى 
أبا [سحق » وإنه تنسب إلى بزد جمبر . وقد ولد بأصببان ؛ ثم رحل إلى الكوفة وهو فى 
السابعة من عمره . ولما اتصل بابراهم الامام أمر ه بتغيير أسمه وقال له: « لايتم الآمر 
إلا بذلك م وجدته فى الكتب »؛ فسيأه عبد الرحمن بن مسل وككناء أبا مسلم وزوجه امرأة 
من طىء كانت تقب مع أبيها مخراسان . ٠‏ 
وقيل فى سبب اتصال أنى مسلم بابراهيم الامام » أن سامان بن كثير أحد الثقباء وغيره 
من النقياء تركوا خرأسان فى سئة ع؟١‏ هم متظاهرين بالج إلى كه ذلما دخلوا الكونة أنوا 
إلى عاصم بن يونس العجبل ؛ وكان قد انهم بالدعوة للعباسبين » خبسوه هو وعيدى وادريس * 
ابنى معقل العجلى . وكان يوسف بن تمر والى العراق قد حيسهم مع هن حبس من عمال 
خالد السرى . وكان أبوسلم قوم تخدمة ابنى العجل , ولا رأى سليان بن كثير ومن معه 
أ مسلم توسموا فيه مخايل الذكاء ؛ ودعوه إلى الانضمام إلى الدعوة العباسية . 
وقد قيل إن أبا مسال لما قوى أمره ادعى أنه من ولد شايط بن عبدالله بنالعباس , وكانث 
اسليط هذا جارية ادعى ابنها أنه من ولد عيد الله بن العباس .وما مات سايط نازع ورت فى 
١‏ مير اله فسر بدو أمية » ليتخذوا من ذلك سبي الحط منشأن على بزعبد الله ب نالعباس عفأعانوه» 
وقضى له القاضى فى دمشق بالميراث ؛ فادعى أبو مسلم حين قويت شوكته أنه من وإد.سليط . 
وقيل إن أبا لم كان من الرقيق ٠‏ وإن اتصاله بينى العياس برجع إلى بكير بن ماهان 
داعى العباسبين الذى قدم الكوفة حرث حيس . فدما أي مسل إلى الانضمام للدعوة واشترام 
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من ابنى معقل العجل بأر بعياثة درم ولما خرجوا من السجن بعث بكير بن ماهان بأنى مس 
لو براهم الإمام » فأنفذه إلى أنى مومى السراج . 

فى سنة الم تسم أبو ملم الراساتى مقاليد الآمور فى خراسان . وكان من أسباب 
سقوط الآموين شبوب نار العصبية بين المضرية والعانية فى خراسان » وضءف قوة أمير 
هذه البلاد ؛ وخروج الخوادج فى الين وحضرموت 0©. 

وقدظل ابو مسلمق خراسان إلى أن كتب إبراهم الامام إلى ألى سدلءة الخلالداعية العياسيين 
فى الكوفة » يعليه أنه أرسل أيا مس إلى خر اسان » وأنه أمر ألما بالسمع والطاعة له وكتب 
الامام إلى أبىمسلم كتاباً بقول فيه : و[ نكر جل منا أهل البيت احفظ وصيق . أنظر إلى هذا - 
الى من الون ؛ فالزمهم واسكن بي نأظبرهم » فان الله لا 0 هذا الآمر إلا مهم . واتهم' ربيعة 
فى أمرم وأما مضر فانم العدو القريب الدار. واقتل من شككت فيه ب وإن استطعت ألا 
تبقى خر اسان من يتكلم بالعربية فافمل ؛ وأعا غلام بلغخمسة أشبار تتهمه فاقنله . ولاتخااف 
هذا الشيخ ( يمنى سلمان بن كثير ) ولا تعصهء و إذا أشكل عليك أمر فا كتف به منى, . 

وقد ساعدت الاضطرابات التى انتشرت فى خر اسان فى ذلك الحين » أبا مسلم الخراسانى 
على تحقيق سياسته . مقن | 

وفى عبد هشام بن عبد الملك اشتعلت نيران العصيبة بين القبائل العربية فى.خراسان » فى 
عبد ولاية أسد بن عبد الله القسرى» وكان بمانياً ضلعه مع الهانيين » الذين آرم على غيدمم 
من العرب وأسئد [ليهم مناصب الدولة . ثم ولى هذه البلاد نصر بن سيار » وكان مضرياً » . 
فأقصى العانيين , وأثار بذلك عوامل الشقاق بين هذين العنصرين . وقامت اهرب بين فصن 
ابن سار والمخراسان ؛ وتجديع بن شبيب المعروف بالكرمانى زعم الهانية الذين تمت الغلبة 
طم » وطردوا والمخراسانوئاوءوا الحكومة الأموية : و ناصروا الدعوةالعباسية بعدا نضهام 
أى مسلم إليها . واستطاع أبو مسلم بحسن دهائه أن يضرب كل فريق بالآخر ء وتم له النصر 
.على العرب جيعاً . 0 ش 

وقدعرف أبومسل ؛ بما أونيه منالحذق والمبارة الحربية » كيف يستفيدمن ذلك الانقسام 
الذى فرق كلمة العرب فى خراسان, م استطاع أن يرابظ مجنده سابعة أشبر فى ظاهر مدينة 
مرو قاعدة خراسان » أسهال خلاها العانيين وضمبم إلى صفوفه » وبذلك تمكن من الاستيلاء 
على تلك البلاد دون أن يعرض جيشه الصغير للبرمة . ول يكد ينم له النفوذ هناك حي عمد 
إلى التخلص هن شوخ القبائل الذين كانوا يتازعونه السّيادة فقتليم عن آخرم . : 

وقد أدرك نصرين سيار والى. خراسان مدى خطر دعاة العباسيين فى هذه :البلاد » فأرسشل 
إلى هروإن بن همد آخر خلفاء ببىأمية كتاباً يكشف له فيه عن قوة أى مس وضعف الجئد . 
الأمرى ىق خراسان 0 وختم كنتابه مله الآبيات : ش ش 


(1) 2850 .م رقطوعة هط كه ول غاة : ممفاقطه25” ' 
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ان ار بالعود بن وان الا اتا اكلام 


ققلت” رمن الدب ف نأمط أنه أ ححصم ؟ 
عزد ثل “عمست الثورة التى انتهت بزوال الدولة الآموية . وإلى القارىء ما ذكره أبوحتيفة 
الديثودى ٠ 2١‏ لعله يتبين حال الآمة العربية فى ذلك الحين ؛ قال : ١‏ وانجفل النناس على 
أبى 0 : هن هرأة وجوشاج وتمر*و الروذ والطاكتتان ومرو ونسا وأببورد وطوس 
و 8 وبلخ والصّغائيان وطشخارستان وختلان وكش" ولف ء فكتوافوة! جيعاً 
مسوتدىالثياب7؟). وقد سودوا أنصاف الٌشب الى كانت معبم » وسمكوها ٠كا‏ فركويات ء » 
وأقيلوا فرساناً وسدارة إسوقون حيرهم وبزرجروتها دهر" مروانء 2 يسموئما لمروان بن محمد ؛ 
وكانوا زهاء مائة ألف رجل » . 
ظل أمر العباسيين سراً لا يعلمه إلا النقباء من شيعنهم » حتى وقع فى بد مروان بن تمد 
آخر خلفاء بنى أمية . كتتاب إبراهم الإمام إلى أبى مسلم بأمره فيه بقتل 0 من يتكلم العربية 
مخراسان ؛ فأدى هذا الحادث إلى القبض على إبراهيم وسجنه فى حران وقئله » ل الدعوة ' 
العياسية أبو سلبة الخلال . ولما عل إبراه م الإمام أنه لا نجاة له ٠‏ ولى عبده أخأه أبا العباس 
عبد الله بن حمدء وأوصاه عواصاة ب ة والمسير إلى الكوذ فة . ولا قتل ابرأهيم الإمام سار 
رسوله إلى الحثدميمة وسلم وصيته إلى أبى العباس , فتوجه هذا إلى الكوفة : ونه كار 
بى هاشم من ولد العياس ٠‏ وقهم وز أبو جعفر المنصور ظ واءن أخيسه عيسى دي 
ان بحمد , وعمه عبد الله بن على . 
بعد ذلك جلت الهرعة بابن هبيرة قائد الآمويين بظاهر الكوفة , وأدغم على السير إلى 
واسط ؛لخجاء أبو سلية ونزل يحنده بمديئة الكوفة فى أوائل سئة م«م( ه من غير أن يلق 
مقاومة تذ كر . 
وفى أواخر هذه السئة خفق العلم الأسود شعار العباسبين فوق <صون دمشق بعد أن 
دألت فبا دولة الآمويين . ولاالت الخلافه إلى ألى العياس عبد إلى عمه عبد الله بن على“ عقائلة 
مروان بن مد , فتبعه إلى نهر الزاب الأصغر بالعراق ؛ وقتل وأغرق كثيراً من أصحابه؛ 
من بينهم تحو #أمائة من بنى أمية ؛ هنهم أبراهم بن الوليد بن عبد الملك المخاوع أخو يزيد 
النافص ١ ١(‏ جمادى الآخرة سئة ؟لزم)ء 2 فلن مزوان إلى الموصل حيث هزم ؛ وفر 
)١(‏ الأخبار الطوال س 59" . 
(؟) راجم ما ذكره فان فاوتن ( السيادة العربية ص 4؟١‏ مس )١5‏ عن اتخاذ الطلفاء 
العباسيين السواد شعاراً لمر ما سيأتى فى البابين الثالث والثاءن . : 


سام -- 


إلى حر" ان واتخذها دارا لأقامته , ثم عبر الفرات ٠‏ فتزل عبد الله بن على على بابها »واستولى 
على خزائن مروان » وكان قد رحل إلى فلسطين والأردن ؛ فأحل به عبد الله الهرية , ثم سار 
إلى دمشق لغاصرها ؛ وهزم الوليد بن معاوية بن عبد املك فى خمسين ألفا . وقتل بدمشق عدداً 
كييراً عن بى أهية وأنصارم : ْ 

بعد ذلك لمق مر وان بن مد عصر وثنزل عبد الله بن على على من أبى قطارس بفلسطين 
١0 (‏ ذى القعدة سئة ,م( ه) . ثم دحل هروان إلى اافسطاط ؛ فكتب أبو العباس إلى عمه 
عبد الله بن على ليولى صا بن على العباسى قتال مروان ؛ فصارحتى لحق به فى قرية بوصير من 
أعمال الفيوم » وهجم جئد العباسيين على عسكره ؛ وضربوأ الطبول وكبروا ونادوا : 
التكارات إبزاهم ٠‏ يعئون إبراهم الإمام الذى سمه الآمويون فى حر”ان . وقتل مروان ليلة 
الأحد لثلاث بقين من ذى الحجة سئة بم( هء وأخذ رأسه وأرسل إلى السفاح فى الكوفة , 
واتتبت بذلك الدولة الأآموبة . وقامت الدولة العباسية على بد أنى العباس السفاح . 


خلفاء العصر العباسى الأول 





تكلم فى هذا الباب على خلفاء العصر العباسى الأول ( جلت عب ه)ء فنقص ركلامنا 
على ترجمة كل من هؤلاء الخلفاء ؛ وعلى أ الأحداث التى وقعت فى عهده . 

حكنت الدولة العباسية زهاء خمسة قرون ؛ من سئة ب«؛ ه ؛ وهى السئة الى ولى فيبا 
أبو العباس السفاح الخلافة ؛ إلى أن زالت هذه الدولة من بغداد على أبدى التتار مئة ++ ه 
(8ه؟ام ).وف ذلك يول صاحب الفخرى ١‏ , و واعلم ‏ علءت الخير ‏ أن هذه 
الدولة من كبار الدول » ساست العالم سياسة بمزوجة بالدين والملك ؛ فكان أخيار الئاس 
وصلحاؤمم يطيعونها تديناً» والباقون يطيعونما رهبة أو رغبة , ثم مكنت فيها الخلافة والملك 
حدرد سهاثة مئة , . 

وقال فى موضع آخر 7 : , إلا أمها كانتدولة كثيرة الحاسن جمة المكارم : »واو العلوم 
فيها قائمة ؛ وبضائع الآداب فيها نافقة؛ وشعائر الدين فيها م مسظكمة , والخيرات فبها دارعة» 
والدئيا غأمرة , واعخر”مات أمرعية ٠‏ والثغور محصئه . ومازالت على ذلك حتى كانت 
أواخرهاء فانتشر الجر ؛ واضطرب الآمر, وانتقلت الدولة, . 5 


2 لنت 
أبو العيّاس السفاح 
١19‏ --1896 مج .ولاب إوولام 


كان أول من جلس على عرش الدولة العباسية أبوالعياس عبدالته بن مد بن على بن عبدالله 
ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم . وكان أبوه حمد أو ل هن أضطلع بنشر الدعوة العباسية 
فى أواخر العصر الآموى حتى مات سئة ه٠١‏ ه , وكان قد أوصى بالإمامة من بعده لا بنه 
أبراهم . وق عهد إبراهم دخل النزاع بين بنى أمية وبى العياس فى طور جديد هو دور 
العمل (0ه). : ٌ 

ولما فبض على [براههم الإمام وحبسفى حران ثم قتل» انتقات أسرته إلى الكوفة ( صفر 
سئة م 0# ه ) ؛ واستتروأ بضعة أسابيع , حتى أخرجهم أتباعيم » وسلدوا على أنى العراس 
بالحلافة ؛ لآن أمه كانت عر بية ٠‏ وعدلوا عن أخيه أنى جعفر مع أنه أ كبر مئه ؛ لآن أمه 


)١(‏ سن هكاكمر ال (0) س وما 


حا بت 


كانت أم ولد ؛ وكان ذاك فى اله يوم الثالك من شور دببع الأول سم انين وثلانين وماثة . 
وف بوم اجمعة 9 السفاح ا » تخطب عل المثير قأماً » وكان بثو أمية خطبون قمودا ؛ 

كياه الناس وقالوا : أحيديت > السممة يان عم رسول الله صل الله عليه وسل . 

وقد نوه أبو العباس فى خطبته بفضل آل حمد , وندد بالآمويين لاغتصاءبم الخلافة , وما 
اقترفوه من آثام وذلوب ضد أهل الييت » وأنحى باللائمة على جند الشام » وأطنب فى مدج 
أهل اللكوفة ؛ وزاد فى أعطيائهم لإخلاصيم وولاثمم لبيت العباس ٠‏ وأفاض فى مدح أهل 
خراسان الذين ساعدوه على إقامة دو لنه . وختم م خطبته بقوله : أنا الفاح ١‏ المبيح والثائر 
الموير مما يشعر فى بادىء الرأى أنه عول عل سفك دماءكل من بقف فى سوله . 

وهاك خطبة أى العباس فى مسجد الكوفة نتقلبا عن الطبرى 227 : لما صعد (أ بوالعباس ) 
المنير حمين بويع 7 بالخلافة قام فى أعلاه » وصعد داود بن على فقام دونه , فتك م أبو العياس 


تقال ؛ المد نه الذى اصطن فى الإسلام أخْففسه لكرهة : ور ار 


بناء وجعلئا أهله ؛ | وكيفه وحصنه , والقوام به ؛ والذابين عنه» والناصرين له وألزمنا 
كلة التقوى ؛: وجعانا أ<ق' 5 ما وأهثلما 5 وخصكما بر<م ردول الله وقرابته وأنقأ 1 ل 
آبائه ؛ وأننا من شجرته واشتقنا من نبعته » جعله من أنفسنا » عزيراً عليه ما عنثنا 0 , 
خريصاً عليئا , بالمؤمنين رؤوفاً رحها : ووضعئا من الايسلام وأهله بالموضع الرفيع ؛ وأنزل 
بذلك على أعل الإسلام كتاباً يتل عاهم » فقال عر من قائل » فها أنزل من كم القرآن : 
(إنما برد الله ليذهب 0 الرأجس ©) أهل الببت ويطبر” 7 بياً) . وقال ؛ 
(قل لا أسألكم عليه أجرا .إلا المودة فى القرى ) . وقال : (وأنذر عدير تك الآفربين ) . 





)١(‏ ناقش الأستاذ رن 2016١‏ ,258 ا ,+118 ,امآ : «مموامطم ال 
لفظ''“السفاج فقال : لقد ذهب بعش المؤرخين إلى القول بأن السفاح مناه الرجل السكثير العطايا أو 
الناج . ومع كل فاله ما همناملاحظته أن هذا الاسم قد أطلق على بعض شيو القيائل فىالجاهلية . ويقالإن 
سامة بن خالد الذى قادبنى”غلب فىموقعة يومال 0 لمسمى السفاح ء لأنه أفرع مزادجيشه قبيلالمؤقعة ٠‏ 
والذى أميل إليه أنه زعا سمي بهذا “الاسم لقوله فى أول لخطاب له : « فأنا السقاح المبيح والثائر اميد » 
وتحن تميل إلى الأخذ بآن فظ السفاح ها أطلق وشاع عن أبى العياس بعد هذه الحظية » 1ا قام 


4 من سفك دما الأمويين وغيرم دن الخارحيث على الدولة ولا بعك أن يكون قصده من عبارة 


أأسفا ح الناح 3 أن يتوعد : أمل الكوفة اأأظبر وه و في ماضى أياموم هن تخير في الأهواء والمبول وأن يتوعد ْ 


غيرثم من أعدائه » ولا سيا الأء دوين » الذيين صمم على ١‏ التتكيل بهم لما اقترفوه من :الآثام والذنوب » 
وتبشيره من يقوم بنصرته بادرار المطايا والأموال لحم . وقد.ذكر السيوطى ( تاريخ الخلفاء أمراء 
المؤمنين صس ٠ا١1)‏ أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ترج رحل. من أهل بيق عند انقطاع من 
الزمان وظهور من الفكن يقال له السفاح » قيكون إعطاؤه امال حثزا ٠‏ 

+ ااا (*) بن بع عيه أن تع ف أمرخاق‎ 5- ١؟0سصوح‎ )١( 

(4) القذر أو العتاب أو الغضب . ش 


- 


وفال : ( ما أفاء 27 الله على رسوله من أهل القرى فيله وللرسول وإذى القرنى واليتاى ) » 
وقال : ( واعلموا أنما غنمتم من ثىء فأنة به خسه ولارسول واذى القرنى واليتاى ) » 
تأعلمبم جل“ ثثازه فضلنا ٠‏ وأوجب علهم حقئا ومودتدا » وأجزل من الفىء والغئيمة 
تصيينا . تكرمة لنا ٠‏ وفضلا علينا » والله ذو الفضل العظيم . وزعمت السيئية الضلال , 
أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافه مئا ؛ فشاهت 77© وجوهيم . م ولم أمبا الناس ؟ 
وبئا هدى الله الناس بعد ضلالتهم , وبصرم بعد جبالتهم ؛ وأنقذم بعد هلكتهم ‏ وأظهر 
بثا الحق . ودحض بنا الباطل ؛ وأصاح بنا منيم ماكان فاسداً ٠‏ ورفع ينا اإخسيسة 99 , 
وتم بنا النقيصة ٠‏ وجمع الفرقة » حى عاد الغناس بعد العداوة أمل تعاطاف ور ومواسأة ,2 
فى ديهم ودلياتم » وإخو انأ على سر مقا بلين فى آخرتهم » فتح انّه ذلك منة ومئحة محمد 
ص الله عليه وس ٠‏ فليا قيضه الله إليه ؛ قام بذلك الآمر من بعده أصحابه » وأمرهم شورى 
ينهم » فدووا مواريث الهم , فعداوا فباووضعوها مواضعبا ؛ وأعطتوها أملبا . رخرجوا 
خماصاً 40) منها ؛ ثم وثمب بنو حرب ومروان فابتزوها , وتداولوها بينهم » لجاروا فيا . 
واستأثروا مباء وظلوا أهلباء فأملى الله لهم حيئاً <تى آسفوه 6 فلسا آسفوه انتقم منوم 
بأيديئا ٠‏ ورد علينا جقئا » وتدارك بنا أمتنا ٠‏ وولى نصرنا , والقيام بأمرنا » ليمن بنا 
على الذين استضعفوا فى الآرض ء وختم بنا يا افتنح بنا . وإنى لأرجو أن لا أتيم الجور 
من ححيث أتام الخير , ولا الفساد من حيث جاءم الصلاح .وما توفيقكنا أه ل البيت إلابأ. 
بأهل الكوفة ! أنتم حل محبئنا ء ومنزل مودتنا , أنتم الذين لم تتخيروا عن ذلك ؛ ولم ينم عن 
ذلك تحامل أهل الجور علي , حتى أدركتم زماننا . وأنام الله بدولتنا » فأنتم اسمد الناس 
بناء وأ كرمهم علينا ‏ وقد زدتكم فى أعطياتم مائة درم » فاستعدوا, فأنا ا فاج المبيح » 
والثاثر المبير » . 
وكان موعوكا . فاشتد به الوعك ؛ خلس على المثير . 
ويقرل الطبرى (0) : وصعد داود بن على فقام دونه على مراقى المدر» فال : الحد لله 
ذكرأ شكرآ كر ؛ الذى أهلك عدونا ؛ 00 إلئا ميراثنا » من نبيئا مد صلى الله 
عليه وسل . أبها الثاس !.الآن أقشعت 21١‏ حنادس” 9 الدنيا » وانكشف غطاؤها , 
وأشرقت أرضها وسياؤها ؛ وطلعت 0 من مطلعوسا ؛ وبزغ القمر من مبزغه » 
وأخذ القوس” بارما » وعاد السبم إلى منزعه ٠‏ ورجع الحق إلى نصابه » فى أهل بيت 
نبيك ' أهل الرأفة والرحمة بكم؛ والعطف علكم . أها الناس ١‏ إنا والله ما خرّجنا ف 
7 3ن الوتوهو كل ماغتمة المسامون من الشركين عفواً هن غير قتال . 
(؟) شاهت عمنى قبحت . (*) الدنيقة . (4) أى حياعا من +المخمصة وهى الجوع . 
(0) سف عمى أغضب ٠.‏ (5) سج وص55١1--9؟١1,‏ (7) اتقشم بمى اذهب 
(0) جم حندس وهو الليل الظلم والظابة ٠‏ - 


طاب هذا الآمر لتكثر يثنا 29 ولا عقئياناً 0) ٠‏ ولا نحافير تهرأ » ولا نبى” 
قصراً : و[نما أخرجنا الأنفة” من ابتذازم أحقئا . والغضب لبنى عمنا » وما اين 
دن أمورة وتبدظلنا © من شنوكم . ولقدكانت أمور؟ و ' مضنا ؛ وتجزعل فرشا ١‏ 
ويشتد علينا سوه سيرة ؛ فى أمية فيكم . وخرقبع يك وام تلاك بم لم » واستتثارم بفيئم 
وصدقاركم ومغامم عليم لم ذمة الله تبارك وتعالى » وذمة رسوله صلى أله عليه وسلم . 
وذمة العباس رحه الله ؛ أن م فيكوعا أنزل الله » ونعمل فيك بكتاب الله , ونتسير فى العامة 
والخاصة متم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسل تهانيا لونى حرب : : نأمية وبتى مروان ,» 
5 ثروا ففمدتهم وعصره العاجلة>على الأجلة , والدار الفانية على الدار الباقية: فركيوا الاثام » 
وظلوا الانامء وانتهكوا امحادم » وغشوا الجراثم » وجاروا فى سيرتهم فى العباد ؛ وسنتهم 
فى البلادء التى ما استلذوا تسربل الآوزار , 0 الأصار © . ومر-وا فى 
أعنة المعاصى , وركضوا فى مبادين الغتى : جبلا باستدراج الله ؛ وأمئاً لمكر الله. 
فأنام بأمن الله سبياتاً وم نائمونء فأصبحوا أحاد يش وهزقوا كل ممرق » فيعدا القوم 
الظالمين . وأدالتا لله من مروان” وقد غرء بالله الشرور ؛ أرسل لمدو الله فى عئانه ؛ حنى 
شر فى فضل اخطامه (29 فظن عد الله أن لن" تدر عليه » فنادى 8 كه وجمع ش 
مكايلة» تورى كتائه » فوجد أعامّه ووداءه » وغن ميته وشماله 2 00 ألنّه وبأسه 
ونقمته » ما أمات” باطلته ؛ وق ضلااتته ‏ وجعل دائرة السوء به ء وأحيا شرفنا وعرنا » 
ورد إأيئا حقسنا وإرثسنا . أا الئاس ! إن أمين المؤمنين نصره الله نصرا عريزاً » نما غاد 
إلى المنبر بعد الصلاة » | إندوه أن مخلط بكلام اجلممة 0 ه ؛ وإما قطعه عن استهام 0 بعل" 
أن اسحفر 00 فيه ء شدة الوعثك » و ادعو الله لآمير المؤمئين بالعافية » فقد أبدا 
بعروان عدر الرحمنوخليفة الشيطان , الم بسع للسفلة ؛ الذن أفسدوا فى 0 3 
كسلا حا » باإبدال الدين وانتهساك حريم المسليين , الشاب * انكل الستتمتبل ‏ المقتدرى 
يسلقه الأبرار. زر الأخيار ؛ الذين أصلدوا الآرض بعد فسادها , بمسالم المدى: و مناهج 
التؤوى ٠‏ فج 00 الناس إه ل : : 

ثم قال : يأهل الكوفة ! إندًا والله مازر سنا تمض وى هين فهو ربن عل عفنا حت 
مال أنا شيعتنا أهلخر اسان . فأحمْيا مهم فنا , وأفاليج بم جتنا , وأظبر مهم 
دولتدنا ا ألله ما كنتم به تلاظرون ؛ وإليه تتسش وفون : ا فيم | الخليفة” من ْ 
هاثم » وبيسض به وجوهكم, وأدالكم على أهل ا إلبكم ااسلطان” وغرة لاملا : ش 
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ومن عليكم بامام متحه المدالة” ؛ وأعطاءه حسن الإيالة . عخذرا ما آنام الله بشكر , 
والزّموا طاعتنا . ولا تخدعوا عن أنفسكم, إن الاي أمرم فاون لكل أملٍ يات مصراً» 
و[كم صر “نا . ألا وإنه ما تحمد مثير 3 هذا خايفة” بعد رسول الله صلى م عليه 
وسلء إلا أمير المؤمئين على بن أبى طالب ٠‏ وأمير المؤمنين عبد الله بن عمد ؛ وأشار بيده 
إلى أبى العباس ؛ فاعلبوا أن هذا الآمر نينا ليس مخارج مناء حى تتُسْلمه إلى عيمى بن 
عرثم صل الله عليه » والخد لله رب العالمين على ما أبلانا وأوْلانا . 

ثم نزل أبو العباس ‏ وداود بن على" أمامه . حتى دخل القضر » وأجاس أبا جعفر ليأخذ 
الببيعة على الناس فى المسجد . فلم يزل يأخذها علهمحتى صلى هم العصر ء ثم صلى بهم ار ب 
ويم اللبل ؛ فدخل . 

ولا تمت البيعة لآنى العياس السقناح ؛ تحوال إل الآنباز » غرى نهر الفرات ٠‏ وَينئها 
وبين بنداد عثرة فر فراسيخ وقد أسسها سابق بن هرهز أحد ملوك الفرس ,.جاء السفاح 
لجددها , وأقام ما القصور , ثم بنى المتصور فى جوارها قصراً نما . اتخذه دار ملكه , 
فسميت هذه المديئة الهاشمية ‏ نسية إلى هاشم جد هذه الآسرة . 

وقد قضى السفاح معظم عبده فى محاربة قواد العرب ؛ الذين ناصروا بنى أمية » وقضى 
على أعقاب الأموبين ؛ حتى إنه لم يفلت' منهم أحد إلا عبد الرحمن الداخل ٠‏ الذى أسس 
الدولة الآموية ببلاد الأندلس . وكذلك وجه السفاح همته إلى الفتك بمن والوه وساعدوه 
على تأسيس دولته ؛ فقتل أبا سلية الخلال . وهم بقتل أبى'مسل ؛ لولا أن عاجلنه منيته . ؟آ 
قتل ابن هبيرة أحد قواد مروان بن تمد الأمرى ؛ بعد أن أعطاه الأمان . 

أغلاق السفاح وصقاته : 

يقول المسعودى 2١7‏ عن أنى العباس السفاح : إنه وكان جميلا وسها » » ويقول صاحب 
كتاب الفخرى 219 د إنه كان كرما حليا وقوراً » عاقلا كاملا , كثير الحياء, حسن الاخلاق » . 

وبقرل السيوطى 0 وكان السفاح أسخى الباس ءا وعد عدة فأخرها عن وتها »ولا 
قام من مجلسه حى يقضبا ؛ وقال عيد 1 ن «الومين العاوى مرة : سمعث بألف ألف ددم 
وما رأيها قط., فأمى 5 00 وأمر حملا معه إلى منزله ؛ وكان نقش خاممه : ١‏ الله 
ثقة عبد الله وبه يؤمن » . ويؤارعنه قوله : إن من أدلياء الثناس ووضعاءهم من عد البخل 
حزما والحم ذلاء وقوله : إذا كان الل مفسدة كان العفو معجزة ؛ والصير حسن » إلا على 
ما أوقغ الدين وأوهن السلطان ؛ والآناة ممودة إلا عند امكان الفرصة  .‏ 7 

وبقول الطبرى9© : كان السفاح مجعد الششعر ء طويلا أبيض ؛ أقنى الانف ؛ حسن الوجه 





١17١ مروج الذهب جكص؟١؟. (؟)س]1؟١1, (8) تاريخ الخلفاء أمراء ااؤمنين س‎ )١( 
0 جكس اس 6نل,‎ )4( 


لشاولاات 8 


واللحيه . وقال المسعودى ١7‏ وم يكن أحد من الخافاء حب مسامرة الرجال مثل أنى العباس 
السفاح . وكان كشيراً ما بقول : إنما العجب من يترلك أن يزداك علا » وثار أن يزداد 
جبلا ء فقال له أنو بكر الحذلى : ما تأويل هذا الكلام يا أمير المؤمنين ؟ قال : يترك مجالسة 
مثلك وأمثال أصحابك , ويدخل إلى امرأة أو جارية ؛ فلايزال يسمع سخفاً وبروى نقصاً . 
فقال له الحذلى : لذلك فضلك الله على العالمين » وجعل م خاتم النبيين . 
كان السفاح يشجع الآدب والخثاء , وكان مجزل العطاء على الشعراء والمفنين » فقد دخل 
عليه أبو يميلة الشاعر : فس عليه وقال : عيدك يا أمير المؤمنين وشاعر”ك ٠‏ أفتأذن لى فى 
إتشادك ؟ فقال له السفاح : لمنك الله ؛ ألس القائل فى تمسلية بن عبد الملك بن مروان : 
أمسل إق ابن كل خليفة 2 ويا فارس الميجا ويا جبل الآرض 
شكرتك إن" الشكر حبل” من التُّقَى وما كلةٌ من أوليته نعمة يقضى 
وأحييت لى ذ كرى وما كان خاءلا 2 ولكن بعض الذكر أنيه من بعضي؟ 
فقال الشاعر : أنا يا أمير الاؤمنين الذى أقول : ٠‏ 
مما رأينا استمسكت يداك كمااتاضاً زهب الملاكا 
ونركب الأعجاز والآوراكا هنكل شىء ماخلا الارشراكا 
فكظما قد قلت فى سواكا ‏ زوث وقد كفر هذا ذاكا 
إنا اتظرنا قيلبا أباكا ثم انتظرنا بعدها أخاكا 
ثم اتظرناك لما إياكا فكينتة أنت ارجاء ذاكا 
فرضى السفاح عنه » وأجزل له العطاء . ْ 
وكان السفاح يطركب من وداء الستر؛ ويصيح بالمطرب له من المغئين : أحسنت والله » 
فأعد هذا الصوت . وكان لاينصرفى عنه أحد من ندمائه ولامطر بيه , إلا بصلة هن مال 
أو كسوة ويقول : لابكون سرورنا مجلا ومكانأة من سركنا وأطربنا شو جلا على 
أنه مترعان مااحتجب عن نددائه , 0 
وكان السفاح إذا حضر طمامه أبسط مايكوين وجهاً ؛ فكان إبراهم ن مخرمة الكندى 
إذا أراد أن يسأله حاجه آخرها حتى يحضر طعامه » ثم يسأله؛ فقال له السفاح يوما : 
باإبراهم ! مادعاك إلى أن تشتانى عن طعاى موائمك ؟ قال : يدعو إلى ذلك القاس 
الاجم لما أسأل . قال أبوالعياس : إنك لحقيؤ” بالسؤدد , لحسن هذه الفطئة © , 
وحدثنا المسعودى فى كتابه مروج الذهب27© عن ززاج السفاح قبل توليته اللافة من 
أم سلمة ؛ وكانت قد تروجت من عبد الله بن الوليد بنالمغيرة الخروى . فات وتروجت بعده 
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من عبد العريز بن الوليد بن عبد الملك الآموى ؛ فات . فبينا هى ذات يوم » إذ مر با 
أب و العباس السفاح ؛ وكان جميلا وسما؛ فسأات عه . وأرسات له مولا لها : تعرض عليه أن 
يتذوجها , وقالت لمولاتها : قولى له ؛ هذه سبعائة ديئار أوجّه ما إليك ؛ وكانت تمتلك 
كثيراً من المسال والحشم والجواهر ب فأتته المولاة , وعرضت عليه ذلك , فقال السفاح : أنا 
بماق لامال عندى ؛ فدفعت [ليه المال » وأقيل إلى أخيبا وطلب إليه أن يزوجه منبا » فزوجه 
إياها ٠‏ فأصدةب|مسيائة ديثار » وأهدىمن يلوذ مها مائنى دينار» وزفت إليه فى ثيابٍ موشاة 
بالجواهر؛ وحظيت عنده ؛ حتى أصبح لايقطع أمرأ إلا عشورتها ؛ حتى أفضت الخلافة إليه . 
فلما كان ذات يوم فى خلافته , خلا به خالد” بن صفوان ء فقال له: ياأمير المؤمنين ! إى 
فكرت فى أمرك وسعة ملكك ؛ وقد ملكت نفسكامرأة واحدة ؛ ذان م ردت" مرضست » 
وإنغاتك غك وتفردع فتك اقلئة" بامتطراق ارارق + اومعرنة أخبار عالين: 
والشّمتع ما تشتبى منبن . فان منن اأمير المؤمنين الطويلة الغيداء » وإن متهن البضة 
البيضاء . . . والدقيقة السمراء ؛ والبريرية العجراء من مولدات المديئة تفتن بمحادثتها . وجعل 
خالد يجيد فى الوصف ويد فى الاإطناب حلاوة لفظه وجودة وصفه . فلما فرغ كلامه . قال 
أبو العياس , وحك ياخالد ؛ ماصك مسامعى والله كلام أحسن عا سمعته ملك . فأعد على 
كلامك » فقد وقع منى موقعاً . فأعاد عليه خالد أحسن مما ابتدأه؛ ثم انصرف» وبقى السفاج 
مفكراً فيا سمع مئه , فدخلى عليه زؤسته أم سلبة » فليا رأته مفكراً مغدوما قالت : إلى 
لاذكرك ياأميرالمؤمنين ؛ فبل حدث أهر نكرهه ؛ أو أتاك خيرفارتعت له ؟ قال :ل يكن هن 
ذلك ثىء ؛ قالت فا قصتك ؟ مل ينزوى عنها , فلم تزل به حتى أخيرها محديث 0 
فقالت : فا قلت لابن الفاعلة ؟ قال لها : سيدان الله متصحى ولشتميئه ؟ ونترجت هن عنده 
محطيه 2 وأرسات إل خالد جاعة من النجارية وأمرهم ألا يتركوا هله عطواً صحيحاً ٠.‏ قال 
خالد : فانصرقت إلى منزلى وأنا على السرور بما رأيت من أمير المؤمنين , وإعجابه ما ليت 
إلله » وم أشك أن صلته ستأئيى ؛ فم أليث حتّى سار إلى" أوائك النجارية وأنا قاعد على 
باب دارى » ف فلا رأيتهم قد أقباوا نحوى: أيقنت بالجائرة واصلة ‏ حتى وتفوا على » ألو 
عنى . فقلت ها أنذا خالد , فسبق إل أحدمم جراوة كانت معهء فللا أهوى مها عل وتبعة 
فدخلت منزلى ؛ وأغلقت الباب على واستترت ؛ ومكثت أياما على تلك الحال ‏ لا عر من 
منزل » ووقع فى خلدى أنى أتيت من قبل 0 سّلمة » وطالينى السفاح طاباً شديدآً 0 
أشعر ذات يوم إلا بوم هجموا على" وقالوا : أجب' أمير المؤمنين . فأيقنت بالوت 0 
فركيت وليس على" لحم ولادم . فلبا وصلت إلى الدار أومّأ إلى" بالجاوس ؛ ونظرت فاذا 
خلف فاتهكرى باب عليه سور قد أرخيت' ؛ وحركة خلفبا » فقال : ياخالد !لم أرك منذ 
أل( )2 بك كيد عليلا ياأمير الم مئين قال : وحك , إنك وصفت لى في [خردخلة من أر 


لا لت 


النساء والجوارى ؛ مالم بَخدَرِق مسامعى قط كلاث أحسن منه . فأعداه على » قلت : 
نعم ياأمير المؤمنين , أعناكسْتك أن العرب اشتقت اسم الضرة من الضر » وأن" أحدم 
ماتزوج من النساء أ كثر من واحدة الا كان فى جهد ؛ فقال : : وحك الم يكن 5 سعذافي 
الحديث . قات : إلى والله ياأمير المزمئين ؛ وأخسسر”نك أن الثلاث من النساء كانم نالقمد' 4 
َع عليون قال أبو العباس بر نت من قراببى من رسول الله صلى الله عليه وس 
إن كنت سمعت هذا منك فى حديثك . قال : وأخبرتك أن الأدبع من النساء شر صحيح 
اصاحون » يشيينه وهرمئه ويسقمئه . قال ويلك ! ما سمعت هذا الكلام م: منك ولا من 
غيرك قبل هذا الوقت . 


قال خالد : بلى والله؛ قال : ويلك ! 5 قال : وتريد أن تقتانى يا أمير المؤمنين ؟ 
قال: مر فى حدشك قال : : وأخيرتك أن أبكار الجوارى رسجال, :ولكن لا خصى طن 5 قال 
خالد , فسمعت الضحك من وراء الستر ء فقلث ؛ نعم ؛ وأخيرتك ك أيضاً أن بنى مخزوم 
ريحانة تر يش ١‏ وأنت عندك رحانة من الرياحين : وأنت تطمح بعينك إلى حراثر النساء 
رغيرها من الا ماء . قال خالد تفيل لى من وراء الستر ؛ صدقت والله يا عباه وررت! مهلا : 
حجنت أمين المؤمنين : ولكنه يدل زعو وتلق عن النماتك + قال له أ اناس : مالك 
قائلك الل وأخراك وفعل بك وفعل ١‏ فتركثه وخرجت وقد أيقنت بالحياة . فا شعرت زلا 
روسل أم سللة قد ساروا إلى ومعهم عشرة آللاف ددم ونخت ورذون وغلام ٠‏ 

بقى السفاح فى الخلافة أدبع سئين ولسعة أشبر . وماث بالجدرى فى مديئة الانبار التى 
انخذها تاعدة لخلافته ١‏ وذلك يوم الأحد لاثنى عشرة ابلة خلت من شبر ذىالطيجة سئة مره 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » وقيل ابن تنسع وعشر بن . 


5 جعفر المنصور 

(5أ سا مما مع وبات ولالام ) ٠‏ 

ولد أبو جعفر عبد اله بن مد بن على العباسى سنة و. واه ف الميمة من أرض الشسّراة 
على مقربة من العقبة » وذلك فى أواخر خلافة عمر بن عيد العزيز . وأمه شلامة البريرية (3), 
وقد ترى وسط كيار الرجال من جلة بنى هاشم رعضه أ وهدوونفا انا شيا 
مايا إسير الملوك والامراء ('». واستمان السفاح بأنى جعفر فى التخلص من أبىتملية الخلأل . 
٠‏ يانه كان يعمل على تويل الخلافة إلى العلويين ' وأدسله إلى خراسان لام تطلام. رأى أ سل 
)١( 0‏ تاريخ اليقوبى +8 ص48 ء وقيل إن أمه سلابة بنت بشير من مولدات البصرة (المسوذى ؛ 


. التنبيه والأرشراف س 40*) » وثبل أيغاً ركبطة الجارتية أم السفاي .. وهذا غبر يح . 
(9) السجودي لقا ؟ سن لؤام, 


سل الوادت 


فى قتل أبىسلمة مم له ما أراد ٠‏ ثم وجه أب العباس أخاه أيا جعفر إلى خراسان ؛ اذ 
ابببعة له » وتوليته العبد من بعده ؛ ولسكن قثل أبى مس سلوان بن كير ؛ علىالرغم هن وجود 
أى جعفر خراسان ؛ قد أثار حفيظته وتنقه , حتى إنه أشار على الخليفة بقل ألى مسلم ء قبل 
أن يستفحل خطره فى الدولة ؛ ولمكن أبا العباس خخافى أن يؤدى هذا القتل إلى إثارة غضب 
الخ راسانيين ‏ فيعملون على الآخل بثأره . 
وكذلك استعان أبو العباس السفاح بأخيه أى جعفر فى مقائلة يزيد بن عمر بن هبيرة. 
قائد مروان بن ممدء آخر خلفاء ببى أمية ٠‏ وزعيم العرب فى ذلك الوقت . وعل الرغم من 
إعطاء أنى العباس الآمان له . قتله قبل أن جف مداد ذلك الآمان ؛ وقد قبل إن أبا مسلم 
الخراساتى أرسل إلى السفاح كتاباً يشيد فيه بقتل ابن هبيرة ؛ وختركلامه بقوله : «إن الطربق 
السول إذا ألقيت فيه الحجارة فسد . لا والله لا يصلم أمر فيه ابن هبيرة ». وكان أبو جعفر 
يزى عدم قتله . وق سنة وله ولى السفاح أبا جعفر الجزيرة وأذربيجان وإرمينية 20 , 
وفى سنة >م١‏ ه ولاه السفاح إمارة الحج . ثم توف السفاح فى م١‏ ذى الحجة سئة م( هيا 
تقدم » وكان قد عبد بالخلافة من بعده إلى أخيه أنى جعفر ؛ ثم إلى عيسى بن مومى بن مد 
٠‏ ابن عل وكتب بذلك العبد ‏ وختم عليه مخاتمه » وشبد بذلك أهل بيئه. ومليه إلى عيسى بن 
موس بن مد العيابى 09 , * ١‏ : 
وقد أرسل عيسى بن مومى إلى أنى جعفر يعامه موت ألى العباس السفاح » وأخذ البيعة 
له : فلقيه الرسول يمكان يقالله ذكية ء فلما جاءه الكتاب دعا الثاس فيا يعوه ؛ وبايعه أبومسل. 
وقال أبو جعفر : ١‏ أبن موضعنا هذا ؟ قالوا زكية » فقال أمرث بوك لنا إن شاء الله تعالى ©70‏ , 
3< وقد قامت فى أيام المنصورأحداث خطيرة : من ذلك حرج مركزالعباسبين بين الساشخطين 
من العرب ؛ وعلى رأسهم عنه عبد الله بن على ؛ والساخطين منالفرس ؛ وعلى رأسهم أبو مسلم 
الخراساقى مؤسس الدولة العياسية نفسه . ولكن المنصوراستطاع حرمه وكيده أن يقب العرب 
ويأس عمه ثم يقتله » وأن يقبرالفرس ويقتل أبا مسل »كا استطاع المنصور أن يقمرالعاويين 
ويقتل مدا ( النفس الركية ) بن عبد الله بن الحسن فى الجاز , وأخاه إبراهم فى العراق . 
خلع عيسى بن موسى من ولاية العبد والببعة للمبدى : ْ 
ومن الأحداث الخطيرة الى وقعت فى عيد ألى جعثر التصور ؛ خلع عيمى بن مومى بن 
عمد العبامى من ولاية العبد : وأخذ الببعه للببدى بن المنصور . وقد ذكر صاءحب الفخرى43) 


.ا1١4 الطيزى خخ اص 1119 . (؟) الصدر ليه سن‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه س ١١6‏ . وذكرالطيرى فى رواية أخرى أنه قد وردت على أبى حفر الببعة 
له بعد الج ' فى منزل من منازل طريق مك يقال له « صفيلة , فتماءل 'باسمهء وقال صفت لنا إن 
بشاء الله تعالي , (8) ص موو سد وءر, 


حا ا 


كيفيه خلع عيسى فقال : ١‏ اختلف أرباب السير فى كيفية خاعه : فقيل إن المتصور الس 
مئه ذلك ؛ وكان يكرمه و#اسه عن بيه » ولس المدى عن بساره ؛ فليا فاوضه المنصور فى 
خلمع نفسه قال ؛ يا أميير ااؤمنين )2 كيف أصيع بالامان التى فى دقبتى وف رقاب الناس , - 
بالمئاق والطلاق والحج والصدقة ؟ ليس إلى الخلع سيل . فتغيرالمتصور عليه » وباعده بعض 
ال ماعدة , وصار يأذن للبدى قبله . ويحاسه دون المبدى » وصار يتقصد أذاء » فكان يكون 
عيسى بن موسى جالساً ؛ فيحفر الحائط الذى يليه » ويثثر التراب على رأسه , فيقول لبليه : 
تنحوا ؛ ثم يقوم هو فيصلى ؛ والتراب بنتثر عليه , ثم يؤذن له ؛ فيدخل على المنصور والتراب 
عليه لا ينفضه ؛ فيقول له المنصور يا عيسى ؛ ما يدخل على أحد عثل ما تدخل أنت به هن 
الغيار والتراب » أفكل هذا منالشارع ؟ فيقول عيسى : أحسب ذلك يا أمير ا مؤ مئين ولايشكو. 
وقيل إنه سقاه بعض ما إتافه » فرض مدة , ثم أفاق مله فل بزل هذا الأذى شكرر ‏ 
عليه ؛ حتي خلع نفسه وبايع . 
وقيل بل وضع المنصورالجند فصاروا يشتمون عيسى بن مومى إذا دأوه» ويثالون منه؛ 
فلما شكا ذلك إلى المنصور ‏ قال له ؛ يابن أخى إتى والله أخافيم عليك وعلى نفسى » فانهم قد 
أشربت قلوشسهم حب ذلك الفنى يعنى المبدى» فلوقدمته بين يدزيك ‏ تفلع عيسى نفسه ؛ وبايع 
المبدى . ولما رآه بعض أهل السكوفة ؛ وقد جعل المبدى قدامه فى الخلافة » وصار هو بعده قال 
هذا إاذى كان غدأ فصار بعد غد . وقيل بل اشتراها المنصورمئه يمال »مبلخه أحد عشر ألف 
ألفدرم . وقيل بل أدسل إليه عالد بن برمك ؛ فأخذمعه جماعة من أهل المنصور؛ نحوئلاثين 
رجلاء ومضى إلى عيسى » عفاطبه فى أن لع نفسه ٠‏ فأى ؛ فليا أبى قال خالد للجماءة : 
تشهد عليه فى أنه قد خلع نفسه , و تحن بذلك دمه , ونسكن هذه الفتئة ؛ فشبدوا عليه بذلك ؛ 
فقامت البيئة به وأ: رعيسى » فل يلتفت إليه ؛ وتم خلعه ٠‏ وبويع لللبدى » 
وبعد أن أخذت البيعة للببدى . أوصاه أبوه المنصور وصية » تكشف عن المبياسة التى 
وضعبا لإبنه » ليسيرعليه! فى سياسة رعيته ؛ مساءهم وذميهم ؛ له على الرأفة مهم ء والسهر على 
راحتهم ؛ وبسط المدل بيهم » والتقركب إلى الله سن السيرة » وإجلال أهل العم والدين » 
وعمارة الآرض لتخفيفب الخراج ؛ ونشر الاسلام , والجهاد فى سبيل إعلاء كلمته . ولابأس 
أن نقتطف جرءاً من هذه الوصيةعن اليعقوى » )١(‏ قأل : « هذا ماعبد به عبد الله أمير المؤمئين » 
إلى المبدى محمد ابن أمير المؤمنين , ولى عود المسلبين , حين أسند وصيته إليه بمده' واستخلفه 
على الوعية ؛ من المسلدين وأهل اأذمة ؛ وحم الت وخزائئه وأرضه الى يوبثها من يشاء 
من عباده » والعاقبة للمتقين . إن أمير المومنين يوصيك بتقوى الله في البلاد » والعذل بطاعته 


, تاريخ اليمتوبى : ح ؟ عن الاغ يب إلا‎ )١( 


ؤم ل 
فى العياد » وتحذرك الحسرة والندامة » والفضيحة فى الفيامة ؛ قبل حاولالموت ٠‏ وعاقبةالفوت 
حين تقول : رب لولا أخدرتى إلى أجل قريب . همات أين منك المبل ؛ وقد القضى 
عئك الأجل . . . وتقول رب ارجمنى لعلى أعمل صالحاً ؛ فيومئذ ينقطع أهلك ؛ ويحل بك 
غملك فترى ماقدمته يداك وسءت في هقدماك ؛ ونطق به إسانك » واستركيت عليه جوار حك , 
'ولحظت لدعبنك ؛ وانطوىعليه قبيك ؛ فتجرى عليه الجراء الآوفى »إن شرا فشراً؛ وإن خيراً 
نفيراً . فلسكن تقوى الته من شأنك » وطاعته من بالك , استمن بالله على دينك » وتقرب بهإلى 
ريك ونفسك , عفذ مها . ولا تجعلما للبوى » ولن تعمل الشر قامعا ؛ فليس أحد أ كر وزراً . 
ولا أعظم مصيبة » ولا أجل رزية مك لتدكائف ذنوبك , وتضاعف أعمالك . إذا قلدكالله 
الرعية تدك فيهم بمثل الذرة » فيقتضون منك أجمعون وتكاف على أفعال ولاتك الظالمين» فان 
الله يقول(إنك هيت وإنهم ميتون؛ ثم 1ك يوم القيامة عند ربكم تختصمون » فكانى بك وقد 
أوئقت” بين يدى الجيار » وحَذلك الاتصار . وأسليك الأعوان » وطوقت الخطايا ». 
وقر نت ' بك الذنوب و<ل بك الوجل ؛ وقعد بك الفشل » وكاست سجتك وقات كلك 
وأعلات منك الحقوق ؛ واقتاد منك الخاوق فى يوم شديد هوله الم 2 تشخص فيه 
الأبصار ادى الحناجر كاظمين . ماللظالمين من حب , ولا شفيع يطاع فا عست أن يكون 
حالك يومئذ إذا خاصمك الخلق » واستقضى لك الحق , إذ لاخاصة ننجيك » ولا قرابة 
تحميك . تطلب فيه التياعة. 2١‏ ولا تقبل فيه الشفاعة » ويعمل فيه بالعدل ويقضى فيه, 
بالفصل . قال الله : ( لاظل اليوم إن الله سريع الحساب)". فمليك بالتشمير لديئك ؛ 
والاجتهاد لنفسك» فافكك عنقكء وبادر يومك؛ واحذر غدك . واتق دنياك فانها دنيا 
غادرة هوبقة » ولتصدق لله نيك ؛ وثعظم [ليه فاقتك . . 
1 وارغب إلى الله عر 09 فى الجباد والمحاماة عن ديئه » 1 عدوثو ع عا يفام أله 
0 المسليين ويسكن كم فى الدين . وابذل فى ذلك مبجتك وتجدتك ومالك . وتفقد 
جيوشك ايلك وتهارك . واعرف مراكز خيلك ؛ ومواطن رحلك . وبالله فلييكن عصمتك 
وحولك وقوتك ؛ وعليه فلييكن ثقتك ؛ واقتدارك وتوكلك » فانه يكفيكو بغنيك وينصرك » 
وك به مؤيداً ونصيرا, . 
وقد ذكر المسودى 19 أن عمرو بن عبيد دخل على المتصور بمد أن بابع لابئه المبدى 
ققال له : ياأباعئان : هذا أب نأميرالمومنين: وولىعبدالمسلمين . قال لدعمرو-: ياأمير المؤمنين . 
أراك قد وطدات له الآمور. وهى تصيرإ ليه ؛ وأنت عنه مسئول ؛ فاستميرالمنصورء وقال له: 
عظنى ياعمرو » قال : ياأمير المؤمنين . إن اشأعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك مثا ببعضها . 
)١(‏ يقال : لى.قبل فلان تبعة وتباعة » وعى الللامة ( أساس البلاغة ) ٠‏ 
(0) مروج الذعب ح ؟ سن *74 , 


لوانتت 


وإن هذا الذى فى يديك . لو بقى فى يد غيرك لم يصل [ليك » فاحذر ليلة” تمخض بيوم لاليلة 
بعده وأنشد: ١‏ 
يأهذا النى قد غرته الآمل ودونها يأمل التتخيص والأاجا” 
ألا ترى أتما الدنيا وزينتها كنذل ار كب حاوا شمت ارتحلو| 
حتوفها رصن وعيشهبا تكد 2 وصفوها كدت وملكها دول 
تظلكُ تقرع بالتوعات ماكتها فا يسو 4 ليث ولا جذله 
كأنه للنايا والدى غرض”- ‏ تظاة فبسه بنات” الدهر تنتضل” 
والنفس هاربة” والموت يرصلاها وكلك عثرة رجل عندها زال 
وامرء يسعى لا ببق اوارئه و«القير وارث ما يسعى له الرجل 
أخلاق الماصور وصفاته : 
ذهب بعض المؤرخين إلى القول ؛ إن المنصور كان أعظم الخلفاء العباسيين شدة وبأساً, 
ويقظة وحزماً وصلاحا » واهتهاماً بمصال الرعية ؛ وجداً فى بلاطه . وهو يعتير حق المؤسس 
الثانى للدولة العباسية » كا كان عبد إلملك بن مروان بالفسبة للدولة الآموية . ولا غرو . فان 
كلا ارجلين استطاع عا أوئيه من حزم وعزم » أن ينتشل بلاده من عبث العا بثين؛ وخطر 
الغوارج : وأن بوطد دعائم ملك على أسس قرية من النظام . 1 
قال الطبرى (2 : « كان المنصور أسمر طويلا نحيغاً : خفيف العارضين ‏ . وكان مالا 
بطببعته إلى النظام , الذى هو أساس تجاح الأعمال . فكان ينظ فى صدر الهار أ مورالدولة , 
وما يعود على الرعية من خير . فاذا صلى العصر جلس مع أهل بيته . فاذا صلى المشاء نظر 
فيا برد عليه من كتب الولايات والثغور: وشاور وزيره ومن حضر من رجالات دولته فيا 
أداد من ذلك , فاذا مض ثلث اليل تضرف مهاره و قام إلى فرأشه » فنام الثلث الثانى؛ ثم 
يفوم من فراشه . فيتوضأ ؛ وبجاس فى محرابه » حتى مطلع الفجر . ثم مخرج فيصل بالئاس ١,‏ 
9 يبدل فيحلس فى إبوانه ٠‏ وييدأ عله كمادته فى كل وم . : 
اشتير المنصور بالجد فى بلاطه؛ فل يعرف عنه ميل إلى الأبو والعبث . روى الطيرى عن 
حباد الترق ؛٠‏ أن المنصور سمع يوماً فى داره جلبة » فقال؛ ما هذا يا ماد ؟ أنظر , فذهب 
فاذا خادم له قد جاس 'بين, الجولرى ؛ وهو يضرب لمن بالآلة الموسنيقية المعروفه بالطنبور , 
ومن يضحكن ٠‏ أثى دويداً دوداً سي أشرف علون . فليا دأيئه تفرقن » فأمر التصورمولاه 
حماد بأن يضرب رأس الخادم بالطنيور , فلم يزلك يضرب به رأسه حت كسره » ثم أخرجه 
المنصور من قصره . 1 ١‏ 





)١(‏ حخص وهو 


وحدثنا ا مسعودى )0 أن المخصور ينما كان جالساً فى مجاسه , سقط بين يديه سيم ء 
دغر د عر هديا ثم أخذه لعل يقلبه » فاذا 59 :وب عليه بين الريشتين . 
أتطمع فى الحياة إلى التناد 9 وتحسب أن مالك من تاد 
ستسأل عن ذنوبك والخطايا وتسأل بعده ذاك عن العيساد 
ثم قرأ عند الريشة الأخرى : 
أحسنت ظنك بالآيام إذ تلع ولضفا سوء مايأتى به القدر 
وساعفتك الليالى فاغتررت عا وعند صفو اليالى بمحدث” الكدر 
3 قرأ عند الريشة الأخرى : ١‏ 
هى القادير؟ تجرى فى أعيتيا قاصير فليس لخاصين على حال 
يوما تريك خسسيس القوم ترفعه” إلى السماء ويوما تخفض العالى 
وإذا على جانب السهم مكتوي»: همذان فيرا رجل مظلوم فى حبسك : فبعث المنصور 
من فوره بعض خاصته ليفتشوا السجون ؛ فوجدوا شيخاً موثقاً بالحديد , متوجماً نحو القيلة 
يردد هذه الآية : ( وسيعم الذين “ظلبوا أى مثقاب ٠‏ يتقلبون ) ؛ فسأله عن بلده . فقال: 
همذان » فحمل ووضع بين بدى المتصور ٠‏ فسأله ع قصعه , فأخيره أنه من أبناء مديئة 
همذان : ومن أهل اليسار فيبا : وأن الوالى أداد أن يأخذ منه ضبعته التى تقوم بألف ألف 
درم . فامتئع عن القيرل»؛ فكبله بالحديد , وحمله , وكنتب إليه أنه عاص ٠‏ فمكان من أمره 
ما كان ء وظل على ذلك أربع سئين ؛ فأمر المنصورقفك الحديد عن هذا الرجل ؛ وأطلق من 
عحبسه ؛ وردت إليه ضيعته . وولاه همذان » فشكره الرجل ؛ وقال . «اأمير المؤمنين : أما 
الضيعة » فقد قبلتها » وأما الولاية فلا أصلح لها ء وأما واليك فقد عفوت عنه : وماد هذا 
الرخل معززاً مكرما » وصرف الماصور الوالى عن ولايته » وعاقبه على فملته . 
وكان المنصور يكره سففك الدماء إلا بالحق . فقد بلغه أن عيسى بن موسى قتلى رجلا من 
ولد نصر بن سيار » والى مروان بن ممد الأموى »كان مستخفياً فى الكونة » فأنكر ذلك 
على عيسى ؛ وش بقتله ثم عدل عن هذا العمل » بعد أن بلغه أنهلم يقم بذلك عن سوء نية» 
أو عن موجدة لهذا الرجل ء فنكتب إله أنو جعفرهذا الكتاب يؤنبه فيه عن فعلته » ويأمره 
آلا يعاقب أحداً عن ريبة أو ظنة ؛ وإبما لثبوت التهمة عليه » وتوافر الأدلة على جرمه . 
وهاك هذا الكتاب بنصه عن الطبرى 9 : 1 
د أما بعد ء نانه لولا نظر أمير المؤمئين واستبقاؤه؛ لم يؤخرك قتل ابن نصمر بن سياد » 
واستيدادك به ما يقطع أطاع المال فى مثله . فأمسك عمن ولاك أمير المؤمئين أهره هن عربى 





لق مروج الذهب ص5" ل لمم والطبرى <ة س ل 4 
(؟) يريد يوم التناد » وهو يوم القيانة . (؟) حكس اكلء 


ان لد 


وأعجبى:وأخر وأو دء ولا أستبدن على أمير المؤمنين بامضاء عمو بت أحد قبله تباعة(© , فاله 
لايرى أن يأخن أحدآ بظئة قد وضعها الله عنه بالتوبة .ولا دث كان منه فى درب أعقبه الله 
منبا سلءا , ستر به عن ذى غلة ٠‏ ؛ وحجز بدعن غينة ما فى الصدور , و ليس بيأس أمير الم منين 
لأحد ولا انفسه من الله من إقبال مديرءم أنه لايأمن من إدبارمقبل إن شاء الله والسلام . » 
وقد عرف المنصور بالثيات عند الشدائد . ولاشك أن هذه الصفة كانت من أبرزالصفات ' 
ألتى كفلت له التجاح , إذا صادفته احدى الصعوبات » وكانت كثيرة فى عبسده يا نعم . وما 
يسجل المنصور بالفخر والاعجاب ؛ قيامه فى وجه من خرجوا. عليه من أهل يله ) وبيت 
أبناء عه العلو بين ؛ فقد تغلب غلهم بفضل هذا الثبات؛ ووطد دعام ملك بعد أن أصبح ' 
قاب قوسين أوأدنى من الوهن والانجلال. 0 
كذلك عرف الصو د عمله إلى الاقتصاد فى النفقات , م اشتهر عنه ميله إلى الاعتدال فى 
العطاء : فقد روى الطبرى !2 عن الخوارزى أنه قدم على المبدى فى الرى « زهو ولى عبد : 
فأمر له بعشرين ألف درم , لآبيات امتدحه بها ؛ فكتب بذلك صاحب البريد إلى المنصور 
وهو عديثة السلام ؛ خبره أن المبدى أمر اشاعر بعشرين ألف درم ؛ فكتب إليه المتصور 
يعذله ويلومه ٠‏ .ويقول له : إما كان ينبئى لك أن تعطى الشاعر بعسد أن يقمم بابك سنة 
أر بعة آلاف درم ؛ قال أبو قدامة » فكتتب إلى كاتب المهدى أن يوجه إليه بالششاغر؛ فطلب , 
فل يقدر عليه ٠‏ فكتب إليه أنه قد توجه إلى مديئة السلام . فوجه المنصور قائداً من قواده , 
فأجلس على جسر النهروان . وأمره أن يتصفم النداس رجلا رجلا ؛ من عر به ؛ حتى يظفر 
بالمزمل ؛ فلءا رآه قال له : من أنت ؟ قال أنا الأؤمل بن أميل ؛ من زوار الأمير المبدى ؛ 
قال إياك طلبت ٠‏ قال المؤمل : كاد قلى بتصندع خوفاً من أنى جعفر , فقبِض عل" “ثم أ فى 
باب المقصورة ؛ وأسلبى إك الربيع : فدخل إليه الرييع ‏ فقال : هذا الشاعر قد ظفرنا بهء 
فقال أدخلوه على" , فأدخات عليهء فسللت » فرد على السلام ؛ فقات : ليس هيما إلا خير » 
قال أنت المؤمل بن أميل ٠‏ قلت نعم أصلم الله أمير المؤمنين » قال هيه 1 أتيت غلاماً غراً 
تخدعته : قال فكآن ذلك أعجبه , فقال أنشدنى ما قلى فيه .فأ تشدته : : 
هو المديك إلاأدة فيه مثابه صورة القمر. المثيير 
تشابه ذا وذا فهما إذا ما أنارا مشكلان على البصير 
فبذا فى الظلام مراج ليل وهذا فى النهار سراج نور 
ولكن نسل الر عن هذا على ذا بالممابي ‏ والسرير 
وبالملك العزير فذا أمي” وما ذا بالامير ولا الوزير 
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ونقص الشبر نخمد د وهذا 
فيابن خليفة اللّه المصفى 
لأن فت الملوك وقد توافو'! 
لقد سبق الملوك أبوك حتى 
و جويت” وداءة ي#رى حثيثا 


فال الداس ماهذان إلا 


مثين” عند نقصان الشبور 
به تعلر مفاخرة الفخور 
إليك من السهولة والوعور 
بعوا من بين كاب أو حسار 
ومابك حين تحرى من فتور 


علدا الخليق من الجدير 





لأ سبق الكبير فأهل سبق 2 #فضل الكير على الصغير 
وإن بلغ الصغير مدى كير لقد خاق الصمير من الكيير 

فال والله لقد أحسنت ١‏ ولكن هذا الابسار ي عشرين ألف درم » وقال لى أين المال» 
قلت هاهوذا » قال يادبيع » انزل معهء فأعطه أربمة 1 لاف درم . وخذ_منه الباق . عفرج 
الربيع ؛ خط ثآلى » ووزن لى أدبعة آلافى درم . وأخذ الباق . فلا صارت الخلانة إلى 
المدى ؛ ولى ابن ثوبان المظالم» فكان بحاس للناس ,ا ارثصافة ؛ فأذا ملا" كساءه رقاعا ‏ رفعبا 
إلى البدى ؛ فرقءت ليه وها رقعة أذ ؟ ره تصتى ؛ فلا دل ما ابن ثوبان ؛ جعل المبدى 

بثفارق الرقاع حى إذا نظر فى رتعتضحك . فقال له ابن ثوبان : أصايم لله أمير المؤمنين , 
مارأيتك ضحكت هن ثىء هن هذه الرقاع إلا من هذه الرقعة , قال هذه رقعة أعرف سيما ؛ 
ردوا إليه العشرين الآلف ددم أردتث إلى وانصرفت» . 

ودوى الطبرى (')عن الو>ضين بن غطاء قال : 

م استزارقى أبو جعفر » وكانت بيتى وبيئه خلالة قبل الخلافة ؛ فصمرت إلى مديئة ة السلام 1 
ونا بوما 2 قال لى: : باأبا عبد الله : ما «ألك 6 قات اير الذى يعرثه أمير الأؤمئين ٠‏ قال : 
وما عبالك ؟ قلت : ثلاث بئات وام رأة وغادم طن » فقال لى : أدبع فى بيئك ؟ قات تعمء 
قال : فوالله لردد ذلك عل حى ظئلت ؛؟ أله مواق : ؛ ثم رقع رأسه إلى فقال : أنت أبسر 
العرب » أديع مغازل ره ف بيتك 1 * 

ونما يدل على حرص المنضود فى النفقات ما رواه الطبرى» عن الفضدل بن الربيع : قال : 
«وذكر عن عل بن حُمد بن الفضل بن الربيع حدثهأن المنصور لا فرغ من بناء قصره بالمديئة 
دخله ؛ فطاف فيه واستحسئه واستتظفه , وأعجبه ما رأى فيه أ غير أنه امشكث ما أنفق 
غليه » ونظر إلى موضع فيه استحسئه جداً ؛ فقال لى أخرج إلى الربيع »فقل له : اخرج إلى 
المسيكّب , فقل له حضرنى الساعة بئنّاء فادها ؛ تفرجت إل المسيب ؛ فأخيرته , فبعث إلى رئيس 
البنائين ؛ فدماء , فأدخله على أبى جعفر ؛ فلءا وقف بين يديه قال له ؛ 57 عيلت لأصابنا ف 
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مدب لايك 
هذا القصر ؟ وم أخذنت من الآجرة اكل ألف آجرة ولبنة ؟ ؟ فبقى البناء لا يقدر على أن برد 
عليه شيثاء نغانه المسيكّب» فقال له المتصور : مالك لا تكلم فقال : لا عل لىياأمير المؤمنين . 
قال : وك ! قل وأنت آمنمن كلما تذانه ؛ قال ا :“لاوالله ما أقتف عليه ولا 
أعلبه , فأخذ بيده ء وقال له : تعال لا علمك الله خير! ؛ وأدخله الحجرة التى استحسها » فأراه 
بجلسا كان فيا ؛ فقال له : انظر إلى هذا مجلس » وان لى بإزائه طاقا يكون شيا بالبيت ». 
لا تدخل فيه خشبا . قال : نعم يأمير الؤملين » تأ العا ٠‏ وكل معه يتعجبون من فهمه 
باليناء والئدسة » فقال له البئاء ما أحسن أن أجىء بدعل هذاء ولا قوم به على الذى تريد , - 
قال له : فأنا أعينك عليه , قال : فأمر بالآجر والجص .ء لجىء به ؛ ثم أقبلبحصى جميع مادخل 
فى بثاء الطاق من الأجر والخص ء ولم يرل كذلك حتى ذرغمئه فى يومه وبعض اليوم الثانى ؛ 
فدعا المسيب فقال له : ادفع إليه أجرة على حسب ما عمل ممسك » لخفاسبه المسيب فأصابه 
خمسية ة درام ؛ ؛ فاستكثر ذلك الماصور ء وقال : لا أدضى بذك , 0 بزل به حتى نقصه درهاء 
م أخذ المقادر ؛ ونظر مقدار الطاق من الحجرة حتى عرفه , ثم أخذالوكلاء والمسيب تحملان 
الثففات ؛ وأخذ معه الامناء من اليثائين والمبندسين <تى عرفوه قيمة ذلك , فلم يزل عسبه 
شيا ثيناء وحنلبم على ما رفع فى أجرة بناء الطاق ؛ مفرج .على المسيب مما فى يده سئة لاف 
درثم وتيف » فأخذه مما واعتقله» فا برح من القصر حتّى أداها إليه . ْ 
وكآن المنصور حريصا على جع المالء 5 كان أحرص منه على إنفاته » وكان يغلب عليه 
الشح ؛ حّى ضرب المثل بشحه وحرصه ؛ فسمى أبا الدوانيق . والمتصور الدوانيق ؛ لتشدده 
فى معاسية العال والصتاع على الحبة والدانق» وهو مقدار لا يزيد على سدس درم .فاته أ 
ف مديئة بغداد كان ينظر فى العارة بنفسه » فيحاسب الصناع والأجراء ؛ فيقول طذا: أ 
نت القائلة ؛ وهذا : أنت لم تبكر إلى عملك ؛ و لذيره أنت انصرفت ول تكمل اليوم ؛ فيعطى 
كل وإحد مهم تحسب ما عمل فى يومه ؛ فلا يكاد يعطى أجرة يوم واحد. 
وقال المسعودى (2© : وكآن من ارم » وصواب الرأى » وحسن السياسة ؛ على ماتجاوز 
كل وصف . وكان يعطى الجزيل والخطين ما كان إعطاؤه حزما . ونع الحقير اليسير 
ما كان إعطاؤه تضييعا ‏ وكان ا قال زياد : لو أن عندى ألف بعير » وعلدى بعير أجرب » 
لفمت عليه قيام من لا علاك غيره . وخلف ستيائة ألف ألف درم » وأربعة غشر ألف آلف 
دئار . وكان مع هذا يضن بماله » وينظر فيا لا ينظ فيه العوام : ووافق صاحب 86 بخه على 
أن له الرءوس والآ كارع والجاوة وعالة الحطب والاوابل , 
وقد وصف صاحب الفخرى المنصور فى هذه العبارة فقال 40 : كان المنصور من عظاء 
الملوك وحزمائهم » وعقلائهم وعلءائهم » وذوى الآراء الصائبة منهم ‏ والتدييرات السديدة ؛ 
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ونورا شديد الوقار » حسن الاق ف الخاوة» من أشد الناس احهالا لما يكرنمن عب ثأو مراح ؛ 
فاذا لبس ثيابه وخرج إلى امجاس العام ٠‏ تغير لونه ؛ واحمرت عيئاه ؛ وا تقلبتجيع أوصافه. 
قال رومأ لبئيه : يا بوه إذا دأتمونى قد لبست" ثيابى , وخرجت إلى االجاس ء فلا يد' نوكن" 
أحد منى ؛ مخافة أن أعره بثىء . قالوا : وكان المنصور لبس الحشن ؛ ورمارقم قيصه , وقيل 
ذلك عفر بن حمد الصادق علمهما السلام قال : امد ّه الذى ابتلاه بفقر نفسه فى ملم , 
قالوا : ول يكن ثرى فى دار المنصور رثك ولعب ء أو ما يشبه اللبو والاعب . 

وذكر الطبرى ( أن المنصور ولى رجلا من العرب حضرموت ؛ كيب إليه والى 
الريد : إنه يكثر الخروج فى طلب الصيد, ببزاة وكلاب قد أعدها ء نعزله . وكتب إليه : 
تكلتك أمك » وعدمتك عشيرتك , ما هذه العدة التى أعددتها للتكاية فى الوحش ؟ [ئا [نما 
استكفيناك أمور المسللين ول لستكفك أمو د الوحش » سل ها كنت تلى من عملنا إلى 
فلان بن فلان , راق بأهلك ملوما مدورا . 

وقد عرف الماصور بالفصاحة فى القول , والإبانة عن مقصدهء فقد روى الطبرى 9) 
فى حوادث سئة ١٠.‏ ه ؛ أنه خطب يبغداد فى يوم عرفات ؛ فقال: أما الناس 1 [ن1 أنا 
ساطان الله فى أرضه , أسو سكم بتوفيقه وتسديده » وأنا خازنه على فيئه . أعسل عشيئته , 
وأقسّمه بإردادته ‏ وأعطيه بإرذنه , قد جماتى الله عليهقفلاء إذا شاء أن يفتحنى لأعطياتم , 
وقنم فشتكم وأرزافكم فتحنى » وإذا شاء أن يقفانى أتفلنى ‏ فارغوا إلى الله أما الناس , 
وسلوه فى هذا اليوم الشريف » الذى وهب لم فيه من فضله؛ ما أعلكم به فى كتابه إذ يقول 
تبارك وتعالى : اليوم أ كلح لم ديك » وأممت” علي نعمت , ورضيت لك الإسلام ديناً ‏ 
أن يوفقنى الصواب ٠‏ ويسدنى للرشاد : ويلممنى الرأفة ب والإحسان [ليكم » ويفتجى 
لأعطياتم وقم أرز اقم بالعدل عليك . إنه سميع قريب . 

كذلك روى المسعودى7"أن المنصورخطب الئاس بعد قتل أبىمسلٍ ‏ قفال : أيا الناس, 
لاتخرجوا عن أنْس الطاعة: إلى وحشة الممصية ؛ ولا لأُسيروا غش الثمة ؛ فإن من 
أسر غش إمامه , أظهر الله سرير ته فى فلنات لسانه , وسقطات أفعاله» وأبداها اله لإمامهء 
الذى بادر با عزازديئه به وإعلامحقه لجيه إن ' بختسام حتوقدم ١‏ د أبس . 
الدبن حقنه علي . إنه من نازعنا هذا القمرص » أوطأناه ما قهذا الغيمتد ‏ وإن" أبامسلم 
بأيعنا و باابع لزاء على أله من لكث بوعتنا ؛ نقد أناح ممه ذا ثم لكت با دو لطكممنا 
عليه لآنفسنا حكمته على غيره لناء وم تمنممنا رعاية الحق" » من إقامة اموه عليه . ' 

إلاأنه يوذ على المفصور ميله لفك الدماء » وإن لم يكن قد بلغ فى ذلك ما بلفه أخوه 
أبو العياسمن قبله . وما يؤخذعليه أيضاغدره ب نأ نه » الآمرالذىبحخط شأنه فنظرالتاريخ , 
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ققد غدر غدرات ثلاثا : غدر بان هبيرة وقد أعطاه الآمان , و يبد منه مأيدعو إلىالفتك 
به ؛ وغدر بعمله عيد الله ن عل بعد أن أمته ؛ وغدر بأى مسل بعدأن طمأته . 
وما يدل على ميله إلى انتهاك حرمة العرود معاملته لروجته » وكان قد تعبد لها ألا يتوج 
علها » وشهد الشبوة بذلك ١‏ فلما ول الخلافة » أخف يستفتى الفقباء والقضاة فى الأمصار 
الإسلامية » فى فسن ذلك المقد , لولا أن وافاها الأجل بعدعشرين سئة من خلافته » ولاق 
ما ينطوى تحت هذا العمل من حاولة تعريض فقبائه تالفة ضمائرم : وعدم رعاية ذمهم (© . 
وفاة الصو ر؛ 
ذكر الطبرى 29 فى سبب وفاة المتصور ؛ أله خرج سنة ,ره ١ه‏ مشميعا لا بئهالمبدى » حين 
دجهه إلى الر“فة ؛ فشج” فيا بين حاجبيه ٠‏ وصرع من يومه . وأضاف الطبرى [لى ذلك أن 
المنصو ركان يكثر من الطعام , ولا يعمل بتصيحة الاطباء ؛ حتى أدى ذلك إلى اشتداد علته , 
وأودى يحياته . وقد روى على بن مد سلبان الو فلي غن أبيه قال : كان المنصور لايستمرىء 
طمامه , ويشكو ذلك إلى المتطببين : وإسأهم أن يتخذوا لهااجتوار شتات » فكانوا يكرهون 
ذلك : وبأمرونه أن يقل من الطمام ؛ وبروت أن الجوارشئات مبضم فى الحال » وتحدث 
من العلة ما هو أشد منه غليه ؛ حتى قدم عليه طبيب من أطباء الحند » فقال له كا قال له غيره , 
فكان يتخذ له سفوفا جوارشتا يابسا ؛ فيه الآفاوية والآدوية الحارة , فكان يأخذه ١‏ فييظم 
طعافه ٠‏ قال النوفلى : قال لى كشير من متطبىالعراق : لا موت والله أ وجعفر أبدا إلا بالبطن. 
قال : قلت له وما عليك ؟ تال : هو يأخذ الجوادشن : فيضم طسامه ؛ وق من زر مير 
معدته كل يوم شينًا وشعحم مصارينه : فيموت ببطنه . وقال لى : أضرب إذلك مثلا : أرأيمت” 
أو أنك” وضعمتة جر على م رفع ء ووضهت” نحتها آججرة جديدة فقطرت“ ‏ أما كان قطر”ها 
يقب الأجثرة على طول الدهر ؟ أو ما عليت أن كل قطرة حدا ؟ قال كدير : قات والله 
أو جعفر 5 قال ( يعنى النوفل) باليطن . 
فدوى الطبرى "ا فى سبب موه أيضا قال : قال بعضهم :كان اله وجعه الذى مات فيه 
خر أصايه من ركوية 5 المواجر وكان رجلا حخرورا على إسئه 0 يغاب عليه الارار الأحمر 1 
“م هاضص بطنه . فلم بزل كذاكحى نزل بسئان أبن عامر ».فاشتد به ( أى وجعه ) فرحل عنه 
فقصر عن مكة ؛ وترل بثر ابن المرتفع » فأقام بها يوماً وليلة, ثم صار منها إلى بثر ميمون » 
دمى على بعد ستة أميال من مكة , وهو يسأل عن دول المرم » ويوصى الربيع ما تريد أن 
او صيه به ؛ وتوف به فى السحر أو مع طلوع الفجر ؛ ليلة السبت اسست خلون من ذى اطجة: 
سنة مان وخمسين ومائة . واختلف الملؤرخون فى مبلغ سنه حين توفى : فقال بعضهم إنه كان 
ل ْ 
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فى الالثة والستين : وثال بعض إنه كان فى الرابعسة والستين ٠‏ وقال بمض آخر إنه بلغ 
الخامسة والستين » وذهب بعض إلى أنه بلغ الثامنة والستين ٠١‏ 

وقد ذكر صاحب مختصر تاريخ الخلفاء "2 ( ورقة .م ب ) أن الماصور لما قرثب من 
ذكة رأى على جدار حائط هذين البيتين وها : 

أيا جعفر حانت' وفاتك وانقضت ١‏ سنو وأمر الله لا بد واقع 
أب جعفرٍ هل كاهرت” أو منجم 2 لكاليوم من ريشب المثية دافم 

ولاترأ المنصور هذين البيتين أيقن بانقضاء أجله ٠‏ فات بعد ثلاثة أيام . 

ولم حضر عند وفاة 3 المتصور إلا خدمه: ومولا الربيع بن يونس » فكت الربيع موتةء 
ومئع الناء وغيرمّن من البكاء والصراخ عليه ؛ ولا أصبح الصباح » ا نيأ موته » 
حطر أهل بيه . وجلسوا يا أسوم ٠‏ وجاء بعض العلويين 35 ٠‏ وملئوا السرادق الذى 
ضرب له ثم خرج الربيع [لهم » وفى يده قرطاس » ففضته وقرأ مافيه » فاذا با, لبسم الله 
الرخن الرحيم من عبد الله المنصور أمير المؤمئين؛ إلى من خلدّف من ببى هاشم » وشيعته من 
أهل خراسان ؛ وعامة المسلبين», ثم رى القرطاس من بده وبكى ؛ فابتكى الناس ثم تثاول 
القرطاسءوقال : قد أمكتتم البكاء » ولكن ' هذا عهد عتبده أمير المزمئين » لابد من أن 
نقرأه عليكم فأصة توا رمم الله » فسكت الناس , ثم قرأ : : أما بعد : فانى كندت كتانى هذا 
وأنا حى فى آخريوم من الدئيا ؛ وأول بوم هن 0 ٠‏ وأنا أترأعليم السلام » وأسأل الله أن 
لايَفْعدك بعدى ؛ ولالبايسكم : شيعاً ٠‏ ولانذيق بودضم عر بعض . يابنى هاشم » 
ويأهل خراسان ؛ ثم أخذ فى وصيتهم بالمدى » وإذكارم البيعة” له ؛ وحضبم على القيام دولته» 
والوفاء له إلى آخرالكتاب 49 . عند ذلك أذن للا" كابر وذوى الآسئان من أهل ألييث » 5 
لعامنهم . فأخذ الربيع مْعيّبم لأمير اموأمنين المهدى بن المنصورء وأميسى بن مومىهن بعده. 
ثم ثم دعا بالقواد »فبايعوا ؛ وخرج عوءى بن المودى إلى مجاس العامة , فبابع من بقى هن القواد 
. والوجوه ؛ وتوجه العباس بن مد , ومد بن سلمان إلى مكة » فبايع الئاس لامبدى بين الركن 
والقام » وكانو! كثير بن من أهل مك والمدية ؛ من حطروأ موسم المج . 

من ذلك نرى أن المبدى قد بويع البيعة الخاضة ع5 ثم لم بايعه اأبيعة” العامة ببغداد أثراذ 
البيت العباسى » وقواد الجيش وغيرهم من رجال الدولة » وذلك فىى١‏ ذى الحجة سئة بره | ه . 


: الطبرى دقص؟؟؟ -؟و!,‎ )١( 

(9) ألف هذا الكتاب دول أواخر القرن الثامن المجرى » ولا عرف مؤّائه إلى الآن ٠‏ 

(”*) ورد الشطر الثاني من هذا البيت فى عروج الذهب المسعودى (ج» ص 48؟) ؛ 
يرد قضاء الله أم أنت جاهل . (4) الطبرى جذاس #لام سب 801 , 


30000 


اللبدىي 
510ل مح ولالاب وزلام 


هو #د بن عبد الله المتصور , وأمه أروتى بنت منصور بن عبد الله الميرى » من حمير 
الى ملكت الدن زمئا طويلا . 

ولدممد المبدى سنة م0 ه بالحيمة ؛ ولئمأ فى بيت الخلافة » وعنى أبوه المتصور بتثقيفه , 
وعبد به إلى المفضل الضى" ؛ فملمه تعلما عربيا» وجمع له أمثال العرب ومختار شعرم ؛ فال ' 
إلى العم والادب » وعككف على حفظ أيام العرب ومكارم الأخلاق ؛ ودراسة الآخبار 
والأشعار » فنشأ فصيحا : يقول الشعر وبجحيده » ومحفظ كثيرا منه ومن أمثال العرب (0©) , 

«وكان المبدى - عل ماوصفه صاحب الفخرى (© شبما فطئا كرما ٠‏ شديدا على أهل 
الإلحاد والرندقة , لا تأخذه فى هلا كبم لومة لاثم . وكان أيامة شييبة بأيام أبيه فى الحوادث» 
وكان يجلس فى كل وقت المظالم :5 كان ذكيا فصيحا بعيد الهمة سديل الرأى ؛ ثاق ب الفكر, 
قوى" البيان ؛ فصبح اللسان . عالما بضروب السياسةوفنونها , ما أهّله لآن' مب أمورالمساءين . 
وكان أبوه المنصور يعرف فيه هذه السجايا ٠‏ فكان إذا دل عليه فى مجلسه أتبعه بيصره , 
لبه له ؛ وإعجابه به ؛ وزو”ده تصائحه . ١‏ 

كان المبدى فى العاشرة من مره حين 1 لت الخلافة إلى أبيه المنصور . وما بلغ الخامسة 
عشرة من عمره ؛ أرساه أبوه على رأس جيش كيير للقضاء على فتنة عبد الرحمن بن عبد لجار 
الأزدى والى خراسان ؛ وجعل فى مقدمة الجيش قائدا من أمبر قواده هوخازم بن خثرمة . 

ثم أدسل المبدى خازم بن شزة على رأس جيش من أهل خراسان ؛ ذقضى على ؛ورة 
الا صب بذ والمطبرستان » وأسراينته . يا استعان أبوجعفر المتصور بابئه المبدىف القضاء 
على فتئة أستاذ سيس ء الذى ادع النبوة مخر اسان ؛ وحاصره خازم بن خزة فعشر ين ألف 
مقائل » وأشْره وقتل سبعين ألفا من رجاله © , ش 

وف سنة مو واه ولى المنصور أبئه المبيدى إمارة الح 220 

ولا بوبعالمبدى الييعة العامة وتقبّل. 
كان أبوذلالة الشاعرأول من هنأه بالخلافة ؛ وعراه بوفاة أبيه فى قصيدة رائعة . وكاءن لسان 
حاله يقول : مات الخليفة ؛ بحا الخليفة ؛ ؟ يقولون الآن . مات الملك ميا الملك ؛ وإليك 


عزاء الثناس بوقاة أيه 3 وكيم له باعتلاثه العرش: 





٠ الخطيب البندادى : تاريع بغداد ج ه س١5؟ ع المسعودى ؛ مروج الذهب ج '؟ س 09؟‎ )١( 
, '(؟) ص كك. (؟) الطبرى سحا سن كلم" سما‎ 
الطبرى حكاص 1م#,‎ 49 


سوم مد 
عض أببات من هذه القصيدة نلا عن الخطيب اليغدادى (0) . 
عساى واحدةه 7 ى مسرورة” بأمين ها جنذالى . وأخرى 5ذ“رف” 
ىر تتضحي كا تأرة ‏ ولسو ها ماأنكرت 2 ولسثها ماتمدن ف 
فيسو هام ونث الخليفة شر ما ويسيها أن قام هذا الآرأف 
ما إن؟ رأيت يا رأيت ولاأرى ‏ >“شسعرأ أرجثله وآخرت يتف 
هلك الخليفة يال أمة أحمد وأتاكم من مده من لخاف 
أدى هذا اق فصل غلانة ولداك جنات انعم ترخرف 
ب< ولا مت البيعة العامة نادى المثادى : الصلاة جامعة ! وخطب المبدى خطبة » عمر فيها 
عن عظم المسئولية التى ألقاها موت أبيه على عاتقه , ونعى أباه هذه الكلات القصيرة » فقال: 
د إن أميرالمؤمنين عبذ”دعى” فأجاب , وأمر فأطاع . واغرورقت عيئاه فقال : إن رسول 
لله صلل عليه وس قد بى عند فراق الاحية . ولقد فارقت عظما . وقللات تجسما ؛ وعند ألله 
أحنسب أمي المؤ هنين ؛ وبه عر* وجل أستعين على خلافة الملبين » 27 ثم ترقرق الدمع 
فى عين المودى . ولم يتمكن من إطالة الخطبة ؛ لما كان بشعر به من شدة الحرن على وفاة أببه. 
إصلاحات المبدى : 
ى< قضى المبدى ف الخلافة زهاء عشرسئين » تعتير فترة انتقال بين عرد الشدة والقمع , الذى 
ساد عبد من سبقه من خلفاء بنى المياس “وعبد الاعتدال واللين ؛ الذى امتازت به أيامه 
وأيام من أتى بعده . وقد ذكر المؤ رون أنه رد الأموال الى صادرها أبوه إلى أهلرا » وأطلق 
العلويين الذين حيسهم أبو وء وعفا عنهم ؛ وأدد عليهم الأرزاق 29 , وبادد إلى رد نسب 
أنى بكرة ©2 وآ ل زياد ( بن أبيه) . 
ش وقد بدا الميدى عبده لساسلة هن ضروب الإصلاح ؛واستعان فى ذلك 3 ترك لهأبوه من 
بيت مال عاهر» يكن الدولة عشر سئين كاملة كا وفق إلى القضاء على ال نادقة وغيرثم ؛ هن 
الخوارج عليه وعلى الدين . 
فن أعماله أنه أمر بالافراج عن المسجونين » إلا أ كارثم شرأ وفساداً » وبتى الآبنة فى 


1 تارجح شداد ده ص ؟959,‎ )١( 
(؟) الخطيب البغدادى , تاريح بغداد جد ه مس *5ة* . (*) تاريخ اليمقوى جا ص 1498 ه,‎ 
(4؛) وهو أخو زياد بن أبيه لأمه . وكنى أبا بكرة لأنه كان من 'زل يوم الطائ ف إلى الرسولمن‎ 
حصن الطائف فى بكرة » فأسلم وك أبا بكرة , وأعتقه الرسول » والذه مولى له . وكان أبو بكرة‎ 
يقول ؛ أنا من إخواتكم فى الدين » وأنا مولى رسول الله صلى الله علبه وسلم ؟ وإن أبى الناس أن‎ 
انظر‎ . ٠6١ ينسبوثى فأنا تفيم بن مسروح : ( أسد الغابة فى معرفة الصحابة » لابن الأثير ج ه س‎ ' 
)885 - 8*6 ييا سه ةكتاب المهدى إلى والى البصرة في رد آل زبادالي تسبهم في الطبرى ج فس‎ 


مدذاوع سد 


طريق مكة ؛ وزاد على ما كن قد بناه أبوه فى الجبات الأخرى ٠‏ كا ننى الأحواض التى تملا 
من الأبارلسقاية القوافل؛ وأجرى على أهل السجون وعلى المجَذ مين ؛ حتى بمتنعوا عنالسؤال. 
وتحول دون انتشارالآمر اض . وذاد فى المسجد الحرام ؛ غير أنه محا اسم الوليد بن عبد الملك 
من حائط الحرم ؛ وكتب أسمه بدله . وجدد الأميالى » وأقام البريد بين مك والمديئة والين» 
وأدخل عليها ضروبا من التحسين » وعين الآمناء فى الولايات ء ليوافوه بأخيارالولاة » فساد 
العدل , وعم الرشاء جميع أرجاء الدولة , : 

وقد حصن المبدى المدن ؛ وخاصة مديئة الرصافة ؛ وصارت بغدادف عبده مركا لتجارة 
العالى» وغدت الموسيقى والشعروالطحكمة والآدب من مميدرات هذا العصر. وسن المبدى سئة 
كسر الكعبة بكسو ة جديدة فى كل عام ٠‏ بعد أن كانت تو ضع الكدوات بعضبا فوق بعض », 
وسار على ذلك من جاء بعده من الافاء . وكان المبدى عيل إلى السئة » فتزع المقاصير فى صلاة 
اجماعة ؛ وصيّر المنيرعلى القدر الذى كان عليه مثي رالرسول . 

الفتن والاورات : 

وفى عبد المودى خرج عبد الله بن مروآن بن مد الأمرى ببلاد الشام سئة 1 اه؛ وحلت 
به المزعة وحيسء ثم عفا المبدى عنه ؛ ووسععليه الأرزاق. ثم خرح ف السئة التالية عبدالسلام 
ابن هشام اليشكرىفى الجزيرة » واشتدت شوكته . وكثْر أتباعه ؛ وعاث فى اللأرض فسادا , 
ولكنه هزم وقتل فى _قندّسرين 610 »ما خرج بالموصلرجل من بنى ممم يدعى يسن » واستولى 
على أ كثر ديار دبيعة ومضر كلت به الهزية . كذلك ثار أهل الحو'ف فى مصر ( بالقرب من 
بلبيس ) سئة مه ١‏ هء وقتاوا عامل المودى » الذى ندب لقتالهم الفضل بن صا بن على العهامى » 
ولكنه وصل إلى مصر بعد وفاة المهدى؛ وأل بهم المزعة . ش 

وكانت أشد الثردات بأسا وأكثرها خطراء هذه الثورات الى أذى نيرائها الرنادقة , 
الذن لبعد تعالههم عن الاسسلام وعةائده ؛وثقوم على أوع هن الدكوقراطية الفاسدة . التى تبييم 
الحرمات . وتعبث بالأداب الاجتهاعية والروجية المرعية . وتعراض الهياة السياسية 
والديئية الخطر . 

. ضفات المبدى : 1 | 

قال ا مسعودى فى كنا به د مروج الذهب 77 » : ١‏ وكان المبدى عيبا إلى الخاص والعام , 

لانه افتتح أمر بالنظر إلى المظالم » والكيفب عن القتل ؛ وأمن الخائف , وإنصاف المظلوم ؛ 





. #4١ الطيرى ج كا س‎ )١( 
ساس ن)؟سدىع؟,‎ )9( 


سم[ اعم 


وتستط يده فى الإعطاء » فأذهب” جميع م| خالفه المتصور » وهو ستيائة ألف ألف درم 
وأربعة عشر ألف ألف دينار , سوى ما جباه فى أيامه , . 
وكان من خلق المبدى الخراء والعفو والجود والل ‏ ول يكن يشرب الثبيذ , وإئما أجازه 
لجاسائه وسماره . وكان يتأثر بالقرآن »كا اتصف بالعدل , وجلس للظالم بنفسه . وبين 
يديه القضاة . وقد بلغ من حبه للعدل . وميله إلى رد المظالم لأصحاءها » أنه كان يقول إذا 
جاس : ١‏ أدخلوا على القضاة ؛ فاو لم يكن ردى للمظالم إلا لاحياء منهم لكنق .. 
ومما يدل على عدله ما قاله مسعود بن مسأور . وقد ظليه وكيل المودى وغسصيه ضيمته ؛ 
فأ صاحب المظالم ؛ وأعطاه رقعة أتصار! إلى المبدى وعنده القاضى » فأمر المبدى با دغاله » 
وسأله عن مظليته » فأخبره ؛ فقال للقاضى » إن هذا ظلبنى فى ضيمتى . مشيراً إلى المبدى » فقال 
القاضى : ما تقوليا أمير المؤمئين ؟ قال ضيعى فى يدى . فقال ابن مساور : « أصلح التهالقاضى 
سله صارت إليه الضيعة قبل الخلافة أو بعدها؟ فقال المبدى : بعد الخلاقة » ققضى القاضى 
للمدعى ,2 لخضع المبدى لم القضاء 9) , 
وفاة المبدى: . 
قال صاحب الفخرى ! : ١‏ فقيل إنه طرد ظبيا فى بعض متصيّداته » فدخل الظلى إلى 
باب خربة » فدخل قرس المبدى خلفه , فدقنّه باب الخربة فقطع ظبره: فات من ساعته . 
وقيل إن بعض جواريه جعلت سما فى بعض الآ كل لجارية أخرى ء فأكل المبدى منه ؛ وهو 
لا بعلم فات . وذلك فى سئة أسع وستين ومائة . وقال أبوالعتاهية يصف جواريه وقد رزنث 
بعد موه وعلمون المسوح : 
رحن فى الوتثى وأقبلسن حلين المسوح 
كل نطاح_من الندم 
لسع با لباقواوءك.” 
فيل نقسك نم إن 2 كنت لا بد تتوح 


بن له يوم نارح 





0 
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افادى 
(155 د نز مع وروت كريام) 


كأن موسى المادى أ كبرمن أخيه هارون ‏ وقد ولاه أبوه عهده ؛ وعهد ارون بالخلافة 
من بعذه م فكرق تقدعه عليه ؛ إسبب إثاره إياه 6 ومشارة أمه اتلي ران أ فى ميته , 





)001 الطيري جح ١‏ ص ,١4 -- ١١‏ هعم الفخرى نس 111 , 


2 


لولا أن عاجلته المثية . وكان هارون من العقل حيث لم يتردد فى الببعة لآخيه ؛ حين مع بوفاة 
أبيه . وقد قضى الحادى قبل أن يعتلى عرش الخلافة أكثر أيامه فى بلاد المشرق » وأتته اليبعة . 
وهو حارب فى طبرستان وجرجان . 

وقد وصفه المسءودى١١)‏ فقال : دكان هوسى قاس القاب » “شرس الأخلاق ؛ صعشب” 
المرام » كينت الأآدب با له . وكان شديداً شجاعا جوادا سخياء . ولمئا نشك فى 
أن تربيته العربية » وقضاءه أ كثثر أ يامه فى الحرب والغزوء كان له أئركبيرفى أخلاقه وآدابه . 
وبما يؤخذ عليه تتكيله بالعلويين , وتمثيله بالأءو بين والخوارج والزنادقة » وأخذه أكثرم 
على الظنة والريبة ؛ وعزمه على خلع أخيه هارون من ولاية العهدء وإسسرافه فى العطاء . 

تكيله بالخوارج والرنادقه : 

وقد ورث الهادى عن أبيه كراهيته للزنادقة , وعمله على استتصال شأفتهم . وقد قام بوصية 
أبيه له بألا يفثثر' عن التتكيل هذه الطائفة » وتطبير البلاد من رجتسهم وفسادم ؛ فم يأل 
جبداً فى الضرب على أبدى الرنادقة » والخوارج ٠‏ الذين ماروا فى بلاد الجزيرة » وقتل من 
ظفر يه متهم . 

وحدثنا المسعودى 7 أن المادى كان فى إستانه بوما راكيا حمارا ؛ وقد بلغه أن رجاله 
ظفروا برجل من الخوارج ؛ فأمر بإدخاله : فلما قرب الخارجى” منه ؛ أخذ من أحجد حراسه 
سيفا » وأقبل عليه بريد قتله ؛ وتنحى عنه من كان معه من رجاله . ب.د أن الهادى ظل فى 
مكانه رابط الجأش ثابت الجان ؛ حتى قرب مه الرجل فصاح : « اضرب عنقه » » ولم يكن 
خلف هذا الارجى أحد , وإنما أؤهمه الحادى ليشمالاعنه ؛ فالتفت الارجى وراءه ليدرأ عن 
نفسه الخطر » فاتقض عليه الهادى : ورى به إلى الأرض؛ وأخذ السيف من بده » وضرب 
به عنقه » ويقول المسعودىإن الحادى لم يركب بعد ذلك ارا ولمى يفارق حسامه . 

ولم تكن كراهة الحادى للزدناذقة والتوارج بأقل مها للامويين » ول يكن مهدأ له 
بال لاعتقاده بأن أهل بيته ' يثأروا من الأهويين ما يشى يليم 2( ويثاج صدورم م 

عزمه على خلع أخيه هارون:. 

اقتدى الحادى ما فعله أ بوذمع عيمى بن مومى؛ وعزم على خلع أخيه هارون والبيعة لإبئه 
جعفر؛ وشجعه على ذلك رجال بلاطه . بيد أن حى بن خالد بن رمك نصم له بأن يمدلعن هذا 
الامر ؛ لصذر سن أبنه جعفر؛ واختراما للعبد الذى أخذه على نفسه حين ولاه أبوه عبده, . 

ودرءاً لما عسى أن يقوم به أهل بيته من التزاع الخلافة من ابثه إذا 1 لت [ليه قبل بلوغه 


للك مروج الذهب ج ؟ ص 858 .١‏ فق مروج الذهب + ؟ ص وه؟ سح ]وو؟ , 
(؟) مروج الذهب ج ؟ ص 7068, ش 


اه 


سن الرشد؛ وأشارعليه بأن يتريّث فى هذا الآمر » حتى يكير ابئه ويطلب من أخيه هارون 
الترول له عن الولاية . فاستمع إلى ماقاله حى البرمك لاخليفة الحادى : باأمير المؤمئين » إن 
فعلتحمات التاسعلى نكث الأيمان ؛ ونقض العبود ؛ وتجرأ الناس على مثل ذلك » ولو تركت 
أخاك هارون على ولاية العبد ثم بأبعت تعفر بعده .كان ذلك أوكد فى بيعته , . وكأن من 
أثرهذه التصيحة أن عدل الحادى عن رأيه مدة ؛ ثم غلب عليه حيه لولده . وإيثاره على أخه 
فأحضر بحى وفاوضه فى خلع أخيه . فال له : ياأمير المؤمنين ؛ لو حدث بك حادث الموث » 
وقد خلعت أخاك » 07 لابنك جعفر وهوصغيردون البليغ أفترى كانت خلافته تصح ؟ 
وكآان مشايم ؛ ى ها شم برضون نْ ذلك ؛ ويساءون الخلافة إليه ؟ قال لا ؛ فقال بحى : : فدع هذا 
الآمر حتى أيه فوا وى يكن المبدى بايع لمارون ؛ لوجب أن تبابع أنت له اثلا ترج 
الخلافة من بنى أيبك ١‏ . إلا أن الحادى ل تحفل بذه النصيحة ؛ وزج بالارمكى فى غبابة ٠‏ 
السجن ردحا من الزمن وه" بقتله . 

أما هارون ذكان عيل إلى إجابة أخيه بعد أن ضيق ا واضطيده ؛ وحط" رجال بلامله 
من شأنه فأشار عليه فى الرمكى أن يستأذن أخاه فى السفر ؛ طلياً للصيد ‏ فأذن له ؛ وطال 
قياره حي أخذ الحادى بلح عليه فى العودة » و؛ بالغ فى تحقيره وإهاتته . وهو ينتحل من الأعذاد 
م يطيل بقاءه ‏ حتّى أتاه نعيه واابيعة له . ولقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن عزم المادى 
على [خراج هارون من ولاية العبد , دفع بامه الخنزران إلى السعى فى موته ٠‏ وإن كنا 
نشك فى ذللك , 

على أن ما يسترعى النظر ؛ أن العداءكان مستحكا بين الحادى وأمهء وأن هذا العداء 
قد ظل على شدته إلى بوم وفاته ؛ حتى ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن أمه دست بعض 
جواد ما لقتله . ذلك أن الخيزران كانت لها الكلمة النافذة فيعبد المبدى ؛ فكانت تأر وتنهى 
حتى كان الناس يتوافدون على دارها ؛ ويلجئون إلا لقضاء حاجاتهم . : 

فليا ول المادى الخلافة ‏ وكان شد الغيرة عل النساء كرو ذلك الى أبه عن فعله 
هذا ما ذكره لنا صاحب الفخرى 9 . ويزيد المسعودى 9 هذه المسألة انا فيقول » إن 
الحادى كان كثير الطاعة لأمه ؛ وكان بحيها إلى ما تسأله من قضاء الحاجات ٠‏ فسألته بوماً قضاء 
مسألة رجل ل مجد إلى قضائها سبيلاء فلحت فى الطلب ٠‏ وقامت مشغضعية » فقال للا متهددً 

ْ متؤعداً : :و لئن باخنى أنه وفد بيابك أحث من قوادى أو من خخاصى أو من خيدى 2 لأضر بن" 

عنقه » ولأقيضن ماله فن شاء فليارم ذلك .ما هذه المواكب الى تغدو وتروح إلى با بك كل 
يوم ؟ أما لك _مغرل» يشغلك ؛ أو مصحف” يذ كرك » أو بيت يصونك ؟ اباك أن 
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لم وهات 


تفحى ؤاك فى حداجة سم ولاذى لك م ثم قال لأصدا به : أ خير أن وأى أم نم 
وأمباتكم ؟ قالوا : بل أنت وأمك . قال : فأيم حب أن يتحدث الرجال ضبر أمه ؛ فيقال 
.فعلت أم فلان » وصنعت أم فلان ؟ قالوا لا نحب ذلك . قال : فا بالكم تأتون أى فتتحدثوا 
يحديئها ؟ فلا “موا ذلك انقطموا عنها 29, .' 
لهذا لا نعجب إذا أثار هذا القول خفيظة الزران وكراهتها لابنها المادى » فأضمرت 
له السوء » وكان لهذه الإهانة تتائجها » فانقطع الئاس عن سو الها , والتردد على دارها , مما حدا 
بعض المؤرخين على القول إن الطادي بعث لآمه بطعام مسموم ؛ فلم تأكل منه ؛ وأطعمته هرة 
فانت . ذإن صح ذلك , جاز أن تأخذ بما ذعب إايه المؤرةون من أن موت الهادى كان بتدبير 
أمه» وإن كنا نشك ق ذلك يا تقدم . 
وفى رأيئا أن الهادى قد أحسن فيا فعل , صيانة للآمه , وحفظا لكرامتها وحسن سمعتها؛ 
وهذا بين من قوإه لها حين حضرته الوفاة ؛ وقد بعث فى طلا ١‏ اشتد عليه المرض : 
د وقد كشنة أمر تدك بأشياء : وتبيتك عن أخرى ء بما أومجبته سياسة الملك » لا موجباتة 
الشرع من يررك 71 أكن بك عاقا ء بل كنت لك صائنا , وبارا واصلاء 9 , 


أخلاقه وصفاته : 





اشتهر الحادى بالإسراف فى العطاء . فقَد ذكر المسعودى 47) أنه قال بوما «كأنى بك قد 
تحدث نفسك يام الرؤيا 2 وتثمل ماأننتعته بعيد ,ومن دونذاك خرط القتادء . فقال له 
هارون ٠‏ يا أمير المؤمئين » هن تتكير وضع » ومن تواضع رفع ٠‏ ومن “ظلم خدذل ؛ وإن 
وصل الآمر إلكوصات من قطعت ) فاإردت” من حرمت" » وصيدرت أولادك أعلى من 
أولادى » وز جشّهم بنانى , وقضيت بذلك حق الإمام المبدى . وقد أثرهذا السكلامالمذب 
فى نفس المادى وأطفأ نائرة غضبه فيرقت أسارير وجبه سرورا . وقال لآخيه : م ذلك 
الظن بك ياأبا جعقر » أدن موه . فقام هارون فقبل يده » ثم ذهب ليعوة إلى مجلسه , فقال 
الحادى : والشيخ الجليل : والملك النبيل ؛ لأجلست إلا معى فى صدرانجاس ؛ م أمر خاذن 
بيت المال أن تحمل إلى هارون ألف ألف ديئار وخمسمائة ألف إذا وفى زمن الخراج ٠‏ ولما 
أراد هارون الخروج قنامت دابته حتى وصلت إلى بساط الخليفة . 
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(5) قيل إن البدى رأى فى منامه » كأنه دم الى الحادى قضيبا وإلى الرشيد قضيبا : فأما قضيب 
الحادى تأورق أعلاه قليلا ؛ وأما قضيب الرشيد فأورق من أوله إلى آخره . فلما قص الرؤيا قيل له إنهما 
علسكان , فأما الحادي فتقلي أيامه » وأما الرشيد فتطول ؛ .وتكونٍ أحسن الأيام , ودهره أزعر الدهور ٠‏ 


داوع 


وبما يدل على إسراف الحادى فى العطاء هذهاط1_كارة الى يقصبا عليئا المسعودى ؛ وهى أنه 
أمر إسيف تمر و بن معد بكرب الصمصامة . وضع بين يديه : وأنى مكيل (©. وأهر حاجبه 
أن بأذن لشعراء فى الدخول عليه ؛ فلما دخلوا » أمرمم أن يدولوا فى هذا السيف شعراً . فيدأ 
ابن يامين البصرى وقال أبياتا منها : 

حا صمصامةة الزبيدئ حمرو منسميع الأنام مومى الآميزة 
سيقت عر و وكان فيا دما خير” ماأغمدت عايه الطليفو كُ 
أ وقد" ت فوقه الصواءو* ارا 0 شابت فيها العاف المزون )2 
ذا ماشبترنة” تبرته الشسسسس إطياء فلم تكد تستبين 
كان" القرئية والجومر الجا رى فى صفحته ما تعين 
ماييالى إذا الضريبةٌ خانت أشمال” انيطت به أم مين 

فقال له الحادى : لك السيف والمكتل تأغذما » وفرق المكل على الشعراء . ثم بعث 
إليه الهادى واشترى منه السيف مسن ألا . 

وفاة الحادى : 

م تطل رلى مطل شلافة الحادى ؛ فقد توق بيغداد لاثثي عشره آله بقيت هن شبر دبيع الأول 
سئة ,7و ه بعد أن ظلف اسثلافتستقوم رأواء:ينوعشر يندوما . ويقولصاحبالفخرى7"): 
« والليلة التى مات فيبا ٠‏ هى ليله مات فيبا خليفة” ؛ وجلس خليفة » رولد خايفة ؛ وقدكانوا 
د ون أنه سيكون ينث كذلك ١‏ فالخليفة الذى مات هو المادى ٠‏ والذى جلس فيرا على 
سرير الخلانة هو الرشيد , والذى ولد هو المأمون , . 

وقد ذم ر المسعودى 29 فى موت المادى : ' وسئح للبادى الخروج تمو بلاد الحدئة (0 , 
فرض هناك وا نصرف .» وقد تقل فى العلةء فم يجسر أحدهن الئاس منالدخول عليه إلاصغار 
الخدم . . ويقال إنه أوقف بين بديه رجلا من أولياء الدولة ذا أجر ام كثيرة ‏ مل الحادى 
يذكره ذنوبه» فمَال له الرجل : بأأميرااؤمئين اعتذارى يم قرع دى به رد "عليك. وإقراري 
با ذكرت” وجب ذ “نباء ولكنى أقول : 

فان كنت ترجو فى العقوية راة فلا تزهدن عئد المعافاة فى 2 


)١( '‏ المكتل شبه الزنبيل خجسة عفر صاعا م واله ام أربعة أسّداد والّد وكيال » وهو رطل 
وثلث عند أهل الحجاز » ورطلان عند أهل العراق ٠.‏ (؟) العاف العديد . 

(؟) سس 4لا١ا.‏ (4) <ع5ص١5؟.‏ 

(0) ذكر ياقوت فى معجمه أها مسميت بذلك ١‏ أحدث بناؤها » وهى فى عدة مواضم . فنها 
حديئة الوصل > وحديثة الفرات . والحديئة أيضا من قرى غوطة دمشق »2 ويقال لها حديثة جرش : 


هار ون الرشسيد 
موه ]ىل لويرم 

يعتير هارون الرشيد أشهر خلفاء ب العباس ؛ فقد بلغت بغداد فى عبده درجة لم تصل ليها 
من قبل ٠١‏ فأصبيحت مركز التجارة ؛ وكمبة رجال العلى والأدب . واشتهر امم الرشيد فى بلاد 
الغرب » ١‏ كان بينه وبين ثششرلمان ملك الفرنجة من العلاقات السياسية ؛ وأواصر الود والصفاء . 
وما زاد فى ذيوع شبرته بين أمم الغرب كتاب «ألف ليلة وليلةء الذى ترجم إلى معظم اللغات 
الأوربية احتى إن لا تاد تخاو مه مكنبة من مكتيات الأفراد ف أوربا وأمريكا : 

ولد هادون بالرى لثلاث بقين من شر ذى الحجة سنة هع ١ه‏ , وأمه أم ولد عانيقجئر شيكّة 
يقال لها اليزران 2١7‏ ؛ وهى أم الحادى , وفيا يقول مروان بن أنى حفصة : 

يا خيزران بماك ثم سمناك أمسى يسوس العالمين ابناك ) 

وقد ولد الفضل بن بحى البرمكى قبله بسبعة أيام » فأرضعت أم الفضل الرشيد ؛ وأرضعت 
الخيزران الفضل بابان الرشيد . ا 

وقد ولاه أبوه المبدى العبد بعد أخيه الحادى . وكان يعرف فيه الذكاء والكفاية » ففكر 
فى العدول عن عبده السابق , وم" أن برشحه للخلافة بمده مباشرة » وساعدته على ذلك أمه 
الخيزران 0 لأنها كانت نحبه وتؤثره على أخيه المادى , ولا أن دالت مزية المبدى دون ذلك 
وقدولاء أبوم الصائفة فى سنى م١١‏ وه١‏ ه ء فأرغم أيرينى ‏ وكانت وصية على ابها 
قسطئطين السابع - على طلب الصلح » الذى انتبى بعقد هدئة بين العباسبين والبب :طيين » 
أمدها ثلاث سنين , وولاء أ بوه بلاد المذرب سئة ١4‏ هل | 

ولى هارون الرشيد الخلافة فى الليلة التى توف فيها أخو والحادى وهى ليلة اجممة لأر بع عشرة 
ليلة بقين من شهر ريبع الأول سئة سبعين ومائة 29. د والليلة التىمات فيباهى ليلة مات فيبا 
خليفة وجلس فيا خليفة ؛ وولد خليفة . وقدكانوا حدثون أن ستكون إيلة كذلك : فالخليفة 
الذى مات فيبا هو الحادى ٠‏ والذىق جاس فيبأ على سر ير الخلادة هو الرشيد : والذى ولد 
فيبا هر المأمون ©). 1 

ومن المسائل الى يحب دراستها فى عبد الرشيد قيام الفتن الداخلية » وخاصة فى الموصل 
وإفريقية و[رمينية » وأثرالبرامكة فى الدولة ؛ وتكبتيم على بد الر شيد ؛ على الرغ من عملوم على 
تقدم الحضارة الإسلامية , 
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ع الات 


و - الفتن والثورات : 
خرج الوليد ن طريف الشمارى الشيبانى على هارون الرشيد فىسئة م١‏ ه » وانتصرعل 
جيوشه أ كثر من مرة » فقتل والىنصيبين . ثم مضى إلى إرمينينّة وأذريجان : وعاث فيهما 
فساداً ‏ ثم عاد إلى الجزيرة ( وب( ه) ؛ وعبر نهر دجلة حتى وصل إلى حلوان ؛ واشتدت 
شوكته ؛ وكثرأتباءه , فيعث الرشيد يزيد بن هزيد الشيبانى » ابن أخى معن بنزائدة الشيبانى 
بطل موقعة الراو ندية .كا سيأتى فى الباب الثالث . وقد رىى الوليد هارون |ارشيد بالجور 
والظم وعولعل التخلص من هذا الجوروالظلمحين برزلقتال يزيد بن ءزبدالديانى وارتجر : 
أنا الوليد بن طريف الشارى قسورة” لايصطل بشارى 
جورم أخرجتى من دارى 
وسرعان ماحلت الحزيمة ند الرليدبن طريف الشيبانى وقتل » فرئته أخته الفارعة بولا : 
أيا شجر الابور مالك مورقا تك لم تجرخ على ابن تطريف 
قت لايُحب الراد إلا من التقى ٠‏ ولا امال إلامن قنأ وسيوف 
كانك لم تشب هناك ول تقُم مُقاما على الاعداء غير “خفبيف 
حليف الندى ماءاش يرضى به الندى فان مات لايرضى الندى تحليف 
نقدناك فقدان الباب وليّتنا قدّبناك من فيائا بألوف 
عليه سلارٌ اله رتفا فإثنى أرى المواتة رقاءا يكل شريف 000 
وفى إفريقية استمرت قبائل البر بر تنازع العباسيين بين ستى م١‏ ١م(‏ هء 5 أخذت 
فى التقلص عن السك الإسلاى » وغدت كفة النصر ترجح فى جانبهم حيئاً » وفى جانب 
العياسنين حيئاً آخر: <تى بعث [ ليم الرشيد هرثمة بن أعين على رأس جيشكثيف » استطاع 
أن يقضوعلبهم » ويطء جذوة ثودتمم .على أن هرثمة رأى بثافب نظره وطول خيرته أنفوز 
العباسيين على البري ر لاسييل إلى تحقيقه ‏ لتفاقم نارالعداء التى أضرمما هؤلاء البرير » فعو ل على 
النزول عن القيادة » وعاد إلى المشرق » حيث البداخ والرفاهية . ثم قامت فى هذه البلاد دولة 
الأغالية على يد ابراهم بن الأغلب » الذى ولى هذه البلاد من قبل هارون الرشيد : لتأديب 
البريرء والوقوف فى وجه الآدارسة : إذا أرادوا الإغارة على أداضى الدولة العباسية . ولسكن 
هذه الدولة مالبثت أن استقات عن الخلافة المياسية فى بغداد : وزال عثها سلطان العباسيين» . 
اللهم إلا 5 الإسم فقط » وانذث مديئة القروان » الواقعةفى الجنوب الغربى من مديئة :ونس 
الحالية »حاضرة لها , وظات على ذلك إلى أن استولى عليها الفاطميون سئة ببدم م 7) , 


.1١1" ص 518 . ثاريم الدولة العياسية للخضرى س ؟1١ س‎ ٠١ الطيرى ح‎ )١( 
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وفى سئة ١04‏ ه حولت المثازمات القدمة بين المثيين والعدنانيين فى سورية إلى رب 
مستعرة » وبقيت دمشق زهاء سلتين مسرحاً للانقسامات والخروب الداخلية » ولكن هذه 
الحالة لم تكن مما بهتم له الخليقة » بل نرى على العكس من ذلك أنه قد أفاد منها , لانها أضعفت 
قوة أهالمهذه البلاد » الذن ثبت عنده عدم إخلاصهم وولائهم للعباسبين0©". على أن الحروب 
اأتى دارت بين الفر بقين قد أشتعلت نارهأ من ديل بعد عشرة أعوام 0 فرأى الرشيد طضرورة ٠‏ 
التدخل بينوم وقضى عليوم . 

ويقول الطيرى 219 إن الرشيد ولى موسى بن ححى بن خالد البرمكى بلاد الشام ؛ قأصلح بين 
أهلبا ؛ وسكت هذه الفتنة الجائحة التى وصفبا أحد الشعراء هذه الآبيات : 


قد هاجت الشأم قيجا إشيت رأسن و أوندة 


2 5 . 
فصسيبة هوسى عليبا غذبل 4 وج:سوده 


فدات التسأم امكهنا 


دحى 


خصمةه ام 





من ابرأمك عو 0 


حووا على الشعر طرًا 


أق إسشم وسسسلة 


0 لك وهو حرشاو مروذه 


مؤدوره و قصل 


لله فأحكرم بعسودهة ١‏ 





عدم 


خفيفه وهدلده 





وكانت بلاد خر اسان التى وليها على بن عيسى بن ماهان ؛ مصدر الفتن والةلاقلق غبدهارون 
الرشيد . فقد سار هذ! الوالى على سياسة تنتاوى على الظلم والعسف ء واغتصاب الآموال من 
الأهالى : فكان برسل إلى الخليفة كثيراً من الهدايا والطّرف التى مبرته , واستفز بعمله هذا 
كنزاء خوامان : فكتيوا إل الرشيد يستخارن به فعزم الرشيد على الخروج لمحاربة على بن 
عيس » وعسكر ف اارثى . ١‏ 
فلا بلغ ذلك علياً قابل الرشيد مدايا أنفس من .الحدايا الأولى ٠‏ ووذع مثلبا على رجال 
بلاطه , فاطمأن الرشيد من جانبه . ثم عاد هذا الوالى سيرته الآولى فى ظلءه واسنبداده » رغلا 
فى كايته عن استذاثوا بالخليفة . 
وائفق أن حدث فى ذلك الوقت أن رجلا من أهالى سم رقاد , يدعى رافع بن ليث بن تصير 
ابن سيار ؛ قاد امرأة من ذوى الإسار إلى الكفر . تخاصاً من زوجها الذى طالت غيبته ؛ ورغية 
فى التزوج ا . فلا بلغ الرشيد ذلك ؛ أرسل من ذوره إلى على بن عيسى , يأمره بأن يفرق بين 
دافع و زوجته ‏ وأن يعاقيه على فعلته , تقام كل من والى خر اسان وعامل سسمرقئد إتنفيذأو أ 
الرشيد . وحيس رافع'» ولك فر من سجئه وأستغاث ولد على بن «ومى : فتوسط له عند 
أبيه » فأمنه ورده إلى باده» فثأر لنفسه من عامل هذه المديئة وقتله » واتبعه كثير من أهالى 


(1) .479 .م ,واشطم1اة0 فنك : متنقة (0) جح ثاص50. 


سمرقند وبلاد ما ور اء النبر ؛ فأرسل إلبه على بن عدمى ابنه عيسى , فقتله رافع فى بلخ . 

وقدقيل إن على بن عيسىجمع فقصره أموالا ضخمة , وأن الئاس هجموا على هذا القصر: 
واستولوا على مافيه . فلما بالغ ذل كالرشيد تحققمن استيداد على" وأ نيه ؛ لما كان م ناستفزازه 
شعور الأهلين ؛ فقرر عزله . وأرسل هرثكمة بن أعين عمل إليه كتابا مخطهء وهاك نصه عن 
الطبرى (2 : ٠‏ يابن الزانية ؛ رفعت من قدرك : و نوهت باسمك , وأو طأت سادة العرب 
عقريك » وجعلت أبناء ملوك العجم خولك وأتباعك ٠‏ فكان جزاى أن خالفت عبدى » 
ونبذت وراء ظبرك أمرى حت عنت فى الأرض وظلت الرعية » وأسخطت انه وخايفته 
بسوء سيرتك ؛ ورداءة طعمتك ؛ وظادر خيائتك . وقد وليت هر ئمة بن أعين مولاى *غر 
خراسان؛ وأمرته أن يشد وطأته علبك ؛ وعلى ولدك وكتشا بك وعبالك ؛ ولا يترك وراء 
ظبورك درهها ولاحقاً سم ولا معاهدء إلا أخدم به ؛ حتى ترده إلى أهله . فإن أبيت ذلك 
وأباه ولدك وعمالك ؛ فله أن يبسط عليم العذاب ؛ ويصب عليكم السياط » وجل بكم ماحل 
من سكا وغيّرو يدل » وخالف وظل » وتعدىوغشم ء انتقاها قعزوجل» بادئاء ولخليفته 
ثانيا » و للمسلمين والمعاهدينثالنا . فلاتعرض نفس كل لاشدوىطا . واخرج ما يازمك طائعاأو 
مكرهاء فقبش هرثمة على عل" بن عيمى وأتباعه ؛ وصادر أموالهم ؛ وبعث مم إلى الرشيد » 
وأخذ الفرح من الناسكل مأخذ بلقائهم هرئمة » وتخليصيم من عسف هذا الوالى وظلله ؛ 
غير أن رانعاً : يكن قد هدأ أمره » فرج اارشيد بنفسه لبه ؛ إلا أن اانية أدركته وهو فى 
طريقه » وظل رافع على حاله حتى أيام المأمون 0©. 

الى انج : 

كان رمك جد الآسرة البرمكية سادن بيت النار ببلخ » فكان يقوم بالإشرافى على هذا 
البيت » كان يقوم قصى وأولاده من بعده بسدانة الكعية فى الجاهلية . وكان برهك وأسرته 
يديثون بالجوسية دين الفرس القدم ٠‏ والماظون الإسلام , أسلم بعصم وظبر مثيم ف أوائل 
الدولة العباسية خالد بن ملك , الذى تقلد الوزارة فى عبد السفاح والمنصور ء واتخذ هارون 
الرشيد حى بن خالد قبل أن بلى الخلافة كاتها له » برجع إلى رأيه وتدييره »كا برجع الخليفة إلى 
رأى الوذير وتدبيره . ولا ولى الخلانة استوزر حى فصلا شأنه, د صيته ع وأصبح 
هو وأولادهكعبة الآمال » وغدت نشد إلهم الرحال . وفى ذلك يقول صاجب كثاب 
الفخرى فى الآداب السلطانية 7©: ه اعلم أن هذه الدولة كانت غرة فى سجمهة الدأهر » وتاجا على 
ميفررق المّصمر ؛ ضربت مكارمها الأمثال ؛ وشدت [لبما الرحال » ونيطت ما الآمال , 





)60 بلاس 105 ١‏ 
[(648 راجع ما كتبه الطبرى عن على إن عيسى ج.١ ٠‏ ص ٠٠١‏ سدم ١ ,١‏ اص فلاا. 


عوك مده 


وبذات لها الدنيا ألا أكيادها ومتحتها أوثر إسعاد. ها . فكان نحى و نوه كالتجورم زاهرةء» 
وال حود ذاخرة ؛ والسيول دافعة . والغيوث ماطرة ؛ أسواق الآداب عندم نافقة ؛ومرائب 
ذوى الحرمات عندم عالية » والدنيافى أيامم عامرة » وأمة المملكة ظاهرة » وهم ملجأ 
اليف, دمعتم الطريد » ولهم يقول أبو ثواس : ْ 
سلا على الدنيا إذا ما مُقدتم تنى ترك من داتحينة وغار 

كان خالد بن رمك فاضلا جليلا كرما » <ازما يقظا , قر“يه السفاح إليه وأولاء لقت 
وأحله من نفسه محل التعظم و م والتكرم بالك بهت بهذا التعظم والتكرم » وأى إلا أن 
يظبر أمام مولاه مظا بر الإخلاص والتواضع ؛ وتجنب أن يسمىوزيرا :»على رغم أله كان يعمل 
عمل الوزداء ‏ خشية أن يحل به ما حل بأبى ساءة الخلال وزير آل مد ؛ الذى قتله أ بو العياس 
السفاح ؛ وقد قبل إنكل من اسئوزر بعد ألى سلية ؛كآن يتجئب أن إسمى وذيراء تطيرا ما 
جرى عل ألى سلمة ؛ حتى قال أحد الشعراء ؛ 

إن الوذين وذر آل مد. أوادى فن يشتناك كان وزبرأ 

نعم كان خالد عظم المندلة ؛ جليل القدر عند الخلفاء . قبل إن السفاح قال له يوما : ياخاك » 
ها رضي حى 1 تفزع خالد : وقال. كيفيا يا أميرالمؤ مئين وأنا عبدكوخاديك ؟ 
فضحك السفاح وقال : إن ريمْطة ايثى تنام مع ابتتك فمكان واحدء فأقوم بالليل , فأجدهما . 
قد تررح الغطاء عتهما » فأرده عليما . فقبّل خالد بده ؛ وقال : مولى يكتسب الاجر فى 
ى عيدة وأمنه . 

وقد اشتهر خالد بن برمك برجاححة العقل ؛ وبمد النظر ؛ يدلنا على صحة هذا الرأى أن 
المتصور ما شرغ فى بناء مديئة بغداد ورأى أن مواد اليثاء تكلفه كثيرا من النفقات 3 أشار 
عليه بعضيم ؛ هدم إبوان كعرى ؛ واستعال أنقاضه » فأسآشار المنصور خالد بن برمك فىذلك » 
فقال : لاتفعل يا أمير المؤمنين : فانه آية الإسلام » فاذا رآه الئاس ء عليوا أن مثل هذا البناء 

لا يزيله إلا أعرثه سماوى » وهو مع ذلك مصلل عله بن ألى طالب عليه السلام ؛ والمثونة فى 
نقضه أ كثر من نفعه . فقال له المنصور ؛ أَمنيت” يا خالد إلا ميلا إلى العجمية , ثم أمر هدمه ؛ 
فبدمت هله لللمة ‏ فبلغت الثفقة عليبا أ كثر بما حصل مثها : فأمسك المنصور عن هدهه , 
وقال : يأخالد؛ قد صر نا إلى رأيك وتركنا هدم الإبوان ‏ فقال يا أمير المؤمنين : أنا الآن 
أشير مهدمه ء لثلا يتحدث الناس أنك عجدزس” عن هدم ما بئاه غيرك . 

وكان يحى بن خالد البرمكى أشبر رجال عصيره : علا وأديا وفضلا. وجودا ونلا . وكان 
فى الثانية عشرة من غعمره لما قأمت الدواة العياسية » فترى فى كئفبا 2 وشمله الخليية المنصور 
بعطفه , فولاه أذر بيجان سئة م1 هء واختاره المبدى كأتيا ونائيا لابه هارون ؛ نقرج معه 
فى الصائفة لقرو الويزنطيين . وما تولى هارو نبلاد المغرب ء ساعده بحب على النبوض بأعبائها » 


تكد ]نوا عه 


وأخلص له الإخلاص كله ؛ ولا أرادا طادى أن مخلع أخاه هارون من ولابة المبد نصم لمح 
بالعدول عن هذا (١‏ رأى 5 تقدم . 
ولهذا قلدهارون كته الوفى انخاص ء الوزارة بعد اعتلائه العرش » وفواض إ[ليه أمور 
دولته ؛ واستعان بأولاده الأربعة وم : جعفر والفضل و #د وهومى ٠‏ وانوض حتى كا يقول 
صاحب الفخرى 3١‏ بأعياء الدولة أنم نبوض » وسد الثغور ؛ وتدارك الخال » وجى الأموال» 
وعمر الاطراف » وأظهر دوئق الخلافة » وتصدى لههمات المماكة , وكان كاتها بليغا ليبا ؛ 
أدييا سديد| , صائب الأراء » حسن التدبير » ضابطا لا تحت بده ؛ قويا على اللأمور » جوادا 
ييادى ار 12 ما وجوداء ممسّد حا بكل لسان: حلما عفيفا ونا 4 ؛ وله يقول القائل: 
5 تاق مصأ فحا ا بحى إنتى إن فملت ضيعت مالى 
وا اكد راحة” بحى أسشضت ثفسه بذ ل الو ال 
وكان الفضل أكر أولاد نحى اه أهل عصره ؛ وكآن عضد أببه ينوب عنه فى جلائل 
أعماله . وقد أرضعته 8 الرشيد ؛ كا أرضعت أم يى اأرشيد . وفى ذلك يقول مروان 
ان أى حقصة : 
كف لك فخرا أن" أىم حرة عد نلك" شدي والخليفة” واحد 
لقد زنت يحى فى المشاهد كلتها ؟ زان بحي خالدا ف المشاهد 
ولما ولد الأمين عبد الرشيد إلى الفضل بثر بيته . وف سئة 1ه ندبه لحرب يحى بنعبدالثه 
ابن اسن بن امسن بن على ؛ الذى ثار فى بلاد لديم . وق سئة ماه ولاء هارون أأرشيه 
بلاد خراسان ؛ فقضى على الفئئة الى قامت بباء وأحسن معاملة أهلبا ؛ وب مها المساجد , 
ثم عاد إلى بخداد بعد سنة . 
قيل أن مد بن إبراهيم الإهام ( بن شمد بن على بن عبد ألله بن العياس ) ؛ حضر بوما عند 
الفضل بن حى ٠‏ ومعه ضفتطث“ فيه جوهر ؛ وقال له : إن" حاصل قد تصكر ما أحتاج إله) 
وقد علانى بن ميلئه أاف أاف درم ٠‏ و[ق أستحى أن أعلم أحدا بذلك “وآ نف أن أسأل 
أحدا من التجار أن بقرضنى ذلك . وإن كن معى رهن بق بالقيمة.. وأنت أ بقاك الله لك تجار 
يعاملوتك » وأنا أسألك أن تقترض لى من أحدم هذا المبلغ , وتعطيه هذا الرهن ؛ فقال له 
الفضل : السمع والطاعة » و لمكن نجح هذه الحاجة أن تقم عندى هذا اليوم » فأقام عنده ‏ ثم 
إن الفضل أخذ السغط منه وهو مقتوم تحستمه ؛ وأرسل معه أاف ألف درم , وأتفذ الدداهم 
والسفط إلى متزله » وأخدذ خط وكيله بقتبضه . وأقام ممسد فى دار الفضل إلى آخير التهارء 
ثم انصرف إلى داره : فوجد السقط ومعه ألف ألف درهرء فسر بذلك سرورا عظيا . فانا 





)١(‏ س ولاخ ساءولء 


مامد 


كان من الفد بكر إلى الفضل ليشكره على ذلك فوجده قد بكر إلى دار الرشيد » فضى حمد الى 
داد الرشميد : فليا عم الفضل به خرج من باب آخر ومضى إلى دار أبيه ؛ فضىحمد إليه , فين 
عل بهء خرج بباب آخر » ومضى إلى منزله ؛ مضى مد | ليه واجتمع به وشكره على فعله » 
وقال له : إنى بكرت إليك لأشكرك على إحسانك . فقال له الفضل : إنى فكرت فى أمرك , 
فرأيت أن هذه الالف أاف الى حماتها أمس إليك ء تقضى ما ديئك ء ثم تحتاج فتقترض » 
فبعد قليل يعلوك مثلبا : فيكرت اليوم إلى أمير المزمئين ؛ وعرضت عليه حالك , وأخذت لك 
مائة ألف أافدرم أخرى . ولما حضرت إلى أمير المؤمنين » خرجتأنا بباب آخر » وكذلك 
فعات لما حضرت إلى باب أنى لآنى ماكنت أوثر أن ألقاك ؛ حتى تحمل المال إلى متزلك . ٠‏ 
وقد حمل ؛ فقال له تمد : بأى ثىء أجازيك على هذا الإحسان ؟ ماعندى ثىء أجازيك به 
إلاأتى ألتزم بالأعان المؤكمدة و بالطلاق والعتاق ؛ أنى ما أقف على باب غيرك ولا أسأل 
سواك . فليا ذهبت دولة البرامكة ٠‏ وتولى الفضل بن الربيع الوزارة بعدم ‏ احتاج حمدء 
فقالوا له : لو ركبت إلى الفضل بن الربيع » فلم يبل » والترم بالبين ؛ فلم يركب إلى أحد » 
وم يف على بأب أحن دي مات(١),‏ 3 

أما جعفر بن حبى فقد اشتهر بالفصاحة والفطئة ولحل والكرم . وكان الرشيد يأنس به 
لسبولة أخلاقه : ويؤثره على أخخيه الفضل اشراسة أخلاقه , ولذلك عسل على التخلص مننه . 
يقول صاحب الفخرى 257 : إن الرشيد قال يوما ليحى : « يا أنى . ما بال الناس يسدون 
الفضل الوذير الصغير » ولايسمون جعفرا 'بذلك ؟ فقال حي ا ا 
إل جعفر أعمالا كأعمال المفضل ؛ فقال نحىإن خدمتك ومنادمتئك يشغلانه عن ذلك؛ لشعل 
إليه أمر دار الرشيد » فسمى بالوزير الصغير أيضاء . 

ولكن الرشيد كان يؤثر جعفرا على أخيه الفضل : لعلو منزلته عئده ومحبته إياه » وأنى إلا 
أن ينقل ددوان احاتم منالفضل إلى جعفر . وطلب من حى أن يكستب إلى | بئهالفضل بذلك , 
فكتب إليه  :‏ قد أمر أميرالمؤمنين ؛ أعلى الله أمره , أن تو" ل الخائم من بمينك إلى مالك » 
فأجا به الفضل : م قد سمعت لما أمر به أمير المؤمئين فى أننى؛ وما انتقات منى نعمة صارت 
إليه» ولا غسربت عنى رتية “طلعت عليه ع فال جعفر : « لله در أخى » ما أكيس نفسه 
وأظَبَ دلائل الفضل عليه وأقوى من المقل عنده » وأوسع فى البلاغة ذرغه 1, , 

فى يقتصر إيثار الرشيد وحيه جعفرين حىعل ما ذكرنا , فقد ولاه مصر فوسنة +/او : 
ف سنة دى١‏ أرسله إلى بلاد الشام ‏ حين أثأر أهلها الفتن والقلاقل » فأزال أسباب التذمر 
واطماأ نت خواطر الآهلين , فملت منؤلته » وارفع قدره عندالرشيد » فأسئد إليه فى هذه السنة 
ولاية خراسان ,ثم ولاه حراسة الجيش . 0 3 

وما بدل علىعاو مكانة جعفر عند الرشيد. وخطرهركره فى الدولة العياسية , هذه الحكابة 


(!) الفخرى س مؤاس-كاؤكام | (4)5اص45ها. 


سس "اج سم 


الى نثقلبا عن كيتاب اافخرى فى الآداب السلطائية 2١7‏ «قيل إن جمفر بن بح البرمكى جلس 
يوما الشرب ‏ وأحب الخاوة؛ فأحضر "دماءه الذين يأنس »م ؛ وجلس معيم ؛ وقد هىء 
الس .وليسوا الثياب المصبّغة ٠وكانوا‏ إذا جاسوا فى مجلس الشراب واللبو: لسوا الثياب 
لمر والصفر والضر . ثم إن جعفر بن حى تقدم إلى الحاجب ألا يأذن لأحد من خلق الله 
تعالى » سوى رجل هن الندماء كان قد ري ٠‏ أسمه عبدالملك بن صا . أمجاسوايشرون؛ 
ودارت الكانات ؛ وشفقت العيدان ؛ وكان رجلهن أقاربالليفة يقال له عبد الملك بنصا 
بن على ن عبد أله ن العياس وكان شديد الوقار والدين والحشمة ؛ وكن الرشيد قد الاآس 
منه أن ينادمه ‏ و يشرب معه ؛ و بذل له على ذلك أمو الاجليلة ؛ فلم يغمل ؛ فاتفق أن مذا 
عبد الملك بن صالح حضر إلى باب جعفر بن يحى ليخاطيه فى حوات له ٠‏ فظن الحاجب أنه 
عبد الملك ءن صا » الذى تقدم جعفربن حى بالااذن له وألايدخل غيره» تأذن الحاجب له؛ 
فدخل عبد الملك بن صالح على جعفر بن تحى » فلا رآه جعفر كاد عقله يذهب من الحياء , 
وفطن أن القضية اشنوت على الحاجب بطريق اشتباه الاسم » وفطن عبد الملك بن صالح 
أيضاً للقصة ؛ وظهر له الخجل فى وجه جعفر بن حى ؛ فانبسط عيد الملك : وقال : لابأس 
عليك : أحضروا لنا من هذه الثياب المصبئغة شيئاء فأحضر له قيص مصبوغ فلببسه ٠‏ وجلس 
يباسط جعفر انل يحي و مازحه ٠‏ وقال اسقونا من شرا 35 »فسقوه رطلا ٠رثال‏ : ارفقوا ينا 
بس لنا عادة مبذا ؛ ثم باسطهم ومازحهم ء ومازال حتى انبسط جعفر بن بحى ٠‏ وذال 

0 وحياؤه » ففرح جعفر بذلك فرحا شديداً وقال له ما حاجتك؟ قال :“جثت ( أصاحك 
الله ) فى ثلاث حوائ , أريد أن مخاطب الخليفة فيا ؛ أوطا أن عل" دينا مبلفه ألف ألف 
درم ؛ أديد قضاءه » وثانيها أريد ولابة لابنى يشرف ما قدرهء وثالابا أريد أن تروج 
ولدى بابئة الليفة فاإنها بت عمه» وهو كف" لها . فقال له جعفر بن ححى » قد قضى الله 
هذه الحوائج الثلاث : أما المال فنى هذه الساعة حمل إلى منزلك , وأما الولاية فقد وليت 
ابنك مصر رامنا الزواج فقد زوجته فلانة ابنة مولانا أمير المؤمنين: على صداق ميلغه كذا 
وكذا اصرف في أمان ألله ٠‏ 

وإئما فعل جعفر مافعل ؛ لشدة نقَئه بنفسه 506 أن عبد الملك ا عاد إلى منز اه , 
وجد أن المال قد سبقه . ولما كان من الغد حضر جعفر عند الرشيد , وأعلءه با جرى . فأقرهه 
على تصرفه » ولم مخرج جعفر حى كتب لابن عبد المأك تقليد ولاية مصر » وعد عقده 
على ابئة الرشيد . ْ 


لم لا 


00 ص ٠م8١‏ سس هم ١‏ + وانظر أيضا كتاب الوزراء والكناب لاجهثبارى + ( مأبعسة الحلي 
مئة ١54‏ )س؟١؟‏ ونا بعدها , 


م عم سمه 


أما موسى فكان أشد أبثاء حى البرمكى بأساء كم كا نكملا سريا ء وقائدا محتكا . ولاه 
الرشيد بلاد الشام سنة بن ؛ ه ء تأصلح أمورها ء وهدأت على يديه أحواها . وقد أوقع به 
عل" بن عيسى والى خراسان عند الرشيد » ورماه بتهمة إثارة الاضطرابات فيبا » والخروج 
على الخلافة . واتفق أن اختق موسى بسبب دين عليه . فازداد الرشيد اعتقادا بصحة هذه ' 
الوشايات . وأمر به كبس فى الكوفة ؛ ول يطلق سراحه إلا بوساطة أمه ٠‏ وقبول الرشيد 
رجاءها » وضيان أبيه له ْم عقأ عنه وخخبلع عليه . أما مد بن حتى فكان سريأ بعيد اطمة , 

ول يكن له من الشبرة ما كان للإخوته . 

من ذلك استطيع أن نقف على مبلغ 3 رهمركر الأسرة الرمكية ف أيام هاون الرشيد » 
الذى وبق مهم » وفوض [لهم أمور دولته . ولا نعجب إذا اتصرف 000 ؛ ونظموا 
القصائد الرائعة فى مدحهم ؛ والتغنى بكرمهم وجودثم . الذىكان مضرب الآمثال 

وقد قبل إن الرشيد حج ' ومعه يحى بن الد بن برمك » وابثناه النفل وجبقز .فلا 
وصارا إلى المديشة المثورة ؛ جلس الرشيد ومعه حى ؛ فأعطيا الئاس ؛ وجلاس 
الفضل بن يحتى فأعطيا الناس » وجلس لمأمون ومءه جعفر فأعطيا الناس . وقد ضر بت الأامثال 
بكثرة هذه الأعطيات الثلاث ؛ حتى كانوا يسمون هذا العام عام الأعطيات الثلاث » وففذلك 
يقول الشاعر : 


الآمين ومهوة 


أثانا بثو الأمال من آل برمك 
لهم رحلة” فى كل عام إلى العدا 
إذا ترلوا بطحصاء م5 أشرقت“' 
فنظل داك وتجاو لا الدجى 
فا خلقت إلا لجود كن 
إذا راض بحى الآمر دلت صعا به 


قاطن كارو ا حمل مطل 
وألخرى إلى البيت العتيق المسثر (© 
بيحى وبالفضل بن نحى وجعفر 
م ها تممو ثلالة أقر 
وأقدامبم إلا لاعواد مثبر 


له ومدبر 


وناهيك من داع 


وقد بلغ عن جود حى و ركرمه , أنه كان إذاركب أعد روا فى كل متها هات تنا درم » 
يدفعبا إلى .الذين: يقدُون ف طر يقّه وياد “مسون معو ننه ٠.‏ : وهذا لا لعجب إذا تلس الوشاة 
س الو 
وعيال السوء بيات الإيقاع بالرا 9 ؛ الذين بلغوا أوج عظمتهم وذروة عزم 2( وقتصدم 
الرائح والغادى والحقير والثبيل. 
ب“ضافات الرشيد وأخلاقه : 
> قال الخطيب البغدادى7؟ : د وكان هارون أبيض طويلا مسمنا جيلا» . 


, نه‎ ١4 (؟) كتاب تاريخ بنداذ ج‎ ٠ يعني الكعبة ذات الستوي‎ )١( 


لمهم ده 


وقال صاحب كتاب الفخرى فى الآداب الساطائية 7 : وكانت دولة الرشيد من أحسن 
الدول ؛ وأ كثرها وقارا وروتقا وخيرا : وأوسعبا رقعة ملدكة ؛ جى الرشيد معظم الدئيا .. . 
' و جتمع على باب خليفة من العلباء . والشعراء ؛ والفقراء » والقراء والقضاة ؛ والكمتاب 
والندماء » والمغنين ؛ ما اجتمع على باب الرشيد . وكان يصلكل واحد منهم أجزل صلة » ويرفعه 
إلى أعلى درجة ؛ وكان فاضلا شاعرا ؛ راوية للا”خبار والأثار والأشعار ؛ صحبيح الذوق 
والقييز » مهيبا عند الخاصة والعامة , . 1 
وقال صاحب الفخرى 7 أيضا ١‏ كان الرشيدمن أفاضل الخلفامو فصحائهم وعلءائهم وكرما هم , 
كان حجسنة » و بغز وكذاكسئة ٠‏ هدة خلافته إلاسنين قليلة . الوا : وكان يصلىكليوممائة ركمة » 
وحج ماشيا ول حسع خليفة ماشيا غيره . وكان إذا حج ,حبج معه مائة من الفقباء وأبناومم , 
وإذا لم حي » أحج ثلائماثة رجل » بالنفقة السابغة » والكسوة الظاهرة . وكان بتشيه فى أفعاله 
بالمتصبور » إلا فى بذل المال» فونه لم بر خليفة أسمح منه بالمال » وكان لا يضيع عنده إحسان 
بحسن ؛ ولا يؤخر . وكان حب الشعر والشعراء ؛ وبميل إلى أهل الآدب والفقه » ويكره المراء 
فى الدين . وكان حب المديح؛ لا سيا من شماعر فصيح » ويحزل العطاء عليه , . 
٠‏ قال أم الشغبلى7) . 
فن يطلب لقاءك أو يراه فبالحرمين أو أقصى النغور 
فى أرض العدر على طمَّرٌ وف أرض البذة فوق طور ©#» 
وما جار التفور نواك خليك”.. من المتتخلفن عل الاموز 
. قال الأصمعى : صشع الرشميد طءاماء وزخخرف مجلسه , وأحضر أبا العتاهية وقال له : 
صف لنا ما نحن فيه من تعيم هذه الدنيا , فقال أبو العتاهية : 
عش مابدا لك سالا فى ظل شاهقة القصور 
فقال الرشيد : أحسنت ثم ماذا , فقال ,5 
فاذا النفوس تقعقمت 2 فى ظل حشرجة الصدور 
فك تملم عرقت ها كنك إلا فى غرور 
بق الرشيد » فقالالفضل بن نحى : بعث إليك أمير الم منين لنسره كرنته . فقال الرشيد : 
دعه ‏ فائه رآنا فى عى فكره أن بيدا مئه . واشتهر الرشيد بحسن معساملة العلياء . قال 
أنو معاوية الضرير ؛ أحد علماء عصره : أكلت مع الرشيد بوما ء فضب على يدىة الماء رجل؛ 
فقال لى يا أبا معاوية » أتدرى من صب الماء على يدك ؟ فقلت : لايا أمير المؤمئين ؛ فقال : 
00 050007 1 (؟) تنس المصدر ص هلا . 
(5) كذافى تاريخ بقداد ج 14س 5 , وفى الطبرى أبو المالى اللكلاى . 
(4) كذافي تاريخ بغداد ؛ وفى الطبري : « وفي أرض الترفه نرق كور > , 


ملام سه 


أنا . فقات : يا أمير المؤمنين, أنت تفمل هذا إجلالا للعل ؟ قال نعم (© . 
قال الخطيب اليغدادى : و اجتمع لارثسيد مالم بجتمع لأحد من جد وهزل . وزراؤه 
البرامكه ؛ ل ير مثلوم مشاء وسرورا ؛ وقاضيه أبو بوسف» وشاعره وان بن أنى حفصة , 
كان فى عصره كجرير فى عصره ؛ ونديمه عم أيه العباس بن مد صاحب العياسية » وحاجبه 
الفضل بن الربيع » أتشيه الناس وأشدم تعاظما ٠‏ ومغنيه إبراهيم الموصيل ؛ واحد عصره فى 
صناعته ؛ وضاربه زلول » وزامره برصوما . وزوجته أم جعفر ؛ أرغب الداس فى خير » 
وأسرعبم إلى كل براء وهى أسرع الناس فى معروف . أدخلت الماء الخرم بعد أمتئاعه من 
ذلك ؛ إلى أشياء من المعروف © , . 
وكان الرشيد تمضرب الأمثال فى الجود والكرم . وقف فى طريقه رجل من الأاموبين ؛ 
وأنشده هذه الآبيات الأربءة؛ وه ؛ ش 
با أمين الله إنى قالل” 
لكم افضشل غيئا ولنا 


قول ذى أب" وصدق وجب" 

. يم الفضل على كل العرزب 

سداد شمس كان يدلو هاقما و ثثير ١‏ بعك لامر ولاب 

فيصل الأرحام ميا زأها عد شمس ع عبد المطلب 
وتحدثنا المسعودى 20 أن الرشيد أعطى هذا الرجل ع نكل بيت ألف دينار ثم قال له : 

لو زدتنا أودناك . 

وقد روى الخطيب اليغدادى زشق عن إسحق إن [براهم الموصلى قال : دخلات على أمير 
المؤمنين الرثنيد يوما فقال : أنشدى من ششعرك ؛ فأتشدته : ١‏ 
وآمرة بالبخل قلت لما اقصرى فذلك شىك 





ماإليه سيل 


أر ى الئاس خلان الجواد ولاأرى 
ومن خير حالات الف او عليته - 
عطاتى عطاء المكثرين تكرما 
وإفى دأيت البخل يزرى بأهله 
وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى 


مخيلا له فى العالمينك خايل 
إذا نال خيرا. أن يكون ينيل 
ومالى ‏ 5 قد تعلمين . كيل 
ويحقر يوما أن يقال خيل 
ورأى أمير المؤمئين جمدل ؟ 


قال : لاء كيف إن شاء اله يا فضل : أعطه مائة آلف درم لله دب أبيات تأتينا مما ؛ 
ما أحسن فصوطا 2 وأئيت أصوما اقأث: 5 أمير المؤمنين كلامك أجود من شعرى »قال : 
أحسلت 3 فضل 3 أغطه هاب ألف أخرى 1 





, الفخرى ص هلال سح ووو‎ )١( 
: , ؟82١ شق مروج الذهب ج ماس‎ 


زفق تاريخ بغداد ج 14س 29١‏ 
(4) تاريخ بنداد ج6١‏ ص ١١ ٠١‏ 


لج مه 


وكان الرشيد يقول الشعر » ومن شعره برثى جاريته هيلانة : 
قاسيت أوجاعا وأحرانا ل استخص الموت هيلانا 
فارقت عيثى حين فارقتها ‏ ما أبالى كيفما كانا 
كانت هى الدنيا فليا وت ف قبرها فارقت ديانا 
قد كش الناس ولكتتى لست أرى بعدك إنسانا 
وات ما أنساك ما حركت ريح بأعلى تجد أغصانا 
وقد بلغت بغداد فيعهد الرشيد » درجة عالية من الحضارة والعمران» فبنيت فا القصور 
الشاهقة » وزادت موارد ثروتما ؛ وكانت تصل إلما التجارة من أقصى البلدان . وقد ذ كر 
السيوطى ١‏ أن الرشيد أراد أن يوصل البحرالاً بيض المتوسط بالبحر الأحمر مما يل القرما ؛ 
فال له حى بن خالد البرمكى :كان مختطف الروم الناس من المسجد الحرام , وتدخلمراكزمم 
إلى الحجاذ ؛ فعدل عن هذا إلا 
وكانت خزائن الرشيد :فيض بالأموال اتى كانت يحى من الضرائب » حتى بلغت فى عهده 
مايقرب من اين وسبعين مليون ديئار: عدا الضرببة العينية التىكانت تؤخذ ما نيجه الأأرض 
من الحدوب » حتى إن الر 1 عر على ظهره »و ينظر إلى السحابة المارةويقول : « اذهى 
حيث شت يأتنى خراجك , ( ١‏ 
وصفوة القول أن 0 2 ابول السبوطى > لف كلها أيام خير20 
كنا فى حسنها أعراس ء» 
وفاة.الرشيد 
اشتدت علة الرشيد وهو بطوس فى ضيعة تعرف بسناباذ » فدعا من كان بعسكره من بنى 
هاشم ٠‏ وأوصام بثلاث : الحفظ لإمامتك ؛ والنصيحة لأانمتم , واجتماع كلمتم , وانظروا 
عمداً وعبد الله » فن بِعْى منبما على صاحبه : فردره عن بغيه ؛ وقدوا له بغيه وتكله . 
يقول المنعودى 49 : لما اشتدت علته . . . هون عليه الأطباء علته » فأرسل إلى طبيب 
فارسى كان هناك : قأراه ماءه مع قوادير شتى . فلسا اتتهى إلى قارورته قال : عرنوا 
صاحب هذا الماء أنه هالك ؛ فليوص » فائه لابره له من هذه العلة » فبك الرشيد : وجعل 
يردد هذين البيتين : 
إن" الطييب بطليو وددائه الايستطي بع دفاع معذور أتى 
ماللطبيب يموت 4 بالك اء الذى قد 2 يرىء نفسه فيا مطى 
وكان قد عبد بالخلانة للا مين » ثم ثم المأمون شم القاسم كت بذلك صحيفة أشهد فيا 


٠ تاريخ الخلفاء س85١1 . (؟) صبح الأعمى + ؟ س١" ء والنظم الاسلامية ص91‎ )1١( 
٠ ؟8١ السعودى : مروج الذهب ج ؟ ص‎ )4( ٠ 5١84 ليق تاريخ الخلفاء سن‎ 


مد أيه سه 


القضاة والفقباء وأ كابر ببى هاشم ؛ وعلقت فى الكعية ثم مات يوم ااسبت لاربع ليالخلون 
عبر جمادى الآخرة مسشة ثلاث ونسعين وماثة , - ولايته ثلاثا وعشرين سمئة وستة 
أشهر ؛٠ومات‏ وهرأبن أربع وأدبعين سئة ة وأربعة أشهر 007 
وقال أبو نواس 9) برثى الرشيد وبرتىء الآمين بالخلافة : 
جرت جوار بالسعد واللحسن فتحنة فىهأتم وى عرس 
القاب يي د العين ضاحكي” فحن فى وحقة وق ألسر 
يضحكنا القائم الآمن وي كينا وفاة الإمام بالأمس 


بدران : بدر أضحى ببندادف ا اد وبدر رين ف الرّ مس 


لحت 


9 نواه عدوم 9اوم 


ا الله محمد الآمين سئة ١0.‏ ه؛ وهى السئة التى ولى فببا أبوه هارون الرشيد 
الخلافة » وذلك بعد مولد أخيه عبد الله المأمون بسنة أشبر » وأمه أم جعفر ؛ بيد أبئة 
. جعفر بن المنصور ؛ وليس فى خلفاء بنى العياس من أبزه وأمه هاشميان سواه . ولما مات ' 
الرشيد بطوس فى الثالك من شبر جمادى الأخرة سئة م4 1 هء أحضر إليه ودو ببغداد رجاء 
الخادم بالبنه د والق.ضيب والخاتم وهىشارات ااخلانة , فرق ف أبو الشنيص الشاعر هارون 
افيه بقوله : 
عربت فى اشر ق شمسرك فليا عيتى قد مسسيع 
ها رأينا قط شمسا غربت من حيث تطلع 9) 
وقد وصف الطارى (4) شجهل الآمين ف هذه ذه العبارة قال ٠‏ :٠دوكن‏ سيهاا اأنزع أبيض ؛ 3 
صغير العيئين » أقى جميلا عظم الكراديس » بعيد ما بين لمكن » ووصفه السيوطى (5) 
فقال : وكان من أحسن 0 صورة ”؛ أبيض طويلا ذا .فوة مفرطة » وبطش وشجاعة 
معروفة ؛ يقال إنه قتل مرة أسدا بيديه . وله فصاحة وبلاغة وأدب وفضيلة ٠‏ لكن كان سبى* 
التيد يبر كثير التبذير ضعيف الرأى أرعن , لا يصام للامارةع 





5 ١١؟سصق الم رز الو ا عقر يوما ما يقول الطبرى ج‎ )١( 
, ٍ 0 ص 4؟١ دوا‎ 1١ (؟) الطبرى ح‎ 
: م‎ ٠١ )4( ب‎ ١917 السيوطي : تاربع الخشاء أعراء المؤمنين‎ )( 
: تارع الخلفاء ص 1510 و ش‎ )5( 


حا 


كان عبد الآمين مليئا بالفتن والاضطرا بات ؛ وف الوقت الذى قامت هذه الفتئة يبنه وبين 
أخيه المأمون » اشتعات نار الثورة فى بلاد الشام » على بد على" بن عبد الله بن خالد بن يزيد 
ابن معاوية ؛ المعروف بالدّفيانى ؛ الثى دعا الى نفسه ء واحتل دمشق وما يلهاء بعد أن طرد 
عامل الأآمين؛ وكاد م له الاستعلال هذه البلاد ؛ لولا أن قام بين الونيين والمضريين نزاع 
خطير » حال دون تحقيق أمانيه . وقد أرسل الآمين الجوش لقمع هذه الفئنء بقيادة الحسين 
ابن على بن عيسى بن ماهان » م عبد الله بن صالح بن عل العباس ؛ ولكن سوء الحالة فى 
بغداد قد حال دون القيام يعمل اجداى ضد هذا السفيانى . ومكذا أصبحت بلاد الشام مسرحا 
للفوضى سلتن أو أكثر . هذا 7 أن الحسين إن عله بن عيءى » قد أثار عداء جئوده الشاميين 
يزه لوئده الخراسا تين ٠‏ ومن ثم ثم عاد هذا القائد خأ إلى بغداد 0 
وقد روى السيوطى 7) عن إسحق الموصلى قال : و اجتمعت فى الآمن خصائل لم تكن 
فى غيره . كان أحسن النأس وج, | وأسخام ؛ وأشرف الخلفاء أبا وأماء حسن الآدب الما 
بالشعر ؛ لكن غلب عليه الموى واللعب , وكان مع سخائه بالمال تخيلا بالطعام جدا , وقال 
أبو امسن الآحمر ؛ كنت رما أنسيت البيت الذى يستشيد به فى الندو ؛ فيتشدنيه الآمين 0 
وما رأيت فى أولاد الملوك أذى منه ومن المأمون » 5 
وكان الآمين حيد الشعر ء فن شعره يفخر على أخيه المأمون 9 . 
: لا خرن عليك بعد بقيّة والفخر بكمل للفتى المتكامل 
وإذا تطاوات الرجال بفضلبا فاربع فانك ايس بلمتطاول 
أعطاك ردك ما هويت وإما 2 تلق خلاف هواك عند مراجل 
تعلو الثابر و2" نوم أملا” 2 ما لست من بعدى إليه بواصل 
فتعيب من يعاو عليك بفضله 2 وتعيد فى حق . مقال الباطل 
ومن شعره لما ينس من النصر على أخيه المأمون : 
بانفس قد حقً الحثر أين المفر هن القدر 
*٠كل‏ امرىء مما يخا ف ويرتجيه على خطر 
قور امشو الرعاا “نقصض روما باللكنن 
وكان الآمين عيل إلى البو واللعب والتبذير » وبى مجالس لتنزه ٠‏ وفى ذلك 
يقول الطبرى ©): 





.ا١٠١٠ ص‎ ٠١ < الطبرى‎ )١( 
مم رعأقططتلة0 قط تسل‎ 490 ٠. "١ (؟) تاريخ الحفاء ص‎ 
,؟١5--‎ ؟١١صاك١<‎ )4( ٠ لقف نفس الضدر‎ 


د ا 


د ولا ملك مد , وجنّه إلى جميع البلدان فى طلب الملبين 2 وضميع إلله » وأجرى مم 
الأرذاق ؛ ونافس فى ابتياع فره الدواب ٠‏ وأخذ الوحوش والسماع والطير ؛ وغير ذلك؛ 
واحتجبعن أخونه وأهل بيته وقواده ؛واستخف م وقسممافى + بوت الأموال ومأحضر نه 
من الجوهر فى خصيا نه وجلسائه وحدئيه . وحمل إليه ما كأن فى الرقة من الجوهر والخزائن 
والسلاج ‏ وأمر ببشاء مجالس لمتتزهاته » و«واضع خلوته ولهوه ولعبه » بقصمر الخلد 
واليزرانية ويستان موسى وقصر عبدوبه وقصر المعلى ورقنّة كواذى و باب اللانبار ونيارى 
وامحوب ‏ وأهر بعمل مس حراقات فى دجلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب والينّة 
والفرس ٠وأفق‏ فى غلبا مالا عظيا ثقال أبو نوأس : ١‏ 
مطايا لم تسخر اصاحب امحراب 

بر سارف الماءرا كا ليث غاب 
أهرت(١)‏ ااشدق كالم الآناب 


سجر أله للد مين 
فاذا ماركابه سرك 


أسدا باسطا ذراعية عوى 


لايعا ليه بالاجام و له السو 
عجب التاس إذ رأوك” على صو 
سيحوأ إذ رأوك سرت عليه 


١‏ ط ولاغمز رجله فى ال كاب 


رة ليث تمن مر السحاب 
كيف 0 أبصروكفرق العقاب 


ذات زود وملسر وجتاحين تَشِْوْة العياب بعد العياب 
تسبق الطيي فى السياء إذا ما ابتعجلوها بجيئة 
بارك الله للا سير وأبقأ 5 وأبقى له رداء الشباب 
ملك تقصر الدائئمح عنه هاشمى” موفق” لاصسُواب 
ول بعمر الآمبن طويلا » حيث قتل بعد أن جلس على عرش الخلافة أربع سئين وبمانية 
أشور وغسة أيام ؛ وذلك فى شمر دبيع الأول سئة ممه ١‏ هء وكن فى الثامئة والعشر ين من 


وذماب 


عمره . وقد ذمب الآمين ضحية هذه الفتنة التى قامت بيه و بن أخيه المأمو ن » بسيب خلعه 
أخاه ‏ وتوليته ابه العبد من بعدىء ونكت ك العبد والميثاق الذى أخذه عليه أبوه الرشيد » 
وعلقه فى اللكعية . وقد ساد عبده هذه الفتنة إلهوجاء التى فرقت المسامين و صقت قوتهم . ' 
وقوضت كثيراً من معالم مديئة بغداد » حاضرة العياس. يان » وكعبة العلوم والآداب» ومركز 
التجارة ؛ وحاضرة الاسلام . 

وقد رق فى الآمين كدي من الشعراء الذين كانوا يناأصرون العرب على الفرس ومن هؤلاء 
الحسين بن الضحالك الشاعر ؛ وكان من ندماء الآمين ٠‏ وقد جزع على أتله , وأشتد سيزنهء 


حى إنه لم يصداق مونه ,2 بل كان طمع قُْ رجوعه ؛ وقد عير عن حزته فى هذه 
القصيدة الطويلة 9 : 





)١(‏ واسم (؟) الطبري ج١١‏ ص ١ل‏ وس ووو, 


جد وات 


يا خير أسرته وإن زعمرا 
أله يعمسم أن لى كيدا 
وآن جيت ما رزئت به 
هلا بقيت لس فاقتنا 
فلقد خلفت خلائقا سافوا 
لا بات رهطك بعد هقومم 
عشكوا بحرمتك اانى متكت 
وثيت أقاريك الى خذلت 
لم يفعلوا بالشط إذ حضروا 
تركرا حرحم أبهم نفلا 
أبدت علخابا على دهش 
مايه عادرةك وكرت 
قكأتّين خلال منتبب 
ملك" تخوكن مل ود 
هبات بعدك أن يدوم انا 
أفيمد عبد اله تقتله 


فستعرفون غلداً يعاتب 


يامن يمون 'ومه أرق , 


قد كنت للى أملا غخلت به 
مرج النظام وعاد مشكر نا 
فالشمل منتشر لفقدك وال 


لخير إمام قام من خير عنصر 
لوازث عل الأو إن وفبعهم 
كيت وعيق مستهل دموعرا 
وقد مسنى ضر وذل” كام 
وهمت لا لاقي بعد مصاره 
سأشسكو الذى لاقيته بعد فقده 
وأرجو كأئد مرلى مذ نقدته 
أتى طاهث“ لاطبر الله طاهراً 


إفى عليك لثبت” آسف 
حرتى عليك ومقلة” تكف 
إنى لأضمر فوق ما أصف 
أبدأ وكان لثيرك التاف 
واسوف يعوز بعدك الخاف 
إنى ارهطك بعدها شئف 
حرم الرسولودوتها السجف 
وجميعها بالذل معترف 
ما تفعل الغيرانة الآنف 
والمحصنات صو اربع" متف 





أ بكارم لانت النصف 


1 ذات الثقاب ونوزع الشئف 


در تكشيف دونه الصدفق 
فوشى وصرف الدهر ملف 
عر وأن ببقى لنا شرف 
والقتل بعد أمانة سرف 
عر الإله فأوردوا وتفوا 
هدت الشجون. وقليه لهف 
قضى وجل عله الآسف 
عرفا وأنكر بعدك العرف 
نيا ستى واليال مشكيف 


وثال خرعة سن امسن برلى الأمين على لسان أمه أم جعغر زبيدة زوجة هارون الرشميد ءٍ 


وأفضلسام فوق أعواد مثبر 

وللبلك المأمون من أم جعفر 
| ليك ابنعى من جفو فو مجرى 
وأدق عينى يابن عمى تفكرى 

فأمرى عظيمشكر”جد"مذكر 

إليك شكاة المستهام المقهر 


لأنت لبى خير رب مغير 


فا طاهر” فيا أتى عطبر 


2 


فأخرجى مكشوفة الوجه حاسرا وأنهب أموالى وأحرق آدرى 
بعك على هارون ما قد اقيته وما مرنى من ناقصالخاق أعور 
ذان كان ما أسدى بأهر أمرته صبرت لآمر من قدبر امقداد 
تذكر أمير المؤشين قرابى فديتك من ذى حرمة متذكر (1) 
ولما فتل الآمين أرسل عيد الله بن طاهر رأسه إلى المأمون» الذى صفا له الجو » واستقرت 
له الآمورء وكتب إلى اللأمصار الإسلامية كنا با جاء فيه 9) : 
« أما بعد فان الخلوع كن قسيم أمير المؤمئين فى الدّسب والالٌدمة » وقد ف ق الله بيه 
وييئه فى الولاية والرمة » عفارة: 4 عم الدن » وخخروجه من الآمر لجاب للبسلين » يقول 
الله عز وجل حين اقتص علينا تبأ“آبن توح ( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صاطر ) فلا 
طاعة لاحد في معّصية الله ولا قطبعة إذا كانت القطيءة فى جنب الله . وكتالى إلى أمير المؤمزين 
وقد قتل الله المخلوع وركاه رداء نسكسه وأححصد لآمير المؤمئين أمْره 5 وأنجر له وعده , وما 
ينتظر من صادق وغده دين رذ به الآلفة بعد فرقتها ٠‏ وجمع الآمة بعد شئاتها : 'وأحيا به 
أعلام الإسلام بعد دروسيا . 1 
وفد أصاب أبن الآثير فى وصف الآمين بقوله :دل نجد لد مين 95 سير نه ها لساحسقه 
فنذ كره ٠‏ . ؛ ووصف مرور غبده بقوله ١‏ إنه كان عبدا مشينا » . 


الأمون 
ملا ىمح بأام انكلم 
واد عبد الله أنو العباس المأدون بن الرشيد سئة .بن9ؤ هق الليلة التى ءات فبا عه الخليفة 

الحادى ؛ وأمه أم ولداتسمىمراجل . وقد ولامأبو « العبد وهوف الثالثة عشرةمنعمره بعدأخيه 

الآمين ‏ وأسند إليه ولاية خراسان وما يتصل مها إلى *مذان . وا ثوفى أبوه لم يف له أخوه 

الأمين بعبده »م تقدم » بل عوّل على أن يقدم عله فى ولاية العبد ابنه مومى ؛ فأ المأمون 

ذلك وأشبت هما تلك الحروب الى انتبت بقتل الآمين فى هم اليم من سلة 1ه , 

وقد بويع المأمون بالثلافة بومقثل أ خوه وكانالمأمون إذذاك فى الو ى ؛ وظل مقما خ ر اسان 

ع قدم بغداد فى منتصف شبر صفر سئة ع ه . وقد وصفه صاحب الفخرى 9) ذقال.: 

د واعل أن المأمرنكان من عظاء الخلفاء » ومن عقلاء الرجال ؛ وله اخترعابت” كثيرة فى 

ماسكته , مثا أنه أول من لخص منهم عن علوم الحكمة . وحصل كتها » وأمر بنقلبا إلى : 

العربية وشهرهاء وحل إقلبدس »؛ ونظر فى علوم الآوائل » وتكام فى إلطب » وقرتب أمل 
)١(‏ الطبرى لج لاض «١؟‏ --511. (؟) لس الفدر جح ١١‏ سن ١1‏ وزكه 
(*) م لإأوقرا ات موا, 





م ل 


الحسكمة . ومن اختراءاته مقاسمة أهل السواد بالؤسين : وكانت المقاسمةالمعمو دةاللصف . ومن 
اختراعاته إلزام الناس أن شولوا مخاق القَرآن . وف أيامه أشأت هذه المقالة » ونوظر فا 
أحمد بن لحل وغ سراا عاك ا مون أوصى أ شاه المء تصم بماء فلءا ولى الممنتصم تكلم فيباء 
وضرب احمدبن حنيل ٠‏ ومن اختراعاته أيضان ل الدولةمن بن العياس إلى بتى عل" عليه السلام » 
. وتغيير الناس السواد بلباس الضرة ؛ وقالوا هو لياس أهل الجنة , . 

الأ<وال الداخاية : 

مال المأمون أول الآمر إلى العلويين ‏ واتخذ الخضرة شعارثم . وصاهر علدا االاضاء 
وولاه عبده؛ وأنزل العلوبين منازل العز والكر م وظل على ذلك حتى غرم على المسير إلى 
يغداد, ومات ع الرضا وهو طريقه إ ليم أ على ما ساق ومع ذلك لم يغير المأمون مساسته 
حو الملويين بعد أن رجع إلى السواد شعار العباسيين؛ إلى أن قأم بالكن عبدالرحن بن عيل الله 
العاوى سئة /. ؟ هء فبعث [ليه المأمرن أحد زجاله , قأمثئه, وأليسه السواد . 

وف منة * .أ هولى المأمرن حمدا الرتبادى بلاد تهامة ؛ ليقضى على الماش يعين فيبأ “فاضتط 
مديئة زبيدء ؛ وأسيح أشبه لاك مستقل ؛ إلا أنه كان مخطب للعباسبين ويؤدى لهم الخراج ؛ 
وظل الملك فى أعقابه إلى سئة موه ه . و بذلك اساخت هذه البلادعن الدولة ا وكانت 
الدولة الزيادية أو ل دولة استقات بالإن كا كانت امال بالنسبة إلى دولة الأغالية التى أمسسها 
الرشيد فى سئة / هء لتكون حاجزا بين بلاده وبلاد الآدارسة , فاعتز ملسكيم ؛ وقوبت 
شوكتهم ٠‏ إل أن أزال الفاطميون دولتهم . وقد الساخت هاتان الدوكان 'عن الدولة 
العباسية ٠‏ وكان السبب فى تكوينبا خوف الخافماء العباسبين من أن عند نفوذ” 
العلرين إلى بلادم . 

وقد ثار أهل بغداد وولوا إبراهم بن المبدى الخلوفة حين كان المأمون برو ؛ فليا أحس 
الئاس بقدوم المامون خلعوا إبراهم فاختق ثم قيض عليه » فعا عله المأمون ؛ وقرابه 
إليه )١(‏ وقد قيض على إداهم فى سئة .وم هعقب اكاقان مؤامرةٌ بزعامة إبراهم بن خمد 
ابن عبد الوهاب بن ابراهيم الإمام المعروف بابن عاثشة » ترى الى اغتدال ال-أءون وتولية 
إبراهم بن المبدى الخلافة . لما ابن مائية فقد أمر المأدون بأن يقام ثلاثة أيام ف اشمس ء ثم 
ضرب بالسياط وحبسءثم قثل وصلب 229 . وأعقب ذلك القبض على إبراهم بن الميدى 
وهو متزى بزى أمرأة ٠‏ ويقول الطبرى أخن إراهم . .وهو متنقب مع امرأئين فى 
زى امرأة » أخذه حارس أسود ليلا , فقال : من أنتن دن هذا الوقت ؟ فأعطاه 
إبراهيم فيا ذكر خاتم ياقوت كان فى يده » له قدر عظيث ليخليون ولا يسأطن » فليا نظر 


يك 


.؟٠0١-- (؟) الطبرى + ١٠ص فة؟‎ 5٠5٠١8 السيوطى : تار الخلثاء ص‎ )١( 
زفي تفن الصدر س أ ص ١7[0؟ سب الا؟,‎ 





مسا اسه 


الحارس إلى الخاتم استراب مرن وقال , هذا خاتم رجل له شأن ‏ فرفعبن إلى صاحب السلحةء 
فأمرهن أن يسفرن ؛ فتمئع أبراهم , لجذبه صاحب المسادة » فبدت لحيته » فرفعه إلى صاحب 
الجسر » 0 » فذهب به الى باب المأمون ؛ تأعلم , به فأمر بالاحتفاظ به فى الدار . فلما كان 
غداة الأحد» أقمد فى دار المأمو نء لينظر إليه بثو هاث شم والقواد والجئد .وصيروا المقئعة 
التى كان متئقبا مبا فى عنقه » والملحفة التى كان ماتحذا ما فى صدره ؛ لياه الناس . ويعدوا 
كيف أخذ . فليا كان يوم اليس حو “ل المأمون إلى منزل أجمد بن أنى عااد . فبسه عندة 
ثم أخرجه المأمون ممه » حيث خرج الى الحسن بن سهل بواسط ٠‏ فقال النناس إن الحسن 
كلمه فيه فرضى عنه ؛ وخللى سبيله » م عد ن أبى خالد ؛ وسير معه خااد بن يحي 
ن معاذ ٠‏ وخالد بن يزيد بن مزيد تحفظانه : إلا أنه موسث عليه ؛ عنده أمه وعياله » 
«رركب آل إلى دار الملأمون وحؤلاء اف حفظونه ؛ فليا أدخل على المأمون قال له : هيه 
يا إبراهم قال ياأمير الأؤمئين و41 التأرعكم فى القصاص ‏ والعفو أقرب التقوى ومن 
تناوله رار عام له دن أسياب الققاء الك عادية الدهرمننفسه » وقد جملك الله 
فو قكل ذى ذنب كي جعل كل ذى ذنب دونك ؛ فان تعاقب فيحقك ؛ وإن تعف نيفضلك : 
قال : بل أعفو يا إبراهيم ٠‏ فكبر كم + خرساجدا . ( وقيل ) إن إراهم كتب مذا الكلام إلى 
المأمون وهو متف ؛ فوقع ا رقعته : القدرة تذهب الحفيظة » والندم توءة 2 
وبيابما عفوالل » وهوآأ أ كرماناه فقال اهم عدج اللأمون ؛ 
يا خير. من ذملت مانية” به 
وأ من عبد الإله على الدّقى 
مت قلوب الئاس منك غغانة - 
بأى. وأى فدية وبنبس| 
الصالحات أخا جعات ولتقى 
نشسى فداؤك إذ ل معاذرى 


بعد الرسول لايس ولطامع 
عيئا وأقرله حدق صادع 
نبت تكؤم قاب خاشع 
من كل مخضلة ورب 'واقعم 
وأبا رؤوفا الفقين القانم 


وألوذ منك بفضل حلم وأسع 


فبذلت أفضل ها يليق ببذله 
وعفرت تين لم يكن عن مثله 

إلا العلو عن العقوية بمد ما 
فرحعتك أطفالا كأفر اخ القطا 
ها إن عصيتك والغواة تقودقى 
ل أدر أن شل جر غافرا 
ردة اطيساة على بعد ذهاما 
إن أنك جدث ما على تكن ها 


وسع التفوس من الفمال بار 
عفر ولم يشفع إلليك بشافع 
ظفرت يداك عستكين خاضع 
وعويل عالسة كقوس النازع ٠‏ 
أسيامها إلا 
لفت انلو أ حتف صارعى 
ودع الاهام الفادر المتو أضع 
أملا وإن ممع تأعدل مائع 


ل 3 طائع. 


جدذاعم8 بد 


إن الذى قسم الخلافة حاذما فى صلب آدم للامام السابع 
جمع القلوب عليك جامع أمرها وحوى رداوك كل خير جامع 

وق عبد المأمون شق نصر بن شبث عصا الطاعة » وكان عرياً 5 للاامين ء لأنه 
يعثل العنصر العرنى , وينقم على المأمون , لانخاذه الخ اسانيين دون العرب أنصاراً له . وقد 
تغلب نصر على ما جاوره من البلاد » وشابعه كثير هن العرب . وذا انتصر طاهر بن الحسين 
عل الآمن ؛ واستولى على العراق ؛ نديه المأمر ن تحادية تصر » وولى الحسن بن سهل العراق . 
وطلب من طاهر بن اليسين أن بسير نحاربة نصر . وأن يتخذ الركقّة مركراً لأعماله ادر بية . 
ولكن طاهرا ل يد" فى حرب نصر ؛ لأنكان تحقد على المأمون ووزيره الفضل بن سهل , 
لانتزاعه بلاد العراقمته؛ وأحرزت جوورش نصر بنشبث الاصر على جيوش طاهر بن اللسين . 
وأداد بعض العلويين أن يقيموا خليفة منهم » فأى نصر ذلك عليهم . وقال : إنما هواى فى 
فى ب العباس , وابما حادبتهم ماماة عن العرب , لأآنهم بقدمون عليهم العجم . ولما قدم 
المأمون بغداد . استدعى طاهراً وول ابنه عيد الله بن طادر خراسان » وكتب له كتايا 
هشروراً يوصيه فيه بمحارءة تعمر ء لد فى حربه وحاصره حتى طلب الآمان. وكن المأهون 
قد ندب إليهمن يؤمته ؛ فأجاب على ألا يطأ بساط المأمون» فأبى الخليفة : واستمرت الحرب 
سجالا بين الفريقين » حتى أرغم نص على طلب الآمان » وسيق إلى بغداد فى شبر صفر 
سئة .1" هء بعد أن حارب جيوش المأمون نحواً من خمس سئين 00 , 

كذلك عكر العظط صفو المأمون . وقد ذكر ابن خلدون” أمم قوم من أخلاط الئاس 
غلبوا على طريق النتصرة وعائوا فيباء وأفسدو |البلادء وم المعروفون بالتُّورء وأصلبع 
هن هنود آسيا ٠‏ وكانوا يقيمون على سواحل الخليج الفارمى » وانتهزوا قيام الفتئة بين الأآمين 
والأمون ٠‏ فاستولوا.على طريق البتَصسْرة . ولما عاد المأمون إلى بغذاد ندب عيسى بن يزيد 
ااجتلودى لحار بهم (سنة .؟ ه) . وفى سئة .7 ه ولى المأمون داود بن ماسجور اأبصرة 
وكوردجلة وإلعامة والبحرين ؛ وندبه لحاربة ارتل ٠‏ فلم كن ل+ربه هو وءن سبقه من القواد 
أثر ظاهر » بدايل قول نصر بن شبث عن المأمون خين أ فى أن يطأ نصر بساطه : , إن لم 
يقلو على أدبعاثة_ضفنداع تحت جنا-ه » . واستمر الزّط يقاتلون الفباسبين إلى أيام 
المعتصم » حيث قضى علييم فى سنة ؟ م. : 

ولكن نصمو بن شيث لم يقدار قوة الواط حق قدرها ؛ وليس أدل على هذا من أنهم 
أقلقوا العباسيين نحو خمس عشرة سسئة . وقد روى الطبرى 7©) عن أحد شعراء الزط قصيدة 
طويلة نثقل منها هذه الآبيات : 





(1) الحشرى : تاربع إلدولة المباسية س مومس بردم . راجع الطبرى ( ج ٠١‏ ص مه؟ 
وما بعدها ) فى حوادث سنة 5٠8‏ م إل سن؛ة 51١‏ م. (5) جاص .م . 


م 2 


يأل تغداد موتوا دام غيظمكهم 


وس هم - يس 0 
شّوقا إلى اسمار بر فى وسراو 


ضر بنام مجامرة قسرا وسقلتام سوق المعاجين 


7 رحذرا نصيل 5 سيل النقاقيز 


تحن" الذين 
متى تروموا انا فى عار جما 
ش © 88م 
وفى عهد اللأمون ثارالمصربون ف سئة . ١‏ هع فيعث عبدالله بن طاهر لإسماد هذه الثورة » 
فاستولى على الفسطاط وأقر الآمن , ثم تفراغ لإصلاح البلاد ؛ وزاد فى جامععرو بنالعاص . 
ولكن ولايته | يطل أمدها : فعاد إلى العراق » وعادت الثورات فى مصر سيرتها اللآول, 
وانتقض القبط ؛ وخرج فربق من عرب مصر الذي نكانوا يناصمرون الآمين ؛ فندب المأمون 
قائده الأفشين , ثم جاء إلى هذه البلاد بنفسه, وأعاد الآمن إلى نصابه )١‏ . 
على أن الحسن بن سمل ل يتمكن من سياسة أهل العراق بالحزم كا شاع فىتلك البلاد بعد 
خروج طاهرن الحسين متهأ أن الفضل بن سهل قد استيد بالأمور دون المأمون ؛ وأنه أنزله 
قصرا حجبه فيه عن أهل بيته وقواده ,ما أثار استياء ببى هاشم ووجوه الئاس فى بلاد العراق » 
'. وثارت القلاقل فى الأمصار ء فقامت بضواحى الكوفة سئة و؛١‏ ه فتئة بزعامة أنى السرايا , 
الذى كان يدعو لأحد العلويين » وأوقع المزعة مجيوش الحسن بن سبل ؛ مما اضطر؛ أخاه 
الفضل ب برغم شدة حقده على هرئمة إق أن برسله على رأس جيش كبير لقمع حركة 
أنى السرايا الذى حلت به المزعة . 
ولما قطئ هرثمة على ثورة أنى السرايا , ولاه الخليفة بلاد الشام والحجاز ؛ لكمنه اعتذر 
فن قيول هذا المقصب » قبل أن يطلع المأمون بنفسدعل حقيقة الحالالعراقومايليه فر يا ” 
ويوجه نظره إلى الخطر امدق به ٠‏ فليا بلغ شركئمة هرو حاضرة خراسان ؛ خذى أن مق 
الفضل بن سبلل خبرقدومه عن الخليفة ؛ فضرب الطبول ء وماأبث أن مثل بين يديه » وأفضى 
إليه حقيقة الال فى الدولة الإسلامية » لخازاه عل عمله هذا حبسه , ول يزلفى سجنه حتى قتل . 
على أن قتله رئمةأثار غضبرجال اليش فى بغداد , واننشرت الفوضى من جديد , فتألب 
أملبا على الحسن بن سهل . وأقاهوا المتصر بن المبدى أميرا علييم ؛ بعد أن تنعى عن 
قبول الخلافة . 1 ش 
. وقدأثارت مبابعة عله الرضا بولاية العبد غضب العباسيين ٠‏ فنادوا خلع المأمون 
وبابعوا إراهم بن المبدى بالخلافة يا تقدم » ولقدّبوه المجّارك . فتضدى لهم الحسن ين سبل 
'داليه على العراق ؛ غير أله عبز عن إخماد هذه الفتئة . وظل إبر اهيم/ بن المبدى خليفة” ببغداد 
ملدة سكين : 8 
ولما عل المأمون با وصات إليه الحال فى بغداد من الاضطوات , عو#ل على الرحيل [لمها . 


السسصست ويب يه مسمس ستو 


, القريزى : الخطط ج ؟ اس ؟1ؤ؛‎ )١( 


ابا سدم 


وبنما كان فى طربقه إلى تلك المديئة دس لوزيره الفضل بن سولمن قتله . فتفركق عنه أنصاره. 
' وللاوصل إلى طوس حدئت حادئة أخرى » هى وفاة على" الرضا . وقد اتهم اللأمون بأنه 
سعه ثقر با إلى العباسيين . 
قدم المأمونبنداد فازدحمت جموع أهلبا فى الطرقات : وتبللت وجوهبم فرحا واشتبشادا 
بعودة الخليفة إلى حاضرة ملك . وولى إبراهيم بن المبدى هاربا . 
وبعد أن استقر الأآمرللءأءون فى بغداد ؛ أسئد الوزادة إلى الحسنبن سبل وطلب الزواج 
من ابثته بوران » فرحب الوزير مذه المصاهرة . وبذل على زفافها كثيراً من الآمرال, 
حى لقد قدثر بض الوؤرخين نقعاث الزواح مخمسين مليون درم . 
ولما عرضت الحسن بن سبل علته التى أو دت حياته ‏ |نقطع بداره؛ واحتجبعن الئاس؛ 
فاستوزرالمأمون احمد بن أنىخالد؛ وكان على جا نبكبير من رجاحةالعقل , يا كان كانيا فصيحا , 
بصيرا بعوافب الآمور . وقد استشاره المأمون فى تولية طاهربنالحسين علخ راسان , فصواب 
هذا الرأى . على أن طاهرأً ل يلث أن قطع الخطبة لاخليفة ٠‏ ووضع نواة الدولة الطاهرية . 
فبدد المأمون وزيرهء وحمسم على قتله إذا لم يعمل على التخلص من هذا الخارج , فأرسل الوذر 
إلى طاهر هدية فها كو امخ مسمومة ‏ فأ كل هنها ومات لسباعته . 
استشار المأمون الحسن بن سول فيمن بوليه الوزارة يمد احمد بن أنى خالد » فأشار عليه 
يتوليةاحمدبن بوسف وأفعباد بن حى وقال : هما أعرف الئاس بطيعأميرالمزمثين ‏ فقاللة : 
اخثرلى أحيدهما , فاختار له |سمد بن بوسف فاستوزره . 
وكان احبه بن يوس ف كئيا ؛ أديباء وشاعراء عالما بأمورالدولة وآداب الملوك ؛ استقارة 
المأمون فى رجل كان بكرهه اسمد ؛ فوصفه وذكرعاسئه فقال ل المأمون : باأسمد لقد مدحته 
على سوء رأيك فيه » ومماداته لك , فقال » لأنى لك كا قال الشاعر ؛ | 
كقى ثمنا با أسْديت ألى صدقتك فى الصديق وفى عدا 
وأق حن تتععدبى لآمر : بكرن هدأك أغلي من هرا لق 
ضصفات امأهو ن: | 
كان المأمون بتحلى بكثير من الصفات ٠‏ الى امناز مما عن سائر الخلفاء العباسبين ؛ فن 
ذلك ميله إلى العفوء وكراهتة للانتقام . وليس أدل على ظبور هذه الصفة فيه من عفوه عن 
ابراهم بن المبدى الذى تربع فى كررمى الخلافة نخوا من ستتين » وعن الفضل بن الربيع الذى ' 
حرمه هن السلاح والعتناد : الذى كان أبوه الرشيد قد أوصى بتسليمه إليه بعد وفاته ‏ فانه. 
مع ذلك لم :يعمل على التخلص منه , وقال : « أما القتل فلا أقتله , ولك" أجعله يحيث إذا 


() الفشرى س705. . 


حو 


قال لم يطّع »وإذا دعا ل جب ء . وهذا أقل ماكان ينتظر من المأمون » ولاسيا بعد أن 
بلغه مأ كان من تناز الفعدل بن اأر دع مع على” بن عيسى 2 وتوجنيبه معه قيداً من الفضة » 
55 أن تنازعا فى الفضة والحديد ليقيلده ا 

وقد تحل المأمون بكثير من الصففات الى رجح كفة الحم له فى نظرالؤدخ » على الرغم 
ما ظهر به من القسوة فى إخماد الثورة الى قامت فى مصر فى ستى ١م‏ ودومهء وكذلك 

ف معاملة حى بن 1 أكم و أنى داف <ين غضب عامهما : 

وقد فاق المأمون الخلفاء العباسبين قاطبة فى كرمه . يدل على ذلك ما أنفقه على زواجه 
من بوران بنت الحسن بن سبل ؛ فقد أمر عند اتصراف الحسن 0 فم الصلح (0) بعشرة 
آلاف اف درثم ' 5 أقطعه ذ م الماح » وأطاق للاعراج وارس و ور الأهواز مدقاسئة , 
وحدثنا صاحب الفخترى 29 أنه لما وصل إلى دمشة 0 المال عنده ء فشكا ذلك إلى أخيه 
المعتد م ( وكان إلى بعضش أعبال الدولة ) ١‏ م مض أسبوع واحد حى وافأه من الال 
الأو ألف ألف ألف درم ( الآلف مكررة ثلاث هرات ) ؛ فقال المأمو ن لقاضيه حى بن 
أكثم : «أخرج بنا للنظر إلى هذا المال :فرج وخرج الناس معه. وقد ز بن امل وزخرف 
فقال المأمر ن : إن انصرافنا إلى منازلنا بهذا المال ؛ وانصراف الئاس خائبين لوم ء ثم أمن 
كاتبه أن يعطى ليعض خاصته ألف ألف » والبعض الآخر أ كثر من ذلك ١‏ حتى فرق 
أدبءة وعششرين أاف ألف ألف , ثم أمر خول الباق على الجيش ومصالحه , . 

وكان المأمون ن حاضر اليدمة » سريع الجواب» دوى أن اءرأة جاءئه وهو فى يجلس من 
العلباء وقالت له : يا أمير المؤمنين : مات أخى وجاف سّائة ديثار؛ أعطوف ديئارا , فأخذ 
المأمون حسب ثم قال لها : هذا تصيبك » فقال له العلماء : كيف عليت يا أميرالمؤمنين ؟ فقال 
هذا الرجل خلف ابنتين ‏ قالت نعم ؛ قال فلن الثلثان أر بعياثة » وخلف والدة : فلها السدس 
هائة ؛ وخلف زوجة فلما الى تضة وسيءون؛ وبالله ألك اثنا عشير أشا ؟ قالت نعم , قاك : 
أصامم ديثاران ديثاران » وأصابك ديئار» . 

وقد أثر عن المأمون كثير من الأحاديث التى (صبحت أقرب إلى الحم “هن ذلك قوله: 
الناس ثلاثة : فنهم مثل الغذاء لا بد منه على كل حال » ومنهم كالدواء حتائج إلييه فى فى حال 
امرض » ومنيم كالداء ٠‏ مكروه” على كل حال . 

وكان المأمون يقرب منه الشعراء» يا حذق هو نفسه الشعر, حت نفقت سوقه » وكثر 
الشعراء والمغنون وعلءاء الكلام فى عبده ؛ فن شعره : 


(1) هو إقلم على قناة كبيرة نعرف بهذا الاسم » تأخذ من دجلة ذوق 5 وتقع بين هذه المدجة | 
وتل تقع عليه عدة مدن صغيرة 3 زوج فى أحدما الوزر الحن بن سول ابئته بوران المأمون سس أنظر 
لفظ فم الصلح فى معجم البلدان لياقوت  .‏ '(؟) ص .١510‏ 


اسان كتوم لامرارم ودمعى نموم أسرى مذيع 
فلولا دموعى كنمت الموى 2 ولولاالشوى ل 53 لى دموع 
و للءأمون فى الششطر نج شعر ننقل منه هذه الآبيات : 
أرض مر بءة” حراء من أدم 2 هابين إلفتين معروفين بالكرم 
تذاكرا الحرب فاحتالا لها حيلاً من غير أن يأنما فيها بسفك دم 
هذا غير على هذا وذاك عل هذا بغير وعين الحزم ' آم 
فانط إلى فطن جالت معرفة فى عسكرين بلا طبل ولا عل 
وكان المأمو ن ميل إلى الإفناع فى الجدل والمناقدة . واحتمال آراء امنناظرين إذا لم تتفق 
مع آرائه وميوله ؛ والعمل على قطع داير الرياء والنفاق ٠‏ وغيرهما من الرذائل التى كانت 
متفشية بين قواده وبجنده . 
وتوف المأمون فى آخر غزواته بيلاد الدولة الببزنطية ؛ فقد أصابته الجى وهو ق مال 
مديئة طوس » وتوف فى الثامئة والأربعين هن عمره » وكآن قد عبد بالخلافة من بعده إلىأخيه 
ألى [سحق بن الرشيد » وأحسن بذلك إلى أسرته وإلى نفسه . 
العتصمسم 
اا ل كه ع لا مم 
ولد أبو [سححق مد المعتصم سئة ه؛ وأمه أم ولد تسمى مارِدة 97 ,وأبوه هارون 
الرشيد . وكان بلى فى عبد أخيه المأمون بلاد الثشام ومصر . ولما مرض الأمون عبد إليه 
بالخلافة » وعدل عن تولبة ابنه العباس الذىكان يتمتع بشهرة واسعة بين جئد العرب . ولعل 
السبب الذى حمله على ذلك » هو أنه رأى فى شدة شكيمة المعتصم ومئانة خلقه ما يضمن له 
فيد السياسة التى رمعبا لدولةه. 
وقد أوصى الأموث أخاء المعتصى وصية جاء فيها 29: ديا أبا أسحق! أدانة منى» واتعظ 
بها ترى ؛ وخذ بسيرة أخيك فى القرآن ؛ واعمل فى الخلانة إذا طوقكيها الله عمل المريد لله » 
الخائف من عقابه وعذابه , ولا تغتر بالله ومباته » فكأن قد نزل بك الموت » ولا تغفل 
أمر الرعية . الرعية"الرعية”: العوامالعوافك: فان الملك مهم ؛ وبتعهدك المسللين والمتفعة لهم . 
الله الله فهم وفى غيرهم هن المسلمين » ولا ينين إليك أمر” فيه صلاح” للسلدين ونشفعة” لهم 
إلا قدمته وآثرنه على غيره من هواك , وخذ من أقويائهم لضعفائهم , ولا تحمل علييم فى 


(1) ذكرها المسسودى ( مروج الذهب ج ؟ س 566 ) مارية ؤذكرها الطيرى ج١7‏ سه 
والسبوطي من ؟؟ ماردة. ‏ (5) الطبري ج ٠١‏ ص ؛4؟؟ ١‏ 





سد #ؤاسم 


شىء ؛ وأ نصيف. بعضهم من بعض بالق يينهم ٠‏ وقرمهم وتأمسّهم 9١‏ , وعجدل الرحلةعنى 
والقدوم إلى دار ملكك بالعراق , وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم ؛ فلا تغفل عتهم 
ف كل وقت . والخرميهفاغر هذا تحزامة وصرامة , واكدْنفّه بالأموال والسلاح والجنود , 
من الفرسان وال جدالة » فان طالت مدثئهم » فتجرد َنم يمن ممك من أنصارك وأوليائك , 
واعمل فى ذلك مقدام الئية فيه . راجياً ثواب الله عليه , . 

وقد بويع المعتصم يوم وفاة أخيه المأمو ن فى التاسع عشر من شبر رجب سئة م١‏ م هء 
ورفض الجئد أن يدخاوا فى طاعته فىميدأ الآمر ؛ وأرادوا تولية العباس إن المأمون . و لكنه 
أسر رع إلى هبابعة عمه بالخلافة . احتراما لوصية أبية » خِذا الجيش -ذوه © , 

وقد وصف صاحب كتاب الفخرى ) الممتصر ى هذه العبارة : , كان المعتصم سديل” 
الرأى : شديد المّمّة »تحمل ألف رطل ويمشى بها تخطُوات » وكان موصوفا بالشجاعة , 
وسعى المتممّن من أحدعشروجها : هو الثامن من ولد العباس , والثامن من الخلفاء ,وتو !ا" 
الخلافة وعمره تمان عشرة سلة ٠‏ وكانت خلافته تمانى سنين وثمانية أشبر » وتوف وله ثمان 
وأربعو ن بسنة » وود فى شعبان » وهو الشبر الثامن » وخلّف ثمانية ذكور وثمانى بئات , 
دغزا مانى غزوات : وخاف ثمائية ألف ألف درم , . 

الفتن والثورات: 0 

اتبع المعتصم وصية أخيه الأمو ن فى حمل الناس على القول مخلق القرآن » مع أنه لبيكن له 
حظ من العلل بجمله ذا رأى فى مثل هذه المسألة : وإتما كان ينفّذ وصية المأمون ٠‏ وزاد عليه 
فى إلحاق الآذى بكل من يعترف بذلك من العلماء وأهل الرأى : فأهان احمد بن حثيل أهائة* 
بالغة وسجنه ؛ وأصبسح كل ءال أو قاض هدفا لخطر الضرب بالسياط والتعذيب » إذا لم يأخذ 
برأى المعتزلة فى القول مخلق القرآن ©) , ' : 

ول تكن سياسة المعتصم نمو العلوبين أقل شدة من سياسة الخافاء العباسيين قبله ٠‏ إلا إذا 
استثليئا المأمون . ققد ذكر المسعودي أن المعتهم تخلص ون ممد الجواد بن على الرضا » الذى 
كن المأمون قد زوجه أبلته أ الفضل ولكائه مات بعد وصوله [[؟ بغداد فى سئةو هم 
فاتهمت دوجته بدس السم له . وقد يكو ن ذلك با يعاز المع نفسه 2 نشية أن تحدثه نفسه 
بالمطالية بالخلافة", لآن أولاده من سلالة المأمون ولآن أباه عليا الرضاقد ولأه المأمونالمبد 
قبل وفاته , وبذلك تثول الخلافة إلى أبيه ؛ ثم إليه من بعدء 20 . 

كذلك خرج على ا ممتصم يمد بن القأسم إن عل" بن عبر بن عبلى. بن الحسين بنتعل 2١‏ 
)١(‏ وردت في الطبرى جح ٠١‏ س 6وروء وتأقهم 0 
(؟) الطيرق ج ٠١‏ اس 8+« 2 (9) اسن ولي سس لوو 
(4) السعؤدي : مروج الذهب ج لاس 6ا9ى ‏ (0) قس الصدرج 9س 44" 


إل سم 


فقد أثار فى نفس المعتصم الخاوف الى أثارها مد بن على" الرضا من قبل . ولكئهرحل عن 
الكوفة إلى خراسان فر زايا من بطش المعتصم به ٠‏ وانضم إليهكثير من أهلبا » وحارب 
جبوش الخليفة العياسى فى كثير دن المواقع » حتى حمله 5 الله بن طاهر إلى الممتصم , لخيسه 
بسامرا . وقد اختاف الناسق وفاته : لمهم من قال إله مأت مسموما ؛ ومنب ومن قال إن بعض 
شيعتة أخرجوه من مكانه وذهيوا د إل مكان ما 5 وملهم من زعم أنه حى لمت 0 وأنه 
المبدى المنتظر ' وأ كثرم بناحية الكوفة وبلاد طبرستان وجبال الديل 9 ٠‏ , 

ومنالمصاعب التى واجيت المءتصى فىخلافته وهددتمرافق دواته , فتنة اهنود المعروفين 
بالط ؛ الذين استولوا على طريق البصرة ؛ وفرضوا اللمكوس الجائرة على السفن , ثم حالوا 
دون وصول الونةوالاقوات إلى بغداد . 

وقد ندب الممتصم عجيف بن عديّسة - أحد القواد هن العرب فمسكر بالقرب 
هن واسط » وسد الآنمارعليهم » وأحاط مبممن كل جانب » وقاتليمتسعة أشبر» م أرغميم 
على طلب الأآمان . وكان عددم سبعة وعشرين ألفاً ؛ بنرجال ونساء وأطفال » لكملهع عجيف 
فى السفن , ودخل مم بقداد يوم عاشوراء من سئة, ,م ه» فشاهرم المعتصم ورجال دولته؛ 

ثم أمر م فنفوا إلى آسيا الصغرى , وظلوا هناك إلى أن أسرم البيزنطيون سئة| ع ؟م ردن 

ثم وجدوا طريقا إل أودبا .وعرثوا هناك بأسم م0 | والتّور ٠‏ ويقبمون عادة في 
خارج المدن 9) , 

وكان من أثرالسياسة التى سار عليها المعتصم فى الاستعانة, بالاتراك ؛ وإجزاله الهبات 
والعطايا لهم دون غيرمم ؛ أن دب" ف نفوس العرب دبيب الغيرة واعدلزلاء الآتراك , 
ؤقام عجّنيف ء ذلك القائد العرىالذى أبلى بلاء حسئا فى محاربة الردُط ؛بثورة على واد الترك 
الذين أساءو! معاملة العرب ٠‏ بل عزم على التخاض من الممتهم نفسه , فأغرى العياس بن 
الأمون بالخروج على عمه والمطالبة بعرشه . ودخل قواد العرب فى حلبة هذه المؤامرة » 
واتفةوا على قتل المع: تصم و والآفشين وأشئاس إذا تم توذيع الغنائم أتى استول عليا امون 
من الييزنطيين فى موقعة عورية المشرورة . 
0 على أن خبر هذه المؤامرة قد لسرب إلى المعتصم ؛ فقد لعبت اخر بوما باب العباس 
وباب بعض المآمربن 2 فأفضوا لس المؤامرة إلى المعتصم 0 فنع الماء عن العباس حدى تّى مات 
ولق 4 جيف 9 

وبذلك قضى ألمءد صم على هذه الجاولة ف مبدها 2 ولكنه م بتخاص منسوء أثرما ٠‏ نقد 


(1) الطيرى ج ٠١‏ س 8 ٠ع‏ والسسودى : مروج الذهب ج #7 س 44" - 4ع . 
(؟) الطبرى ج ٠١‏ س 585 > .514 .م ,وأجاصالة0 وا متخ 
في الطيري < ٠١‏ ص 44؟ ؛ : 


ل ل سد 


أوفعته فى أيدى قواده الآتراك ؛ وأدت إلى [قصاء قواد العرب والفرس تدريجيا وإسقاط 
من دبوان العطاء . يقول ميود فى كنا به ونوومناو هزع 1١0‏ د وما زاد هذه المالة سوماً أن 
الأتراك أنفسهم لم بكونو | جادين فى إخلاصهم الخليفة » فقد تغلبت على نفوسهم عوامل 
الرغية فى انتزاع السلطة » وغدا الخلفاء فى أثناء وجود البلاط العبامى فى سامرا ألاعيب فى 
أبدى قراد الآتراك , . 

ش ومن الحوادث الهامة التى وقعت فى عبد المعنصّم فتتس عموربة وهدمها ٠‏ والثورات التى 
أشعلبا بابك الخدركى ومازيار والأفشين : على ما سيأ مفصلا فى الباب ألثالث , وتأسيس 
مديئة سامرا الى اتخذما حاضرة لدولته ( الباب السابع ) . 

وكان لاعناد المعتصم على الاتراك أثر سىء فى نفوس العرب كم رأينا » فثاروا فى بلاد 
الشام تحت زعامة أنى حرب المبرقئع اليانى ؛ الذى أشعل نار الفتئة فى فلتسطين قبل موت 
المعتصم بقليل » إسبب دخول أححد الجند فى داده وهو غائب . فليا عاد وعم بالخبر قثل هذا 
الجندى ؛ وخخاف على نفسه فلبس برقعا وهرب إلى بلاد الآرذن ء حيث أخذ يحرض الناس على 

الخليفة الممتصم . « وكان يزعم أنه أموى ء' فقال الذين استجابوا ل : هذا هو المشفئياق . 
فالتف حوله كدير من أهالى هذه البلاد ؛ وخاصة العانية » فأرسل إليه المعتصم قائده رجاء بن 
أبوب الحضادى فى زهاء ألف رجل من الجند. , فليا سار رجاء إ ليه وجدهفى عالى من الثاس » 
قذكر الذى أخير فى بقصته أنه كان فى زهاء ماثة ألف , فكره رجاء مواقعته وعسكر حذائه» 
وطاوله حي كان أول عمارة الناس الأرضين وحرا'تهم » وانصرف من كان من الحراثين مع 

ا أى حرب إلى الحرائة ؛ وأرباب اللأرضين إلى أر ضبم » ؛ و بقىأبوحرب فى ثفر قليل ؛ فأحل 
به قائد المعتصم المزعة » وأسره ‏ وجاء به إلى سامر! 7 . 

كذلك أثار الاكراد الفتئة فى بلاد الموصل على يد جعفر االكردى ٠‏ فبعث إلهم المعتصدم 
إيناخ أحد قواد الآتراك فقاتله (فى ارم سئة با«م ه) ء ثم وثب أحد أكداب جعفر به 
فقئله » وذلك فى أوائل خلافة الوائق 0 ,' 
صفات الممتصم :. ٠2,‏ 

"حك المعتصم الدولة العباسية حك استبداديا مقرونا بشىء من العطف وحدن الثدييرم' 
حى وصفه المسعودى بحسن أأسيرة واستقامة الطريقة 9) . ' : 

وكان المعتصم شفيقا بالفقراء والضعفاء , با للبذل : رأى شيخا ضعيفا فى بوم . معاير قد 

غاص حماره فى الوحل » وسقط ما عليه من الشوك الذى يستعمله أهل العراق فى التدفئة » 
فأخرج المار.من الطين وحمل الشوك فوضعه عليه .ثم غسل يديه فى غدير ؛ واستوي على 





(01 .519 .م 0 )١(‏ الطبرى ج 0١‏ صه سد ه, 
(؟) الطبري ج كلاس 5 (4). مروج الذهب ج ١‏ 703 , 
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ديه ء ولحق به حرسه مخيولهم . بعد أرى أمر بعض خاصته أن يعطى هذا الشيخ 
أربعة لاف درثم . | 
وقد علق ميور 2 على هذه الحكاية موازنا بين ما فعله الممتصم فى هذه الحادثة » وما 
فمله فى مديئة عمورية الى انتصر فيها على الببزتطيين , فقال : , ولقد رأى المعتمم م نالشرف 
أن يضحى عديئة ذاهرة يبلغ سكانها مائتى ألف نسمة , وتقدر ثروتما بالملايين . ومع ذلك 
ش فقد نزل هذا الخليفة عن صووة جواده ؛ ولوث رداءه » ليخلص شيخا ضعيفا قد وقع حماره 
فىحفرة من الطين . وأى هذه اللأفعال قد ذكرها بالسرور والغبطة حين ناداء ملك الموت ؟». 
وقد أصيب ا معتصم فى آخر أيامه برض قضى عليه لإحدى عشرة للة بقيت من شمهر 
بيع الآرل سنة بام هء فرئاه وزيره عمد بن عبد الملك الريات بقوله : 
قد قلت : إذ غيبوك واصطفقت علي ك أيد بالثرب والطين 
اذهب فنعم الحفيظ كنك على الدنيا . وتسم الظبير للدين 
ما سير أله أمة فقدت شلك إلا شل هارون 7) 


الوائق 
الاو ل بجم م همس كم يوم 

. ولد هارون الوا'ق بالله بن المعتصم فى شب رشعبان سئة 18 هف وأمه أم ولد رومية يقال 
لحاقر | طيس ١‏ وكان الوائق منذ حداثته راجح العقل » بصيرا بتصريف الآمور سواسيا ماهرا » 
موصوفا بكثير من الال التى جعاث أباء يعتمد عليه فى أثناء غيابه عن مقر خلافته : فتركه 
فى بغداد سئة ,بم ه حين سار ليناء مديئة ساءرا التى اتخذها قاعدة لخلاقته ؛ 5 أنابه عنه 
سئة ممم ه فى استقيال الآفشين بعد رجوعه منتصرا فى حرب بابك الشسرّى ».وعهد [ليه 
فم عسسورية . | 

ولى المعتصم ابئه الواثق عبده » وولى الخلافة فى شبر ربيع الأول سئة مم هء 
' واقندى بأبيه فى الاعتتاد على الأتراك الذين كثر عددهم وشذلوا المناصب الهالية فى الدولة ؛ 
فولى آشئاس الترى السلطة , وتوجه بتاج مرصع بالجواهر . وقد علق السيوطى 00 على ذلك 
بقوله : ه وأظن أنه أول خليفة استخلف سلطانا » ذاإن الترك إنما كثروا فى عهد أبيه, . 

الآ<وال الداخلية : ' : ا 

وف أوائل عبد الواثق ثارت القيسية بدمشق وحاصروا واليبا': فأرسل إليهم جيشا 





, 7٠٠8 :م ,رمأقطم نلعن عط (؟) السوملي : تاي الحثناء ص‎ 519,)1١( 
[لرة تاريخ الخافاء ص كلاآا,‎ ١ 


شم #إااحت 


بقيادة رجاء بن أبوب فانتصر عليهم ف مرج رامهط, وقتل منهم نحو ألف وخميائة ؛ وأنوزم 
الباقون وعاد الآمن إلى نصايه (© , 

ذكر الطيرى أن بنى امو غير من البدو عائوا فسادأ فىبلاد الحجاز ؛ فنببوا الأسواق» 
وامتد أذاهم إلى كشيرمن الئاس , وقطعوا الطرق , وأوقعوا يجند والى المديئة المتورة؛ فأرسل 
[لبيم الوائق فى شبر شعبان سئة .مم ه جيشا بقيادة بَغا الكبير أحد قواد الإتراك ؛ فقتل . 
منهم نحو خمسين رجلا : وأسر مثليم ؛ وقبض عل 2و ألف رجلمنهم من عرفوا باأشر والفساد 
وحبسبم بالمديئة . ثم سار لإخضاع بنى شرثة بدن . خاولهؤلاء الخروجمن حبسم وثاروا 
فى المديئة » فأحاط بهم أهلبا وقتلوم عن آخره, . ثم عاد بغا إلى سامرا بعد أن أقرالامن فى 
جزيرة العرب الثمالية ؛ واشتبك على غير جدوى ففعدة حروب مع القبائل المناوثة للخلافة فى 
أواسظ هذه البلاد وجنوما . : 

وقد ساد الراثق على سياسة أبيه المعتصم فى الانتصار للمسترلة » وتشدد فى فرض آرائه 
الديية على الئاس . مما أدى إلى اثارة خواطر أمل يغداد , تآمروا عليه . وكان أحمد ن تعس 
رأس مؤلاء الساخطين الذين أشكروا القول يخلق القرآن ,. وحماوا على الواثق حملة شعواء ؛ 
ودعرا إلى عزله » فالتتف حواه كثير من أنصاره ؛ وعيدوا يوما يتفذون فيه مو أمرمم » على أن 
يضربوأ الطبول فى الليلة السابقة لذلك اليوم . بيد أن الرجلين اللذين عبد [ليبما تنفيذ ذلك 
الآمرأ كثر | هن شرب.الخر فى تلك الليلة » وأخذ الفريق الذى رابط على الجانب الشرق يدق 
الطبول ؛ فل جم أصدا بم الذين را بطوافى الجائب الغربنى . وكشفت الو امرةقبل أن يستفحل 
خطرها » وقبض على احمد بن نصر وأعواته » وسيقوا إلى الخليفة الوائق بسامرا قاعدة 
خلافته ٠‏ فعقد لم مجلا للمناظرة . وطرحت مسألة ااشغب والخروج على الخلافة جانبا ؛ 
وناظر الخليفة احمد بن نصر فى مسألة خلق القرآن فال له : ياأحمد ا ماتقول ف القرآن ؟ قال : 
كلام الله »قال :أمخاوق هو؟ قال : هو كلام اش قال : فا تقول فى ربك أتراغهوم القيامة ؟قال: 
يا أمير المؤمنين جاءت الأثار عن دسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال ؛ « ترون ديم بوم 
القيامة يا ترون القمرلاتضاءون فى رؤيته , فنحن على الخبرء فقال الواثق من حولة : ماتقولون 
فيه ؟ فال القاضى عبد الر خن بن أسحق ؛ هو حلال الدم » وقال غيره . 'اسقنى دمهياأمير 
المزمنين » ووافقه الحاضرون إلا ابن أنى دؤاد قاضى القضاة فانه قال : يا أمير المؤمتين مكافر 
يستناب لعل" بهعاهة أوتغير عق » ذقال الؤائق : إذا رأيتمونى قد قت إليه فلا ومن" أحد 
معى : فإنى أحتسب خطاى [ليه ؛ ودعاءالصمصامة ؛ سيف عهرو بن معد يكرب از ييدى ؛ ذلك 
الفارس العرنى الذى ذاغ صيت سيفه ٠‏ وكان قد أهدى إلى الخليفة الحادى العبابى وودثه 
خلفاؤه ؛ وضربه على عثقه ورأسه ؛ وضر به أحد خناصته فقطع عنقه 2 وحز رأسهء وحمل إلي 
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لش هلثيا عد 


بغداد : وصلب فى الجانب الغرنى أياما. » وفى الشرق أخرى » ووضعت ف أذله رقمة فيها : 
هذا رأس الكافر المشرك الضال احمد بن نصر بن مالك من قتله الله تعالى على يدى عيد الله 
هارون الإمام الوائق بالته أمير المؤمنين » بعد أن أقام عليه المجة فى خاق القرآن و التشبيه 
وعرض عليه التوبة » ومكمنه من الرجوع إلى الاق ؛ فأنى إلا المعائدة والتصريح واد له الذى 


اله 


عجل ب إلى ناره وألم عقابه ,)1١(,‏ 
.وقد تمتع ولاة الأقالبم فى عبد الوائق بنفوذ كيير ؛ فكان عبد الله بن طاهر بن الهسين 
يدر شئونولااية خر اسان وطبرستانوكرمان » وأسئد هذا الخليفةلأشناس الترى أعمال الجزيرة 
والشام ومصر والمغرباء فولى علها ولاة من قبله» وهو مقم بسامرا مركز الخلانة. .- 
وكان الضءف والتحكم يشوب إدارة الواثق . فقد سأل أحد جاسائه ليلة أن يقص عليه 
قصة نكبة البراكة على يد جده الرشيد ؛ فلما سمع القصة » وعرف كيف التزع الرشيد منهم 
الاموال قال ؛ صدق والله جدى » نما العاجز من لا يستبد . ولم بم ضٍأسبوع واحدحتى أوقع 
يكتابه وأخذ هنكل ملم ميلغا يتراوح بين أربعة عشر ألفا وألف ألف ديئار . ومن هنا 
نقف على مبلغ تفشى الرشوه والفساد بين رجال الدولة فى ذلك العبد"» . 
وتدذكر المسعودى فيه أن أحمد بن أبى دؤاد المعتزلى وحمد بن عبد الملكالزبات الوزير 
قد غلبا على الوائق 2 فكان لا يصدر إلا عن رأسبما « وقلدهما الآمر وفوض إلبيا ملع ., 
وقد ذكر المسعودى©» أيضاوصف أحد الأعراب رجال الدولة فى عبد الواثق فقال : 
, ذكرأ بو تمام حبيب بن أوس الطالى الجاسعى (نسية إلى جاءم وهى قرية من أعمال دمشق بين 
بلاد الآردن ودمشق »وضع يعرف جاسم على أميال من الجابية ) قال : خرجت فى أيام 
الوائق إلى سر من رأى » فلا قربت هنها لقينى أعراب ؛ فأردت أن أعل خير العسكر منه 
فقات : يا أعرانى » ممن أنت؟قإل من بنى عادر » قلت : كيف علءك بعسكر أمير المؤمئين ؟ قال 
قل أرضا عالمّباء قلت : ما تقول فى أمير المؤمنين ؟ قال وثق بالله فكفاء , أشجى القاصية 
وقضم العادية» ورغب عن كل ذى جناية , قلت : فا تقول فى أحمد بن أنى دؤاد قال : هضبة 
إلاترام . وجبل لا يضام . تششحذ له المثدى ؛ وثُنصب له المبائل , ستى إذا أقبل كان-قد 
ونب وثية الذئب ٠‏ وختل ختلة الضب . قلت : فا تقول فى مد بن عبد الملك الريات ؟ قال: 
وسع الدانى شه » ووصل إلى البعيد ضره ء له ىكل يوم صريع لايرى فيه أثر ناب ولا 
مخلتب . قلت : فا تقول فى حمرو بن فرج ؟ قال ضشم تهم ؛ استعذب لدم , بلصبه الوم 


)١(‏ الطبرى ج ١١‏ ص لاا سدوراء (؟) الطبرى ١١‏ س ٠١‏ -؟(. 
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5ا لد 
ترسا للدعاء : قلت : فا تقول فى الفضل بن مروان ؟ قال زجل تشبش بعد ما دير » ليش تمد 
له حياة فالأحياء ؛ وعليه خفة الموتى . قلت : فا تقول فى الوزير ؟ قال تخاله كبش الرنادقة ‏ 
أما تراه إذا أثمله الخليفة اتسين ورتّع ؟ وإذا هزاه أمطر فأمرع ؟ قلت : قاتقول فى أحمد 
ابن الخصيب ؟ قال : ذاك أ كل أكلة نهم , ررق ذدقة إثم . قلت : فا تقول فى 
إبداهم أخيه ؟ قال : أموات غير أحياء ؛ وما يشعرون أيان يشبعثون . فلت : فا تقول فى 
أحول بن إسرائيل ؟ قال : لله دره » أى فاعل هو ؟ وأى صاير هو ؟ أعدالصير د ثارا أو الجود 
شعارا. وأهورن عليه مم . قلت : فا تقول ف المتعلى بن أيو ب ؟ قال : ذاك رجل خير» , 
نصيج السلطان ٠‏ عفيف اللسان , سلم من القوم وسلدوا منه . قلت : فا تقول فى إبراهم بن 
رياح ؟ قال : ذاك رجل أوثقه كرمه ‏ وأسلبه فضله , وله دعاء لا يسليه » ورب لا خذله » 
وفوقه خليفة لا يظله . قلت : فا تقول فى الحسن ابنه ؟ قال : ذاك عود ضار عرس فى 
منايت الكرم » حى إذا اهتز حصدوه . قات : فا تقول فى نجاح بنسلءة ؟ قال : لله دره ؛ أى 
طالب ورتر ؛ ومدرك > ثأرء يلتبب كأنه شعلة ناز له من الخليفة فى الأحيان جاسة تزيل 
نعماء وتحل نقما . قات : يا أعرانى أبن منزلك حتى 5 تيك ؟ قال »اللهم غفراء مالى منزل , 
أنا أشتمل النبارء وأاتجف اللبل » يما أدركنى الرقاد رقدت . قلت : فكيف رضاك عن 
أهل العسكر ؟ قال : إن أعطونى لم أحمدم ٠‏ وإن ضيعونى ل أذههم » وإ كا ةال هذا 
الغلام الطاق : 
وما أبالى وخير القول أصدقه حقنت لى ماء وجب ىأو حقنت دى” 
قلت : فأنا قائل هذا الشعر . قال انك أنت الطاق ؟ فلت : نعم . قال لله أبوك , 
وأنت القائل : ْ 
ما جود كفك إن جادت وإننضلت هن ماء وجهئ وقد أخلقته عرض ؟ 
صفات الواثق : ا 1 
كانالواثقلاييارى عليه وأد به , حرى سمى المأمون الأصفر لادبه وفضله(©. وشذف بالوقوف 
على آزاء العلياء والحكاء , فطلب من حنين بن إسحق أن يؤاف كتابا يذكر فيه الفرق بين . 
الفذاء والدواء والمسول وآلات الجسد , فألقه وسياه ه كتتاب المسائل الطبيعية ,0 , 
وقد أفرد الوائق مجلسا للمئاظرة فى قصره ٠‏ مقتفيأ فى ذلك أثرعمه المأمون ٠‏ وحدئنا 
المسعودى27 أن الوائق سأل العلماه هرة فى الزهد ؛ فأفاضوا القول فيه . ثم طاب إلهم أن 
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خبره كل منهم ع نأحسن ماسمع من أقوال الحكداء الذينحضروا وفاة الاسكئدر ؛ فال أحدم 
با أبن المؤمنين اكل ها تكرده 0 أحسن ما نطق به من حضر ذلك المشبدمن المكاء 
دوجانس ., ء فقال إن الاسكدر أ هس أنطق مئه اليوم اوهو اليوم أرعظ ننه أمس 
وقد نظم أبو العتاهية شعراً تتمثل فيه هذه الحكة فقال : 
كن حونا بدفتك شم أنى نفضت تراب فرك من بديا 
وكانت فى حيانك لى عظات2 وأنت اليوم أوعظ منك حيا 
وكان الواثق شاعرا يقول الشعر ‏ ويجزل المطاء الشعراء الذين زخر عصره بكثير منهم . 
ومن هؤلاء أو مام الذى مبد طريق الحكم والآمثال لأىالطيب مدني و أن العلاء المعرى . 
وقد مدحه على بن الجهم فى قصيدة طويلة نثقل منها هذه الآببات : 
قد فاز ذو الدئيا وذو الدين بدولة الواثق هارون ' 
أفاض من عدل ومن تائل ها أحسن الانيا مع الدين 
قد عم بالإحسان فى فضله فاائاسفى خفض وفى لين 
ما أكثر الداعى لما بالبها ‏ وأحكثر الالى بآمين 
وقال على إن الجهم أيضا : 
وثقت" بالك الوا شق بلله النفوسه 
ملك' يشقى ه الما ل ولابشقى الجليس 
أنس اليف به واس ة:وحش العاق النفيس 
أسث .تضفحسك عن ث انه الارب العيرس 
بابنى المباس ‏ لا ف اسه إلا أن تسوسوا 





وقد احم الواثق الدولة العباسة أقلهن ست سئين وم يول عبده أحدا ٠‏ رسئل فى مرض 
الموث أن بوعى بالخلافة لولده » قل ية يقبل وقال : , لا أتحمل أمرك حيا وميتا ء . 

وثوق الوائق فشبر ذى الهجة ملئة ب0لاه. وغوه انتبى المصر الذهى للدولة العباسية ؛ 
وذللك تنيجة طببعية لهذه السياسة الى سار عليها أبو ٠‏ المستصم. » الذى اعتمد على الأتراك؛ 
وأحلرم عل العرب » وماجره هؤلاء من إثارة خواطرالآهاين ؛ بسبب تمسكيم بالبدع الديئية. 


م زررش 3 
الباباثااث 
الحركات السياسية والدينية 
- حالة الأحزاب السياسية عقب قيام الدولة العباسية 

(1) إسراف العباسيين فى الكثيل ببتى أمية : 
تلع السفاح البقية الباقية من بىأمية وأنصار مم. وضيل! لينا أنه [نما لجأ إلىهذه السياسة , 
لما كان يضمزه بتو هاثم لبنى أمية من عداء مئذ أيام الجاهلية ؛ والعداء بين ببى أمية وبى هاثم 
باق الآثر .لم يرد فى الإسلام إلا ثفاقا وازديادا . أضف إلى ذلك ماكان من تأثير الشعراء 
ورجال اليلاط فى إذكاء نيران هذا العداء 4 قام به بنو ا من سك دماء أهل الييتحين 
كان لهم السلطان . 

وقد ذكر المؤرخون,أن العياسيين 57 بأد ابراهيم الإمام » قتيلحران فى عبد مروان 
ابن محمد آخر خلفاء بن أمية ء فقتل عبد الله بن عل" عم السفاح نحو ثلهائة من بى أمية ؛ 
نيم أبراهم بن الوليد بن عبد الماك أخو يزيد الناقص , وذاك فى شهر جمادى الأخرة سئة 
بم هء ثم قبض. على يزيد بن معاوية بن عيد الملك وعبد الجباد بن يزيد بن عيد الملك , 
' وبعث تهها إلى أنى العباس فقتلبما وصلببماء ثم قتل » وهو على تمر أنى فطرس بفلسطين , 
خلقا كيرا من بنى أهية . وقتل سليان بن يزيد بن عبد الملك بالبلقاءو حمل رأسه إلى عيد الله 
ابن على . ١‏ 

يقول المسعودى 2١‏ : , ولا فتل عامر بن أسماعيل مروان ؛ وأراد المكنيسة التى فهنا 
بئات مروان ونساؤه ؛ إذا نخادم لمروان شاهر السيف ؛ يحاول الدخول علبين ؛ فأخذوا 
الخادم ٠‏ فل عن أهره فقال : أمرنى هروان إذا هو قئل أن أضرب رقاب باه ونسائه , 
قلا تقتلولى » فاى1 3 والله إن تتلتموق أيفقدن هيراث رسول أله صلى لله عليه وس 3 نقالوا 
شْ له أنظر ما تقول » قال : إن كذبت فاقتاونى, هلدوا فاتبعولى : ففملوا فأخرجهم من القرية 
إلى موضع دمل فقال : اكشفوا هناء فكشفر ا فاذا البرد والقضيب وعخصر قد دفتبا 
مروان للا تصير إلى ببى هام فوجه م عامر بن اسماعيل إلى.عيد الله بن على » فوجه 3 
عبد الله إلى: أى العياس السفاح , فتداولت ذلك خلفاء بنى العباس إلى .أيام المقتدرء . 
(0ة؟ سا لعمم). ْ 
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دولا ا<تز عامر رأس مروآن واحتوى على عسكره . دخل الكنيسةالى كان فها مروان . 
فقعد على فرشه وأكل من طعامه ٠‏ لفرجت إليه [بئة مروان الكبرى » وتعرف بأم مروان 
فقالت : يا عامر إن دهرا أنزل مروانعن فرشة حتى أقعدلعليم! فأكاتمن طعامه واحئويت 
على أمره ؛ وحكنت” فى ملكته ؛ لقادر أن يغيّر ما بك . ثم وجه عامر بئات.روان وجواريه 
والآسارى إلى صالح بن ع . فنا دخلن عليه تكلمت إبنة مروان الكر ى فقالت : يا عم 
أمير المؤمئين حتفظ الله للك فى الدئيا والآخرة . تحن بناتك وبئات أخيك ١‏ فليسعنا من عفوكم 
ما وسعكم من جورنا ٠‏ قال إذا لا نستبقى من أحدا رجلا ولا امرأة » ألم يقتلأ بوك بالأمس 
ابن أخى أبراهم بن حمد بنعلى بن عبد الله بنالع,اس الإمام فى مح دحران ؟ ألريقتل هشام بن 
. عبد املك زيد بن على بن الحسين بن على وصلبه فى كناسة الكوفة . وقتل امرأة زيد بالحيرة 
على يد يوسف بن عمر التقغى ؟. ألم يقتل الوليد بن يزيد حي بن زيد وصلبه مخراسان ؟ أل 
يقتل عبيد الله بن زياد المدعى مسللة بن عقيل بن أبى طالب باللكرفة ؟ أم يقتل يزيد بن 
معاوية الحسين بن علىه على ربد عمس بن سعد مع من فقتل بين يديه من أهل بيته ؟ ألم مخرج 
رم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا حتى ورد مون على يزيد بن معاوية » وقبل مقدمهم 
بعت إليه برأس الحسين بنعلى قد نصب دماغه على رأس دمح يطاف به كور القمامومدائها » 
حتى قدموا به على يزيد بدمشق ‏ كنأتما بععث إليه برأس رجل من أهل الشرك ؟ ثم أوتف 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف السى يتصفحون جنود أل الشام الجفاة الطغام ؛ 
ويطلبون منه أن يبب لحم حرم رسول الله صلى الله عليه وسل » استخفافا تدقه صلى الله عليه 
وسلم ؛ وجرأة على الله عر وجل وكفرا لأنممه ؟ فا الذى استيقيتم منا أهل الييت لوعداتم 
فيه علينا ؟ قالت ؛ ياعم أمير المومنين ؛ وليمعنا عفوم إذا . قال أما العفو فتعم ؛ قد وسعكمء 
فان أحببتٍ زوجتك من الفضل بن صاعم بن على » وزوجت اختك من أخخيه عبد الله بن 
صا . فقالت : ياعم أمير.المؤمنينأىأوان عرس هذا ؟ بل تلحقئا حران . قال : إذن أفمل 
ذلك بم إن شاء الله . فألحقن بحران ‏ فملت أصواتين عند دخوهن بالبكاء على مروان» 
وشققن جيويين » ؛ وأعوان بالصياح حتى ارتمالعسكر بالبكاء فنون على مروان . 

' ولا أت العباس برأس مروان : ووضع بين يديه سجد فأطال . ثم رفع رأسه فقال ؛ 
امد لله الذى لم يبق ثأرى قبلك وقبل رهطك ؛ الجد ده الذى أظفرنى بك وأظبرق عليك » ثم 
قال : ماأ بالى متى طرقنى الموت » فقد قتلت بالحسين وبى أبية من بنى أمية ماثتين » وأحرقت 
شرلو(١)‏ هشام » بابن عمى زيد بن على » وقتاتمروان بأخى إبراهم ؛ وتمثل بقول الشاعر: 

لو يشردون دحلم در شارمم ولا دمارّم لظ ترذيق ١‏ 


2 1 5 
)١(‏ الشلو من كل شىء : الجسد وهو ]اراد هنا ؛ والشلو أيضا : العضو جمه أشلاء , 


د ك9 ا سوه 
ثم حول جيه إلى القيلة فأطال اليجود 2 5 جاس وقد أسفر وججويه وعثل بقول العياس 
ابن عيدك المطلب هن أبيات له 
أى قومئا أن ا تأئصفت 2 قواطم فى أعانشا تقطر الدما 
تودثن -من أشياخ صدق تقربوا ‏ من إلى يوم الرغى لتقدما 
إذا خالطت هام الرجال تركتها كبيض تعام فى الوغى متسطا 07 


نعم لقدكان للشعراء ورجال البلاط أثر كبير فى إشعال نيران العداء ضد بى أمية ؛ فإإن 
السقاح كان جالكا فى ماس الخلافة وعنده سلمان بن شام بن عبد الملك , وقد أ" زمه 
السفاح فدخل عليه ديف الشاعر فألشده : 

لابغرنك ماترى من رجال- إن" تحت الضلوع داء دويا 

فضع السيفوارفع الوط حتى لاترى فوق ظهبرها أمويا 


فالتفت سليان وقال : قتلتى ياشيخ ؛ ثم دخل السفاح ؛ وأخذ سليان فقتل . ودخل على 

أى العباس شاعر آخر ؛ وقد 0000 عنده تحوسبعين رجلا من ببى أمية فأنقد, : 
أصبح الملك ثابت الاساس2 بالبباليل هن بى العباض 
طلبوا وتر هام فشفوها ‏ بعد ميل من الزمان وياس 
لاتقيان عيه شمس عثارا ‏ واقطعنكلرئلة )وغراس © 
ذلها أظبر التودد هنبا وما هنكم كر الموامى 
ولقد غاظنى وغاظ إسوانى رمم من. مارق وكراسى 
أنرلوها بحيث أنزها الله بدار الحوان والإتماس 
واذكر وا مصرع الحسين وزيد وقتيسلا بجانب المبراس ©) 
والقتيل الذى تحران أضحى © ثاويا بين غربة وتناسى 0 


أجل لود أعاد إشاد ول سن أل أعر ان ذكرى الماضى ؛ ومأجره الأدويون على أنفسيم دن 
سخط الناس كثيلوم بأهل الييت . ولا ذالت مأساة إيراهيم الإمام عالقة بيال الخليفة ة المي ى : 
فاذا كان من أمر هؤلاء الأمويين بعد هذه الذكريات 5 لله التى أعادها إلى ذاكرة السفاح 
شعرأء دواته 5 م السفاح إسلمآن 5 2 فقتل 2 م م أمرعن كان فؤداره دن 'ي ى أمية فض ربوأ 


4 مر وجالذهب ج اص "ا )2 52 : زول رض 5 سعوقا , 
() ما يغرس من صغار النخل ٠‏ (4) ماء جل أحد قتلى عنده جزة بن ديد ألطاب ودفن . 


)6( هو ابراهم الامام إن قد بن على إن عبد الله بن العياس ٠‏ 0 ابن الأثير حال ص14 1١7‏ 


لل 


بالسياط . وبسط التطوع ١(‏ علييم . وجلس فوقيم فأ كل اللو وهو إسمع أنين إعضهم 
حى ماتوا جميما. 
ولقد بالغ العباسسيون فى التتكيل ببى أمية » فعولوا على استتصال شأفتهم » فتعقبهم أخوه 
وأعمامه ف اليصرة والكوفة والشيام , ٠‏ وننبشواقبر معاوية بن أبى سفيان ,2 فلم بحدرا فيه إلا 
خيظا مثل اطباء ٠٠‏ ونيشوا قبر يزيد بن معاوية فوجدوا فيه حطاما كأنه الرماد . وللاقتل أبو 
العياس رجال بى أمية واستصق أموالهم واطمآن على دولته من ناحيتهم قال : 
بنى أمية قد أفئيت 5-5 34 يف لى ملم بالأول. الماضى 
يطيب النفس” أن" الثار تحمم عوضتموا من لظاها شر معتاض 
منينم لا أقال لله عترتم بايث غاب إلى الاعداء باش 
0 غيظى لفوت م فلقد 0 ها دبى به راضى0) . 
على أن روح الانتقام الذى أضمره المراسيون لبنى أمية ل يثته بوفاة السفاح » بل استمر 
علو العصر العيامى الأو ل ٠‏ يقول ان دأب؛ وكان من خواص الخليفة الهادى : , دعانى المادىق 
وقتمن الأبلم تحر العادةأنه يدعو فى مئله » فدخلتاليه » فاذا هو جالسف يبت صغير شتوى 
وقدامه جزء ينظر فيه ؛ ققاللى : يا عيسى اقات ليكيك يا أمير المؤمنين ؛ قال : إنى أرفتقى 
هذه الليلة ؛ وتداعت إل ال+واطر ؛ واشتملت عل" الحموم ؛ وهاج لى ها جرت إليه بنو أمية 
من بنى حرب وبى مروان وسفك دءائئا , فقات : ياأمير المؤمئين اهذا عيداللهن على 3 قد قتل 
منهم على. : ول أى فأطرس فلانا وفلاناء حتى أ 'يت على لسمية من تل منبنم » وهذا عبد الصماد 
ابن عل" قد قال مهم اأعاو لراك واع عرها تال عد نه بن على » وهو القائل لسفنك 
دمائّم : 
٠‏ > ولقد شن نفسى وأيرأ مششقمبا أعذى تأرى دن بتى هروان 
ومن آل-رب ليت شيخىشاهد 2 سفك دماء بنى أنى سفي ان 
قال ابن دأب: : فسر والله الهادى وظبرت مئه أريحية ٠‏ تقال يا عيسى ؛ داود ن على هو 
القائل ها ذكرت بالحجاز ؛ ولقد أذكرتنها ع كا مايا لذلت كا اد اوضق 


2.342 ل المسمودى عن اليم الطائى عن مرو بن هاىء > قال : 0 عبد الله بن على 
لنبش قبور بنى أمية فى أيام أ.نى العباس الفاح » فائتهينا إلى قبر هشام فاستخرحناه صحديسا ما فقدئا منه 
الأدشمة أشهء فضر يفعيد الله بن على عانين صوطا ثم أحرقه » واستخر جنا سليان من أرض دابق + 
فلم نهد منه شيئًا ‏ إلا صليه وأضلاعه ورأسه » لأحرقناه » وفعلنا ذلك بنيرعا من بنى أمية » وكانت 
' قبورم يقنسرين . ثم انتهينا إلى دءشق ؟ فاستخرجنا الوليد بن عبد الللك فا وجدنا فى قبره فليلا ولا 
كثيراء واحغرنا عن عبد املك , فا وجدنا إلا شؤونرأسه » ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية » فا 
وجدنا فيه إلا عظما واحدا » ووجدنا مع لحده نخطا أسود كأنما خط بالرماد فى الطول فى لحده ء ثم 
اتبعنا قبورم فى ججيع البلدان تأحرقا ما وجدنا فما مهم ٠.‏ (2) ابنالأنيي جه س 176 . 


ست اليم لم 


وقد قبل إلرمها لعيد الله بن علك قالها على بر أى فطرس ء قأل.: قد قبل ذلك , 

وهكذا اشتد العداء ببيت بنى أمية وبنى هأ شم شم جاهلية وإسلاما؛ وقد 0 تبج من سسبقه 
من الخلفاء فى الحط من شأن الآمويين ‏ حتى إنه آمر بلءن معاوية على .المنابر فىكافة الأمصار 
الإسلامية . وفى ذلك يقول المسعودى : ١‏ وأنشات الكتب إلى الأفاق بلعنه على المثارء 

من ذلك نرى أن العباسيين لم يقفوا فى معاملة ببى أمية وأتصارم عند حذ الأثيل الوق : 
ولمن بعض خلفاتهم على المتار » فقد قتلوا الاحياء واستصفوا أموالهم . وأثاروا كراهة 
ألعرب بتقريب القرس إليبم . فلا عجب إذا انصرف العرب عن العباسيين ودب فى نوسيم 
دبيب الكراهة لهم وللفرس الذين استأثر وا بالسلطة درنهم , للالآة العياسيين لهم » واعتهادهم 

ولامهم » فقامت الفتن والثورات ف البلاد الإسلامية 27 . 
# ب) ‏ ميل العباسيين الى الفرس وإيثارهم بامناصب المدنية والعسكر, بة ‏ طمع 
الفرس فى السلطان واستثنافهم الدعوة لآل على . 

قأم الدين الإسلاى على أساس المساواة بين المسليين كافة ) عر مهم وعجمهم ؛ وأيد هذه 
النظربة بع ضأحاديث أثرت عن االنى صلى لله عليه وسلم» وأيات وردت ف ال رآن الكرم» مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام : دلا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى » » ومثل قوله تعالى 
د إن أكرمكم عند الله أتقاكى, ١‏ إنما المؤمنون إخوةء فأصل<وا بين أخويم ».عل أن الحسكم 
ظل فى حقيقة الأمر في يد العرب دون غيرهم من المسدين , وذلك فى عبد الخلفاء الراشدين 
والأمو, بين ؛ حتى إذا قامت هذه الثودة التى انتقل ما الحكم إلى العباسيين على أبدى الفرس » 
وخاصة الث راس نيين » سحت الفرصة لمؤلاء بالاستئثار بالسلطة وتولى 0 ؛ وسأاعد على 
ذلك شدة .ميل العباسيين إلى الفرس وإيثاره بالمخاصب المديسة والمسكرية . كا أن إسراف 
العياسيين فى الفثيل بنى أهية صرف علوم العرب 6 تقدم .. 

قامت الدولة العباسية باسم الدين » وعيل العباسيون على التأثير فى عقول الناس غ. غن طريق 
إعادة الآمر لال مد وإزالة سلطان بنى أمية الاختصبين هذا الآمر منهم ودو اقلافة . وقد 
اختار الآثمة هن ولد العباس انشر دعوتهم الكوفة وخر اسمان اللتين كانتا مبد التشيع هن 
قدم ؛ ولآن الفرس الذين دخلوا فى ال كانوا أقرب من غيرثم إلى التأثر بآراء الشبعة » 
لانم لا يفرةون بين الخلافة ل ٠‏ ومن ثم ناصروا العلويين . هذا إلى أن الفرس الذين 
كانت بلادم ذات تاريخ عظم اهن أقدم العصور 2 والذين فرطو | سيادتهم على بعض بلاد 
العرب ؛ قد وجذوا فى فشر ل لآل شمد فرصة يتخلصون مما هن نير الآموبين ويستردون 
شياما كان هم من تقوذ وسلطان . لذالك رأدا أنمم عساعدتمم هذه الدولةالجديدة يصبحون 





)١(‏ عروج الأهب جح ؟ س مه؟. 
)5( نفس الصدر ج ؟ س ؟719. 


لاك 


أصحاب الكلمة المسموعة فيبا . ومن ثم غدا هذا التراع فى حقيقة الآمر نزاعا بين المرب 
والفرس ؛ بعد أن كان نزاعا بين بنى أعية وبى العباس . 

على أن نفوذ العرب قد تقلص تدريحيا ‏ حتى إن الفتئة التى قامت بين الآمين والمأمون لم 
تكن فى حقيقة الآمر إلا جباداً حزبيا بين العلويين والعياسبين من ناحية ؛ وبين الفرس 
والعرب من ناحية أخرى . ولم يكن انتصار المأمون على الآمين إلا انتصاراً للفرس على 
العرب » وزوال حكم العرب زوالا لا رجمة بعده. 

وكان من من أثر ذلك الميل الذى أبداه العياسيو ن نحو الفرس . وتلك الرعاية التى حاطوهم 
ماء أن أصيح نظام الحم عند العراسيين مائلا لما كان عليه فى بلاد الفرس أيام 1 ل ساسان , 
قال بلمرفى كتابه هارون الرشيد (© : وولما كان المباسيون بديئون بقيام دولتهم النفوذ 
الفارسى كان طبعيا أرن تسيطر الأراء الفارسية . ولهذا نجد وزيرا من أصل فارسى على 
رأن الحكو مة, كا نجد أيضا أن الخلافة تدار بنفس النظام الذى كانت تداربه امبراطورية 

آل ساسان., 

أجل لقد اتخذ الخلفاء الموالى من الثر اسائيين حرسا طم » لاعتادهم على موالاتهم, 
وإخلاصبم؛ واستبد هؤلاء الخلفاء بالساطة , وتسلطوا على أرواح الرعية ؛ يا كان يفعل ماوك 
آل ساسان هن قبل » وظبرت الأزياء الفارسية ف البلاط العبامى » و احتجب الخليفة عن رعيته , 
واتخذ الوزير والحاجب والكاتب ؛ ودخلت مظاهر السلطان الفارسية قبل ظرور الإسلام 
برمن طويل فى بلاد الروم ٠‏ وقضت باحتجاب أباطرة الروم عن الشءب وحساطتهم 
برجال البلاط . 


وطبيعى أن يميل العباسيون إلى الفرس » الذين ساعدوهم على تأسيس دولهم ؛ وقاموا 
فى وجه أعدائهم الأآمريين:.. وإن مثل هذا الميل إلى الفرس ؛ وئلك الكراهة التى أضمرها 
العباسيون للا مو ين لتتمثل فى تلك الخطب الى ألقاها داود بن عل" وأبو جعفر الملصور » 
يشيدون فيبا عا ثر الفرس وما يذلوه من جبود فى سبيل تأسيس الدولة العباسية ؛ و يتوعدون 
الأدويين لما اقترفوه س ذئوب : ويمنون. الفرس ؛ ومخاصة الخراسانيين ؛ بارال المطايا 
وإدداد الأموال . هن ذلك قول داود بن على : يأهل الكوفة إنا والله ما زلئا مظلومين 
هقبودين على حقئا » حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان , فأحيا مهم حقدنا وأفاج مهم 
حجتنا ‏ وأظير بهم دولتنا ء 29 : وقول أنى جعفر المتصور : يأهل خراسان » أنتم شيمتنا 
وأنصارنا وأهل دعوتناء 19 ء كا أوصى المتصور ابئه المبدى باراسانيين خيرا فقال : 
ه وأوصيك بأخل خراسان خيرا » فاثهم أنضارك وشيعتك الذين بذلوا أموالهم فى دولتك” 





(5) ,39-88.م ,(1881 ,.ههمة) ,ةأطمقه8-اة صتده ج25 : تامساوط 
(؟) الطبرى ح ه س 7 .,١١‏ (5) المسعودى : مروج الذهب + ؟ س .114١‏ 


داعيم سه 


ودماءه دونك ؛ ومن لا تخرج محبتك من قلويهم أن تسن ! 0 2 ف عَن مسياهم 2 
وتكافتهم على ما كان منهم , وتخلف من مات منيم فى أهله وولده » 

كذلك يتمثل هيل العياسيين إلى الفرس فى تلك الاطية الى ألقاها أبو جعفر المتصورقى 
أهل خراسان بعد أن قبض علىعيد الله بن الحسن العلوى » وهى تبين لنا مبلغعداء العباسيين 
للعاوبين وأشياعيم ولانصار الآمويين ؛ وكيف 1 ثروا الفرس عايهم » واعتمدوا علييم فى 
تأسوس دولتهم : وكيف عولوا على [سناد مناصب الدولة إلى الفرس . 

دولا أخذ المنصور عيد أنه بن الحسن وأهل ينه ؛ صعد المثير 0 لطمد الله 
وأثتى عليه ؛ وصلى على هد صل الله عليه وسلم ء ثم قال : يأهل خراسان أنتم أنصارنا 
وأهل دعوتنا » ولو بايعتم غيدنا لم تبايعوا خير|'منا . إن ولد ان أى طالب تركناهم والذى 
لا لله إلاهو م فم تعرض لهم لا بقليل ولا بكثير » فقام فيبا على بن أنى طالب فا 

أنلم وح المكين فاختلقت عليه 7 وافترقت الكلمة , ثم وثب عليه شيعثه وأاضارة 

وثفاته فقتلوه , ثم قام بعده الحسن بن على رضى الله عنه » فوالله ماكان برجل ؛ عرضت عليه 
الأموال ققبلباء ودس إليه معاوية إنى أجعلك ولى عردى قلع وانساخ له بما كان فيه 
وسلية إليه. .. م يزل كذلك حى مات على فراشه . م قام من: بعده الحسين بن على رضي" 
ايه عنه» مقدعه أهل العراق وأهل الكوفة . 0 ه حتّى قتل » ثم قام بعده زيد بن على» 
وخرلصه أهل المكوفة وغوه ء فليا أظبروه وَأخْوعوة أسلوه . وقدكآن ألى جمد بن على" 
ناشده الله فى الخروج » وقال له لا تقبل أقاويل أهل الكوفة : فنا نجد فى علمنا أن بعض 
أهل بيتئا يصاب بالكناسة » وأخثى أن مكون ذلك المصلوب ؛ وناشده الله بذلك عمى داود 
وتحذره رحمه أنه عن زاهد الكوفة فلم شمل . . . وقتل وصلب بالكئاسة | ثم ونب بنوأمية 
علينا » فأماتوا شرفنا وأذه بوا عزنا . والله ماكان لهم عئدنا تسرة (2) يطلبو 0 » وما كانذلاك 
كله إلا فيبم وبسبب روجهم »؛ فئفوتا عن. 5 ظ فصرن مرة بالطائف » ومرة بالشام 
وهرة بالشراة ؛ حتى ابتعنكم الله لنا شيعة وأنصارا ؛ فأحيا الله شر فنا . وعزنا بم وأظبر ' 
لنا حقئا وأصار إلينا ميراثنا من نبينا صلى الله عليه 0 ٠‏ فر الحق فى قراره » وأظبر الله 
مثاره » وأعز أنصاره , رقطع دابر القوم الذين ظلوا » ١‏ 

على أن الفرس »عل الرغم 5 أظبره العياسيون من ميل ظاهر وم اح 1 روم على 
العرب » فأسندر! إلييم مناصب الدولة مدنية كانت أوعسكرية , وعلى الرغم من تأثرالعياسبين . 
و3 ف اقتياس نظ م الحم عنم ٠‏ والاقتداء م فى مظاهر اليلاط » وق اللباس .» وق 
الاءثفال بالأعياد والواهم كانوا عل الرغم من هذا كلها لا بقنعون 3 الوه من عطف 


() الطبرى سوخص "١59‏ , 
ع 7 
إفة ثار., [فرق السعودى ؛ مروج الذهب < ؟ ص ١4؟‏ س-؟ع؟ , 


عدوم - 
وهيل » وها وصلوا [ليه من نفوذ وسلطان ٠‏ فبعملون على التخلص من العباسيين وتويل 
الخلافة إلى العلوبين دإن ميل الفرس إلى العلريين قديم كا نعام يرجع إلى أيام الحسين 
ابن على . 
ولاغرو فقد شابع الفرس العلويين : 1ا كانوا يعتقدونه أنهم وحدم علكون دق حمل 
التاج » للسكونهم وداق1 ل ساسان من جبة ة أمبم شور بأنوه ابئة يردجرد الثالث آخر ماوك 
هذه الآسرة» 0 الاثمة رؤساء الدين حقاً . وذلك إتفق مع ممتقداهم الديئة , إذكانوا 
ينظرون إلى ملوكهم نظرة تقديس و[ كياد » ويمتقدون أنهم ظل ال فى الآرض . 5اكانوا 
يعتقدون أن 7 يبن , ومخاصة أياء الحسين بن على » مثلون حق الثبوة والملك , لانهم من 
سلالة النى وال ساسان . وهذا يفسر لنا سيب ميل الفرس إلى العلويين , «وعمليم على نويل 
الخلافة [لهم . وقد اضطلع ببذا الآمر أحد زعماء الفرس وهو أو ا 
كان حفص بن سليان ٠‏ ويكنىأبا سلمةالخلال7١).مولى‏ لبنى الحارث بن كعب ء من أهل 
اليسار فى الكوفة » اشتور بالكرم وكثرة البذ'ل لرجال الدعوة العباسية »كان فصيسأعالماً 
بالاشعار والسير والجدل والتفسير ؛ وقد اتصل بالعباسبين عن طريق صبره بكير بن ماهان 
كاتب إبراهم الإمام . فلماحانت وفاة بكي أوصى الإمام بأن يعبد إلى ألى سلية بالقيام بأمر 
الدعوة مكانه » قكتب إليه الإمام بذلك . :فأخاص أبو سلءة لادعوة العباسية ؛ و بذل جهده 
فى القيام بنصرتها . وقد اثفق المؤرخون على أنه لما سير أحوال بى العباس عزم على العدول 
عنهم الى أولاد على بن أنى طالب . ولما عرم على تنفيذ رغيته فى نقل الخلافة الى العلريين » 
أرسل مع دجل منشيعة العلويين كثابا . وأمره أن يقصد جعفراً الصادق بن ممد الباقر بن 
على ذين العا بدبن بن امسن ن على ؛ فان أجاب أبطل الكتابن الأخرين ؛ وأن ليجب لقي 
عبد الله الحض بن الحسد كدت الحسن بن على ' فان أجابٍ أ بطل كتاب عر الأشرف إن على 
ين العابدين ؛وإن 0 جب قصد عمر . فذهب الرسول إلى جعفر الصادف ودفع إله كتاب 
أى سلمة» فل يقم لله وزنا : ولم صحفل يما قدمه رجل.الشميعة مخر اسان للعلويين حيث قال : «مالى 
ولأى سلمة وهو شيعة لغيرى ؟. ء ثم وضع الكدتاب على السراج فاحترق : فسأله اارسول 
عن رد كتاب أنى سللة فقال له : قد رأيت ت> الجو اب . 
مضى الرسول بعد ذلك إلى عيد الله امخض , فسر باللكتاب ؛ وركب غداة هذا اليوم إلى 
جعفر الصادق وقال 4 : د هذا كتاب أى سلية يدعونى فيه إلى الخلافة , وقد وصل على يد 
بعض شيمتنا من أهل خر اسان ع ٠‏ فقال له جعفر الصادق كلاما يؤيد ما ذهبئا إليه من أن 


)١1(‏ قبل فتلقييه بالحلال ثلاثة أوجه : (1) لأن منزله كان قرييسا من محلة الخلالين ‏ كان 
عجالسيم - فتسب العم » كما نسب الغزالى إلى الغزالين لأنه كان حا لسهر كثيرا . (ت) أو لأنه كائتله 
حرا نيت يعمل فبها الل فنسب إلي ذلك 0 وقيل أيضا إنه سب إلى خلل الب وف وص أغمادها 0 


اام - 


الفرسء أو الكتثيرين منهم على الأقل لم بكونوا فيذلك الوقت شيعة للعلويينخاصة : «ومتى 
صار أهل خراسان شبعتك ؟ أأنت وجهت [لببم أبا مسل ؟ هل تعرف أحداً مهم باسمه أو 
صودت ؟ فكيف يكونون شيعتك وأنت لا تعرفهم وم لا يعرفونك ؟ وهذا كلام دجل 
من كيار العلوبين وأعيانهم فى ذلك الزمان » وقف على مبلغ الثقة هن رجال الشبعة ‏ وإن لم 
يكن عبد الله ا لحض قد وثق منه » بل شك فى نصحه , ول تحفل يما سمع عن الكتاب الذى 
جاءه قبله . وأما عمر بن على ينالعا بدين فلم يكن منه إلا أن رد الكتابوقال : «أنا لاأعرف 
صاحيه تأجبه (, 

ومن هذا كله نرى أن العلويين لم يكن لمم من القوة وكثرة الأتصار ما يعبد لحم سبيل 
الرصول إلى الخلافة » فم بروا بدا من الاستكانة ستى نتيأ لهم الأحوال فيمتشقون الحسام 
ويقومون بطلما . ومن هذا لا نعجب إذا فت رفض هؤلاء العلويين فى عضد أنى سلية » وأدى 
إل قتله على بد السفاح بعك أن وقف على ما دبره له ولآمر نه . 


وحى لنا التاديخ أن السفاح لما بويع بالخلافةء استوزد أبا سلة على كره مئه » لمكانته 
من الخراسانيين : وهم عصب الدولة ومصدر قوتها ء ولقبه وزير آل تمد . إلا أن هذا كله لم 
55 مصدره عسن الئية من جاب السفاح , إذ خاف على نفسه إن هو قتله ٠‏ قام أهل 
خراسان يتأرون له ء تعمل على أن يم ثم هذا الآمر على بد يد أى فى مسل ٠‏ وكتب إليه مع أخيه 
المنصور كتابا مخره فيه أنأنبا سلبة 0 علتحويل الخلافة إلى العلويين » وعهد له اق م 
وباطن الكتاب' يشعر بتصويب قتله » فأرسل أدومسلم رجالامن أهلخراسان فقتلوه . وتخاص 
منه السفاح , وأبو مس الذى كان بكرهه وحقد عليه مقامه . وبذلك هيأ أبو مسل سبيل قدله 
بنفسه ‏ فقد عول السفاح على التخلص منه, إلا أن مثيته حالت دون ذلك . 

و لكن ميل الفرس | إلى العاويين لى ضضمد بقتل أنى سابة الخلال , فقد كانوا يناصرون كل 
علوى يعمل على الاروج على العباسيين . ومن أسن الأمثلة التى تؤيد هذا الرأى محاولة جعفر 
: بن حى ابرمى تخليص يحى بن عيد اله العلوى فى عهد هارون الرشيد » وما قام به الفضلين 
سبل وثير المأمون ن فى خراسآن من'تحويل الخلافة من العباسيين إلى العاؤيين حيث حمل المأمون 
عل أن بولى عهده على الرضا ؛ وأن يتخ الخضرة شعار الملويين بدل اي اد شعار العياسيين 
شعاراً رسيا لدولته . 

() حرج مركر العياسيين أيام المنصور بن الساخطين من العرب وعلى رأسهم عم 
المنصور عبد الله بن على » والساخطين من الفرس. الاسم الخراساق. 
عمل العباسيون فى مستهل دولتهم عنالتخاص من بن أمية » فأسرفوا فى قتلهم والقثيل همء 


(8) الفذري س 7" ومل, 


بام ابت 


مدفوعين فى ذلك بما أضمروه للا مويين من ذلك العداء القدم الذى بقيت آثاره بعد ظهور 
الإسلام . ومال العباسيون إل الفرس ميلاشد يدأ ؛ فقربوهم [ امهمو ثرومم علىالءرب بالمناصب 
المدنية والعسكرية . بما أوغر صدور العرب من ناحية العباسيين . على أن الفرس لم يقئعوا يما 
الوه من أثره ؛ وما تمتعوا'به من نفوذ وساطان فى ظل المهاسين » الذن أنقذو ثم من 
نير الأموبين ؛ ومالوا إلى آ ل على » وخاصةأولاد الحسينبن على » لمهم بجمعون : كا نعم ؛ 
بين أشرف دم عرلى وأشرف دم فارسى . هذا إلى مناوأة عبد الله بن على عم المنصور الذى 
بدأ يثاوئه |! سلطان » وي لب الئاس عليه ؛ ويعمل على اغتصاب الخلافة منه . 

لذلك ساء موقف المنصور بين الساخطين من العرب ؛ وعلى رأسرم عه عيد الله بن على؛ 
والساخطين من الفرس ؛ وعلى رأسم أنو سل الخراساتى . أضف إلى ذاك خروج العلويين 
وعلى رأسهم مد النفس الركية وأخوه إإبراهيم فى الحجاز والعراق ؛ كأ سبأنى . 

ذلك أنه لما مات أبو العباس السفاح ؛ ولى الخلافة أبو جعفر المنصور . ولما اتصل بعمه 
عبد الله بن على خير وفاة أفى العياس أمر مناذيا فنادى فى اند : الصلاة جامعة » فاجتمع 
إليه القواد والجند , وقرأ عليم كتاب عيسى إن موسى الذى ولاه السفاح عبده يدان جل 
ودعا إلى نفسه ؛ وادعى أن أي العياس لا أراد توجيه الجئد لقتال هروان بن ممد قأل طم 
أدمن انتدب م للمسير إليه فبو ول عبدى » وأنه لم ينتدب لهذا الأمرأحد غيرى» قل 
إن القواد بايعوا عبد الله » وكان “وضع يقال له دلوك بتواحى حلب ؛ وأنه رحل إلى خران 
الواقعة على طريق الموصل والششام ؛ وطلب إلى والمها مبايعته نأى فهزمه وقتله ٠‏ ولا بلغ 
أبا جعفر أن عبد الله قد شنى عصا الطاعة , ندب أبا مسلم لقتاله فقال له , لاتخفه فأنا | كفيك 
إن شاء الله ؛ إنما عامة جنده من أهل خراسان وه لا يعصوننى . وضم أبو جعفر إلى أنى مسلم 
نحبة من مشوورى قواد العرب '2 كالحسن وحميد اق فحطبة . ويقول اليعةونى 0 إن حيد 
ابن قحطبة كان مع عبد الله بن على » وإن هذا تخوف منه واحتال فى التخلص منه » فأرسل 
معه إلى والى حلب كيتنا ١‏ با أمره فيه بقتله . وما قطع قحطبة نحو نصف الطريق ؛ ارئاب ف 
أمر هذا الكتاب : وتوجّس خيفة من ناحية عيد الله بن على . هلما فك الطومار وقرأ 
الكتاب : جمع خاصته وأعلهم ما فيه ؛ وساد إلى الرصافة ؛ وانضم جنده فقوى بانضيامه 
إليه ؛ وضءف جئد عبد تيليا 

وهئاك حادثة أخرى جعات موقف عيد الله أشب حرجا ٠‏ هى أنه م بقتل من فى جنده 
من ال راساتيين ؛ وكانوا زهاء سبعةٌ عشر ألفاً ٠‏ خحشية |نضماأمهم إلى أى سل ٠‏ وقد كتب 
أو بو مسل إلى عبد الله كتاباً يقول فيه : ١‏ اتىلم أومر بقتالك ولم أوجه له » ولكن أمير 
المؤمنين ولانى الشام ؛ فأنا أريدها , . وبذللك خدع أبو مسل جند عبد الله من أهل الشام » 


)١(‏ تاربع البسقوى ‏ ؟ س 4850 م 


الذين خافوا على بلادهم وذرادمهم» وأبوا إلا المسير نحو بلادهم » فل بر عبد الله بدا من 
التوجه نحو بلاد الشام , واقنتل خمسة أشهر حلت بعدها الهزعة يحند عبد الله ؛ وذلك فى شهر 
جمادى الثانية سئة 5م( ه؛ وفر من ميدان القتال حتى وصل إلى البصرة ؛ وات عند أخيه 
سلجان بن على » وكان قد وليها منقبل المنصور ‏ واستولى أبو مسلم على ما فى معسكر عبد الله 
من مال وعتاد 0 1 

من ذلك ترى أن عبد الله بن على قد أخطأ بعمله على التخاص من حميد بن قحطبة , الذى 
كان يعد من أعظم قواد الدولة العباسية فى ذلك الحين ٠‏ ثم بقتله من كان فى جيشه من 
الخراسانيين » ما أضعف قوته , وأثار حفيظة من بق ممه من الجئد فلم مخلصوا له ولدعوته . 

ويقول الطبرى 2 إن عبد الله بن على بايع أبا جعفر المنصور سئة مم1 ه؛ حين كان 
لا يزال أخوه سلهان على ولاية البصرة ٠‏ وأنه لما عزل سلوان , اختفق عبد الله خوفاً على 
حياته . ثم أسم المنصور على سلوان بن على وعيسى بن مومى بارحضار عبد الله وأعطاهها اللآمان 
على ألا يسىء إلله. ولكته أمر يجيسه وقثل بعض أكوابه , م قتله سئةوع وهء بعد أن سه 
اسع سئين 29 . وأمن بذلك شر أنى مسلم وممد النفس الركية وإبراههم ابنى عند الله بن الحسن 
العلوى , وعمه عبد الله بن على . يآ عمل أبوجعفر على التخلص من عيسى بن مومى بن عل ليصفو 
الجو لابته المبدى م تقدم . : ١‏ 

ا رن 

تفاقم العداء بين أى مس وأف جعفر منذ أيام السفاح , الذى بعت أخاه أبا جعفر 
الملصور إلى أبى ملم ء وكان بساور ؛ ومعه كتاب بتوليته على خراسان ؛ وطلب: مئه أن 
يبايع أخاء أبا جعفر من بعده . وعلى الرغم من أن أبا مسل أجاب الخليفة إلىما طلب» 
وأخذ له ولاخيه الببعة من أهل خراسان » حئق عليه أو جعفر لاستشفافه به : وأوغر 
صدر الخليفة عليه ولحثه على قثله » وخوفه من خروجه عليه » وقال له «أطءتى واقتل أيا مسلم 
فوالل إن فى رأسه لندرة, . ولكن أبا العياس لم يجب أخاه إلى ما طلب ء لما قام به أبو عسل 
دن جهود فى سبيل الدولة العباسية ؛ وماكان يتمتع بدمن نفوذفى نفوس أهل خراسان ©) , 

ثم حدثث بين أنى جعفر وأنى مس أحداث أدت إلى إثارة عوامل الحقد والكراهة بين 
الرجلين . ذلك أن أبا مسل أراد أن بحج بيت الله » فول الخليفة أيا جمفر إمارة المج , فخضب 
أومسط وقال : د أما وجد أنوجعفر عاما نحج فيه غير هذا ؟, وعمل أبو مسل على الخط هنهيبة 
ألى جعفر ء بانفاقه الأموال الضجمة فى ااتر فيه عن العرب وإصلاح الطرق » ثم بتقدمه عليه فى 
الطريق بعد أداء فريضة الحج. . 1 ش 1 ّ 

. الطبرى جكخاص ممكستوها. ()) يوس ولاو‎ )١( 

م المعودي : عروج الذهب ج ؟ س 744 , (1) الطبري يهاس 168 , : 


صدةقلم له 


عند ذلك أتى أبا مس نعى أن العباس السفاح ٠‏ فكت ب إلى ألى جعفر يعزيه فى وذاة أخيه 
8 مبنئه بالخلافة » أو ببعث إليه بالبيعة » أو قف فى طريقه حى ياحق به اللنايفة اللجديد ب شم 
بأعه بعد ماطلة قليلة » ليدخل فى روعه القلق من ناحيته . ولما وصل النصور إلى الكوفة : ندب 
أيا مسلم تحار بة عمه عيد الله بن على كروجهعليه . وما أن عم المنصور ياتتصارأبى مل علىعمه. 
حتى أرسل إليه رسولا من قيله , ليحصى الذذ نام ء فخضب أو مسل وم بقتل الرسول وقال : 
د أمين على الدماء خائن فى الأموال ؟ » 
ولما عاد رسول أوجعفر أ خيره بما رآه؛ ناف أن يعود أبومسلم [لىخراسان : فيؤلب عليه 
أهلبا ويستقل ع باء تعمل على [بعاده عنهاء وولاه مصر والشام ٠‏ فُعطدت أو مسلم وقال : 
د هو نولي اغنام ومطن: وخر ايان لا وتعول على المسير إلى خراسان . عند ذلك أوجس 
المنصور خيفة من ناحية أنى هسل » وخشى خروجه عليه ٠‏ وعول عل التخلص منه قبل أن 
يستفدل ثره ٠.‏ فكتب إليه ككتاباً يأمره فيه بالرجوع [ليه» فرد عليه أو مسل ه دأنهم سق 
لامير المئ منين ؛ أ كرمه الل عدو إلا أمكته الله مئه . وقد كنا زوى عن ملوك 1 لساسان , 
أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهاء؛ فحن نافرون من قر بك» حر يصون علىالوفاء 
بعهدك ما وفيت حريون بالسمع والطاعة ؛ غير أنها من بعيد » حيثتقارئها السلامة . فِن 
. أرضاك ذاك» فأنا كأحسن عبيدكء فان أبيت الإأن تعلى النفس إرادتها » نقضت ما 5 
من عهدك ضنا بنفسى » (9© , : 
وق هذا الكتاب عير أو م مس عنا بحاش فى صدره من حقّد لآالى جعفر ؛ ومأ مشاه على 
حياته إذا هر أطاع أمره . ولكن أ باجعفر أرادأن يسلك مع قائده العظم سبيل اللين وامسالة 
فكتب إليه كتابا بقول فيه : 
درقد فهمت كتابك, وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ة ماوكيع و الذن شئون 
اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم . فاتما راحتهم فى انتشار نظام ابلماعة : فلم سوبت نفسك 
بهم ؟ فأنت فى طاعتك ومناضتك؛ واضطلاعك ما حملت من أعياء هذا الأمر عل ما أنت به 
وليس مع الشريطة الآخرى التى أوجيت منك ماع ولاطاعة . وحمل إليك أمير المؤمنين 
عيسى بن هومى دسالة لتسكن [ ايها إن أْصغْيت [ لما » وأسأل الله أن ول بين السلطان ونزعاته 
وبينك , 0 يحد باباً بفسد به نيتك أوكد عنده وأقرب من عليه من الباب الذى فتحه 
عليك , 
أرسل جعفر هذا الكتاب إلى أنى فى ملم مع أن حيد المروروذى ؛ وأغره أن يتلطف ” 
معه فى القول حتى بلين وأن يعشيه الأماق ؛ ؛ فآن أ هلاده بالويل والثبود وعظام الأمرد ِ 
وأ كد له أن الخليفة قد عول على القضاء عليه , ولو خاض البحر واقتحم الثثار حتى يقتله أو 


)02( الطبرى ج ١‏ مي ١7١‏ . فرق فش المصدرج 3 ص 151 --1575, 


مالويةا ات 


موت . فأوجس أبو مسلم خيفة وساؤرته الظنون وتملكة القلق » ولا سما بعد أن عل أن أيا 
جعفر أرسل إلى نائب أنى مسل مخ راسان كتابا كيه فيه بولايتها إذا هوقطعصلته به ؛ وحال 
دون وصوله إلها .م ازداد قاق أن مسلم حين بلغه كدتاب ثائيه فى خراسان يقول فيه : « [نا 
م تخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نيه صلل أسَّه عليه وسل » فلا تخالةن إمامك ولا ترجعن 
إلا بإذنه » . وكان تهديد أى حيد نائب ألى فى مس فى خراسان كافياً لمدوله عن رأيه : ولكن 
بعض تصحائه لم يمان إلى وعود أبى عد روه ٠:‏ وحذروه من الرجوع[أيه وقثل أحدم 
بقرل الشاعر حين أعبته الحول فى إرجاع أنى مسل عن رأيه : 
ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلة الأةوام (» 
وما علم أبو جعفر بقرب أى فى مسلم من لدان دبر أهر اغتماله ٠‏ وأمر فى الوقت نفسه 
رجالات دولته وأفراد ألييت الماشعى بلقائه . لم مثل أبو مسم بين بدى الخليفة ؛ فقال له ؛: 
أنصرف يا عيد الرحمن قأر راح نفسك وادخل سَُ ٠‏ فان للسفر عتاء , ثم أحضر غداء . 
وأدسل الخليفة إلى عمان بن بيك رئيس حرسه » ودبر معه طريقة قتله ؛ وهى أن تحض رأر بعة 
من الحراس الذين يثق مهم وأن يكونوا خاف الرواق ؛ على أن خرجوا إذا صلق ببديه ' 
ويقتلو ١أنا‏ مس 0 
ثم أصبح الصباح وجاء أبو مسلم ومثل بين يدى أنى جعفر اإذى أخذحدثه ويقولله0©: 

أخبرق عن نصلين أسركييا فى متاع عبد الله بن على - ٠‏ قال هذا أحدهيا الذى عل» ٠‏ قال 
أرئيهة ؛فانتضاه , فناوله , فرزاه أبو جعفر ثم وضعه نحت فراشه . وأقبل عليه يعاتبه» فقال 
أخيرقى عن كنا بك إلى أب العباس تنهاه عن الموات247أردت" أن تعلينا الدن . قال ظننت 
أخذه لا حل" , فكتب إلى" , فلما أتانىكتابه عليت أن أمير المؤمئين وأهل بيته معدن العم . 
قال فأخيرنى عن تقدمك إياى فى الطريق ؛ قال كرهتة اجتياعنا على الماء فيضر ذلك بالتاس » 
فتقدمتك القاس المفرق . قال فقولك حين أناك الخبر يموت أى العياس من أشار عليك أن 
تتصرف [لى ؛ نقدم فترى من رأيئا » ومضيت” نلا أ: نت أقت> > حدى نلحفك ولا أنت رجعءت 
إلى ء قال متعنى من ذلك ما أخير تك من طلب الأرفق بالئاأس , وقات تقدم الكرة فة فليس عليه 
مى خلاف” . قال جارية عيد الله بن غلىأ ردته أن “تخذها ؛ قال لاء ولك خفت أن تيع 
خماتها فى قبة ووكات. مها من تحفظبا » قال فراغمتك وخروجك إلى خراسان قال خفت أن 
يكون قد دخلك متى ثىء » فقلت 1 نى خر اسان فأ كتب إليك بعذرى ؛ وإلى ذاكما قد ذهب 
ما فى نفسك على . قال تالله ما رأيت كاليوم قط , والله ما زدتنى إلا غضبا ... ثم أقبل يعاتبه 





)00( الطبرى جج١‏ ص ١١#‏ . زههة مروج الذهب بح 7 ص #4ا؟ ل و#«#ع , 
(؟) الطبرى ج قاس كتقلح 9و١‏ , 
(؛) الوات : مالا روح فيه ؟ أو هو الأرض التي لا مالك لها , 


كت 


ألست الكاتي إل" تبدأ بنفسك , والكاتب [ل" تخطب أميئة بنت على ٠‏ وتزعم أنك ابن 
سلط بن عبد الله بن عياس؟ما دعاك إلى قتل سليان إن كسثير مع أثره فى دعوتنا , وهوأحد 
نقبائنا قبل أن ندخلك فى ثبىء من هذا الآمر ؟ قال أراد الخلاف وعصالى فقتل (© , نقال 
المنصور وحاله عندنا حاله فقدلتّة . وتعصيق وأنت يخالف على » قتلنى الله إن لم أقتلك , 
فضربه بعمود وخرج عمان بن ميك وشبيب وحَراب فقتلوه » وذلك فس ليال بقين من 
شعبان من سئة ١09‏ ه تقال المصور : 
زعت أن الدين لا ينقضى فاستوف بالكيل أبا مُجرم 
مشقيت” كأسا كنت" تسق عا أمر فى الحاق من الملقم 
وكآن أبر مسل قد قتل فى دولته وحرو به ستهائة ألف صيرا ؛ وقيل إن أيا جعفر ا عاتبه 
قال له : فعلت” وفملت » قال له أبو سلم ليس يقال هذا إل" بعد بلاثى وماكان مى . 
فقال يا انن' الخبيثة » والله لو كانت أمّة مكاتك لجرت ناحيسبا : ما عملت دا عامع> 
فى دولتنا وبرحئاء ولوكان ذلك [ليك ما قطءت قتيلا , . 


« وقدكان أبو مسلم قال فها قبل عند أول ضرية أصابته : يا امير المؤمئين استبقتنى لمدوك , 
فقال لا أبقانى الله إذآ ٠‏ وأى" عدو لى أعندى منك ٠‏ وقيل إن عيسى بن مومى دشل بعد 
ما قتل أبو مسل ؛ فقال يا أمير المؤمئين أبن أبو مسل ؟ فقال قد كان هبئا 1 نفا , فقال غيمى 
يأأمبي المؤمئين فد عرفت طاعته ونصيحته ورأى الإمام ابراهي كان فيه؛ فقال ياأثرتك والله 
ما أعلم فى الأدض عدوا أعدى لك منه » ها هو ذاك فى البساط ؛ فقال عيسى [نا له وإنا إليه 
راجعون ؛ وكان لميسى رأى فى أىمسل ؛ فقالى له الفصور خلع لله قليك ؛ وهل كان لم بلك 
أو ملطان أو م أو على مع أى قسل 5 م دعا أن وجعفر يجعفر بن حنظلة 2 فدخل عليه يقال: 
ما تقول فى أنى مسل ؟ فقال يا أمير المؤمئين إن كنت أخذت شعرة من رأسه» فاقتل »شم 

'(1) اقل فان فلوئن عن كتتاب القنى السكبير للمقريزى ( مخطوط , المكنية الأهلية بباريس ء ورقة 

عمب) شذرات خاصة يعقتل سليان بن كثير فقال: وكان سلبان بن كثير الجزاعى من النقباء » فا قدم 
أو جفر أخوأى العباس على أبى عسل قال له : إنا كنا يحب هام أمرم » وقد ثم محمد الله ونستهء فاذا 

شم فلبناها عليه ٠.‏ وكان مد بن سليان بنكثير خداشيا , فكره تسلي أبيه الأمر إلى أبى سل , فلا لير 

أبودسل وغلب على الأمر قتل نهدا , ثمأتىسليان الكفية ء وثم الذين بايموا على أن لا يأذوا مالا » وأن 

نوخد أمو الحم إن احنيج اليها ويدخلون الجنة . ويقال إنهم أعطوا كفا من المنطة فسموا الكفية . وقال 
لحم ؛ حفر ا نهراً بأيدينا فجاء غيرنا فأجرى فيه الاء » يعنى أبامسل » قبلغ ثوله أبا عسلم » .فاستوحش 
مله » وشهد واية أإوتراب الداعية وخمد بن علوان ا مروروذى وغيرعا فى وحبه » يأنه أَخْلْ عنقود عنب* 
وقال : اللهم سود وجه أبى سل كا سودت هذا الشقود واسق دمه . وشبدوا أن ابنه كان خداشيا » 

وأنه بال على كتاب الامام » تقال أ بوسل لبعشهم : خذ به وأللقة موارزم . وكذاك كان يقول لمن أراد 

قتله » فقتل سليان بن كثير , ( السيادة العر بية ‏ ترجة المؤلف ص ١147‏ ل 148 ), 


اول 


اقل ؛ ثم اقتل . فقال المنصور وفقك اللهء ثم أمره بالتيام والنظر إلى يمسم مقتولاء ذقال 
يا أمير المؤمئين عد من هذا اليوم ؤلافتك 20 , : 

ثم خطب المنصور فى الئاس خطبة قال فها : 17 الئاس لا تخرجوا عن أنس الطاعة إلى 
وحشة المعصية ؛ ولا لسرا غش الآثمة » فانه لم سر أحد قط منكرة إلا ظهرت فى 5 ثار 
يده أو اتات لساته . وأبداما الله لإمامه : باعزاز ديئه به وإعلاء حقةه , إنا ان أبخسكم 
حقوقم ٠‏ وأن نبخس الذى بادر باعزاز ديته به وإعلاء حقه بفلجه . إنه من نازءئا هذا 
القميص أجزرناه شي * هذا الغمد؛ وإن 0 بايعئا وبايع الناس لناء على أنه من تكسث 
ينأ فهد أباح دمه؛ م م تكسف" 5 كنا عليه حكنه علىغيره لنا . ول تمئعئا رعاية الحق له من 
إقامة الحق عليه 1 , . ثم أعطى الماصور الجوائز لقواد أ ىسل وجنده ؛ حتىرضوا ورجع 
أصحا به دثم يفولون : « بعنا مولانا بالدراهم © , . وكان قتل أنى لى مس لس بقين من شهر 
شعبان سنة بم ه . 

ولكن قبل أى عسل لم برض أهل خراسان ؛ وم برض أنصاره , فرج رجل ا 
سُنياذ يطلب الاخذ بثأره . وكان #وسيامن بعض قرى نيسابور » وقد كثراشياعه , 5 
كثير من أهل خراسان ومخاصة أهل الجبال 47 . فلما بلغ المنصور خير سنياذ » أرسل إليه 
عشرة آلاف فارس أحاو| به الهن زعة 2 كرب عن سناد كرون انا أثأر أنى مس وكان 
المقئع الخراسانى أشدمم خطرا ا تقد بعضهم أنه حى لم : عت فزعموا أنه أوشيدرباتى 
ا 0 ( أو أشيدرما ( قمعفعت0 ) أحذ عئاب زرادشت الذىينتظر الجوس 

ظبوره »5 ينتظر المسل.ون ظرور المبدى ؛ حتّى إن مع تعتقد يموت أى فى مسلم » بل 

كانوا ينتظرون رجمته : ليل الآرض عد لا ٠عل‏ حينٍ حول بعض 5 مأعه الإمامة إلى اينته 
ناطمة © , 

ويقول نظام الملك 20 د كان أول ما يتكلمون به فدعواتهم ترحمهم على أىسم الخراسانى 
والمبدى وفيروز حفيد أنى مسلم وابن ابلته فاطمة ء , وذهب كازانونا إل القول بأن مؤلاء 
الأشياع كانو | يسمون القاطم بن نسبة إلى فاطمة بنك ت أفىمسم . وهؤلاء مط طائفة ا مية ة الى 

سيأق الكل م علمها , 

وف 1 أن المتصور[ما قام هذا العمل ؛ مدفوعا ما كان بيئه وبين د من<رازات 

. 519 س‎ ١ فق الصدر تنه ج‎ . ١519 الطبرى <ة ص‎ ١ 

(*) الطبرى < ةا س 8١‏ . 

(4) أى بال الواقمة جلوب بحر قزوين أو بر طيرستان » وسمى بذلك لأن طبرستان أشهر البلاد 
الواقعة عليه . 

(0) السيادة العرينة رجمة لزؤاف س اكك. 

(3) .298..م ,11 ممدوة مامصتموج م81 


شخصية قدعة . وقد زاد أو مل الناد إشتعالا بتهاديه فى زهوه وإعجابه بنفسه : وإسرافه فى 
قتل النفوس البريئة بغير شفقة أو رحمة . وما يؤخذ عليه قتله سسليان بن كئير .وقد قل أنه 
قتل نحو ستائة ألف فى غير ميادين القتال . 

أما إخلاص هذا الرجل وتفانيه فى نصرة العياسبين » فأمر لم بقم الد ليل بع على إضعافه 
أو دحضه . وإن أبا جعفر إما قام بهذا العمل ؛ مدفوعا بعوامل الغيرة من أبى مسللء متأثرا 
هذه أو اجس ألتى استوات عله ؛ فظن به الظئون وخامرته الريب فى إخلاصه وولائه . وعندنا 
أن أا مل . إنكان يستحق القتل على إد أحد من الناس » فيصح أن يكون بعيدا عن 
بيت العياس . 

وقد داتث الطهوادث على أن من أشي دولة لا إستمتع ا ق أغاب الاحيان ٠‏ قال عليه 
الصلاة والسلام : , لا تنمنّو"! الدول فحرمرها , . ويقول صاحب الفخرى (0): و وكأن 
الخترع للدولة ‏ يكون عنده من الدالة والتبسط ما تأنف من احمّاله نفوس الملوك . كلما زاد 
تيسطه زادت الأانفة عندثم حتى يوقعوا به .. 

والتاريم يعيد نفسه ا يةولون ٠‏ فقد كانت خاتمة أنى عبد الله ااشيعى ؛ الذى تدين له 
الدرة الفاطمية بظبورما ووجودها فى عالم الدول المستقلة » خامة أى ملم الؤراسانى : ؛ مع 
ما عرف هن غيرته وانتصاره لادعوة العباسية , 

وقد أس تطاع أب وجمفرامتمورها أوتيه من دهاء وحزم أن يبر أعداءه من العرب وبأسر 
عمه عبد .الله بن على ثم يقتله » وأن يقبر أعداءه من الفرس وبل أبا مسلم الخراساق 
متسس الدولة العياسية . 


ره 


رد حركات الموالى : الراوندية الم تشسعية الرمية - الونادقة 

٠”ىججوف الرأوادية ع ل يكد المنصور يلهى من جند أنى 1 م التراسانى 2 حى‎ ) ١ ١ 
بتعالم جديدة يدعو إلها أهل فارس . وكانوا قبل الفتح الإثلاى بقدسون ملوكم‎ 
. فيجعاو مم قٌْ مصاف 2 . وهؤلاء م الراوً نسدية‎ 

شول ذفان فلوتن (7 0 ؛ وكانت الكونة أل بى ظبر مثبا الدعاة الى أ بوك ف مسممل قر 
الثاتى البجرة » بدا 0 متطرف غير إسلاى . ومكذا لم يلبث الإسلام أن أصبح ليطا 
مت مذاهب ونحل شتى »على أثر اتصاله بالديانات والمقائد الو كاننت سأ سائدة فى 5 الدراق 
قيل ظبور الإسلام ( كديا 5 الغفرس القدماء (وععموم) والاثوية ارق واألصا؛ 0 وغيرها 2 
وذلك للتوفيق بينه ( أى الإسلام ) وبين تلك الديانات الحتلفة . وكان الدعاة يقومون بنشر 





)١(‏ ض4هك. 
(؟) كتاب السيادة العريية كم والاسرائيليات فى عبد بن عبة ع لردمة [لازاب ص6 ؤ, 


(9) المصدر نفسه ص 819 ء 


حاعفاتث 


الدين الاإسلاى بين الناس بحياسة وم 0-5 هذا التغير الذى طراً علوت ذلك المين » 
ويد فعون ن عنه با بأإخلاض وغيرة ؛ حنى كانم بالاعدام على الكثيرين هن القّلاة والمتدعين 
مئذ أيام على بن أ طالب إلى عبذ المتصور العبامى ( حين ليت بغداد حاضرة اليلاد 
الاسلامية ( وذلك لجرا م على الابتداع ف الاسلام 2 وإدخاطهم فيه ما ليس مئه . وإلى 
القارىء ما ذكره المدائتى المؤرخ الماوفى سنة ١م‏ ه عن عقيدة الراو ندية ١‏ , قال : « إن 
رجلا من الرأوندية كان يقال له الأباق ‏ وكان أبرصء فتكلم بالغلو ودعا بالراوندية ؛ فزعم 
أن الروح الى كانت فى عبسى بن مرجم صارت فى على بن أبى طالب » ثم فى الأيمة واحد بعد 
واحد ء إلى إ براه بن مد ؛ ( سبط العباس عم النى ) ٠‏ وأنهم آلة ؛ واستحلوا الحرمات . 
فكانكل رجل منهم يدعو الماعة منهم إلى منزله » فيطعميم ويسقريم ييح لحم ١‏ الحرمات ؛ 
فبلغ ذلك أسد بن عبد الله (القسرى) فقتلهم وصلبهم ؛ فلم يزل ذلك فيهم إلى اليوم: فعيدوا أبا 
جعفر المتصورء وصعدو! إلى الخضراء 9 , فألفوا .نفس م كأنهم تطيرون 29 , وخرج 
جماعتهم على الناس بالسلاح ؛ فأقباوا يصيةون بأى 0 : أنمته أنت ( يعثون أنت الله ) » 
لخرج [لهم بنفسه فقاتلهم فأقيلوا يقولون : أنت أنت ,» 

لم ير المنصور دا هن أن يغرب على أيدى هؤلاء 53 يستطيع أن يواشم على 
تولهم ؛ لخروجبم على الدين والدولة » ولآن ذلك من شأنه أن يثير العرب عامة . 

وقد حيس المنصور من زعماء الراوندية هام ق رجل » فأثار هذا العمل نفوس أنصارم , 
فاجتمعوا وفتحوا السجون وأخرجوا الرؤساء , ثم قصدوا المنصور وحاربوه » فخرج لهم 
ماشيا ؛ فتكائررا عليه وكادوا يقتاونه ٠‏ لولا أن أغائه معن بن زائدة الشييانى: أحد قواد 
الآمويين الذن حاربوا العباسيين تحت إهرة ابن هبيرة والى العراق . وقد ظبر ممن ؛ وقائل 
دون الخليفة العباسى ؛ فابلى بلاء حسئا ؛ فظفر بالراو شدية وكوف بولاية الان . وكان قد 
اختنى بعد واقعة واسط إلى هذه الساعة . 

وكان أبو جعفر المنصور ينظر إلى الراوندية كأعداء سباسبين لدولته » لمهم من أتباع 
عدوه أبى-مسل الخراسانى » الذن يعملون على تحويل الخلافة إلى ملك كسروى ؛ كا كان 
يلظر إلم 5 باعتيارهم زنادقة , بريدون أن تعود الجوب. 5 أو شكل هن أشكاها كالورادشنية 
أو الماثوية أو المردكة أو غيرها ؛ فعاملبم كا عامل أبا مسل » وقنليم شر قتله . إلا أنه لم 
إستطع مع هم ذلك أن يقضى علهم قضاء تامأ » فظبروا فى صور #تلفة أراها فى مثل ثورات 

1 المقنع اماق وبابك اللرى وغيرههما . ٠١‏ 





دلق اسبة إلى مدينة راوند الفريبة من أصفبان » وكانت مود دعوتهم . 1 . 
[فية وهى القبة الى بناها لك مور بيغداد 

(5) ولا بزال يعزى إلى طائفة (١‏ نصيرية من الفرس القدرة على الطير فى الحواء حق ال يوم 6 بعزىمثل 
ٍ ذلك أيض ال بعض البوذيين . )0( راحم أيضا الطيرى به س 7ه . 


لسذدهة ا 


؟ ل الةدبعية : وفى عبد المهدى ١٠68(‏ س ووزره)ظير المشئع خر اسان . وكان 
رجلا قبيح الخلقة : أعور قصيرا ؛ من أهل مرو ؛ عمل وجها من ذهب وركيه على وجبه اثلا 
يرى وجهه ؛ وادعى الآلوهة وكأن بقول : م الله خاق آدم فت<دوةل فى صورته : ثم فى صورة 
نوح ١‏ ثم إلى صورة إبراهم » ثم إلى صورة واحد فواحد منالأنبياء والكاء ثم فصورة 
مد ثم تحول بعده فى صورة على بن ألى طالب ثم انتقل فى صورة أولاده ؛ حّى حصل فى 
صورة أنى مس التراسانى . ثم زعم أنه انتقل منه إليه ؛ وقال : إنى أتنقل فى الصور , لآن 
عبادى لا يطبقون دؤيتى فى صورق الى أنا عامبا ؛ ومن رآ فى احترق بنورى . وأسقط 
الصلاة والركاة والصوم والليج ؛ وأباح للناس الآمو ال والنساء ‏ كا أباح هم تعالي مزدك , 
فده الئاس زسجدوا له . 5 

وقد أظبر المفنع قرا يطلع ويراه الناس على مسيرة شهر ثم يأفل . وفى ذلك يقول 
أبو العلاء الرى 92 .ار ١‏ 

أفِق' [نما البدر المقدّم 9 رأسه ضلالة وغى مثل” بدر الشقبّع 
وإلى ذلك يشير أبو القاسى هرة الله بن سئاء الملك فى إحدى قصائده : 
إليك فا بدر المقنع طالعا بأسحر من ألفاظ بدر المعصمّم9) 

وكان المقئع فى مبدأ أمره ينتحل مذهب الرزامية (أتباع رزام » وكانوا كيسانيةفى 
الاصل ) -الذين ساقوا الإمامة إلى عمدين الشفية ‏ ثم إلى ابنه أى هاشم » ثم إلى علين عبد الله 
ابن عباس »ثم إلى ابنه نمد» ثم إلى ابنه إبراهمالإمام , ثم إلى أخيه أنى العياس السفاح ؛ ثم 
انتقلت إلى أنى مس الخثراسانى » وقد ظبروا بخراسان واتخذوا مرو مركرا لأشر دعوتهم » 
واعتقدوا أن روح الله قدحل ف أبى هسل ء وأنه أأيده وأعانه على بنى أمية فقتليم عن آخرم » 
كا قلوا بتناسخ الأدواح . واعتقدت طائفة منهم أن أبا مسلم صار إلا يحلول روح الله فيه 
وأنه حتى ل يمت ؛ ويفتظرون عودته » وقالوا إن الذى قثله المنصور كان د شيطانا تصوكن 
للناس فى صورة أنى مس » وهؤلاء بمرو وهراة يعرفون بالبو' كوكية ©) 





١1١9 م) ج؟ اس‎ ١881 شرح العنوير على كتاب سقط الزند لأبى العلاء المعرى (اأقأهرة سنة‎ )١( 

(؟) يزيد بالبدر المقنع رأس امرأة مقنعة » تشبه بستها البدر . والمراد بالمقنم رجل من الممخرقين 
تنأ يلاذ ما وراء الثهر فى ناعية كش » وأغوى يمخرقته كثيرا من الئاس , وادعى أنه يطلم بدرا فى 
اأسياء » فانبط بنرا واسعة فى بعض عبال تلك الداحية » قطرح فيها الزئيق الكثير فوق الماء » فسكان 
شداعه يظهر ف الجو كأنه. بدر , وأفام بذلك مدة يفونى الناسن ويضلهم بأباطيله يقول : أثق من سكرة 
الموتى 2 ودعوى محبة اإنساء » فاف المرأة المقلفة الى نحسبها بدرا مقاما حستا ومهاء حبها والاغترار يها 

نه واصلالة 0 2 قم ال ظبره م2 0 3 
0 0 0 ا 00 : 5 وكتاب الدفاة وا التأفين 'والمتنيئين» 
ص 68-1١9‏ 3 

(4) كتاب فرق الشيعة لأبى مد :المسن بن موس الوق س *«4لم؛ » والفرق بين الفرق 
ص ١4؟‏ س #18 » والمال والنحل لشورستاتى ج7١‏ س 5١٠6‏ س 8١9‏ , 


كه سا 


ولا قوى أمر المقنع وكثر أنصاره . وانضم إليه أهل مخارى وسمرقئد والآتراك الذين 
كانوا يقيدون ول بحر قزوين. واعتصم بقلعة حصينة بكش » أرسل اليه الخليفة الميدى 
سيعين ألف مقاتل بقيادة معاذ ن ملم الذى طاوله حتنى ضجر هو وأصحابة ٠‏ فطلب أكثرم : 
الآمان ؛ وبقى هو فى القلعة مع نفر يسير من أصحابه . 
ولما شعرالمقلع بالحربمة أشمل النار فى القلعة ؛ وأحرق كل ها ها من دواب وثياب ومتاع , 
وأذاب التحاس والسكر فى تود وجمع نساءه وأولاده ؛ وطلب ممن أحب من أصحا به أن 
يلقوا بأنفسهم فى الثار ليرتفعوا إلى السماء » وقال 0 أنا صاعد إلى السماء» فن أراد أن يصحينى 
فليشرب: من هذا الشراب , : وسقام شرابا مسموما شرب هو منه , فاتوا جميعاً » وألقى 
نساءه وأولاده فى الثارء ثم ألقى بنفسه فأ خوفا من أن يظفر أعدا وت أوجثث نسائه » 
وذللك سسئة و ه . واطمأن المبدى من ناحية المقنع » وأمن الناس من شر ميادئه . 
ولكن موت المقتّع لم يضع حدا لتعالهه التى اعتئقها نفر من بلاد ماوراء الهر » أصبحوا 
يعرفون يأسم ه المقئعية المبتيضة » الذين زعموا أن المقنع كان نا ؛ وأنه تصور ىكل زمان 
بصورة خاصة 2١7‏ وأصيح له أشياع فى بلاد ما وراء النهر وفى تركستان , حيث اتخذوا فى كل 
قربة مسجدا يصلون فبه ويستحلون الميتة والختزير , ويبيدون النساء ؛ و إن ظفرؤا : بمسلم لم بره 


مؤذن مسجدم قتلوه , وأخذوا جثته . 


#اتيت الؤرهية : () نابك الخرى . 1 
كانت بلاد الفرس الى شأ فها بابك الخرى كثيرة الممتقدات ادم سواء أكان ذلك 
قبل الاسلا م أم بعده . وهذا 5 فبا الطوائف الدينية على اختلافها » ومنها طائفة 
المشركميدة 5 19 التى اسسها «زدك فى أبام قشباذ أ ىكسرى الأول اللمعروف بأنو شروان . وقد 
نشأت من طائفة الخرمية المزدكية 9 , طائفة الإرمية البابكية التى تنسب إلى بابّك الذى 
ادعى الألوهية » وعك رصفو الدولة العباسيقى أيام. المأمون » وأخذ أمره يتفاقم إلىأيام لمنتصم . 
ويرى بعض ااؤرخين أن بابك الخرى من سلالة ألى فى مسلم الخراسانى ؛ وأنه ثار فى وجه 
العياسبين لينتقم لإوسل ؛ وأن حركته استمرار ركد المشع الخ ر اساتى والراوندية وغيرهم . 
ويقول أبو حنيفة الديتورى 49) : ه والذى صح عند نا وُبت » أله كان من ولد مطبر بن فاطمة. 





,؟١8 الرق بين اافرق ص‎ )١( 

() قيل إنبع سنوا عرمية اببة إلى خرما 1 «زدك الى اضطاعت بنصر عفائد هذا لدعي بعك 
قتل زوجها . 

م وهؤلاء يسمون الحرمية الأولى اكيزم عن الحرمية الثانية الذبن نبغ منهم البابكية أتباع بابك 
الحرنى فى عبهدالأمون والمعتصم . 

(6) الأخار الطوال ( طبعة لندن ) س وم , 


داه د 


بنت ألى مس ء هذه التى تنسب الما الفاطمية من المرمية . لا إلى فاطمة بنت رسول الله » . 

وكان بابك قرم مخدمة جاويدان أحد رؤساء الخرمية .ولا توف جاويدان هذا ؛ أقامت 

امرأته بابك مكانه . وادعت أن روحه حلت ف جسده ٠‏ وأوعرت إلى رجاله بوجوب طاعته 
ثم تروجت مئه؛ فأشيل بابك فى إفاد عوول الئاس ؛ <تى كان المأمون عرو. 

وف عبد المعتصم تفاقم قاق أهل بغداد من بابك الخرى ؛ ودنعات أذربيجان ” تحت حوزته 
وأعانه ملك أرمينية لطر الدولة الببزنطية. واننشرت جيوشه : وأدخل الرعب في نفوس 
أهالى اليلاد الواقمة بين أذر , يجان و يران الى كانت ؛ ولا تزال؛ ٠‏ مموج , بالمذاهب الؤتلفة : فبناك 
الورادشتية والمانون بة والزدكة -" مسلية أتباع أى «سلم الثراسانى؛ وكل هذه المذاهب 
مجتمعة تسكن عقائد ار مية . 

ويقول المُقندسى (23 : و وانضوى إله به القطاع وار أب والذة ع وأصحاب الفتن 
وأدراب الاحل الرائفة ؛ وتكاثفت ج#وعه ؛احى بلغ فرسان رجاله عشربن ألف وأرس سوى 
الرجّالة ؛واحتوى على مدن وقرى؛ وأخل اله ل بالناس » والتحريق بالثارء والانهماك 
ف الفساد ؛ وقلة الرحمة والمالاة ٠‏ وهزم جيوشا كثيرة لاساطان ٠‏ وقتل عدة قواد وذكر ل 
بعض الكتب أنه قتل فما حفظ ألف ألف إنسان من بين جل وامرأة وصى ‏ . 

وقد وصف المسعودى م هاية بابك الخرى وصفا مسهيا ذال : دفلا استشعر بابك 
ما نزل به وأشرف عليه , هرب من موضعه وزال عن مكائه, فتدذكر هو وأو وولده وأهله 
ومن تبعه من خواصه . وقد تزِيًا بزى السفر وأهل التجارة والقوافل؛ فنزل موضعا من بلاد 
إرميشية على بعض المياه ؛ وبالقرب مهم داعى غنم » فابتاعوا منه شاة وشاءوا شراء ثىء من 
الزاد لهم ؛ فضى من فوره إلى سهل ابن سنباط , فأخيره الخر وقال : هو بابك لا شك فيه . 
وقدكان الأفشين للا هرب بايك من موضمه وزال عن جبله » خثى أن يعتصم بيءض الجيال 
المتيعة أو يتحصن ببعض القلاع ؛ أو.ينضاف إلى بمض الآمم القاطنة ببعض تلك الديارء 
فيكثر جمعه ويئضاف إليه فلال.عسكره ٠‏ أإرجع إلى ما كان من أمْره ٠‏ فأخذ الطرق وكاتب 
اليطارقة فى الخصون والمواضم عن بلاد إرمينية وأذر بيجان والران والبيائان » وضمن فى ذلك 
الرغائب , فليا سمع سبل بن سنباط من الراعى ما أخيره به ؛ سار من فوره فيمن حضر من 
عدده وأصحايه؛ <تى أنى الموضع الذى به بابك ؛ فترجل له ودنا منه وسل عليه بالملك وقال له : 
أما الملك قم إلى قصرك الذى فيه وليك وموضع بمنممك فيه الله من عدوك ب فسار معه إلى أن 


أنى قلعته ؛ وأجلسه على سريره : ودفع منزاته, ووطأ له منزله ومن معه: وقدمت المايدة وقفد 


)١(‏ كتاب البدء والتاريخ جة س ه١ؤ‏ - ١١5‏ . أنظر ماكته تلام املك عن ثورة بابك 
فى .كتابه سياسة نامه ( طبعة مرواع2ه8 5ع1و0 ) + ؟ ص 59+ دمو , ١‏ 
. (؟) مروج الذمب 0 37 ص 1 جد الى 
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يأكل معه, فقال له بابك >بله وقلة معر فته بما هو فيه وما دفع إليه : أمثلك يأكل معى ؟ فقام 
سبل عن المائدة وقال : أخطأت أما املك ؛ وأنت أحق من احتمل عبده إذكانت متزاتى ليست 
بمنذلة من يأكل مع الملوك , وجاءه تحداد وقال له : مد رجليك أيها الملك ؛ وأوثقه بالجديد » 
فقال له بابك أغتّدهرا يا سبل ؟ قال يا بن الخبيثة إتما أنت داعي عنم وبقرء ما أنت والتدبير 
للبلك ونظم السياسات ؟ وقيسّد ٠‏ نكان معه : وأرسل إلى الأفشدين يخبره الخبر : وأن الرجل 
عنده » فسرح[ ليه الأفشين أربمة لاف فارس ء عللهم الحديد, وعلهم خليفة يقال له بومادة ؛ 
قتسلبه ومن معد" وأنى به إلى الآفشين ومعه ابن سنباط ؛ فرفع الآفشين منزلة سبل » وخلع 
عليه وجئله وتركجتّه , وقاد بين يديه ؛ وأسقط عنه الخراج ٠‏ فأطلقه . وأطلقت الطيود 
إلى الممتصم ٠‏ وكتب إليه بالفتح . فليا وصل إليه ذلك طضج الئاس بالشكيير » وعمهم 
الفرح” وأظبروا السرور ٠‏ وبثت الكتب إلى الامصار بالفتح . وقدكان أفنى عسا كر 
السلطان , فسار الأافشين ببابك وتنقل بالعساكر حتى أنى سر من رأى » وذلك سئة ثلاث 
وعشرين ومائتين . وتلق الآفشين هارون بن المعتصم وأهل بيت الخلافة ورجال الدولة ,' 
ونزل بالموضع المعروف بالقاطول ؛ على خمسة فراسخ من سامر! » وبعث إليه بالفيل 
الأشبب ‏ وكان' قد حمله بعض ماوك الهند إلى المأمون ..وكان فيلا عظيا » قد جلل 
بالديياج الآحر والاخضر وألو اع الحرير الملون » ومعه ناقة عظيمة نجيبة قد جالت 
ما وضفناه . وجل إلى الأأفشيندراعة منالديياج الآحمر ؛ منسوجة بالذهب » قد رصع صدرها 
بأنواع الباقوت والجوهر : ودراءعة دوتهاوقلنموة عظيمة كابر نس ذا تٍسفاسك بألوانعتلفة , 
وقد نظمعل القلنسوة كثيراً من الاؤاؤو الجوهرءواً لبس با بكالدراعة ؛ وألبسأخوهالأخرى ؛ 
وجعلت القانسوة على رأس بابك ؛ وعلى رأ سأخيه نحوها . وقدم إليه الفيل و إلى أيه الناقة » فلما 
رأى صورة الفيل استعظمه . وقال ما هذه الدابة العظيمة ؟ واستحسن الدراعة وقال هذه كرامة 
ملك عظم جليل[لى أسير» فقدالءر ذليل» أخطأته اللأقدار ‏ وزالت عثه الجدود وتورطته المحن , 
نما الفرحة تقتضى ترحة . وضرب له المصاف صفين , فى الخيل والرجل والبلاح والجديد. 
والرايات والبئود؛ من القاطول إلى سامرا عدد واد متصل غير متفصل ؛ وبابك غلى ألفيل » 
وأخوه وراءه على الناقة ؛ والفيل خطر بينالصفين به , وبابك ينظر إلى ذات المين وذاتالشيال 
وعبز الرجال والعدد .و يظبر الأسفوالحنين على مافاته. من سفك دماتهم , غير مستعظم لما يرى ' 
من “كمثر نهم ( وذلك يوم اميس لليلتين خلتا من صفر سئة ثلاث وعشرن وماثتين . ولم يرالناس | 
مثل ذلك اليوم » ولا مثل تلك الزيئة . ودخل الأفشين على المعتصم » فرفع منزلته وأعلى مكانه. 
وأنى ببابلك فطوف به بين يديه : فقال له المعتصم أنت بابك؟ فل جب , وكررها عليه مرارا» 
وبابك سا كك ؛ فال إليه الأفثمينوقال له : الويل لك ؛ أمير المؤمئين خاطبك وأنت ساكث؟ 
فقال نعم أنا بابك ؛ فسجد المعتصى عند ذلك ؛ ثم قال : جر"دوه : فسليه الخدام ما عليه هن 
الزينة ؛ وقطعت ينه ؛ وضرب مأ وجبه ؛ وفمل مثل ذلك بيساره : وثلث برجليه » وهو بتمرغ 
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2 النطع فدمه , وقد كان تكلم بكلا م كثير 7 عب فى أمو ال عظيمة قديله فلم ياننت إلى قله . 
و أفبل يطرب عا بق من زنديه وجبه : وأمر المعتصى السياف أن يدخل السيف بين ضلعين من 
أضلاعه أسفل القاب : ليسكون أطول امذا به تفعل . ثم أهر يحزلسائه وصلبأطراله مع جسده ؛' 
ثم حمل الرأس إلى مديئة السلام ؛ ونصب على الجسر : وحمل إلى خر اسان بعد ذلك يطاف به 
كل مديئة من مدتها وكررها ؛ لما كان فى نفوس الناس من استفحال أمره وعظم شأنه وكثرة 
جنوده » وإشرافه على إز اله ملك وقلب ملة وتيديلما ٠‏ وحمل أخوه عبدالله مع الرأس إلىمديئة 
السلام » ففعل به [سحق بن ابراهيم”ما فعل بأخيه بابك يسامرا ؛ وصلب جئة يابك على خشية 
طويلة فى أقاصى سامرا , . 

ميادىء الخر هية : 

ومبادىء ار مية جديرة بالبحث ؛ لما كان لما من الأآثر فى تاريخ العصر العبامى . ومخاصة 
فى علاقة الموالى بالعياسيين . فن مبادئهم الأساسية تخويل المللك من العرب المسلان إلى الفرس 
الجوس ء رمم بذلك قد أثاروا حرا شعواء على الاسلام والعرب. يؤيد هذا ما ذكره المقدمى 
فىكتا به د البدء والتاريخ » 20 ه فان الخرمية احتالوا فى إزالة الملك إلى العجم , فوهوا هذه 
التحلة وزيئوها للجبال ودعوا ليها فالسر ؛ وحصول أمرهم التعطرلوالإلحاد , . ومنميادثهم 
تأليه البشر ؛ فقد ادعى بابك أن روح جاويدان حلت فيه حتى جعل الخرمية يقولون «آمنا 
بك يا روح بابك ؛ كا آمنا بك يا روح جاريدان» . يا كأن من ميادىء الرمية مبدأ الرجعة 
الى قال ما غلاة المتشيعين , ش 1 

ل المقدسى عنمبادى الإرمية فى كتابه , البدء والتاريخ !7 » ,هم فرق وأصناف ؛ 
غيد أنهم يجمعهم القول بالرجبعة , و بقولون بتغيير الاسروتوديل الجسم (يعنى القول بالتناسخ) , 
ويزعمون أن الرسل كلهم على اختلاف شرائعهم وأديائهم حصلون على روح واحدة ؛ وأن 
الوحى لا ينقطع أبدا . كل ذى دين مصيب عندم إذاكان راجى ثواب وغاشى عقاب. ولا , 
يرون #مجبنه ( أى تحقيره ) والتخطن ليه بالمكروه, مالم يرام كيد نهم وخسف مذهوم .. . 
و يعظمون أمر أنى مل ويلعنون أبا جعفر على قنله ؛ ويكثرون الصلاة على فيروز: لآنة من 
واد فاطمة بت أى وو همأ 3 رجهو ن إلعم ف الأحكام ؛ورسل ادورون ينوم و إسمومم 
« فريشتكان »ولا يتبركون بثىء مثل تبركبم بالور والأشربة. وأصل ديهم القول بالاور 
وااظلية ... ووجدنا منهممن يقول با رناحة الغساء.. وإباحة كل مايستك النذس ويفزع ‏ ليه الطبع». 

يؤيد هذا ما ذهب إليه نظام الملك:فى كتاءه سياسة نامه 69 عن عقائد الخرمية بقواه : 

' [نهم دفضوا جميع الفروض 'الدينية كالصلاة والصوم والحج والركاة » وأناحوا لآنفسهم شرب 





.)1١(‏ جه ص 8ع" ١ا.‏ : () ج 4و ص سي وم 
(*) اناق 598 ,مم ,(م#أعطه8 معاممط0 عوط يمقع) اعدوهم أمموز8 


سامثوأا- 


الجر ونادوايٍ باحة الح رمات والاشترا كية فى النساء . ويعتقد الإنسان أن هذه المبادىم :هى مبادى”ء 
بودك : ويدال هؤلاء داتما كن ما يستطيعون من جبد للقضاء على الاسلام قضاء مبرما »كا 
أنهم لم يشعروا بأى ميل أو عاطفة إزاء أحد منأهل البيت ٠‏ وإثكانوا قد اتخذوا من أ ماهم 
سبيلا إلى جذب الانصار لبهم » الشر دعوتمم الى تربى المهدم العقائد الإسلامية .ا يآول 
نظام الملك إن الخرمية والباطنية سواء» . 

ويقول فان فلوتن :2١(‏ , ويروى بءعحض الباحثين أن هئاك صلة بين اسم الخرمية الذى قد 
يكرن مشتقا من خيرم » اسم لمديئة ببلاد ميديا ؛ أو كلمة خرم : ومعناها , إذيذ, ؛ فاذا 
ما تكلمئا عن د خرم دينيا ولق ممعم ككل ء فلمك أجان أن هؤلاء كأنوا لا يعرفون دينا 
غير اللذة . ومن هنا ينين لنا أن هذه الطوائف » وإن كانت قد جعلت للأساء مكانة أزق من 
المكانة التى لهن فى البلاد الشرقية » وأباحت لطن الظهور فى امجتممات الدينية ؛ نم يكن ذلك إلا 
بقصد الاستمتاع بظهورهن فى تلك امجتمعات » , 

ه على أن ما ذهبت [ليه هذه الطائفة من الاستمتاع بالاذة التى لا حد للها ء لم يكن العامل 
الرحيد نيا يكنه أهل السئة من البفض هذه الطوائف . وإن كنا لا نستطيع فى الوقت نفسه 
أن تشكر ؛ أنهكان لغلو بعض الاطرفين ءن أهل هذه الطوائف ‏ أثر كبير فى بغض السئيين 
اطائفة الخرمية , . 

(ب) الآنشين والمازيار.: 

ول.بكد المعتصم ينتهمىمن ثورة بابك : تلاك الثورة (اتى هددت ملك وأقلقت باله وأفنت 
كثيراً من جئدة ؛ وأضاعت أمواله وأهلكت الحرث والأسل ؛ حى غوجىء بثورة الافشين» , 
أو بمؤامرته التى دبرها بالاشتراك مع المازيار » وكان رئيسا للمشحّمرة ؛ وهم فرقة من الخرمية 
أتباع بابك الخرى . وقد تأاق تجم المازياد فى أيام المأمون » فوثق به وولاهجبال شمروين فى 
أطراف بلادطيرستان ؛ وسماه 8 وسح له بأن حتفظ بلقب الإصهيذ ؛ الذي كان بطق على 
كل من يل هذه الجهاث . 

ولما ما تالأمون وولى أخخوه المعتصم الخلافة "كشف المازيار عن ميوله الثورية ‏ ودارث 
-المراسلات بيئه وبين بابك الذى كانيدين عبادىء الخرمية يا ذ كرنا ؛ وعرض عليه مساعدته 
ل فى مورته على الخليفة العبابى . ويقول الطبرى» إن الماذيار , لما عزم على الحلاف دما 
الئاس إلى الببعة ؛ فبايعوه كز'ها » وأخذ منرم الزهائن » لخبسهم فى برج الإصوبذ؛ وأمر 
أكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع والتهابهم ». ومما بو يد تصال المازيار بابك واتفاته 





, 0.٠٠١ ١هووؤسفلأللا كاب السيادة العربية و “والشيعة و الاسر ائيليات فى عبد بوأمية ع لردمة‎ )١( 
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تك 


معه عل الشقاق » ما ذكره صاحب كتّاب الفرق بين الفرق(0© : , وكانت فتئة مازيار قد 
عظمت فى ثاحيته , إلى أن أخذ فى أيام الممتدم ... وصلب بسر من رأ تحذاء بابك 
الخرى . وأتباع مازيار اليوم فى جبلهم أكّرة27 , يظهرون الإسلام ويضمرون خلافه , . 
كأن المازيار من دهاقين الفر س » مضع مماشرة لالخليفة العباسئ دون ولاة خراسان من 
آل طاهر . والتهز فرصة اتشغال الدولة العباسية يحرب بابك الخرىى ؛ فاتصل به و بالافشين 
سر[ وعمل ثلائتهم على نحو الإسلاممن بلادهم والتخلص من حك العرب . فبذه الثورة وأمثالها 
كانت ف الواقع ثورة ديقية سياسية معاء براد مها الاستقلال عن الدولة العباسية ‏ رهى فى 
الوقت نفسه حركة شعو بية » تعمل على حط شأن العرب وإزالة دينهم ودوتهم . 
ث هم 
وكان الأفشين من بلاد أشروسئة أحد أجزاء بلاد ما وراء النهر الواقعسة بين أفالم 
فترغانة شرقا وسمرقند غربا والشاس ثرالا . وكان هو وأبوه فى خدمة الخايفة الممتصم » 
فولاه قيادة إحدى الفرق الى سيرها لخرو عمورية ؛ فاشتهر فى حروبه حتى وثق به الممتصم » 
وقربه إليه » وولاه حرب بابك الرى . : 
ولكن الآفشين عرف بالتعصب لبلاده؛ حتى إنه لم يصله وهو تحارب بابك مال أو هدية» 
إلا أرسلبا إلى بلاده . وقد قيل إن عبد الله بن طاهر قبض على كثير من هذه الآموال وهى 
فى طريقبا إلى أشروسئة9» . وكان الإإفشين ‏ كياكان بابك والمازيار من قبله ‏ يسعى إلى 
الاستقلال ببلاده؛ والخروج على الإسلام والدولة العباسية معا ؛ كاكان يعتقد أنه لااسيل إلى 
نصرة الجومسية إلا على أيدنهم . ويقول الأستاذ بزاون© ١‏ إن الآفشين م يكنفى ميوله 
ونشأته الفارسية أقل وطنية وعطفا على الفرس من هذين الرجلين اللذين باه فى م,-ايته 
انحرنة ‏ حتى قيل [نم وجدوافى داره أصئاما زعموا أتباكانت قد حمات [ليه(*»: وأئه كان 
يعبدها ؛ كا وجدوا عنده كنبا للزنادقة . وما يدل على أنه كان بكره العرب ويظهر الإسلام 
'_ ويبطن الكفر قوله: « إفى فددخلت لطؤلاء القوم ( العرب ) فىكل ثىء أ كرهه ؛ حتى أكلت 
٠‏ هنهم الزيت. » وركيت امل » ولبست النعل . غير أنى إلى هذه الغاية » يعنى لم يتطسل )وم 
نتن . وقد عبر أبو مام عن عقيدة الأفشين فى هذه الآبيات : 
قدكان بوأء الخليفة جانيا 2 عن قلبه رما على الأقدار 


0 رس ودرب جه؟, 0 (؟) عمال الأراضى . 
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هه المسعودى ؛ مروج الذهب ج ؟ ص 8*1 ء 0 

)6 م يطل أى لم يزل شعره بالنورة ( مادة لازالة الثشعر ) , 


ةلا 


فإذا ابن كافرة ل اكفنة وجد! كوجد فرزدق يوار( 
مأزال ميث الكفر ببن ضلوءه. حتى اصطل مس الزنآد الوارئ 
صلى لما حيّنا وكان وقودها ميا ويدخلا مع الفجار 

' كا أباح الأقشين لنفسه أكل الماأخيقة 9 الحيوانات , حجة أن هرا أر طب من لحم 
0 وكان لا يبح على طريقة المسلمين ف يأنى بىفكل اوم أر 07 وشصلاف شاءة بسيقه ) 
ويَعث وسطباء تم يأكل لبا جريا على عادة قومه . وكان » كالمقئع الخراسانى » حين يكاتب 
قومه يبدأ بقوله ؛ د من إله الألهة إلى عيده فلان » . 

وقد ذكر المسءودى 9 أن المازيار بعد أن قبض عليه , أقرعلى الانشين أنه بعثه على 
الخريج والعصيان ؛المذهب ٠‏ كانوأ اجتمعوا عليه » ودين اتفقوا علب ه من مذاهب 
الئسوية والمجوس ء . 

ومن محا كة المعتصم للا فشين » نلبين 1 تعصب الآفشين لدي :ه ووطئهء وتتك قف لنا 
سلسلة الهم التى رى بها » 5 يتبين لنا اههام المعتصم بكشف غرامض هذه المؤامرة الجطيرة 
النى ديرها الأفدين وأنصاره . لذلك تراه يعقد للحا َه مجلسا برياسته » ومعه وزيره عمد بن 
عبد الملك الؤيات » وقاضيه ابن أنى دؤاد, وكثير من رجالات الداولة رفاك ما ذكره 
الطبرى 9) عن هذه الحا كة |1 تأر يي 7 الكبرى : 

5 وذكر عن هارون بن علسى 0 قال ؛ شهدتة 0 وفبا أحد بن ألى 
ظ ؤاد وإسحاق بن إبراهم بن مصعب وحمد بن عبد المللك الزيات , فأنى باللافثين 2 يك 
بعل فى الحيس الشد يد . فأحضر قوممن الوجوه لك القن ا .وم يترك فى الدار 
اد من أصحاب المراتب إلا ولد المنصور:: وصمر ف الئاس . وكان المناظر 1 محمد بن عيد الملك 
الؤيات . وكان الذين أحضروا المازيار صاحب طيرستان والمو يف والمرءزبان بن تركاش, ” 
وهو أحد ملوك المتهسد ؛ ورجلان من أهل السغد. فدعا حمد بن عبد الملك بالرجلين , وعلمهما 
ثياب رئةء فقال ليا عمد بنعبد الملك : ماشأ تك ؟ ف لشفاعنظبرهما وهى عار يةمن اللحرفقال 
له مد : تعرفهذين ؟ قال نعم ! هذا مؤذن .وهذا إمام يذيامسجدا بأشروسنة , سر 
واعتستها الف دو وذلك أن بينى وبين ملوك ااسذد عبدا أو شرطا أن أترك كل نوم على 
دينهووما م عليه ؛ قوثبي هذان على إيتكان فيه أصتاميم . عق أهل أشروسئة فأخرجا 
الأصئام ودام مسجدا فضريتبما على هذا ألفا ألا , لتعدايهما ومئعبنا لعو من ييعتهم . 


: لوار زوجة الفرزدق » وكانٍ قد طلقها فندم على ذلك » وقال‎ )١( 
لدعت لدامة السكسعى لا :. غدت مقي مطاقفة نوار‎ 3 
ويت كقائد عرذية مدا قأصبح م يلضىء اله لان‎ 
س 804 , (؟) ١لا ص 56ب« اس لول,‎ ١ مروج الذهب جح‎ (0 


لم لد 


فقال لحمد : ما كتاب” عندك قد زر نه بالذهب والجوهر والديباج فيه الكفر بل ؟ قال 
هذا كتاب ورثته عن أنى » فيهأدبمن العجم ؛ وما ذكرت من الكفر , فكت استمتع منه 
بالآدب وأترك ما سوى ذلك . ووجدته مم1 » فلم ضطرفى الهاجةإلى أخذ الحلية منه» فتركته 
على حاله »ككتاب كللة ودمئة وكتاب مزدك فى منزلك » فا ظئنت أنهذا مخرج من الإسلام . ” 
ثم تقدم المو بذ فقال : إن هذاكان يأكل الخنوقة وحملنى على أكلبا . ويرعم' أنها أرطب لا 
من المذبوحة . وكان يقتل شاة سوداء كل يوم أربعاء يضرب وسطبا بالسيف ثم عشى بين 
نصفيها ويأكل لحرا . وقال لى يوما : إنى قد دخلت لهؤلاء الفوم فكل ثىء أ كرهه حت أكلت 
لهم الزيت وركيت ابل و لبست الاعل » غير أنى إلى هذه الغاية لم سقط عنى شعرة ؛ يعنى لم 
بطكل_ولم تان . فقال الآفشين : خسّروفى عن هذا الذى يتكلم هذا الكلام ؛ ثقة هو فى دينه؟ 
وكان الموبذ مجوسياً . أسل بعد على يد المتوكل ونادمه . قالوا لا ؛ قال فا معنى قبولكم شبادة 
من لا تثقون به ولا تعدلونه ؟ ثم أقبل على المو بذ فقال : هل كان بين منزلى ومنزلك باب أو 
كوءة تطلع على منها ؛ وتعرف أخبارى منها ؟ قال لا ؛ قال أفليس كنت أدخلك إلى وأبئك 
سرى » وأخيرك بالأعجمية وميل إليبا » وإلى أهلبا ؟ قال نعم . قال فلست بالثقة فى دينك 
ولا بالكرم فى عبدك ؛ إذا أنشيت عل" سرا أسررته إليك. ثم تنحى الموبذ وتقدم المرذبان 
ابن تركش فقالوا للا"فشين : هل تعرف هذا ؟ قال لاء فقيل للمرزان : هل تعرف هذا؟ 
قال نعم , هذا الآفشين , قالوا له : هذا المرزيان » فقاللهالمرزيان : يا بمخرقم تدافع وتموه؟ 
قال له الآفعين: يا طويل الأحبة ما تقول ؟ قال كيف يكتب إليك أهل ملكتك ؟ قال :كي 
كانوا يكتبون إلى أنى وتجدى . قال فقل » قال لا أقول » ففال المرزبان : أليس بكتبون [ليك 
بكذا وكذا بالأشر وسنية ؟ قال بلى : قال أفليس تفسيره بالعربية إلى إله الآله من عبده فلان 
ان فلان؟ قال بل قال مد بن عيد الملك : والمسايون يحتملون أَنْ يقال لهم هذا ؟ فا بقنيت 
لفرءون حن قال لقومه أنا دم الأعلى ؟ قال كانت هذه عادة القوم لأنى وجدى ولى قبل أن : 
أدخل فى الاسلام » فكرهت أن أضع نفسى دونبم فتفسد على طاعتيم » تقال له [سحق بن 
أبراهم بن مصعب : وك يا خيذرءكيفٍ تحلف بالله لناء فتصدقك ونصدق عينك » 
ونجريك مجرى المسليين وأنت تدعى ما ادعى فرعون؟ قال يا أبا الحسين هذه سورة قرأها 
عجيف على عل" بنخشام , وأنت تقرأها عل" , نانظر غدا من يقركئهاعليك . ثم قلام” مازيار 
صاحب طبزستان فقالوا للا“فشينتعرف هذا ؟ قال لا ؛ قالوا للازيان تعرف هذا ؟ قال نعم 
قد عرفته الان 7 قالوا هل كاتبئه ؟ قال لا. قالوا البازيار هل كتب إليك ؟ قال نعم ٠كتب‏ 
أخوه خاش إل أخى توهيار, أنه م يكن ينصر هذا الدين الأييض غيرى وغيرك وغير ابك ؛ 
فونه حمقه قل نفسه . والقد جهدت أن أصرف عنه اموت ؛ فأنى حمقه إلا أن دلاه فيا وقع 
فبه » ذان خالفت لم يكن للقرم من برمونك به غبري ؛ ومعي الفرسان وأهل النجدة 


حم انه 


والباس . فان وجهت [ليك ل ببق أحد تحادبنا إلا ثلاث : العرب والمضاربة والأتراك . 
والعربى منزلة الكلب . [طرح له كيرة وضرب رأسه بالدوس » وهؤلاء الذئاب يعنى 

الغارية 1 مام أكلة رأس , وأولاد الشياطن ؛ يعنى الآتراك , ؛ فانماهى ساعة حى تنفد 

١‏ سراههم ؛ ثم تجول الخيل علييم جولة 00 ويعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام 

العجم . فقال الأفشين : : هذا داعي على أخيه و 0 بحب على وأو كنت كتيت هذا 

الكتاب إليه لأستميله إلى ويئق بتاحتى »كان غير مستدكر ‏ لأنى إذا نصرت الخليفة بيسدى 
كنت بالجباة أحرى أن أنصره لخد بققاه وآقى به الخليفة لاحظى به عنده 1 حظى نه 
عيد 0 عند الخليفة . ثم ند المازيار . ولما قال للبر 7 الترئشىما فال ؛ وقال لإسحاق 
أبن ابرا برهم ما قال » زجر أن أن دق اد الأفشين فقال : أنت يا أنا عبد الله ترفع طيلسانك 
بيدك فلا تدعه على عاتقك حتى تقتل ره جماعة , فقال له ابن أنى دؤاد : 


أمطبر أنت ؟ قال لا قال فا منعك من ذلك ويه هام ام ؛ والطوور من النجاسة ؟ 
قال :أو ليس فى دين الإسلام استعال التقية ؟ قال بلى » قال خضتة أن أقطع ذلك العضو من 
جسدى تأموت ت» قال : أنت تطعن بالرمم وتضرب بالسيف » فلا يمنمك 5 من أن 55 
ارين بعر ع اقل لما ؟ قال تلاك ضروره تعنيى » فأصير عليها إذا وقعت , وهذا 
ثىء أستجليه ؛ فلا أمن معدخر وج نفسى ول أعلم أن فى تركبا الخروج من الإسلام. فقال ابن أبى 
دؤاد : قد بان أ أمره يابغا ) ليغا الكبير أى موسق الترى ) عليك َه ٠‏ قضرب بيده بِعَأ 
على ماطقته جما تقال : قد كنت أتوقع هذا - قبل اليوم اك بغا ذيل القدياء على. 
رأسه ,ثم أخن عجامع القباء ٠‏ من عند عثقه : ثم أخرجه من باب الوزيرى إلى معبسه؛ . 


ولكن خائة الأفشين 0 تكن كخامة بابك قائه أودع السجن رمأت مسموما ثم 
أرجت جه ١‏ فصليت 2 وأ حرقت مع الأصنام الووجدت ف داره ٠‏ وذلكسنة 5" ه. 


-وقد علق ميود (2 على محاكة الآفشين بقوله : [نما ثبين لنا بجلاء كي فكان تمك أهالى 
. دلايات الدولة السياسية الشرقية يديهم الوانى » وذاك لبعده عنم ركز هذه الدولة؛ وللآن الإسلام 
لم يكن قد وصل إلى قارهم م لتحصلهم فى بلادمم المنيعة وقربهم من الآتراك الوثذيين. وقد 
خاص ميو من ذلك ممذا الرأى ؛ وهو أن إسلام بعض أهالىفارس[| ماكان إسلاما ظاهريا؛ . 
دأنهم كانوا لا تزالون متمسكين بعقائدم | الجوسية القد ع 5 وأنممكانوا تتهزون الفرصة الموانية 
لبرتدوا عن الإسلام ويعودوا إلى ديهم القديم وشداق ذلك ما دأيناه من ظبور هذه 
المركات 3 أشءل نيرانها سنياذ امجوسى ؛ وأنضار أنى مسل الخراسانى , وبابك الخرثمى 


سي سس أ 





)000 19 518 بوم ر, عوتقطمتاهه 3-39 عام . 


سداوءو] سه 
ات الرنادقة : 
كان أشد الأورات بأسا وأكثرها خطرا فى العصر العبامى الأول » تلك الثورات إإتى 
أدى نيرامه! الزنادقة. الذين تيعد تعالهيم عن تعالي الإسلام وعقائده , وتقوم على نوع من 
الدمقراطيه الفاسدة ‏ الى تيم الجر مات ونعبث بالاداب الاجتماعية ؛ وتعرض الحأة السياسية 
والاجتاعية للخطر . 
ولارندقة عدة معان تتاف باختلاف العصور : فقد كان العرب يطلةون لفظ ١‏ زنديق » 
على من ين وجود الله سبحانه , أو ينكر حكته » أو يقول إن له شريكا . وفى ذلك يقول 
ابن الراوندى ؛ (0) 
عاقلٍ عاق أعرّست" مذا هه وجاهل جاهل تلقاه مرزوتا 
هذا الذى رك الأوهام حا وصير العالى اللحرير زنديتا 
وفيل إن الرنديق من يبطن 9 0 الإعان . وفى ذلك يقول الشاعر : 
بنداد دا لأهل المال طيية” وللفاليس دا الضئك والضيق 
ظللت حيئرانة أمثى فى أزقتها كأننى مصحفقى بيت زنديق 97) 
وكان لفظ زنديق يطلق أول الآمر على كل من بتأئر بالفرس فى عاداتهم وحضارتهم » 
وبسرف فالعيث والجون » شم صار يطلق بعد ذلك على كلهن يتَخذْ عقائد المانوية شعارا له 
ويتمسك بعقيدة الشنوية ٠‏ وعبادة إلمين اثنين , واتباع تعالم ماق .ثم توسعوأ ف العصر 
العباسى فى [طلاق لفظ الرندقة » فأصببح يطلق على من يشكر الآلوهية » أو يتظاهر بالظرف . 
وبرجع تاريخ الرندقة إلى أواخر العصر الأمرى ؛ فقد كان عبد الصمد بن عبد الأعلى غرلى 
الخلفة الأموى الوليد بن يزيد بن عبدا الك ومؤدبه زنديقا © . كا كان الجمد بن درم ؛ الذى 
ينسب إليه مروان بن تمد آخر خلفاء ببى أمية » فيقال مروان الجعدى , زنديقا , ' 
وقد ذكر ابن الندم © أن الجعدكان مؤدبا لروان واولده ؛ وأنه أدخله فى الرندقة , 
وكات خالد بن عبد َه المسرى ٠عل‏ الرغم من اتبامه بالرندقة » شديدا على الزثاذقة » حى 
إنه حيس الجعدى بن درثم تله يوم عيد الأضحى ؛ وجعله بدلا من الأضحية بعد أن أعلن 
ذلك على المثير فى عبد هشام بن عبد الملك الأموى . 
و نهو الزندقة على الفلهور [لابعد قيام الدولة العباسية ؛ حيث انتشرت فالكوفة . وتكلم 
الجاحظ الذى عاش فى عصر المأمون على كب الزنادقة فوصفبا لنا وصفا دقيقًا . وإنما م 
عن هذه الكتب يطابق ها وصل [ليئا عن كتب الانوية , وجاء أنو الفرج الأصفيباقى ٠‏ 


)00 كتاب فصول التفرقة 5 الا سلام والؤندقة لاغزالى ص 30 
() أنظر لفظ بنداد فى معجم البلدان لياقوت . (9) الأغاني ج 1 س ١8١‏ - عما. 
(1) كتاب الفهر ست ص 1077١‏ , 1 . 


عد اه يد 


آل 44 م إعدة فقال عن الرنادقة فى كتابه الآذانى 20 0 سم دكانوا يعر فون بالثنوية ١‏ 
وعبادة إين انين » واتياع تعالم مانى » . 


ومن الأسباب الى أدت إلى انتشار الرندقة : أنهاكانت وسطا بين النصرانية والررادشتية” 
اتباع زرادشت أحد أنبياء الفرس ( و أشبرمم زرادشت وما وهزدك ) » وأن ذلك كان سببا 
فى تأثير الرندقة فى أهل هذه النحل ا أن شعائرها كانت قريبة الشبه بشعائر الإسلام ؛ فان 
المانوى » كامس , له عدد من الصلوات ف اليوم والليلة » ( أربع أو سبع ) كا كانت لممطبارة 
قبل الصلاة كالوضوء عند المسلءين . 1 

اضطبد بعض الخلفاء العباسيين أشياع هذه التعالم ؛ فتعقبهم المبدى» وأأشأ ديوانا عبد 
به إلى رجل اطلق عليه ه صاحب الرثادقة , , وميئته القضاء عليهم وعلى تعالههم . وكان المبدى 
يقل على الظئة كل من دى عنده بالزندقة . ولما وصل إلى حلب أمر بتقبع الزئادقة وقتلهم ؛ 
ومزق أجسادم شر بمزق . وبقول صاحب الأغاتى 77 إن المبدى لما نزل البصرة دفع بشارا 
إلى حمدويه صاحب الز نادقة وقال له : أضريه ضرب التلف . وقال المسعودى إن هذا الخليفة 
أسرف فى قل الملحدين » وأنشأ هذا الديوان الذى عبد به إلى صاحب الزنادقة للبحث عن 
الزنادقة وعما كنتيم .ا ألف هيئة علبية لمناظرتهم ووضع الكتب لارد عليهم . وليس أدل على 
افتيام المبدى بأمر الرنادقة وعمله على التشكيل بم والقضاء علييم هن وصيته ابئه موسى الذى 
اعتلى عرش الخلافة العياسية من بعده وتلقب ,الحادى . وفى ذلك يقولالطبرى7) : « إن المبدى 
قال لموسى بوما ؛ وقد قدم [ليه زنديق فاستتا به , فأى أن توب » فضرب علقه وأمر إصليه 0 
يا بنى ! إن صار لك هذا الأمر , فتتجرد لهذه العصابة . بعنى أصماب مانى ‏ فائها فرقة تدعو ” 
الثأاس إلى ظاهر حسن ‏ كاجتناب الفواحش والزهد فى الدنيا والعمل الآخرة» ثم تخرجبا إلى 
تحريم اللحم ومس الماء الطبور وترك قتل الهوام تحرجا وتدوةباء ثم تخرجبا من هذه إلى عيادة ٠‏ 
أثثين : أحدهما النور والآخر الظلمة » ثم تبيح بعد هذا نكاح الاخوات والبنات والاغتسال 
بالبول وسرقة الأطفال ٠ن‏ الطرق » لتنقذهم من.ضلال الظلمة إلى. هداية النور . فارفع فيبا 
الخشب ؛ وجرهد فيها السيف . وتقرب بأمرها إلى الله لاشريك له . فإإنى رأيت جدك العياس 
فى المنام قلكدنى سيفين : وأمرفى بقتل أصحاب الإثنين , . | 

وقد اننشرت الرندقة حتى بسرت إلى ببوت الوزراء والشعراء؛ فيحدئنا صاحب الفخرى (0) 
أن الربيع بن يونس حاجب الخليفة المبدى قد اتهم ابن معاوية بن يسار الذى وذر الخليفة 





9) جرس #لاركم. 0000 (ك) س مس78 
:(؟) مروج الذعب ج ,ص 1١١‏ . (4) ج١٠١‏ ص49 1. 
(9) سس 15# ةا , 


لباءة د 


بسبب مئافسته لاوزير » فبعث إليه المبدى « فسأله عن ثىء من القرآن العزيز ٠‏ فلم يعرف ٠‏ 
ققال لابه وكان حاضرا ء ألم تخبرنى أن ابنك تحفظ القرآن ؟ قال : بلى يا أمير المؤمنين » 
و لكن فارقنى منذ مدة فنسيه » فقال له :قم فتقرب إلى الله بدمه؛ فقام أو عبيد الله فعثر ووقع 
وارتعد , ققال العباس بن حمد عم المبدى : يا أمير الا منين إن أيت” أن تشع الشيخ من 
قتل ولده وبتولى ذلك غيره ؛ فأمر المبدى بعض منكان حاضر! بقتله ؛ فضر بت علقه ,, ثم 
احتجب الوزير وانقطع بداره حى مات سنة .11 ه. 
ولا ول الحادى الخلافة اشتد على الزئادقة , فقتل منهم جاعة كييرة .و يول الطيرى(2»37: 
فكان ممن قتل متهم يزدان بن باذان كانب قثطين وابئه على بن يقطين من أهل النهروان .ذكر 
عنه أنه حجء فنظر إلى الناس فى الطواف ممرولون» ذفال ما أشمهم إلا بيقر تدوس فى البيدر . 
وله شول أبو العلاء بن الميداد الأعى : 
أيا أميينة الله فى >خلاقه 2 ووارشه الكتعئية والمثاين 
ما ذاترى فى رجل افر يشكشه الكتعبة بالبندر 
ويجعل الئاس إذا مآ سمو" حمراً تدوس البرك والدوسر 
فقتله مومى الادى , فسقطت خشبته على رجل من الحاج , فتتلته وقئات حماره . 
وقد روى الطبرى أن الحادى قال : د لأن عشت تان هذه الفرقة كلا حتى لا أترك 
منها عينا تطرف . ويقال إنه أمرأن يأ له ألف جذع فقال : هذا فشبر كذا ومات بعد شبر». 
وصار القضاء على أتباع هذه الطائفة ديدن المبدى وشغله الشاغل . وجاء ابنه الحادى فسار 
فىذلك سير أبيه .كا عين الرشيد رجلاعرف بصاحبالرنادقة » فكان متحن كلمن يتهم بالرندقة 
. ويعاقب من تثبت عليه بكل أنواع العقوبة . ولم تقتصر هذه العقوبة على الفرس وحدهم ؛ بل 
كان هناك كثير من العرب من أمثال صال بن عيد 'القدوس ؛ ومطيع بن إياس الششاعر الذى 
عاش فى عبد المنصور والمهدى . وقد جىء بابئته أمام الرشيد ؛ واعترفت بأن أباها لقنها تعاليم 
الرنادقة , وأمها قرأت كتاب المانوية 259. ويقول ابن الندعم 29 إن" كثر البرامكة كانوا 
زنادقة » حتى زعم البعض أن ذلك كان من أ أسباب نكبتهم!4) , وقد ذكر ابن قتيبة فى 


كتابه المعارف (5) أن الاصمعى رمام بالكفر تقال : 


.؟9سال١ ح‎ )١1( 

(0) الأغاتى - اص 6 
(9) الفبرست س "1 ٠.‏ 
(6) الطبرى - ٠١‏ س 9506م 
(4) طبعة وستفكد ص ١ ١48‏ 


ع هره ١‏ 532 


إذا ذكر الشرك فى مجاس 
وإن تليت عنديهم آية 


وقدكانت الزندقة فى العصر العياسى الأول ضريا من ضروب الظرف والتثقف . بدلنا 


أضاءت وجوه بى رمك 
أتوا بالاحاديثك عن مزدك 


عل ذلك ما قاله أحد الشعراء المسلبين لصديق له يصفه بالظرف : 


ب بن زياد 1 أبا جعفر 
مز ندق الظاهر بالافظ فى 
أست” بز نديق ولكنا 


وبكاد يصور لنا هذه الحالة بأجلى بدان أبونواس فى قوله يذم أبان بن عبد الحميد اللاحقى 


وكآن زنديقا : 
جالسعة يوما أرانا 
وتحن حضر رواق ال 
حتى إذا ما صلاة ال 
نقام ثم ا ذو 
فك ما قال قلثا 
فقال كيف شهدتم 
لا أشبد الدمر حتى 
فقلت سيحان دف 


أظبرت ديئاً غير ماتخق 


أردثأنتر مم بالارف 


لاا د درث أبان 
أم سير بالنبروان 
أولى دنث لأوان 
فصاحة .ويان 
إل اتقضاء الآذان 
بذا بغير عيان 
أبن العيئان 
فقال سبدان ماق 





شاك كت ب التكصبيرين السينيان 


:فال ربك ذو مقة 


خلقئته 
. وقّت أسبحب ذيلى 
عن كافر يمارى 


ريك أن يسار ئى 


أنفسه 


بعجرد وعدبساد 


وابن الخليل على 





ولسان 
أم من ؟ فقمث مكاى 
عن هازل بالقران 
بالكفر بالرحدن ٠.‏ 


بالمصية ١‏ المجان 
. والوالي” المجان 
ح تخلتى حلوان 


ريحانة الندمان 00 


. وديوان ألى نواس‎ 4 ١144 - ١1#"ص‎ 4 كتاب الميوان لاجاحظ 'ج‎ )١( 


ذكر ابن النديم فى أكتابه الفورست (صس *47) طائفة من الشعراء الزنادقة : مني بشار بن برد » 


وإسحي بن خلف ء وسل الحامر» وعي بن .اليل » وعلي بن ثابت ٠‏ . 


نت اقواوات 


وقد بقيت الزندقة بعد عصر الرشيدحى تسر بت إلى بلاط المعتصم ؛ فقد كانقائده الأفشين, 
يدبن بعقائد المانوية . ولا نظن أتبا زالت عوته ؛ بل لادد أنها سارت شوطأ بعيدا بعد تغلب 
الأثراك على الدولة العباسية . 1 ش 
وللزنادقة أحاث ف العم والآدب والسياسة , إذ تأثر مها الآدباء والمفكرون ؛ حت إن 
طائفة كبيرة من أدءاء هذا العصر ومفكريه بذلوا الجهد فى مكالؤة الرندقة والرد على الرنادقة » 
ومن ثم نشأ عل الكلام . وكان واصل بن عطاء أول من تصدى لارد علهم ؛ وأنكر على 
بشار بن برد الرندقة والإلحاد لقوله : 
إبليس أفضل من أي آدم قبينوا يا ممشر الأشرار 
الثآر عئصره وآدم طينة 2 والطين لا يسمو سمو الثار(١)‏ 
الآارض مظلة والثار مشرقة والتارمعبودة مئذكانتالثار0”) 
ومهذا البيت الآخير وجد واصل بن عطاء السبيل إلى زندقة بشار وتكفيره : فقال فيه : 
د أما لهذا الاعمى الملحد المشنف المكتنى بألى معاذ من يقّئله ؟ . أما والله لزلا أن الغيلة 
سجية منسجايا الفالية 9 أبعت إليه من يبعيج بطنه على مضجعه » ويقتله فى جوف متزله 22 ٠,‏ 
ويقال إن بشارا كان كثير المدح لواصل بن عطاء قبل أن يدين بالرجعة ويكفر جميع الآئمة , 
فليا قال فيه زاصل ما قال هجاه بقوله : 
مالى أشايع غزالا. له عق كلتق الدو © إن ولى وإن شلا 
عئق الرراقة ما بالى وبالم تكفرون رجالا أكفروا رجلا 
ركان لأى الحذيل العلافى شيخ المءتزلة مناظرات طويلة مع الرنادقة ؛ وقد قل إنه ناظر 
يما صا بن عبد القدوس - وكان نويا معروفا ‏ فقال : ه على أى شىء تعزم يا صالم ؟ 
قال أستخير الله وأقول بالامنين ؛ فقال أبو الحذيل : فأيهما استخرت لا أم لك ؟ مات لصاح 
ابن فذهب إليه أبو الحذيل ومعه النظام » وهو غلام حدث ٠‏ فرآه حزينا فقسال؛ لا أعرف 
لجرعك وجهاء نقال : أجرع لآنه لم برأكتاب الشكوك ‏ قال : وما كتاب الشكوك ؟ قال : 
كنتاب وضعته » من قرأ فيه شك ؛ حتى ينوم أنه لم يكن ؛ وفيا لم يكن ؛ حتى يظن أنه قد كان. 
قال أبو الحذيل : فشك أنت فى موت ابنك ؛ راعمل على أله لم بعت ؛ وإن كان قد مات ؛ فشك 
أنه قد قرأ ذلك الكتاب» وإن ل يقرأه » . 
وهكذا كانت مناظرات أن الهذيل الذى حول عددا كبيا من الجوس الأثرية إلى 





)١( -‏ . أبوالعلاء الممرى : رسالة الغفران ج اص 21١5‏ (0) الأثالى - اص 4" .” 
(؟) ثم الزنادقة الخناثون من الغيرية والمنصورية ء وقد ظوروا فى أواخر الدولة الأموية . 
(4) كتاب البيان والنبيين <١.س ٠١‏ . (0) التقنق الصوت » والدو الفازة , 


0 0 كك 


الإسلام © . كذلك فعل عمرو بن عبيد يحرير بن حازم الازدى السمنى فى البصرة 9 . ثم 
ظهر النظام 29 . وهو أحذق من تكلم فى الإشراق 440 ؛ ولم بزل يشمن الغارة عل الثنوية 
وغيرمم من الفرق الأخرى . 

ولاغرو فقد تصدى المتكلمون ارد على الزثادقة . ولكن كثيرا منهم ظل » على الرغم 
من [خامه . متمسكا بعقائد الزندقة . فقد ذكر ابن ااندح 2*0 عند كلامه على يزدان خت 
و وهو الذى أحضره المأمون من الرى بعد أن أمنه » فقطمه المتكلمون » فقال له المأمون : 
«أسلم با يزدان مخت ؛ فلولا ما أعطيناك إياه من الآمان لكان لنا ولك شأن ؛ فقال لديزدان 
مخت :نصيحتك يا أمير المؤمنين مسموعة وقولك مقبول , وكيك من لا يجبر الناس على 
رك مذاهوم فقال اللأمون : أجل » , 

؟ -ظربور الحرب العلوى فى سدان السباسة واعتياده عل الننكة 
6 ثورة مد وابراهم فى الحجاز والعراق : 


0( يس العلويون حَقهم فى اللافة مزذ مقئل الحسين بن على ؟ فى كريلاء ٠‏ بل كان ذلك 
منالت, الشاغل هم ها فتثوا فىكل أدوار حياتهم يتذرعون إلى تيكل حقهم بكل وسيلة . 
فاذا وجدوآأ الفرصة” ساة” لأعمال القوة وتجريد السيف اغتشموها و كدعوها ؟ عر ء وإذا ْ 
أنموا من أنفسهم ضعفاً استكانواء مكتفين بلقب الإمامة وقرا بتهم من النى »وآثروا المعيثشة 
الحادئة والاشتغال بالتجارة والالصرّاف إلى الدين على الاشتثال بالسياسة والحرب 04 اللهم 
إلا ف أواخر أيام الدوله الأموية ٠حين‏ قام زيد و5 ص بن الحسين وآيته نحى ف 7 هشام 
أبن عمك املك ٠.‏ 
| 0 ! لقد غاش الماويون عيشة مادئة: إلى أن ظبرت الدعوة لآل البييت على أ بدى العباسيين » 

فل يركوا بأنفسهم فيها ؛ بل تركوا الآمور تجرى فى مجر اها الطيبعى ؛ - غى كوا وام عصبية 
5 فوية ة بالمصاهرة 0 وكسبوا رضاء أهل المد ده 2 فأولوثم عطقم و احترامهم وأظيروا اوخام 
إلى الانطيام ليدم .وإل دعرهم . 

وكانت الدعوة فى ذلك الوقت إلى الرضا من] ل مد . وكان اللاس لا يلبالون كيرا 





00 ل اوسن او اسه : 

. (؟) كتاب طبقات المتزلة ص ١9‏ . )0( ,الأغالن دم ص 54 . 

(0) كتاب الاتتصار فى الرد على ابن الراوندى ص١م4‏ عل ,ه , 

(4) انظر كتاب السيادة العرية والشسيعة والاسرائيليات فى عبد بنى أنه » ترجة املف 
س ولا سدا او 155 

'(8) كتاب الفورست س #الاء 55 مم الأمون بالرندقة قال ؛ ه قرأت خط 
بعش أغل مدهب أن الأأود د مهم : أى -من الؤنادقة ) وكذب ى. ذلك » .- 


ل - 
أن ينوك أمرّثم علوي أو عباس . ور ماكان ذلك راجعاً إلى انشغالهم حرب بى أمية وعمايم 
على القضاء على دعرتمم . ولا غلب الدعاة على الكو فة وجدوا أبا المراس المكفاح بينهم ؛ وقد 
عبد اليه أخوه إراهم الامام . ولم يحدوا من بين آل عل" من يستطيع أن يحوطم عن 
بنى العباس ب إذ لم يكن للعاويين فى ذلك الوقت من القوة وكثرة الانصار ما يساعدم على 
الوصول إلى الخلاهة . فل يرو" يداً من الحدوء حتى تتهيأ لمم الاحوال فبقومون بطلها . 

فليا ظفر العباسيون بالخلافة » وأقاموا دولتهم على أنقاض دولة بى أمية لم يراق ذلك فى 
نظر العاويين ؛ ول طب" بذلك نفومهم ؛ على الرغم من أن الجميع من أولاد هاشم ؛ وعلى 
الرغممن كرئهم بدأو احدةضد بى أمية » واشترا كبموف العم ل على إزآلة دولهم ؛ إذ أدركوا أن 
العباسيين قد خدعوثم واستأئروا بالخلافة دونهم . مع أنهم أحق ما نهم . فثابذوم العداء؛ 
ونظروا إلهم كا كانو! ينظرون إلى الأمويين من قبل » فظلوا ينناضلون ويكالخون آبتفاء 
الوصول إلى حقدّممفى الخلافة . وكانوا فى هذا الدور يعملون فى طى الخفاء بأ مهروا فيه هن 
فثون الدعرة والمكايد والخدع. ١‏ 

البيت العلوى 
)١(‏ على بن أنى طالب 


ا 
ممد بن اللئفيه زفق ا 2-0 





أبو هاشم ]ىو | 2-2 --]:] 
شد الحسن 
(4) علىزين ماين لوو ا 
عيد ألله 
26 1 
(م)عدالار كلسوازيدك؟؟ ١!‏ | ]| | | 
١‏ عد ابراهم حي أدرس 


(1) حمنر الصادق-- م ؛ ١‏ 





4 0 السكاظ, لمم ١‏ 5 
(ه) على الرضا ل م .فى 2" 

() محمد الجواد 5 ؟” 

0 مر فاق انه 

(11) الحسن المسكرى سك .1م 


(؟١)‏ مد النتظر (احتفى سنه ٠5؟)‏ 
: سعيد (عبيد الله الممدي ) حك م مم 


تك 1١١9‏ 
ساورة تمد وابراهم فى الحجاز والعراق : 
وأول الخارجين من العلو يبن فى أيام العباسيين#د 5 عبد الله بن اسن ن الحسن بن على بن 
أبى طالب وأخو ٠‏ ابراههم . واشتهر من أولاد الحسين فى ذلك الوقت جعفر الصادق بن مد 
الباقر[مام الشيعة الارمامية , ولكنه لم حرك ساكثا ؛ وأوصى أصحابه بالخلود إلى الس-كيئة 
حى تحين الفرصة للخروج ٠‏ 
وكان مد النفس الركية أول المتطلعين إلى الخلافة من العاويين ؛ على الرغم مما بذله العباسيون 
فى سبيل استرضائهم : فن إجزال للمطايا إلى لين فى القول . غير أن ذاك لل تكدرم تفعاً» 
ققد كان حمد ص برى أنه أحق بالخلافة . هذا إلى دعوامم الأساسية » من أنمم أولاد على ؛ 
وهو الرحى ” والامام” 5 ذكره تمد إلى أنى جعفر فى المكاتبات التى دارث بينهها . 
يقول صاحب الفخرى 220 عن مبايعة بنى هاشم محمد النفس الركيةق أواخر أيام بى أمية : 
د كان بثو هاشم الطالبيون والعباسيون » قد اجتمعوا فى ذيل دولة بنى أمية » وتذا كروا حاهم 
وما م عليه من الاضطباد وما قد 1 ل اليه أمر بنى أمية من الاضطراب ؛ وميل الئاس الوم 
وحيبتهم لآن نكون لهم دعوة ؛ واتفةوا على أن تدأوا الئاس سراً , ثم فالوا لايد لنا من 
رئيس نبايعه » فاتفقوا على مبايعةالنفس الركية ممد بن عيد الله بن 5-5 بنالحسن بن على بن 
أبى طالب عليهم السلام . وكان مد من سادات بى هاشم م ورجالهم فضلا وشرفاً وعدا ؛ وكان 
هذا الجلس قد حضره أعيان بثى هاشم كلتوهم. وعباسيثهم » ا من أعيان الطالبيين 
الصادق جعفر بن مد عليهما السلام » 0 بد الله بن اسن بن الحسن بن على بن ألى طالب » 
وابئاه مد النفس الركية وابراهيم قتيل با“خمئرى» وجماعة من الطالبيين» ومن,ٍ أعدان العباسيين 
الفاح والمنصور وغيرهما من آل العباس ٠‏ فاتفق اجميع على ميايعة الئفس ااركية إلا 
الامام جعفر بن حمد الصادق , فانه قال لآبيه عبد الله المحض , إن ابنك لا يثانها ( يعنى 
الخلافة ) ؛ وإن يثالها إلا صاحب القسباء الأصفر ( يعنى المنصور) 9 ؛ وكان على المنتصور 
حائد ل قسباء أصفر : ٠‏ قال المنصور الت العال ىق تفمى من تلك الساعة , ثم اتفةقوا على 
مبايعة النفس ألز كية فيا بعوه ء 
امتتع عمد عن مبايعة الفاح ؛ وكان أخوه أبوجعفر يأخذ الدعوة لهفى الحجاز : وكذلك 
تخدّف هو وأخوه ابراهيم عن الببعة للمنصور ؛ فلءا ولى المتصور الخلانة رأى فى بقاء مد 
وأخيه خطرأ بهد كيان دولته ؛ فعمل على التخلص منهما كا تخاص هن منافسيه عبد الله بن 
عل" وأى فى مس الخراسانى من فسّبل . وقد بعث المنصور فى طلبُ نى هاشم ؛.وسأطم عن” 
مكان عمد ؛ فبوكن البعض الأمر. عليه مبذه الكلات , ا أميرالمؤمنين اقد ع أنكقد عر فته 





)2ن 0 : (؟) المدر شه ص ا 4واس-خ4 ١‏ . 0 
(©) يغلهي أن هذا من وضع الشيعة فانهم يفسبون إلى أكهنهم العلم بالغيب مبالفه فى احتراءهم . 


1س 


يطلب هذا الشأن قبل اليوم ؛ فهو مخافك على نفسه , وهو لا بريد لك خلاناً ولا حب لك 
"مخصية , : وقال بعض آخر : ١‏ والله ما آمن وثوبه عليك: فانه لتلذى لا ينام عنبك 
فر رأيك 0ك . 

كينا : ن من ثىءء فقد خاف المتصور على نفسه من العلويين , ورأى أنه أن تقوم 
لخلاته تاه إلا إذا ظفر محمد وأشيه . وأتل الل وسيل الظفر مما . ه فاشترى أبو جعفر 
دقيقاً من رقيق الاعراب ؛ ثم أعطى الرجل منبمالبعير » والرجل البعير بن؛ والرجل الذواد؟), 
وفرقهم فى طلب مد فى ظبر المديئة . فكان الرجل منهم برد الماء كالما وكالضال فيغرون عنه 
ويتجسسمون77) , 

وقد تمبلاد زناد منعبيك أله عامل النصور على المديئة أن 7 ق طاب ب مد وأخيه إراهم 1 
على أنه ها لبأ ن تهاوذف طلبما » واتصل محمد مرا وساعده على اهرب من المديئة ؛ فذهب 
إلى عدن ثم إل الستد فالكوفة وعاد أخيراً إلى المدينة . وقد قا المتصور على زياد هذا فمزله 
وكيلله بالحديدء وصادر أمواله وجيسه وولى مكانه عمد بن خالد القسرى 247 , 

وس 'عان ما نل المتنصور مد بن خالدء لأآانه استيطأه فى طلب مد النفس الركية » وأنهمه 
بالهاون والافر يط فى ذلك . فأرسل دباح بن عثيان بن حيّان ابن عم تمسئلة بن”عقبة المرى 
قائد اللرئز فى عبد نزيد بن معاوية. وقد قدم عثيان المديئة سنة 69ل مءواعتل ابوروا 
الئاس خطبة لا تختلف فى معناها عن خطبة الحجاج بن بوسف فى مسجد الكرفة ؛ نتسل 
متها ما يلى : د يأهل المديئة ! أنا اللافنعى أبن الأآفمى , عثان” بن حينان » وابن عم مسلم بن 
عقبة المبيد خضراء , المفنى رجالك ‏ والله لأدعنكها بلقعأ لا نايح فيبا كاب0*). 

بيد أن شعور أهل المديئة كان يتدقدّق حماسة نحو آل على ؛ فان هذا الوالى لما فرغ من 
كلامه , انيرى له قوم منبم » وفاجئوه بهذه الكلرات المماوءة حنقاً على العياسيين فة لوا :ابن . 
الجاود حدتين 1 اتلك دن أو لتشكفتتتك عن أنفسنا» . ولم يك بلا من أن يكلتب هذا 
الوالى إلى المنصور عن سوء طاعة أهل المديئة » فيعث إليه ردولا ن قيّله حمل كتابه إل 
أهلرا : د يأهل المديئة ! دان واليكم كتب إلى يذكرء غك وخلافم واخوة «رأيم. واستهالتم على 
نيعة أمير المؤمثين : وأمير المؤمنين يقمسم بلله لآن' لم تذرعوا بد نشم علد ميم 
#خوافاً » طحن انبر" والبحر 3 ٠‏ ولسعدن 'علبع رجالا غلاظ” الأكياه ' 
بعاد الارحام 0 





() الطبرى جه ص ١8١ا.‏ 

(؟) الذود من الإبل مابين اثلاث إلى العشر , وهى دؤئئة لا واحد لحا من لفظها » وجهها أذواد . 
(؟) الطبرى <؟ة ص 1١81١‏ . (؛) الطرى دث اس ١ؤلكاس‏ لاما 
(ه) تارج اليعقوف <؟ س ١ه1.‏ (5) العيدر نفسه س ؟ س ١ه1.‏ 


عد ع ]اله 


على أن هذا الكتاب لم كن له أثر فى نفوس أهل المديئة , الذين أجمموا على الخلاف » 
وأبوا إلا خذلان العباسيين وتحويل الخلافة إلى العلو بين . وصاحوا بعامل المامثور من كل 
جانب ورموه بالحسى . واخطروه إلى الالتجاء إلى المقصورة » وإغلاتها عليه والحرب 
من ثرثم . 

ا يكن رياح بالذى يتراجع عن تنفيذ سياسة المنصور هبما لاق فى سبيل ذلك من عن 
وخطوب , إذاك تراه يأتى عبد الله بن الحسن أبا تمد النفس الركية , وهو فى محبسه ويأخذه 
بالتهديد والوعيد إذا لم يأته بابنه عمد وإبراهم . ْ 

هنا بدأ اضطباد العلويين الحفبقى ؛ فقد تبس رياح إخوة عبد الله بن الحسن بنالحسن 
وغيرمم من ذوى قرباه : وأعلن سب" ابنيه يمد النفس 0 وإراهم ومن ناصرها من أهل 
المديئةء فرماء هؤلاء بالحصى وأنزلوه من على امثير قبرأ حت اسستر <وفاً على حياته , 

وكان حمد فى ذلك الوقث مستخفياً فى المديئة, فلءا مع بماحل بأبيه وأعيامه وغيرهم من 
ذوى قرباه, أ أمنه هندأ وقال ا ؛ وقد حدّات ألى وعمومتى ما لاطاقة لم به ولقد هممت 

أن أضع بدى فى أيدمهم » فعسى أن ملعتم .. 

وحدثنا اليعقونى والمسعودى أن هندأً ذهيت إلى السجن فى زى رسول » وطلبت مقابلة 

عيد الدء ونقلت إليه قول ابنه مد لنستطلع رأيه فى هذا الآمر . بيد أن 0000 
الذى تلين فتاته » بل كان يعتقد فى أحقية ابئه بالخلافة دون المنصور والسفاح من قبله : وكأن 
برى مواصلة العمل وعدم التراخى والتباون فقال لا : , إنى لآرجو أن فسم الله به خيرأ 
ويصير حتى يأق الله بالفرج , وقولىله فليدع إلأمره ولإِجد" فيه . ومضى مد فى نشردعوته 
وبئو الحسن بن الحسن مسجو نون ف المديئة . إلى أن حي الماصور فى سنة 4غ ؟ ه؛ فتلقاه 
وباح عاهل المديئة بال ذه ء فأمزه اللخليغة بالعودة إلى المديتة وإشخاص العاويين . فلمامثلوا 
اين يديه وثم مكبلون بالقيود والاغلال ؛ سألهم عن مقام عمد بن عبد الله / يظفر بشثىء . 
فأخذ يعتفيم و نكل ببعضهم (١)ي‏ ثم بعث مهم إلى الكرفة على أقناب 29 بغير وطاء , 
«وحبسوا ‏ 5 يقول المسعودى  )©‏ فى سرداب تحت الآرض لا يفرقون بين ضياء 
النبار وسواد الليل » ؛ وغلا المنصود ف التشكيل بم حثى مات أ كثرم 00 . 

وفى سنة و6١‏ ه| ثلام ]لم بر تمد بدأ من الظبور » بعد أن دءا إلى نفسه سرأء وعاش 
فى الخناء دهراً : أخذ فد أشياعه من أهل م يعيمون له الدعوة ؛ اك الناس 


)١(‏ اليتوى ج؟ س100. 
٠‏ (5) الأفتاب جم قنتب أو قتب وهو الإكاف أو الإ كاف الصغير هلى در ستام البعير » ولكاف 
الجار هو البرذعة . (؟) الؤطاء بالتكسر ضد الغطاء أى بغير براذع ولا غطاء ٠‏ 

() مروج لقعب ج ؟ اس +4 ٠.‏ (ه) الطبرى جا ص موؤوسدوراء؟. 


دا ةط[ - 


بامامته فى مكة والمدينة » وتلقب بأمير المؤمنين . وكان تمد بن عبد الله كا وصفه صاحب 
كات الفخرى ١  )١١‏ من سادات بى هاشم ورجاهم فضلا وثرنا وعلدا , ؛ وكان متدليا 
بالصفات الحيدة والخصال الكرعة ؛ فذاع صيته وعظم احترام الئاس له . ول يكن بيل إلى 
سفك الدماء و الظل «وإئما اشتهر بحبه للمفو . وكان زاهدا وناسكا : ولذلك لقب بالنفس 
الركة وبالمبدى . 

وييدو أن وقت ظبور محمد النفس الركية لم يكن قد آن أوانه؛ وإتما اضطر إلى ذاك 
اضطرارا . دخلجاعة على #دوقد اشتد مم البلاء فقالوا له : , ما تلاظر بالخروج ؟ ما يدق 
هذه الآمة أحداً أشأم علرامنك , ما الذى بمنعمك م نأن ترج وحدك ؟ فل بر بدأ منالخروج » 
وكان ذلك للياتين بقيتا من شبر جمادى الآخرة من هذه السنة ( م١‏ ه) 9" , . 

وقدظ نم دأن النا سأجمعوا على نصرته , وأتهم كاتوا شديدىالمميل [ليه؛ إذكانوا يعتقدون 
فيه الفضل والشرف والرياسة ؛ وساعده على ذلك [فتاء الإمام مالك بنقض ببعة المنصور حيث 
قال لأهل المدينة : د نما بايعتم مشكرهين ؛ وليس على مكره مين 10 , , وتلك الكنتب الى 
كانت تأتيه من الولايات الإسلامية تأبيد الناس له وانتظار خروجه . ولم يكن يدرى أن هذه 
حيلة ديرها له المنصود على ألسلة قواده ٠‏ 

أرسل ممد النفس الركة أخاه ابراهم إلالبصرة لنثشر دعوته . وقد أجمع المؤرخونعلأن 
مدأ خرج فى ماثتين وخمسين رجلا وأنه توجه إلى السجن وأخرج من كأن فيه وأمر حبس 
عامل المنصور ف المديئة ؛ ثم صعد المثبر وخطب الئاس هذه الخطية © : ه أما بعد أمبا الئاس 

فانه كان من أمر هذا الطاغية عدوالله أنى جعفرما مخف عليم »دن باثه القبة الخضراء التى بئأها 

معانداً التآفى ملك , وتصغيراً للكمية الحرام : وإنما أخذ الله فرعون حين قال أنا ريم الأعلى. 
وإنأحق الئاس بالقيام مبذا الدينأ بنا «المراجربن الأو لين والآنصار المواسين. الابم[نبمقد أحلوا 
حرامك , وحرموا حلالك . وآمئوا من أخفت » وأخافوا من آمنت ٠‏ الليم فأحصيم عددا, 
واقتلبم بددا . ولا تغادر منهم أحدا . أما التاس ! إلى والله ما خرجت من بين أظررم .وأتم 
عندى أهل قوة ولاشدو ولك اشتر يكم لتفسى . والله ماجثت هذه وفى الأرض مهم 
عبد الله فيه , إلا قد أخذ لى فيه الببعة» . 

وإن الناظرى هذه الخطية ليقف على أن مدا كان مدنوعا فى خروجه بعدة عواءل : نقد 
كان ينشد الخلافة , وير ى أنه أق الناس باء 6 كان قد على المنصور لادتلاثه عرش الخلادة 
وتعذببه أمل بيته حتى مات أ كترم فى الجن . و ا على ذلك موالاة النأس له ولا سما 
بعك أن أفى مالك يجواز ببعته, واعتقاده أنه قد أصبيح أقرى من المادود. 
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ظبور إبراهيم بن عبد الله بالعراق: | 

ولما شدد المتصور فى طلب ابراهم بن عبدالله » خرج من المديئة قاصداً الكرفة . وأيق نأن 
أعلبا لن يترددوا فى الخروج معه , وأتصل نبأ قدومه بالمنصور ؛ فوضع الأرصاد والجواسيس 
الفيض عليه والحيلواة دون هربه . ول بر إبراهم بن عيد الله ينثا من إعمال الخيلة . وحدثنا 
اليعقوى )١(‏ أن إراهم أرسل رجلا من أشياعه يسمى سفيان نن يزيد إلى المنصور ؛ فقال له 
يا أمير الم منين ! تؤمنتى وأدلك على إبراهم بعد أن أدفمه إليك ؟ فقال أنت آمن وأبن هر 2 
قال بالبصرة ؛ فوجه معى برجل تثق به , وا“مانى على دواب البريد ؛ وا كنتب إلى عامل البصرة 
حّى أدله عليه : فيقيض عليه » فوجه معه أباسويد» . 

وخرج سفيان بن يزيد ومعه غلام عليه جبة من الصوف » وعلى عنقه سفرة فها طمام » 
وركب معه على خيل البريد أبو سويد وذلك الغلام . فلبا وصل البريد إلى البصرة قال سفيان 
لآنىسويد : انتظرنى حتى أعرف خبر الرجل : ومضى وم يعد . وكان الغلام الذى عليه الجبة 
الصوف هو ابراه بن عبد اله بن الحسن . ومن ذلك الوقت أخذ إبراهم بيث الدعوة 
لآخيه تمد 079 , 

ظبر إبراهم بن عبد الله فى البصرة ؛ واستولى على دار الآمارة © ؛ وهزمقوات الليفة 
المنصور . وشد أزده كثيرمن فقباء البصرة وغيرهم منذوى الرأى والجاه ؛ وانضوت المعتزلة 
والريدية تحت لوائه » وعاونه الامام أبو حتيفة ؛ وراسله سرآ ءا عاون الأمام مالك أناه 
دا بالمديئة . ومرذا كله تمكن ابراهيم من إدخال أهالى واسط والأهواز وفارس فى دعوته . 
5 بزل باهم يوالى انتصاراثه حتى أناه خيرةتل أخيه حمد ‏ وذلك قبل عيد الفطرسنة م ١ه‏ 
بثلاثة أيام : فصلى بالناس يوم العيد ‏ وقدعلا وجبه الحزن , ودب اليأس إلى قلبه » ونعى أخاه 
للناس »؛ فازدادوا حماسة فى نصرة العلوين ؛ وبايعوا إراهم على [مامتهم . 

وضع المنصور فى تلك السئة أساس بغداد » وأخذ العيال فى العمل » حتى بلغ ارتفاع السور 
قامة . على أن خروج عمد بن عبد اله قد حال دون إثمام بناء فاعدة العباسيين الجديدة , و تحولت 





)١(‏ تارع اليمقولى سج ”اص 146 --عه؛, 

() اخلف المؤرخون فى السنة الى بدأ فيها ابراهيم بنهس الدعوة لأخيه مد , نذكر بعضهم أنه 
بدأها سنة8 1 ١ه‏ 2 وذكر يمضهمالآخر أن ذلك كان سنة 45 ١ءأى‏ فى السئة الى ظهر فنها مد واستولى 
على مكة والمدينة . ومع ذلك فاننا ميل إلى ما ذ كره الطبرى (ج ؟ س .هعس ١ه‏ 7) وهؤ أن ابراهيم 
قدم البعصرة فى أوائل سنة ١68‏ هع وأقام فيها مستضفياً يدعو أعلها إلى أخيه سراً حى خرج فى غرة 
رمفان سنة ه٠16١‏ اه. 1 

(؟) ذكر الطيرى(- وه ص ١5؟)‏ أن ابراهيم استولى على دارالأمارة وقبض على سيفان بن «عاوية 
والى البصرة ء وحبسه , ثم انتقل إلى بيت امال » فاستولى على ٠١‏ فيه » وأعطى كل رجل من جنده 
مين درها ٠‏ : 


[١‏ م 


بذلك عناية الماصور إلى القضاء على العلويين » وأظبر من الحسنشك السياسية ما أناح له النصر 
والظفر . مستعيئاً فى ذلك بذوى الرأى من رجالات دولته . 

قال المسعودى )١(‏ , لما ظهر مد بن عيد الله بالمديئة ؛ دما المنصور أبا مسل العقبيل ؛ وكان 
شيخاً ذا رأى وتجحربة فقال ل : أشر' على فى خارجى” خرج على » قال : صف'لى الرجل » 
قال : دجل من ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله علي وس , ذو عل وزهد وورع » قال : 
فن عه ؟ قال : ولد علي وولد جمفر وعقيل ؛ وولد عمر بن الخطاب» وولد الزبيرء وسائر 
قريش ٠‏ وأو لاد الآ نصار . قال له : صف؟ لى البلد الذى قام بهء فال : بلد ليس به زدع ولا 
كشرع ولا تجارة واسعة . فقفكر ساعة ثم قال : اشحن با أمير المئين البصرة بالرجال ؛ فقال 
المنصور فى نفسه قد>خرف الرجل ؛ أسأله عن خارجى خرج بالمديئة » يقول ل اشحن البصرة 
بالرجال ؟ فقال له انصرف يا شيخ ! ثم لم يكن إلا يسير حتى ورد الخير أن إراهي قد ظبر 
بالبصرة , فقال المنصور : عل" بالعقبلى . فلا دخل عليه أدْناه , ثم قال له : إنى كنت قد 
شاورتك فى خارجى” خرج بالمديئة , فأشرته على أن أشحن البصرة , أي كان عندك من 
البصرة عم ؟ قال : لا ! ولكن ذكرت لى خروج رجل إذا خرج مثله ل يتخلف عنه أحد, ثم 
ذكرت ل البلد الذى هو فيه ؛ فاذا هو ضيق لا تحتمل الجيوش ء فقات إنه رجل سيطلب غير 
موضعه : قنبكرت فى مصر فوجدتها مضبوطة ‏ والشام والكوذةكذلك , وفكرت ف البصرة 
عقفت عليا منه » فأشرت إشحها . فقال له المنصور : أحسات ! وقد خرج مها أخوه. فا الرأى 
فى صاحب المديئة ؟ قال : ترميه ثثله . إذا قال أنا ابن رسول الله صلى اله عليه ول ؛ قال 
هذا : وأنا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فقال المنصور لعيسى بن مومنى : « إما أن 
تخرج ليه وأقم أنا أمدك بالجيوش , وإما أنتكفيى ما أخلف ورائى وأخرجأنا إليه . فقال 
عيى : بل أقيك أنا يا أمير المؤمئين , وأكون الذى مخرج إليه . فأخرجه إليه من الكوفة فى 
أربعة لاف فارس وألق راجل » واتبعه مد بن قحطبة فى جيش كشيف ء فقاتلوا مدأ بالمدينة 
حتى قتل وهو ابن خمس وأربعين سنةع . 

تحقق المنصور من صدق نبرءة أبى مس العقيل ؛ بعد أن عم بظبور إيرهيم بن عبد الله 
بالبصرة . ولم يكتف المنصور باستشارة العقيلى ‏ إذ لم يقتنع بوجاهة رأيه أول الآمرء ففكر 
فى استشارة غيره , فلجأ إلى رجل من أهل بيته ؛ هو عمه عبد الله بن على , وكان فى حبسه » فأشار 
عله بأن يفدق لجنده » وأن يستحث أهل النجدة والقوة من أهل الشام » ويسد منافد الكرفة 
حت “ول دون قنام الشيعة فى وجبه . وأرسل [ليه عبد الله : ه ارتحل الساعة حّى تأقى الكوفة 
فاجم على أ كيادم, فانهم شيمة أهل هذا البيت وأنصارم » ثم احغفبا بالمساممء فن خرج منها 
إلى رجه هن الوجوه أو أتاها عن وجه من الوجوه ؛ فاضرب عبقه . وأبعث إلى مسلم بن قتيبة 
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دمالا 
بتحدر عليك (وكان بالرى) . وا كتب إلى أهل الشام . فرهم أن يحملوا [ليك من أهل البأس 
والتجدة ما يحمل اللريد , فأحسن جوائزم ووجبهم مع سلء تفعل 990 . 
على أن اللصوركان ‏ عل الرغم من هذاكله ‏ متخوفا من ناحية حمد بن عبد الله أشد 
الخوف. فلم يكن مطمئناً إلى نتيجة منازلة العلويين . لذلك نراه يلجأ إلى انتراج سبيل الميلة مع 
جمد, فكتب إليه كتاباً بعك به مع رسول من قبله » رغبة مئه فى أن ل 
والمسالمة مالاتفعله سياسة العداء والحرب ء تلك السياسةالىكانالمنصور منخوفا من سوءمغبتها. 
وهاك الكتاب بئصه :0 و بسم الله الحم الرحيم » من عبد الله أمير المؤمئين إلى د بن عيد الله 
( إبماجزاء الذين حار بون الله ويٌسوله ؛ ويسءوان فى الآرض فسادا , أن يقتدّاوا أو 
يمذيوا أ و تقطلع أ وأرجابي" من خلاف ١‏ أو يفوا من الآرض ذلك - خرى” 
فى اللأنيا وهم فى الأخرق عذاي” عظي” » إلا الذرن نابوا من قبل أن تقدروا علبهم ؛ 
فاعلموا أن لله غفود” 5 6 .ولك على" عبد ” اف ومثاقه وذسته وزمت رسو له 2[ ايه 
عليه وسلء إن تبث" وراجدءت > من قبل أن” أرَمدك و “تينع ولدك وإخوتك وأهلر 
بيتك ؛ ومن انبعك , .على دما, نك وأموالك . وأسرغتك ها أصبت> هن درم أومال ؛ وأعطيك 
ألف ألف درم وها سألت من الحواتج وأنشز لَك من الولاد حيث شدْعة ٠‏ وأن أطلق” 
تمن فى حيسى من أهل بيتك , وأن أ ومن كل" من جاءك و بايمك واتشبيك أو دخل معك 
فى ثىء من أمرك , ثم ثم لا أتبسع أحداً دنم بشىء كان مئه أبداً . فان أردت أن تتوثق لنفسك 
فوجّه إل" من أححيبت » يأخذ لك من الامان والمبد والمثاق ما ثثق به, . 
على أن هذا الكنتاب لم يكن له أى آثر فى نفس مد بن عبد الله الذى لم يعبأ .هذه الوغود 
الخلابة ء إذ كان يعتقد بأحقيته بالخلافة . وأنه صاحب الق الشرعىء وأن المنصور قد سلبه 
هذه الخلاقة لذلك نراه برد على المنصور وياومه لتشكيله بأهل بيته وخروجه على أصداب المق 
من آل عل » وسلبيم الثلافة ؛ ويفخر عليه باتهائه إلى الرسول والىعلى وفاطمة: وما أصانوه 
من البلاء فى نصرة الدين؛ ثم بوازن بينه وبين المنصور من جبةالأم ؛ ويسخر من الآمانالذى 
أعطاه إياه : إذ لم يكن بثق به بعد مآ حك فى بميئه مع أبن هبيرة » ومع تمه عبد الله بن على » 
ثم مع أبى مس الخراساتى . وهئاك نص الك تاب 47 : ه سم الله الرحمن الرحيم . من عيد الله . 
المهدى محمد بن عبد الله » الى عبد الله بن مد ( طلسم ٠‏ تلك آيات الكتاب المبين » نتلو عليك 
سن لبأ مومى وفرعون بالحق لوم يؤمئون» إن" فوعون علا فى الأارض وجعل أهلبا شيعاء 
يتضعف” طائنة” ملهم » ينح أبتاء «ثم ويستحى أساء ضّ إنه كان هن الأفسدين . وتريد أن كزة 
ع الذين استضعفوا ف الارض ونجعليم أئمة وتجعليم الوارثين 5 وتمكن للم ' ف الارض 
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سدوللا- 
وترى فرعرن وهامان وجئودها منيم ماكانوا محنترون )(). وأنا أعرض عليك من الآمان 
مدل الذى عرضت على فان الحق حقنا. وإثما ادعيتم هذا الآمر بئاء وخرجتم له بشيعتنا» 
وحظتم بفضلنا , وإن أبانا عليا كان الوصى وكان الامام . فكيف ودثتم ولابته وولده أحياء. 
ثم قد عليت أنه لم يطلب هذا الآمر أحد له مئل نسبنا وشرفنا وحالئا وشرف آبائنا . اسنا 
من أبئاء اللعتاء ؛ ولا الطرداء : ولا الطلقاء . وليس كمع أحد من بنى هاشم مثل الذى يمت به 
هن القرابة والسابقة والفضل ٠‏ وإنا بنو أم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأطمة بنت عمرو 
فى الجاهلية و بئو بنته فاطمة فى الإسلام دونك . إن الله اختارنا واختار لناء فوالدنا من 
النبيين مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن السلف أولهم إسلاما على ؛ ومن الأزواج أنضلبن خديحة 
الطاهرة ؛ وأول من صل القبلة . ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة أساء أهل الجئة ٠‏ ومن 
المواودين فى الاسلام حسن وحسين سيدا شبا بأهل الجئة . وإن هاثما ولد عليا مرتين ؛ وإن 
عبد المطلب ولد حسةا مرئين ‏ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدتى مرتين من قبل حسن 
وحسين ؛ وإنى أوسط بى هاشم نسبا وأصرحهم أبا لم تعرق فى العجم » ولم تنازع فى أمبات 
الأولاد . فا زال الله مختار لى الأباء والآمبات فى الجاهلية والإسلام ‏ حتى اختار لى فى الثار ؛ 
فأناابن أرفع الناس درجة فى المنة, وأهونمم عذابا فى الثار ؛ وأنا ابن خير الاخيار؛ وابن 
خير الأشرار ء وابن خير أهل الجئة وان خير أهل النار . ولك الله على إن دخلتفى طاعى , 
وأجبت” دعوق ,أن أؤمنك على نفسك ومالك ؛ وعلى كل أهر أحدته إلا حداً من حدود الله 
أو حمَآ لمسم أو معاهد , فقد علمت ما يلزمك من ذلك ؛ وأنا أولى بالآمر منك وأدق 
بالعمد » لآنك أعطيتتى من العبد و الآمان ها أعطيته رجالاقيل ‏ فأى الأمانات تعطيتى ؟ أمان 
أبن هبيرة ؟ أم أمان عيك عبد الله بن على “أم أمان أى ملم 63 

ولا قرأ المنصور كاب عمد ثارث ثائرته : وأنى إلا أن بحيبه بنفسه . فقدروى الطيرى 277 
أن أبا أيوب الموريانى قال للنمور , دعنى أجبه عنباء فقال له : لا! بل أنا أجيبه عنبا» إذ 
تقارعنا على الاحساب . فدعنى وإياه , . وهاك نص كتاب المنصور إلى مد بن عبد الله 0©: 
د سم الله الرحمن الرحتم ٠أما‏ بعد فقد بلغنىكلامك , وقرأت كتابك » ناذا جل نقرك بقرابة 
النساء لتضل به الجفاة والذوغاء . ول يجمل الله النساء كالعمومة والاباء . ولاكالدصبة والأولياء 
لآن الله جعل العم أباء وبدأ به فى كتابه على الوالدة الدنيا. ولوكان اختيار الله لمن علرقدر 
قرابتون » كانت آمئة أقرمونرحما , وأعظمين حقا ء وأولهن يدخلالجنة غدا . ولك ناختبار 
اله لخلقه على عله ؛ ا مضى منبم ؛ واصطفائه لهم , وأما ما ذكرت هن فاطمة أم أنى طالب 
وولادتها ؛ فان الله لم يرزق أحداً من ولدها الاسلام لا بت ولا إينا ء ولو أن أحدأ رذق 
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الإسلام بالقرابة . رزقه عبد الله ؛ أولاهم كل خير فى الدنيا والأخرة ؛ ولكن الأمرش تار 
لديئه من يشاء ء قال ا عر وجل ( [.لكلاتبدى ءن أحبيت” ولكن الله يبدى ءن يشاء وهو 
أعل المبتدين ) © . ولقد عث الله مدا عليه اللام وله عمومة أربعة . فأتزل الله عر وجل 
( وأنذد عشيرتك الأقربين) 99 . فأنذرم ودعام . قأجاب اثثان أحدهها أنى 2 وأى اثان 
أحدهها أ.وك. فقطعالل ولايتبها مئه . ول يمل بهنو بيئبما إلا ولاذمة ولاميراثا ؛ وزعمعة 
أنك ابن أخف أهل التار عذابا.. وابن غير الآشرار . وليس ف الكفر بالله صغير ؛ ولا فى 
عذاب الله خفيفولابسير » وليسف الشرخيار , ولايذبنى لمؤمن يمن بالله أن يفخر بالثار. 
وسترد قتعلم (وسيعل الذي ظلءوا أى منقلب ينقلبون) 7 . وأا ما نرت بهمنفاطمة أمعلى» 
وأن هاما ولده مرتين ؛ ومن فاطمة أم حسن , وأنعيدالمطلب ولده مرتين , وأن الثنى صل 
الله عليه وسلم ولدك مرتين » عير الآولين والآخرين دسول الله صل الله عليه وسلم بل يلده 
هاشم إلا مرةء ولا عبد المطلب إلا مرة . وزعمت أنك أوسط بى هاشم نسبا وأصرحيم 
أمأوأي . وأنه م يلدك العجم ؛ ولإتعرق فيك أمبات الأآولاد ‏ فقد رأيتك عفرت عل بنىهاشم 
طرا ؛ فانظر وصحك أين أنت من الله غدا ؛ فانك قد تمديت طورك . وعفرت على من هو خير 
متك نفساً وأباء وأولا وآخرا ؛ إبراهيم!بترسول الله صلى الله عليه وسل » وعلى والد ولده؛ 
وما خيار بنى أبيك خاصة ؛ وأهل الفضل منهم » إلا بئو أمبات أولاد ؛ وما ولد فيكم بعد 
وفاة رسول الله صلى الله علله وسلم : أفضل من على بن حسين ؛ وهو لآم ولد ؛ وله وخيرمن 
جدك حسن بن حسن » وهاكان فيكم بعده مكل ابنه تمد بن على" ؛ وجدانه أم واد ء ولحو خير 
منأبيك , ولامثل ابنه جعفر ؛ وجدته أم أم ولدء ولموخير متك . وأما قولك [ 8 بتورسول 
الله صلل الله عليه وس . فان الله تعالى يدول فى كتابه ( ما كان عد" أبا أحد من رجالكم) ©). 
ولككم بنوابته ؛ وإنها لقرابة قريبة”, ولكنها لاتحوزالمير اث .ولاترث الولابة » ولاتجوز 
لها الإمامة ؛ ذكيفتو دث با ؛ ولقد طلها أبوك بكل وجه فأخر تجبا نهاراء وم رضبا سراء 
ودفنها ليلا . تأ الناس إلا الشيخين ونفضلبما ولقد جاءت السئة التى لا اختلااى فبها بين 
المللين : أن لجيه أبا الآم و الخال والخالة لابرئون . وأما ما عفرت به من عل” وسابقنه» فقد 
حتظرت" سول الله صل الله عليه وسلم الوفاة » فأمر غيره بالصلاة ‏ ثم أخذ الناس رجلا بعد 
دجل فل يأخذوه » وكان فوالستة قتركوه كلدبم دافعا له عنها » ولم يروا لدحقا فببا . أما عبدالرحمن 
فقدام عليه نان , وقأعل عنان وهو له شستهم' : وقاتله طلحة والرير , وأ سعد بيعته , وأغاق 
درته بابه, ثم يايم معأوية بعده . ثم طلبها بكل وجه » وقائل عليها » وتفرق عثه أحدابه : وشك 
فيه شيعته قبل الحسكومة . ثم حكلم حكين رضى .هما وأعطاهما عبده وميثاقه . فاجتمعا على 
)١(‏ سورة القصس رقم 54 آية 5ه , (؟) سورة الشمراء رقم 75 35 ع وم , 

(؟) سورة الشعراء رقم 56 آبة (4) سورة الأحزراب ركم +*آية ٠١‏ , 


الايد 


خلعه . ثم كان حسن فباعبا من معاوية بخ قودرام , ولق بالحجاز , وأسم شيعته بيدمعاوية» 
ودع الآمر إلى غير أهله , وأخدذ مألا من غير ولاثه ولاحله ٠‏ ذان كآن لم فيبا ثىء أقد بعتموه 
وأخذتم “ كله . ثم خرج عدك حاين بنع لى على أبن كرجا نة ٠‏ فكان الناس معه عليه حى قتلوه 
وأتوا برأسه إليه .نم خرجتم عل بنى أمية : فتكاوم وصلبوكم على جذوع التخل , وأحرةرم 
بالنيرات 2 ونفوم من البلدان , حتى لأتلحى بن زيد عخر اسان ؛ وقناوا رجالك وأسروا الصية 
والناء ؛ وحلوهم بلا وطاء فى الحامل كالسى الجلوب إلى الشام , حتى خرجنا علمم . نطلبنا 
بتأرم وأدركينا بدمائم , وأودثنام أرضهم وديارم : وتمتتيثنا سلفكم وفطلتاه ‏ فاتخذت ذلك 
عليئا حجة , وظئنت أننا إنما ذكر نا أباك وفضلناه التقدمة منا له على حمزة والعباس وجعفرء 
وليس ذلك ما ظننت , ولكن خرجمؤلاء منالدنيا سالمين » منسدا متهم ؛ مجتمعاعليبم بالفضل , 
واببثل أ بوك بالقتال والحرب . وكانت بو أمية تلمنه ها امن الكفرة فى الصلاة المكتوبة, 
فاحتججنا له وذكّر نام فضله , وعشلفنام , وظليئامم بما نالوا مئه . وقد عابت أن مكر متئا فى 
الجاهلية سقاية الحجيسج الأعظم ؛ وولاية زمزم ؛ فصارت للعباس من بين أخوته . فنازعنا فيا 
أبوك: فقض لنا عليه عمر ؛ فل نزل ثليها فى الجاهلية والإسلام . ولقد قحط أهل المديئة ؛ فلم 
يتوسل عمر إلى ربه, ول يتقرب إليه إلا بأبينا : حتى نعشهم الله وسقاهم الغيث . وأبوك حاضر 
لم يتوسل به. ولقد علدت أنه لم ببق أحد من بى عبد المطاب بعد النى صل الله عليه وس غيره ؛ 
فكان وارثه من عمومته . ثم طلب هذا الآمر غير واحد من فى هام » فم تله إلا ولده , 
فالسقاية سقابته » وميراث النى له » والخلافة فى ولده . لم بن شرف ولافضل فى جاهلية ولا 
إسلام ؛ فى ديا ولا آخرة ؛ إلا والعباس وارئه ومورثه . وأماما ذ كرت من بدر, فانالإإسلام 
جاء والعياس >ممون أيا طالب وعاله ‏ ويّتفق عليبم للا'زمة التى أصابيه . ولولا أن العباس 
أخرج إلى بدر كرها ء لمات طالبة وحعقي ل جوعا , و لَادحَسا جفان عتبة وشيبة » ولكنه 
كان من المطممين , فأذهب عنكم العار والسبة , وكفام النفقة والمؤونة ؛ ثم فدى عقيلا بوم 
بدر, فكيف تفخر عليئا ء وقد عثلناكم فى الكفر ؛ وفدينا مم نالآسر , وحزنا علي مكارم 
الآباى وورثنا دوم عاتم الآانبياء ؛ وطلينا بتأرم فأدركنا مئه ما عجزثم عنه ؛ و تدركوا 
لآنفسك , والسلام عليك ورحة الله » . 

ب إخفاق هذه الثورة وأسبابه 5 تأثير مصر فى ذلك : 

ومبما يكن من ثىء ؛ فقد أخطأ مد بن عيد الله وأخوه [براهم فى خروجرما على المنصور 
بعد أن بايعه عامة الم_لبين؛ واعتمدا على هذا العدد القليل من الأنصار , مع أن 8 آوى 
لا يتواق عن [تيان كل أثواع المكايد والدع للقضاء علهما . 

رقد ندب الصودر لحر مهنا عنه وولى عبده عدى بن موسي بن مدا تقدم وأداد أن 
يضرب عصفررين حجر واحديا بقولرن ؛ فان قتل عيسي ؛ تحر ل الخلافة إلي أبنه المهدي . 


١80‏ ل 


وقد ذكر الطيرى () أن المتصور قال بعد أن سار عيمسى للحرب محمد بن عبد الله : « لا أ بالى 
أسجما قتل صاحيه , . ولما أمر أبر جعفر عيسى بن مومى بالشخوص قال : شاور عمومتك , 
فقال له : ه مض أمما الرجل ؛ فوالله ما يراد غيرى وغيرك ؛ وما هو إلا أرن تشخص 
ا ا 

سار عيسى إلى المديئة لحرب مد ؛ وكان قد تغلب علما وعلى مك . ولا وصل الجش إلى 
فيد أرسل عيسى إلى أهل المديثة كتبا نهم فبا الأمانى الطببة » فشكف" كثير منهم عن 
مساعدة العلريين . 

ويظبر أنا أن عمداً النفس الركية قد هاله عظم جيش عيسى بن هومى ؛ وأحزنه تفرق أ كدثر 
رجاله عنه » وشك فى قوته وتردد فى متازلة عد وامتدار أصينا ا إصنع : :أينازهم فى 
المديئة يا حارب الرسول الاحزراب؟ أم مخرج إلى بلدا ر تتاح له فيه الفرعة ار بهم ؟ وقد 
أشار عليه بعضيم بالروج إلى مصير , لآن فبا من الاستعداد والقوة ما لم يكن ف المديئة 
المثودة وقالوا له : ه لست تعلم أنك بأقل بلاد الله فرساً وطعاماً وسلاحاً وأضعفبا رجالا ؟ 
ألمت تعل أنك تقائل أشد بلاد الله رجالا وأ كثرها مالا وسلاحا ؟. ٠‏ فالرأى أن " نسير يمن 
مك حتى تأنى مصر . فواللّه لا بردك رادء فتقاتل الرجل عثل سلاحه وكراعه ورجاله وماله : 
فصاح حنين بن عيد الله :عر بالّه أن تخرج من المديئة » وحدئه أن ألو صلى الله عليه وسلم 
قال : رأيتى فى درع حصيئة فأوكاتم! المديئة 2 

ل بر ممد بدآ من الترول على رأى القائلين البقاء فى المدينة على كره منه » وأخذ اليأس 
يدب إلى نفسه ؛ ونخاصة بعد ما تبين له ضءف حماسة ذلك الفريق الذى كان يرى الخروج إلى 
مصر وكثاقله عن نصرته ؛ م يطمكن اليم 2 ورأى أن لا فائدة.من الاعتاد علهم ؛ تقطبيم 

خطية قال فيبا : :ديأما الناس | إنا قد جمعنام للقتال , وأخذنا عليكم المناقب , وإن هذا العدو 
ا 1 ؛ والنصر من الله والآمر ببده . وإنه قد يدالى أن آذن لك 
وأف,* تج متك الناقب » فن أحب أن يقي أقام ؛ ومن أحب أن يظلمن ظعن 90 . . 

وكانت هذه الخطبة مقياساً لمعرفة عدد الخاصين من أنصار شمد النفس الركية 3 قاروا 

ماثة ألف أول الآمر : فقد تسلل أ كثرم وبقى هو فى شمرذمة قليلة قاتل يبا عينى بن موسى 
وجنده . وقتل عمد بن عبد الله واحتز رأسه وأرسل إلى عسى خرن . وكان ذلك دم 
الثثنين ١‏ رمضان سئة مع وه 40 , 
نا نت 


مكذا خم أول 7 هذه المأساة . ولم يبق أمام المتصور إلا القضاء عل مثافيه الجديد 


)١(‏ الطبرى ؤس 5١؟.‏ 1 (1) المصترشه جك س ١2‏ ء 
(؟) المصدر تقه ح ىدس ١١؟‏ , (4) المصدرتؤسة روصي ١١‏ -م9؟, 
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إبراهم _ن عبد الله فى العراق ؛ وكان قد تغلب على البصرة والأهواز وفارس , وتفافم خطره 
وكاثر عدد جنده حتى بلغ مالة ألف . وعرف ذلك الخليفة المنصور فاستعد لدرء خطر إبراهم 
أثم استعداد؛ وشمر للذود عن حياض خلاقته ‏ وأنى أن تخلع ثيابه حتى يظفر بالعاويين فى 
الحجاز والعراق » على حين تزوج ابراهيم بابئة عمر بن سللة « فكانت تأنيه فى مصبغاتها 
وألوان ثياما الى 

وسرعان ما أنفذ أبو جمفر الملصور عيسى بن مومبى ؛ وقد عجم عوده وخير مبارئه الحربية 
فى حرب عمد بالحجاز . محاربة أخيه إبراهم فى العراق . ودارت رحى الحرب بين الفريقين فى 
باختى بين الكوفة وواسط 7 ؛ وانهزم حيد بن قحطبة أحد قواد عيمى وكادت الحزيمة 
تلحق بجيش المنصور ‏ لولا أن ثبت عيسى وأنى أن يتحول عن مكانه حتى بقتل أو يفتم 
الله عليه 9 . وما زال الفريقان يقتلان , حتى اعبرم جند إيراهم ودوك أ كترم الآدبار. 
وئيت هو فى عدد تايل من أنصاره . حتى أصيب بسهم فى حلقه ؛ واحتز ابن قحطبة رأسه , 
وأرسله إلى عيسى بن مومى ؛ فسجد شكرا له . وذلك بوم الاثنين لاس بقين من ذى القعدة 
سنة ١4‏ ه. ولا رأى المنصور رأس إبراهم تمثل بقرل الشاعر : 

فآ لقت*عصاها واستقرت بها الوك ك5 قر عيئاً بالإياب المسافير©) 

ولا شك أن هرمة العلويين قد أحزنت أشياعيم الخلصين , فندبوا حظبم العاثر » وبكوا 

ما حل مهم :من الكروب والويلات » ورثام شعراؤم أجمل رثاء . 
8ه 

ْ و تقتصر هذا المصائب على محد وأخيه إراهم ‏ فقد اسئعان عمد النفس الركية يبعض 
أهل بيته للدعرة إلى [مامته فى الولايات الإسلامية ؛ فبعت ابنه عبد الله إلى خراسان ثم إلى 
السند فقتل مبا ء وبعث أيئه الحسن إلى الان ,لحيس ومات فى الميس . وسار أخوه مومى إلى 
الجزيرة ؛ ومضى أخوه تحى إلى الرى وطبرستان؛ وسار أخوه إدريس إلى بلاد المغرب , وبعث 
ابئه تمد إلى مصر . وقد ذكر الكندى *) والمقريزى 20 أن مدا أرسل ابئه علياً إلى مصر 
ليث الدعوة له » غير أن والى المنصور فيا استطاع أن سيط أعماله وأعمال من ناصروه ؛ 
وظل على ذلك حتى قدمت النعاة إلى مصر ير وفاة |براهم : فسقط فى بد الشيعة . و انطفأت 
جدّورة الثورة فى هذه البلاد ؛ ولا يمل المؤرخون ما آل إليه أمر على بن عمد . 





: . الطبرى جدة صس00؟‎ )١( 

(؟) أقرب إلى الكوفة ءنها إلى واسط ؛ وتبمد عن الأولى بسبعة عير فرسها . انظر هذا الأفظ 
فى معجم البلدان لياقرت . 

(*) المسمودى : مروج الذهب ‏ ؟ س 588 ؟ الطيري ج ةا س 29 ؟ - له ؟ . 

(4) اليعقونى ج ؟ ص 5ه؛ ؛ الطيرى ج 5 س 309 . 

() كتاب الولاة ص 1١4‏ (1) الخطط + ؟ ص ه98 , 
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عرامل إخفاق هذه الثورة 0 

أما وقد بينا كيف أفق عمد وإبراهيم فى هذه الثورة » فقد وجب أن نبين العوامل التى 
أدت إلى ذلك , 1 
ذكر المؤرخون أن جيش شد فى المديئة قارب مائة أاف ؛ وكذلك جيش أخيه إبراهيم 
فى العراق ؛ وأن أتصارها قد انتشروا فى طول بلاد الدولةالعباسية وعرضها ؛ حتى [ننا فسمع: 
عنهم فى الحجاز وفى العراق , وفى شتراسان ومصر وغيرها , فا سبب خذلانهم فى وقت كانت 
'الدولة العباسية لا تزال فى دور إنشاما . وفى وقتكانت قلوب المسلين ‏ وخاصة قلوب أهل 
فارس - مع العلوبين ؛ حتى ذهب كثير من أهل خراسان » كأى سلة الخلال وأى مس 
الخراسانى : ضحية هذه امول والآهواء ؟ لا شك أن هذا الإخفاق برجع إلى عدة أسباب. ' 
ولاشك أيضأ أن المنصور يرجع إليه الفضل الآ كير فى إحباط هذه الثودة ؛ على الرغم من 
أن نسكيله بالعلويين قد أثار سخط المسلبين وخاصة أهل خراسان؛ وعلى الرغم مما لاقنه 
دعوة العاويين من عط فكثير من الشعوب الإسلامية وتأبيد فقباء ذلك العصرء وعلى رأسهم 
الإمامان مالك وأبو حنيفة ‏ وعلى الرغم مما اتصف به مد بن عبد الله من كريم المتصال 
والسجايا التى رفعته فى أعين الناس , فان ذلك كله لم يكن.له من أثر أمام قوة شكيمة المنصور, 
وشدة دهائه وعظم جيوشه وكثرة [ لاته المربية . : 

عرف المنصور ميل الخراسانيين إلى آل على ؛ فقد كتب إليه عامله علىرخر اسان خيره أن 
أهلبا طلبوا شخوص مهد بن عبد الله لنصرته والخروج فى وجه العياسيين تحت لوائه . وقد 
رأى المتصور يدهائه أن يداهن الثراسانبين ويثذيم عن غزههم ؛ فأرسل [ لبهم رأس محمد بن 
عبد الله بن عبرو بن عثهان بن عفان أختى عبد الله بن الحسن بن الحسن لأمدفاطمة ابئة الحسين 
ابن على » وأوهميم أنها رأس عمد بن عبد الله 237 , ١‏ 

ولاشك أن المنصور قد حالحيلته هذه . دون قيام الفتن والاضطرا بات فى خراسان الى 
كان بميل أهلبا إلى العلويين لما كان بينهم من صلة النسب » ولم حمل الدولة أعباء مقاومة هذه 
الفتن وما يتبعها من فقد النفوس والأرواح . 1 5 

ولقد ظن تمد النفس الركية أن قلوب الناس ممه ؛ وأنه غدا بذلك أقوى من المنصور . 
وذاد فى هذا :الظن هذه الكتب الى كانت ترد عليه من الولايات الاسلامية بتأبيد أهلها له 
وانتظار خروجه . ولم يفطن إلى أن أ كثر الناس لايعدون هنأمر الدعوة العلوية شيثاً :“وأيت” 
أبا جعفر المنصور هو الذى دبر هذه الحيلة على أ لسئة. قواده ؛ وساعده على زهوه بئفشه إفتاء 
الإمام مالك بيطلان بيعة المنصور , 0 0 

ولقد أخطا مد فى اختيارمركره المازبى , لآ نالمديئة يا وصفها المسعتودى: 00 « بلذليس 


)0 الطبرى به من ١0١ -«.٠‏ ؟, ليق مروج الذهب ج ؟ مي 789 , 


ه8] د 


به زرع ولا ضرع ولا تجارة وأسمةء 8 أن مركزه ه الحونى لم يكن مركأ طبيعياً الحرب , 
فلو حوصرت المديزة لما وصلت !( مها الميرة ومات أهابما جوءا وعطفا . هذأ إلى أن النفس 
الركية لم يقف على مبلغ استعداد أهل المجاز لنممرته ؛ <تى تفرقوا عنه فى الساعة الآخيرة , 
وتركوه فى هذه الشرذمة القليلة حتى قتل . ولم يدر أن المنصود كان يستشير ذوى الرأى والهجا 
من رجالات دو لته ‏ ولم دغر وما فى تنظيم جنده وإمداده بالسلاح والوّن , وأمر عليهم 
تحبة من مشبورى قواده مما كفل له النصر . أما جند السلويين فانه على الرغم من كثرته لم 
ينظم ولم يرتب على أحدث النظم فى ذلك العصر ٠‏ فترى إبراه م تحارب عدوه يجيشه الذى 
لسوة إلى كرادس يقدم مها إلى الحرب كردوسا قاذا انهزم م الآخر رمكذا وقد أنى 
إبراهيم أن يقائل جنده صفاً واحدا , فكر: نواكالينيان المرصوض لقوله تعالى : (إن اللحب 
الذين يقاتلون فى سبيله صفاً 0 بنيبان مرصوص ) 237 . مع أنهم كانوا اك عدا من 
جند عببى بن مومى 57 

ثم لعل من أقوى الأسباب لإخفاق هذه اللودة عدم تنفيذ الخطة اللورسعها محد وابراهم ؛ 
وكانت تقض بأن عخرججا فى وقت واححد ويرجع ذلك إلى تأخر خروج إبراهيم لمرضه؛ أو 
لساب تعجل خمد الحرب ٠‏ وأو خرج الاخوان فى وقت واد لا استطاع النصور الوقوف 
أمامهما 9). 


رج( موقف الحزب العلوى بعد ثورة جمد وإبراهيم 
و(سدثورة ة الحسين بن على 
من ذلك يأبين أن العلويين لم يعولوا فى دعوام فى الخلافة على الكيد وحذدهة ) بل ظلوا 
ينازلون أعداءم فى عيدان القتال »كا سئحت لهم الفرصة ويأت لم الأحوال 0 . وفى 
الحق أن أمر العاويين قد ضف بعد مقتل ممد وإبراهم ابنى 0 ؛ غير ألبم ما فتتوا 
يتطلدون الخلافة : على الر غم هن أنهم قد أصبدوا من ااضعف بحيث لم يعد الخليفة العياسى 
يحاجة إلى التخوف من ناحيتهم داعا كاز يأن وضع كبارم تحت نظاره بينداد . ومراقبة 
عامله على المديئة المنورة لهم .ومن م م تدا ياجثون إلى الاستكانة ؛ وبتحسئون الفرص لشن 
الغارة على الخلافة العياسية من جديك . 
خرج العلويون فى عبد المادى 3 والمدشة بزعامة الحسين بن على بن الحسن بن الاسن بن 
0 سورة الصف رقم 5١‏ آية 4 . (؟) الطبرى حة س لاء؟ . 
زفي كان خروج خمد بالمدينة فى أول رحب سنة ٠11ه‏ ء وكان ظبور ابراهيم بالبصرة فى أول 
رمضات هن هده السنة . ويظهر أن الاتفاق على زءن خروج ممد وابراهيم كان أمرأ متفنا عليه يينهما » 


وأن عد لعجل المروج سلب حث التاس له . 
ع هلق الفاطميون ف معى للدؤلف ص 45 


ل 


الحسن نعل » الذى دعا إلىنفسه بالمديئة فذىالقعدة سئة ١+4‏ ه. ويعزو المؤرخون خروج 
الحسين إلى سوء معأملةعامل الهادى عل المديثة , ومخاصة الحسن بن شمدالنفس الركية ؛ واتهامهم 
بشرب النبيذ ‏ وقبضبم علهم والتشبير بهم بين أهل المديئة :ما أثار سخط الشيعة وحفزمم 
على الانضيام [ل العلويين . و يظبر أن العلويين قد عرموا علىالخروج قبل ذلك بزعامة الحسين » 
وأنهم اتخذوا من سوء معاملة عامل المديئة لمم فرصة ساتحة لإثارة شعور أهل المديثة نحو 
العباسيين ‏ فقد سار الحسين بنعلى إلى عامل المديئة ؛ واعترض على التشبير بأهل بيته والحط 
من كر امتهم . : 
: يقول صاحب الفخرى )١١‏ د كان الحسين ف على من رجال ببى هاشم وسادتهم وفضلائهم 
وكان قد عزم على الخروج ٠واتفق‏ معه جماعه من أعيان أهل بيته . ثم وقع من عامل المديئة 
تيضم لبعض آل على عليه السلام ؛ فثار آل أنى طالب يسبب ذلك , واجتمع إلمم ناس 
كثيرون ؛ وقصدوا دار الإمارة : قتحصنعتهمءاملها , فكسيروا السجون وأخرجو | من فباء 
واويم الحسين بن على' 2 . 
أقام الحسين بعد خروجه بالمديئة أحد عشر بوما ؛ ثم قصد مك . فلقيه جيش العباسيين 
بفخ .وهو واد ف طريق مكة : يبعد عنها بسئة أميال . وف هذا المكان تقرر مصير العاويين , 
حيث قتل الحسين بن على بعد أن أبلى بلاء شديدا . وقتل معه بعض أهل بيته . وكانت هذه 
الموقعة من الشدة حيث قبل «لم تسكن مصيبة بعد كربلاء أشد وأجع من فخ , 29. وندكثر 
شعر الشيمة فى رثاء قتلام » وهن ذلك قول أحدم : ٍ 
فلا سكين على الب نْْ بعوالة وعلى امسن 
وعللى أبن عاتكه © الذى واروه أيس بذى كفن 
تركوا بفخ غلدوة فى غير منرلة الوطن 
كانوا كراما هشيجوا لا طائشين ولا جبشن 
غسلوا المذلة عنهم 2 غسل الثيابمن الدرن (4) 
هذى العواد بحدهم فلبم على الناس المثن ©) 
من ذلك ينضح أن العلوبين لم يعداو اعن اعتقادهم الراسض . أنهم أحق بالخلافة من أبئاء 
حمبم العباسيين , وأنهم كانوا يثورون فيوجه الدولة الحا كة .كلما ستحتطم الفرص وتبيأت 
الحم الأحوال. ولم يكن العباسيون يتعمدون إساءة العلويين انما كانوا يتكلون ممم لقيامبوق 
وجه النظام القائم كما يقولون ؛ كا أنهم كانوا يرغيوتهم بكلأ نواع الترغيب » فل يه" مذلكعن 








٠ ص الال سام و , زفق راحم لفظ فم فى مهسم البلدان' لياقوت‎ )١( 
' . .. (؟) هو الخدين بن على بن المسن إن الحسنين المسنبن على قثيل فج.‎ 
الدرن : القذارة . ك4 المنعودى : مروج الذهب ب ؟ ص لاه؟‎ )4( 


شندس 


عرمهم فى طلب الخلافة . ول يكن العراسيون ينسون فىكل أطوار علاقتهم مع العلوبين » أنهم 
أولادعيم وأنهم عليهم حرمة القرابة القريبة من الرسول . <تى فىالو قت الذى كانوا #ُرجون 
فيه علوم ؛ ويعملون عل استخلاص الخلافة منهم وتحو يلها إلهم . وفى ذلك يقول المسعودى0١):‏ 
و وأخذ لعبد الله بن الحسن بن على ولاحسين بن على الآمان , لخبسا عند جعفر بن هى بن خالد 
ابن رمك وقتلا بعد ذلك ؛ فسخط الطادى عل مومى بن عيسى ن مدن على بن عبد الله بن 
العياس لقتل الحسين بن على بن امسن بن الحسن . وترك المصير به [لبه ليحكفي ' ما يرى. وفيض 
أموال موسى ( بن عيسى ) ؛ وأظبر الذين أتوا بالرأس الاستبشار , فبكى المادى وزجرم وقال: 
أتيتمونى مستبشرين » ك نم أنيتدونى برأس رجل من الترك أو الديلم؛ ؛ إنه رأس رجل من 
عترة رسول الله صلى الله عليه وسل » ألا إن أقل جرائم عندى ألا أنيم شيا .. 

؟ - ثورة بحى وإدريس ابنى عبد الله : 

كانت موقعة فخ بعيدة الآثر ؛ فقد هرب منها رجلان كانا شجا فى حلق العباسيين : ها 
حى إن عبد الله صاحب الديلم ؛ وأخوه إدريس الذى فر إلى بلاد المغرب . 

وقد أراد الرشيد أن أن يستميل [ليه العلويين » قفك الحجر عن كير من كأننهم بيغداد . 
و لكن أفراد البدت العلوى لم يعدلوا عن اعتقادهم الراسخ فى استحقاق الخلافة » ومناضلتهم فى 
سيل الوصول إلا . وقد فر حتى وإدريس أبئا عبد الله بن امسن العلرى من موقعة فخ. . وكان ” 
لا شأن فى أيام الرشيد . 

أما عب فقد مطى إلى بلاد اليل » فاعتقد أهلها أحقسيته للامامة وبايعره » وغدا أمره 

من الخطر” حبث هداد سلامة الدوة العباسية » وأقلق بال الرشيد : وحدا به إلى عمال الخيلة 
للقضاء عله يه رعلى دعوته ٠‏ قولى الفضل بن م ى الترمكى بلاد جرجان وطيرستان والرى؛ وسيره 
فى خمسان ألف سجيدى لاربة هذا العاوى . 

ولكن الفضل قد قد أ - بج عرف عنه من الذكاء ‏ بي بن عبد اق من ناحية غير 
ناحية الحرب » فأخذ تحذره وتخوفه حيئا » وعنيه وبرغبه حيئا آخر ؛ حتى مال إلى الضلح » 
على أن كنتب له الرشيد أماناً مخطه , وأن يشبد فيه القضاة والفقباء كبا ببى هاشم ؛ فأجابه 
الرشيد إلى ما طاب : وأرسل الأامان إليه مع الهدايا والتحف. ثم قدم حى مع ان فقابله 
الرشيد بالحفاوة والإكرام : ولكنه لم يليث أن حسه فى داره ؛ واستفت الفقباء ٠‏ فى تقضر 
الآمان . وحدئنا صاحب ١‏ الفخرى ء © «أن مهم من أفتى بصحته » ومنهم من أفتى 
بطلاته, فأيطل » , 

على أن أموراً دءت الرشيد إلى نقض هذا الآأمان والتخاص من حى ؛ وذلك لسعاية رجل 





)١(‏ مروج الذهب ح 5 ص ا١؟.‏ (؟) سم ١١لاو‏ ولرا. 





--خ؟١‏ سا 


من أولاد الزيير بن العوام ببحى بن عبد الله عند الرشيد » واتهامه بأنه أخذ يدعو إلى نفسه 
بعد إعطائه الأآمان . . 

وأما إدريس بن عبد الله أخو بحى , نقد ثر إلى مصر مِئةٌ اا هع ثم توججه إلى بلاد 
المغرب الأقصى حيث التف -وله البرير . وقد رأى الرشسيد أنه لا طاقة له باخضاعه بحد 
السيف . فقكر فى بلوغ غايته من طريق المكايد والخدع , فأرسل [ليه رجلا معروفاً بالدهاء ؛ 
وأمر ه أن يتقر"ب اليه. وأن يظبر أمامه يمظبر السخط على العباسبين وعلى حكبم . ولما وصل 
هذا الرجل إلى بلاد المذرب »ء تقرب من إدريس حتى صار من خواصه . ثم دس له السم فات 
سنة باباه دون أن يترك ولدا يؤول إليه الآمر من بعده . فاننظر أتباعه أمة له كانت حاملاء 
فوضعت وإدا "موه [دريس وبايعوه بالألافة . واليه نسب دولة الآدارسة ببلاد المغرب . 

' وقد زاد خطرالآدارسةصحيث أصبح الرشيد خف العلويينكافة ‏ و يعمل على استتصالم (©. 
وكان من أثر ذلك أن أقطع الرشيد إبراهيم بن الأغاب بلاد [فريقية (تونس ) ليقف فى وجه 
الآدارسة ؟ تقدم . 

4 خروج حمد بن جعفر والقاء بن إبراهيم : ْ 

خلف جعفر الصادق من الأولاد غير مومى وإسماعيل » أبناء آخرون ٠‏ نخص بالذكر 
منهم عبد الله الأفطح وإسحق وحمد الدبباج . وقد ذكر أبو الحسن النوحتى 27 . أن فريقاً 
من الشيعة ذهب إلى أن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه تمد ر أخو موسى وإسحق من أم ولد . 
يقال لها حريدة) » وقالوا إن مدا « دل على أبيه جعفر يوماً وهو ضىء فمدا عليه ؛ فكيا فى 
فيصه ووقع لخر وجبه ؛ فقام اليه جعفر وقبله ومسح التراب عن وجبه ووضعه عل صدره؛ 
وقال مت أنى يقول إذا ولد لك وإد يشببنى » فسمه باسمى ٠‏ فهو شييبى وشبيه رسول الله . 
صل اله عليه وآ له وعلى سنته . لعل هؤلاء الإمامة فى تمد بن جعفر وولده من بعده. وهذه 
الفرقة تسمى السمطية ‏ الى تنتسب إلى رئيس لهم يقال له حى بن أنى السميط , . 

من هذا ثرى أن الإمامة بعد جعفر الصادق لم تكن فى هوسى الكأظم ولا إسماعيل أو ابنه 
مد , بل ذهب بعض الشيعة إلى أنهد بنجعفر أحق أو لاد جعفر مبا » وذهب بعضبم الآخر 
إل إمامة أخيه عبد الله الآفطح . على أن إمامة عبد الله هذا ١‏ يطل أمدها , لوفانه دون أن 
يخلف واد ذكر اء نعاد عامة أشياعه وقالوا بارمامة أخيه موسى الكاظم . 

خرج همد الديباج بن جعفر الصادق فى خلاةة المأمون . ويظرر أن خروجه قد حدثك 
قبل أن بولى المأمو ن عليا الرضا بن هوسى الكاظم عبده » أو أن ذلك كان بسبب الاختلاف 





+ المسعودى : مروج الذهب ب ؟ من 8؟ ؟ وابن الأثير جه ص 0ه ؛ ؤابو الندا م‎ )١( 
: 1 1 حص‎ 
(؟) كتاب ترق العبعة من سس و وبل وى‎ 
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بين عقا د الشبيعة الإمامية أصحاب مومى الكاظم الذى أحله المأمرن من نفسة ل العاف 
والرءاية ثم ولاه عبده ٠»‏ ر بين أشياع أخيه مد الديباج الذن ل تكن الصلة بيهم وبين أشياع 
مد على ثىء من الصفاء . ومن ثم كان خروجهم على المأمون خروجا على من خاافويم فى 
العقيدة م نأشياع موسى الكاظم . ويقول صاحب الفخرى 0١‏ عندكلامه على خلافة المأمون: 
١‏ وف أيامه خرج محمد بن جعفر الصادق عابنا السلام > ٠‏ وبويع بالخلافة , وسموه أمير 
المؤمئين . وكان بعض أهله قد حسن له ذلك حين رأى كثرة الاختلاف يغداد وماما من 
الفتن وخروج الذوارج . وكان عمد بن جعفر شيخا ءن شوخ 1 ل أى طالب يقرأ عليه العم . 
وكان روى عن أبيه عليه السلام علءا جا ؛ فكت 4ك مدة ؛ ركان الذالب على أمره ابنه 
وبعض بنى عمه» غلم حمد سيرتهما » وأرسل المأمون [ليهمعسكرا فكانت الذلبة 4 ؛ وظفر به 
المأمون وعفا عئه ع 

ْ ول يكن خروج محمد الديباج هوكل ماقام به العلوبون فى وجه المأمون , فقد ذكر لنا 
المؤرخون أن أبا السرايا خرج فى أيامه وقويت شوكته ودما إلى بعض أهل البيت » وأن 
الحسن بن سبل قال أشياع العلويين وغابهم على أمرهم وقتل أبا السرايا . كا خرج على المأمون 
أيضا رجل من العلويين من بيت الحسن بن على هو القاسم ن ابراهم بن اساعيل بعد أن 

غاب فى الخقاء دهرا طويلا . 
ّْ واقد أورد لنا حي بن الحسين الوق سنة. 5ه (1لاوم) فىكنتابه د الإفادةقى تاريخ الأئمة 
السادة على مذهب الزيدية » »أن القاسم بن ابراهم بن اسماعيل بن ابراههم بن الحسن بن الحسن 
ان على -ن-أنى طالب استترفمصرف خلافة المأمون العبامى ؛ وأنه دما إلى تفسهحين بلغه موت 
أخيه محمد وقد ببت دعاثه وهو على حال استتاره زهاء عشر سئين ؛ قبأبعه أهل 9 وامدنة 
والسكوفة والرى وقزوين وطيرستان وبلاد الديم ؛ وكاتبه أهل البصرة والآدواز وحدوه على 
الظرور ؛ فاتصل شيره بمسامع الخلفة ‏ فأمر بالتشدد فى طلبه . ذل يطب للقاءم المقام فى مصر » 
تعاد إلى الحجازومنها إلى تهامة ؛ وطق به جماعةمن ببى عمدوغيرثم» فيثو | الدعوةباسمه فيبلم0) 
والظالقان 29 ومرو وغيرها فذاع خيره ؛ وبعث الخليفة إلى بلاد الهن جئدا يطلبونه » فاختتى 


1 





(ؤ) ص ء؟. 
(؟) مدئة شبورة راان ومن أجل مدائتها وأأكثرها خيراً . افتثحها الأحنفم بن قيس من 
قبل عبد الله بن عامر فى خلافة عرّان بن عفان . وإليها يهتدب كثيرون من أهل الأدب وعاماء اكلام 
والمفاظ ب أظر لنظ بلخ فى_«مجم البلدان لباقوت . 
(*) الطالقان بلدتان : (حداها بعتراسان ين مرو الروذ وباخ » بينها و ينمرو الروذ ثلاث مراحل ٠‏ 
وقد ذكر الاصطخرى أن طالقان أ كبى مدن طذارستان » وتتع فى مستوى من الأرض » يتجرى فا 
نهر كبير » وتبلغ فى الالساع ثلث ما تبافه مديئة.بلخ » والأخرى بلدة وكورة بين قزوين وأبهر (مدينة 


عو اج 


في حى من البدو . ولا ولى المعتصم الخلافة شدد فى طلب القاسم وبعث بغا الكيير وآشئاس 
فى جند كدشيف. فانتقض عايه أمره ؛ وذلك سئة , مك ه. 

وقد روى هذا المؤرخ عن خادم القامم عير تلك الحكاية قال : د ضاقت بالامام القاسم 
المسالك واشتد الطلب . ونحن مختفون معه خلف حانوت إسكاف . . . فتودى نداء يبلغنا 
صوته : برت الذمة يمن آوى القاسم بن ابراههم ومن لايدل عليه ؛ ومن دلعليه فله أافديئار» 
ومن البزكذا وكذا. والاسكاف .طرق سمع ويعمل لابرفع صوته . فلا جاءنا قلنا له : 
أما ارئعت ؟ قال : من لى ! ما ارئياعى منهم ولو قرضت بالمقاريض بعد إرضاء رسول الله 


حتى فىوقايى لولده بنفسى (20؟, 


م الجهاد النظرى بين الحزبين العلوى والعبابى 
! ( فى الشعر 
و الشعراء العلويون : 
ذكرنا أنالملويين لم ينسوا حق,مفى الخلافة منذمقتل الحسين بن عل" »وأ: نهم عملوا لوصول 
إلى حقيم بكل وسيلة ممكدنة . فاذا وجدوا الفرصة سانحة لأعمال القوة ب ها ول بدعوها 
مر : وإذا أنسوا من أنفسهم ضعفا استكانوا : مكدتفين بلقب الإءامة وقرابهم من الرسول . 
ولما ظبرت آلدعوة لآل البيت فى أواخرالدولة الأموية؛ تركوا الأمورتجرى ف مج راهاالطييعي . 
فليا ظفر العباسيون بالخلافة » أدرك العاويون أنهم قد خدعوم واستأئروا بالخلافة دوتهم » 
مع أنهم أحق مها منهم ٠‏ فنا بذو| العباسبين العداء » وظلوا يئاضلونهمابتغاء الوصول إلى اخلافة 
بالسيف تارة » وبالمكيدة والدهاء تارة؛ وبالكلام والشعرثارة أخرى . ومن ثم قامت هذه 
الثورات ااتى أشعل نيرانها العلويون : كثورات د النفس الركية وأخيه به ابراهمفى عبد المنصورء 
وثودة الحسين نعل ان الحسن فى عبد المادى ؛ وثورة نحي و إدديس اببى عبد الله بن امسن 
فى عبد الرشيد , وثورة مد الدبياج بن جعفر الصادق فى عبد المأمون 4 
وليكن انتصارهؤلاء الأشياع العلويين راجعا إلى السيف وحده ؛ بل عمدكثير منالشعزاء 
الموالين لم إلى نشر دعوتهم وتأييد حقبم فى'الخلافة . وكان طبيعيا أن يناصر العباسيين جماعة 
من الشعراء ينتصرون لهم ويقارعون شعراء أعداتهم العلريين : مدفوعين فى ذلك بالعظايا 





مشهورة بين تزوين وزمجان وهمنان هن نواحى الجلل + والقرس يسموتها أوعي » فتحت فى أيام عبان 
ابن عفان » وينها وبين زنممان خحدة عمير فر سخا , وبيئها وبين تزوين اثنا عدس ( لمكا ) ويها مده 
قرى تعرف كلرا بهذا الاسماء, 1 

)١(‏ ليدن مخطوط » الاذاء ورقة 4" إأس ولاب أظر كتياه الاطبيون فى مشر ع 
للمؤلف س 7؛ و14 . 1 
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والآموال: أو لاعتقادم بأحقية العراسيين بمذا الآمر دون أبناء عمبم العلويين . ويمكن أن 
تعتيو هذه الساجلات الشعر 0 ناحية سس واحى الجباد النظرى الذى قام بين المر بين الماوى 
والسبان وشمة نواح أخرى من هذه المساجلات . تراها تظبر ظبورا جليا فى الملم والكلام 
بنوع خاص .5 و ٠‏ حتى إن كثيرين من الوزداء كانوا ينخمسون 0 
الصراع عوالاتمم للعلوبين؛ فبعرضون أنفسبع لشخط العراسيين وكراهتهم . 

والان نعرض للكلام على الجبادالنظرى بين العلويين والعباسيين ؟] يظورمن ثنايا أقوال 
الشعراء الموالين لكل من هذين الحز بين : فن شعراء العلو بين كيس عرة + لمع 
والككيت (عل )فق العصر الأموى , والسنيد الميرى ( ل لره) ودعبل بن على 
الخراعى فى العصر العبامى الأول . 

ن شعراء العلويين فى العصرالعبامى الأول » [سماعيل بن ممد المعروف بالسيد الميرى , 
وكان يعتاق مذهب الكيسانية الذنى يعتقد أنصاره أن حمد بن الححنفية بن على ورث الإمامة 
عن أبيه عل" هباشرة ؛ أو عن طريق أخويه الحسن والحسين ‏ ؟ا يعتقدون برجعته . ويقول 
السيد الخيرئ (0) , 
شعي بان أمار وأسر 


وان روح خلآل ردبد 


سنين وأشهرا و 53 ب رطلوى 
مم بين دامر وعين ' 
تراعيبا السباع ل سا ملاقون مفترسا صد 
:أمن به الرادى فرتعن طورا بلاخوف لدى مراعى وورداد 
وإن هذه الأنيات لقثل عفيدة السيد اليرى فى ممد بن الحنفية ؛ من أنه قأم إشعب من 
شعاب رضدوَى سين وأشهرا كثيرة ؛ ومن حوله الآمار والأساد والظباء وبقر الوحش 
وأنرًا اع الشاء :“من غيرأن يعننو عليها أسد بظفر أو بناب , لاحترامرا إناه وتقديسها له .* 
ويظبر أن السيد الجيرى قد غلا فى ميله إلى الملويين : فكان يعبر عن هذا الميل وذلك 
الاخلاص بقصائد يبكى فيها ماحل عم هن عنت او اضطباد وقتل . فن ذلك هذه القصيدة ' 
التى نظمبا قير المسين بن على : 


أمرثر على تجدث الح 


| أعظشما لاذات من 
وإذا. : مررت” بقيرة 


وابك. المطهكلن ‏ للطبر 
كيكاء شعو تر أنت 


إن فقل لاعظئيه الركيه . 
وطفاء سا كية رويه 
فأطل به 57 المطيه 
والطبسرة. ” اللقيه 
يوما لواحدها المنيه 


. ## “أنظر كتاب. « الناطتيون فى مصر » للمؤلف س‎ )١( 


- 


على أن إسراف السيد الميرى فى مدح العاويين وذم السنين ؛ ومخاصة كيار الصحابة كأبى 
بكر وخبر وعهان ٠‏ قد حل الثاس عب نيذشوره 0 اضدمئه من مرب أصحاب رسول أللّه والطمن 
فيهم . يزيد ذلك تلك القصيدة التى بعث مما إلى الخليفة المبدى يطلب اليه أن بحرم آ ل أبى بكر 
وعمر ماسحةونه من مال الدولة : 


احرم بى تم بن مرة [نهمم 
إن تعطوم ان يشكر و الك نعمة 
وإن التمنتهم أو استعملهم 


بدعوم 


أعمامه 
وتامروا من غير أن يستخلفوا 


ملعوا ‏ تراث شم#_د 


بى عدكئك درهها 
ص 3 
وممدنا 


شرك البرية آغخراً 
ويكافتون بأن تدم وتدسّما 
خانوك واتذوا خراجك مغنا 
بالمنع إذ ملكوا وكانوا ظاّما 


وبنئه وابنته عدي" مرما 


وك مما فعلوا هنسالك مأنما 


أفيشكرون لغيره أن أنعما 
وهدام وكسا الجنوب وأطعما 


: يشكروا المحمد 


والله سن عليبم #يحمد 


| ثعامه 


ثم انئروا لوصده ووليله بالمدكرات لجرعوه العلقنا 
وما يدل على مبلغ 2 تشيع السيد الحيرى وحبه لعلى بن أن طالب وأولاده من بعده : هذه 


الفصيدة اله كان يع و ٠»‏ حيث نزل الرسول وآخى ع" بن أنى طالب وقد 

أثر عنه أنه قال ؛ على منى عنزلة هاروئ من موسى » اليم وال من والاه وعاد من عادامء 

وانصرمن نصره واخذل من خذلهء» ٠‏ ومنذلك أصبح يوم غدير حم عيداً يعتنى به الشيعيون 

عناية عظمة ٠‏ وروى الشيعيون هذا الحديث عنالنى ويقولون [نهقاله فالسنة العاشرة للبجرة » 

وهو الام المعزوف بحجة الوداع )١(‏ , ويعتقد الشيعة أن على ن أنى طالب أحق بالخلافة. بعد 

الرسول ؛ وأن أبا بكروعمر وعثمان اغتصروا الخلافة منه . وفى ذلك يقول السيد الميرى يف" 
عجبت عن قوم أتو"! أحمدا خطة ليس كما موضع 


قالوا له ؛ لو شئت” أعليتنا 
إذا توفستة وفارةتنا 


فقال : لو أعليتم تمفنما 


كسمم أهل العجل إذ فارةوا . 


ثم أتنه تعسيلة عزمة0 
أبلغ وإلالم تكن مبلنا 


ندها قام الثى الذنى 


ال 
)١(‏ ابن خلكان ؛ كتاب وفيات الأهيان ب ؟ عن 3.85 


إلى تمن الغاية والمضمرع 
وفهم فى الملك من يطمع . 
نتم عسيتم فيه أن تصنعوا ' 
هرون »ء فالترك له أدوع 
من ريه ليس اله مدفم 
والله ميم عاصم ملع ٠‏ 
كن 1 3 يأمرم بصدع ٠‏ 


7 فة الأغائى + 7 اس م : 


- 
خطب مأمورا وفى كفه ‏ كفة على نورها إلمع 
دافعبا أكرم يكف الذى برفع والكف الى ترقع 
من كلت مولاه فبذا له مولى فم برضوا ول يقنعوا 
وظل قوم غاظبم قوله كأنما نافهم تجيع 
حتى إذا وادوه فى لحده -واتصرفوا عن دفته ضيعوا 
ما قال بالاهس وأوءى به واشتروا الضر مما ينفع 
وقطعوا أرحاميم بعده فسوف بحزون با قطموا 
وأزمعوا مكرا مولام تبأ لما كانوا به أزمعوا 
لا ثم عليه يردوا حوضه غدا ولا هو لهم يشفع 
وكآن السيد الميرى مع إسرافه فى ححب العلويين لا يتورع عن مدح خصومبم العباسيين؛ 
مدفوعا فى ذلك مخوفه من بطش العباسيين ؛ ورغبنه فى الحصول على أموالهم .. من ذلك قوله 
عدج أبا العباس السفاح: ؛: 
دونكموها يا بنى هاشم خددوا من عبدها الدارسا 
دوتكوها لاعلا كمب من كان عليكم ملكها نافسا 
درتكوها فالبسوا تاجبا ‏ لاتعدموا منكم له لابسا 
لو خيل المنبر فرسائه ها اختار إلا منكم فارسا 
قد سأسبا قبلم سأسيةة ٍ شركوا رطبا ولا بابسا 
ويعتير دعبل بن على الخزاعى ٠‏ من أكثر الشمراء الماوبين تعصبا للدذهب الشيعى , 
وتفانيا فذحب على وأولاده . حت لقد وقف من العباسبين موقا عدائيا ظاهرا , فأخذ بجو 
خلفاءم ووزراءم وولاتهم وكبار رجال دولتهم ؛ فلي( منمجائه الرشيد والمأمو ن والمعتصم ء 
ومدح العلويين بقصائد رائعة أشاد فها عناقهوم ٠‏ وقد عبر دعبل عن زنه لقشل الملويين 
وتشنت أثلائهم فى عختلف الأقطار الإسلامية . فى قصيدة اويلة أنشدها بعدأن حلت الزمة 
٠‏ بمحمد النفس الركية وأخيه ابراهيم : 
ذكرت محلالر بع )١(‏ مئعرفات فأسبلت دمع العين بالعيرات 
مدارس آيات خات من ثلارة ومنزل وحى مقفر العرصات 
. دياث عفاها تجور كل منابذ ول تعفة بالآيام والسئوات 
قبورث بكوفان وأخرى بطيبة 2 وأخرى بفخ الها صلوات 
(1) عرصة الدار : ساحتها وهي البقعة الواسعة التي ليس يها بناء , 


وقد ذكر الطبرى © أن دعبل بن على ار راعى هجا الخلفاء العباسيينكا تقدم 


4"( سم 


وأخرى بأرض الجوزجان لبا 
قنا نسأل الدار التى خف أهلبا 
وأين الآوللشطت مغر يةالثوى 
م أهل ميراث النى إذا اعتزئوا 
وماالئاس إلا اث ومكن”*ب 

ملامك فى أهل النى فإتمم 
تخيرتهم رقداً لأعرى فانيو 
فيارب زد من قى 0 
لتر أن من ثلاثين حجة” 
فلولا الذنىأرجوءف اليومأوغد 
خروج إمام لاعحالة ارين 
يميد فيئا كل حق وباطل 
سأقصر نفسى جاهدا عن جدالهم 


مأقاله ف المأمود ل: 


ويسوهمى المأمون ضطة عارف 
يوق على هام الخلائف مثيا 


وقبر يبامرى لدىالعر بات ١١‏ 
متى عبدها بالصوم والصلوات 
أنانين فى الأفاق مفترتات 
وم خير قادان وخير حماة 
ومضطئغرة ذو إحنة وترات 
أحباى ماعاشوا وأملة ثقاقى 
عل كل حال خيرة الخيرات 
وذد <ّبم يارب فى حسئاق 
أدبي وأغدو دام امسر أت 
لقطلع قلى أثرم سراق 
يقوم على أمم الله والركات : 
ويتجرى على الثما. والنقهات 
كفاق ماألق من" المبرات 


أو مار ىو بالأمس 9 مل 
يوفالجبال على رءوس القر” دد 


ومن ذلك 





ونحل فى أكئاف كل بشع حى يذلل - شاهقا ل ص 
إن الثرات سبل طلاما كف فلا لعن لما السو 
و لميسل من مجاء دعبل كبار رجال الدولة وأمر اؤها وخواصبا . فقدمجا ابراهم بن شكثلة 9) 
بقوله : 
إن كان أ باهم مضطلءا ا ل من بعده الخارق 


ولتتتصلحّن' من بعد ذاك أ ره واتتصشان' من بعده المارق * ش 
أفف يكون ولا يكون و0 53 ليدال ذلك فاسق” عن فاسق 5 
كذلك يجا دعبل الخلفة الممتصم الذى هدده بِقله ٠‏ نخّاف وهرب ب إل مطر ثم 0 بلآد 
المغرب . وهاك تلك الآبيات الى هجاه يي 
ماوك بى العباس فالكتسب سبع" 


دم يأتنا ف اسن م.م 7 55 
كذلك أهل الكرف فى الكرف سبعة 


غَداة وتوا ا 


)0 ند بن النعران : مكنبة اطاءمة بدن ا 4" ورتة 97 - ابت 
(9) ساس أادى, افة هر ابزاهيم بن البدى » وشكلة أمه , 


ل 0ت 


وإف لزه 2 عنك رغية 


أقد ضاع أمر 0 حييث إسوسهم 


دإف لأرجو أن ترى من مغييرا 


و هدك 2 عليه مان 


لآنك ذو ذنب وليس له ذنب 
وصيقاو أشئاس و قد تظكم الخطب 
مطالع شمس قد بعص ما الشرب 
أنت ل أمٌ وأنت ل أب 07 


وم إسلم الوائق ف من هجاء دعيل : فقد در الخط. ب اليعدادى لفيف أنه 0 ء تولى الوا'ق 
الخلافة كتب دعبل بن على الخزاعى أبيانا » ثم أتى 8 الحاجب فقال : أبلغ أمير المؤمئين 
السلام ٠وقل‏ : مديحج لدعيل : 7 الحاجب الطومار فأدشله إلى الوائق ففضه , فاذا فيه : 


الجداله لا صير ولا تكن 
خليفة مات ( بحرن ل أحد 
فر هذا . وهر الشؤم يتبعه 
فطلب فلم يوجد , . 


؟ - الشعراء العباسيون : 


ولارقاك إذا أهلة الموى رقدوا 
وآخر قام ِ يفرح 4 أحد 
وقام هذاء وقام الويل والشلكد 


وكان مروان بن أنى حفصة مخالف السيد الخيرى ودعبلا فى تشيعبما للعرأسيين . وكان من 


أنصار الأمويين »حت قربه إليه مروان ند آخر خلفاء بىأمية: و أصبح من خاصته المقر بين 


إلبه ؛ وشبد معه جميع مواقعه السياسية والحرية , كاكان ساعده الآعن فى الأععال التتولاها 


قبل وصوله إلى عرش الخلافة وبعدة. 


على أن هروان كأن كثير التلون والتذ بذب فموله وأهوائه؛ فل يستمرعلى ولاثه للامويين 
بعد آن دالت دولتهم وقامت على أله-اضرا دولة العياسيين . وسرعان ما غدا من شعرائهم 
البارزين الذين يدون أحقينهم قَّ الزلافة 0 ونارأ العلويين وشعر|ءثم ئَ مسألة الخلانة 


حى قال : 
يا بن الذى ورث > الني 
الوجى بين بى البنات 0 


ما للنساء مع الرجال أر ضة 
خلوا ض بق المعشر عاداتهم 
ارضوا م سم الإله لم به 


, 0# السيوطى ؛ تارج الخلقاء ص #89 ب‎ )١( 


درن الآقارب من ذوى الارحام 
نزلت يذلك سورة الانعام 
طم المناكب كل يوم زحام 27 
ودعوا وراثة كل أصيد0؛) <ام() 


(0) طوس 5اسدلال, 


(”) كناية عن غلبهم الخصوم يوم الانافس فى الجد ٠‏ 


(8) السيد . 


(8) من مسى من يلوذ به , 
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فى كون وليس ذاك بكائن ‏ لبنى البنات ورائة الأعام ؟ 
8 البيت الآخير حفيظة الششيعة فلمنوا مروان بن أنى حفصة ؛ وردوا على 
قصيد له بقصيدة أخرى عل وزتها ودوعا 2 ثم قتأوه . ومما جاء فيا : 3 
ا لا يكون . وإن ذاك لكان ٠‏ ليتّى ابنات وراثة الاعمام ؟ 
للبنت نصفث كاملك من هاله والعم متروك بشي سيام 
ما للطليق ولئراثكت وإنما ‏ صلى ااطليقن مخافة الصمصام() 
وكان مروان شاعر ب العباس فى عبد المبدى والحادى والرشيد . أنشد فى حضرة المبدى 
قصيدة أشاد فبا بقضائل العباسيين وأحقيتهم بالخلافة وذم العاوبين ؛ فن ذلك قوله : 
هل تطمسون من السماء نجومبا 2 بأكفكم أو تسترون هلالا 
أو ت#حدون هقالة عن ريم جريل بلغها النى فنعاللا ؟ 
شبدت" من الأنفال آخرآية ‏ بتراتمم تأردتم إبطالها ” 
ولكن مروان بن أبى حفصةكان ‏ ا ذكرنا ‏ نفعيا يسير فى ركاب صاحب السلطان 
ويشيد مديحه , وجو أعداء فى سبيل الحصول على المال . ولا عجب فهو القائل فى مروان 
ان جمد آخر خلفاء بنى أمية : 
مروان يا بن ممد أنت الذى زيدت به شرفا باو مروان 29 
(ب )ف العم والكلام بنوع خاص 
١‏ - أأشيعة : 
كان لكل من العلوبين والعواسيينوجبة نظرتذدع مما لتأبيد دعواه ف الخلافة : فأما وجبة 
نظر العلويين ؛ فترجع إلى ما كانوا يعتقدونه هن أنبم أق بالخلافة من أبثاء عمهم:العباس » 
الذى اعرف بأحقية على + بن أبى طالب ؛ وامتئع هو وكثير من عاية العرب عرماية نكر 
واتحدوامع على زفيق . وحذا أولاد العياس فى ذلك حذو أيهم ؛ ع جاء ٠‏ ابو هاشم بن مد 
أبن الحئفية ٠‏ فنزل عن حقه فى الإمامة إلى مد بن على بن عبد الله بن العياس . أضف إلى ذلك 
أن عمداً النفس الركية كان قد بويع فى أواخرأيام الدولة الآموءة؛ فذلك الاجتماع الذى حضره ” 
رجالات بى هاثم: م : مفضره من العاويين جعف ر الصادق وعبد الله بن الحسن » وابناه حمد النفس 
)١(‏ يريد العباس إن عبد الطلب » أقبه اقيق لان كان - الهمركين يوم بدر مض افتدى نفه بعد 
أن أسره السامون ٠‏ 
(؟) انظر له سين : حديث الأريساء جح ؟ اس 7498 م 33 اقلم سسا موس ؛ أسحد 
أنين ؛ ضحى الاسلام ب لاسن ونم لس #اسل, : 
(؟) ابن هشام « طبعة أود! »> ج لاصس: ٠١١‏ . انر كتاب « اما بون في مر » للنؤاف 
عن 59 و 
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الوكيةو إبراهم ؛ ومن العباسيين السفاح والمنصور وغيرغما؛ واتفوا جميعا على أن يدعوا الناس 
سرأء وبايعوا التفس الركية إلا جعفرا الصادق . هذا إلى مايعتقده العلويون؛ من أمهم وحدمم 
أحق المسلمين بالخلافة , وأن أبا بكر وعمر وعثان . وكذا الخافاء من إنى أمية وبنى العباس؛ قد 
| تتزعوا حق الإأمامة من على ٠‏ الذى يعتقد أشياعه أن الا مامة فى بيته , لآنه كان أول من دغل 
فى الإسلام من الصبيان ؛ وما له من البلاء الس فى نصرة هذا الدين » ولأله ابن عم الرسول 
وذوجابلته ذاطمة , 

غبل نض العباسيو ن هذه الببعة فتازعوا العلويين حقبم فى الخلافة ؟ أو أئهمكانوا يرون 
أنهم أصحاب هذا الحق وأولى بهمن بنى عمهم ؟ إن كتاب المنصور إلى عمد النفس الركية )١<‏ 
لايترك مجالا اليك فى أن العباسبين قد أصبحوا منذ أواخر الدولة الأموبة ‏ على الال 
يعتقدونأ نهم وحدم أحق هذا الأمردون أبئاء عمهم العلويين , لأتهم أولاد فاطمة بنتالرسول , 
وهى ١‏ لاتحوزالميراث , ولاترث .الولاية؛ ولاتجوز للها الامامة» . علحين أن العباسبين أولاد 
العباس عم رسول الله ؛ والوارث له يوم وفاته 29, ولآان العباس كانت إليه ولاية زمزم , 
وسقاية الحجبجق الجاهلية دون إخوته ؛ حتى نازعه فيبا على بن أى طالب ؛ فقضىعمر العياس, 
فم بز لالعباسيون يلونها فى الجاهلية والاسلام . 1 

ويستند العباسيون ف دعواهم إلى مذهب أهل السئة؛ الذى يورث العم دون البنت أو ابن 
العم »5 ينبين ذلك من قول المنصور فى نهاية كتابه إلى عمد بن عبد الله يفخر عليه بشرف 
العباسبين على العلوبين : « ولقد علمت أنه لم ببق أحد من بنى عبد المطلب بعد النى صلى الله 
عليه وس غيره ( العياس ) ؛ فكان وارثه من عمومته . ثم طلب هذا الآمر غير واحد من 
بف هاثم » فل يثله إلا ولده : فالسقاية سقّابته » وميراث النى له , والخلافة فى ولده؛ فل ببق 
شرف ولافضلء ولا إسلام فى دنا ولا آخرة؛ إلا والعباس واره ومورثه ... فكيف تفخر 
عليئا وقدعلنام فى الكفر ؛ وفدينام من الآسر, وحزنا عليكم مكارم الآبا؛ وورثئا دونكم 





)١( 1‏ راجم س ١١9 -- ١١8‏ من هذا اللكتاب . 
(؟) واأسر فى أن الشيعة يورئون البنت كل امال ويجملونها حاجبسة للاتمام أمران ؛ الأول » أن 
أبا بكر أخذ كد ك «قرية مخبير» من يد فاطمة » وكان رسول الله أعطاها تلك الضيعة للارتفاق يها » 
: فادعت أنها ترث ذلك ؛ فاحتج أبوبكر بأن الأنبياء لايورئون ؛ واستدل محديث سعهءن رسول الله صلى 
له عليه وسلم فى ذلك . الثاني , أن بنى العباس يدعون أياولة ميراث الرسول من [مام المسلمين لهم » لأنه 
عم رسول الل » والوارث له يوم وفانه , لأن ابتته فاطمة لأ تحر زكل امال » وعلى” أنزل من المباس » 
قفالوا ثم إمها محر ز كل الميراث » لهنموا بن العماس من دعواهم . وإلى ذلك يشير شاعر بن المباس بقولة : 
أنى يكون وليس ذاك بكائن 2 لبن البنات وراثة الأعمام.؟ 
أنفار كتاب « الفاطميون في مصر » للمؤلف س ٠, ١١66‏ 
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تم الأنياء : وطلبنا بتأريم » فأدركنا. منه ماعجزتم عنه ‏ ولم د والانفسكم؟, ( 
من هذا ترى أن العباسيين إنما تحولوا إلى جانب العلويين ؛ ايطلبوا بثأرمم ا 0 
الو صول إلى 'الخلافة : نظن العاويون أن العباسبيين قد نضاوا عليا عل العياس . هذا إلى ماقرره 
المنصور من أن العلويين ل يعد لهم <ق فى الخلافة » بخد أن نزل عنبا الحسن بن على اعاوية 
ابنأى سفيانعل الآقل , : 
ولثد رأىالمنصورضرورة محاربة يمد وأخيه ابراه والقضاء 5 ؛ باعتبارهما خارجين 
على الدولة ؛ لآنه قد أصببح حك البيعة له خليفة المسلين ٠‏ فلا ينبغى له أن بفرعل فى مقاومة 
العاويين ؛ الذي نكانوا يعملون على قلب نظام الدولة العباسية 7 يل الخلافة إلييم ؛ بعد أن 
جاهد العباسيون فى سبيل الوصول [ليها . وكان العياسيون يرون أمم أولو الآمر وأحق من 
.ب عميم بالخلافة ٠‏ على أنه من العدل والانصاف أن تقول ١‏ إن العياسيين "كان بجدر بوم أن 
بجدوا سبلا التوفيق بان وجبة نظرم ووجبة نظرآ ل بيت على ؛ ٠‏ لإزالة ساب الخلاف , 
وإعظاء العاويين تصيبهم من هذا الآمر, الذىكانوا يرون. أنهم أحدق به من غيرمم » ولاسما بعد 
أن قمد العباسيون عن المطالبة بدعر اهم فى الخلافة ٠‏ مئذ انتقل الرسول إلى جوار دبه : [إىأن 
أشرفت الدولة الأموية على الووال . 
طائفنا الإهامية : 
خرجت بلاد المغرب الأقمى ء عن سلطان الرشيد على يد [دريس بن عبد الله بن اسن » 
ا خترجت بلاد الأند لس على ند عبد الرحمن الداخل الآهوى وأصيح الرشيد نخاف العلوبين 
أشد الخوف » ويوقع أشد أنواع العقاب بكل من اهم بالميل إلييم ؛ ووجد سّعاة السوءء 
حتى من العلويين أنفسهم ؛ سبيلا للايقاع آل ييتيم عند الرشيد . وكان موسى الكاظم 
| أبن جعغر. .الصادق ضديةهولاء السعاة ؛ فقّد وجدحساده والناقو ذعأيه : السييل معيدا للايقاع 
.به عثد الرشيد و ثارة عناوفه من اعتقاد التايوير مامته , حتّى أشذوا تحماون اليه خم سأمواهم ؛ 
١‏ من اعتزامه الخروج عليه » مما أقاق باله » ودفعه إلى الغمل على التخاص منه . يقول صاحي: 
د الفخرى.7) : .كان بعض حم.أد دومى بن 'جعفر من أقار به » قد وثى بدإلى الرشيد ؛ وقالله. 
إن اناس محملون إلى موسى مس أمواهم ؛ ويعتقدون إمامته . وأنه على عز م الخروج 
عليك ؛ وكثر فى القول » ٠‏ فوقع ذلك عند الرشيد عوقع أمه وأقلقه , ثم أعطى الواثى مالا 
أبباله به على البلاد » فل يستمتع به » وما وصل امال من البلاد : إلا وقد مرض. مرضة 
شديدة ومات يات 
حج الرشيد اسئة وبازاه) يله -وصل إلى المدينة قبض عل وس بن جعفر ادق 0 


00 ا 0 
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7 له إلى بغداد حيث حبس ؛ ثم قتل , زأدخل عليه جاعة من العدول شهدوا أنه ءات 
حتف ألفه .. 

ْ عل أن الآمر الذى يسترعى النظر فى هذه المسألة . هو وشابة بعضآل . برس 
الكاظم عند الرشيد ؛ مما يدل على أن الخلاى قد دب بين العاويين ؛ فا السبب إذأ ؟ برجع 
.السبب فذلك إلى معتقدات الامامية التى تنصر, على أن الإمام ) يكتسسب الامامة بطر بق الوراثة » 
.وأنه بجب أن يكون أ كير أبناء أيه سنا , 


وإنْ خروج فريق من هذهالطائفة على هذه القاعدة بعدموتثت جغفرالصادق فى مئة رةه 
أقد جر إلى انقسام الأمامية إلى طائفتين : الامامية » وهم الذين أطلق علييم فيا بعد الامامية 
الاثعا عشرية » وقد الوا بأمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق “وهو عندثم الامام 
السابع , والاسماعيلية وقد قالوا بامامة إسماعيل بن جعفر وكان أكي أولاد أبية على الرغم 
سس أن وؤاثه كانت ف حا أبيه. 
ويقال إن جعفر الصادق حول الامامة من ابنه اسماعيل إلى ابئه مومئ الكاظم ؛ بسبب 
اتهام اسماعيل بشرب افر . على أنفريقا منالشيعة يقول » إن شرب امماعيل الخذر لايعد دليلا 
على عدم تقواه» وأبدوا دعواهم بأن بعض ألشيعة فى العراق كان يشرب اخزر . وبذلك ظبورت 
طائفة الاسماغيلية ؛ الذينيةو لون بامامة اسماعيل.نجعف رالصادق , وهوالامام السابع عنده 2١‏ 
وحدئنا أبو مد الحسن النوذتى فى كمابه د فرق الشيعة 19 أن طائفة الاسماعيلية الى . 
ذهيت إلى أن الامام بعد جعفرابئه اسماعيل » لاابئه موسى الكاظم ‏ قد أنكرت موت امياعيل 
فى حياة أبيه, وقالت إنه تغيب « ولااءوت حتّى بملك الأارض ويقوم. بأمر الئاس » » كا قالت 
عدم جواز تحويل الخلافة [لىموسى بعد وفاة أخيه اسماعيل » ه لآنها لا تنتقل من أخ إلى أخ 
' بعد الحسن والحسين علبهما السلام » ولا تكون إلا فى الاعقاب , ولم يكن لأخوى اسماعيل » 
عبد الله وموس ء فى الامامة دق ”ا لم يكن محمد بن الحنفية حق هع على ن الحسين . وأصاب 
هذا القول يسمو ن ه المباركية  »‏ نسبة إلى رئيسهم المبارك مولى [سماعيل بن جعفر » . 
شْ ' وبدمهنى أن الخلاى بين العاوبين على اختلاق طواثفرم ٠‏ وبين العباسبين ؛ لم يكن أقل 
أغرا مئه بين طائفت الافامية الاثناعشيرية و الامامية الامماعيلية » مما حملنا على اافان أن حشاذ 
1 مومى الكاظم كانوا دن أمل بينه ؛ وأنهم أوقْنوا به عند الرشيد » فقبضغانه وحيسهى بغداد ٠»‏ 


)0١( '‏ يقول أنصار اسماعيل إنه » :وإن كان قد أبعد عن الأمامة » قد مولت إلى ابنه تمد بنراسماعيل» 
وهو الامام السايع عندم + ش ش ْ 0 1 
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فظل فما إلى أن كانت تهايته سنة سم ١‏ ه وهو فى الرابءة والخنسين » ولا يزال قبره يزار إلى 
الآن فى حى « الكاظمية » المشبور بالكرخ ؛ فى الجانب الغرىمن بغداد ؛ وهوموطن الشيعة. 

وحدثنا أبو الفدا 0) عن ودع موسى وزهده فيقول «١‏ وتول خدمته فى اليس أت 
السندى . وحكت عن مومى المذكور أنهكان إذا صلى العتمة : مد الله ومجده ؛ ودعا إلى أن 
يزول اليل » ثم بقوم يصلى حتى يطلع الصبح » فيصلى الصبح »نم بذكر لق تعالى حتى تطلع 
الشمس » ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى . ثم برقد ويستيقظ فيل الزوال ؛ ثم يتوضأ ويصلى حتى . 
يصلى العصر ء ثم يذكر الله تعالى حتى يصلى المغرب » ثم يصلى ما بين المغرب والعتمة . فكان 
هذا دأبه إلى أن مات رحة الله عليه . وكان يلقب الكاظم لآنه كان سن إلى من يسىء إليه .. 

. وقد فطن المأمو ن إلى مغبة هذه السياسة التى سار عليها الخلفاء العباسيون فى معاملة العلويين » 
فولى عبده رجلا من آل على » هو على الرضا . ولولا موته مسموما وهو فى طريقه إلى بغداد , 
لتحوات الخلافة من العباسيين إلى العلويين 

؟ ‏ المعتزلة : 

تكلمئا فى الباب الأول على المعتزلة أو القدرية من حيث أثرها فاتجاه السياسة الاسلامية 
ف العصر الامو ى ؛ وقلنا إن عقيدتهم الأساسية ت#كون منخمسة أصول , وهى : القول بالتوحيد . 
وهوأن اله واجد لاشريك له 0 بالعدل . وهو أن الله لاحب الشر والفساد ؛ والقول 
بالوءد والوعيد ؛ وهو أن لله صادق فى وعده ووعيده »؛ لايفر لمر تكب الكبيرة إلا بعد 
القوبة : والقول بالمنزلة بين المثزلتين : وهو أن صاحب الكبيرة ليس عؤمن ولا كافر , لكنه 
فاسق ء والقول بالمدروف وا النبى عن المذكر ٠‏ وهو نكليف الا منين بالجهاد وإقامة حكم الله 
على كل من خالف أمره أو تبيه سواء أ كان كافراً أم فاسقا © . - 

وقد ابتدأت المعتزلة منذ لشأتها طائفة دينية لاعلاقة لها بالسياسة » ضخلاف ما كان عليه 
الشيعة والخوارج والمرجئة. إلا أنها سرعان ماتدخلت ف الآمور السياسية الهامة » فبحثت 
مسألة الإمامة » ووضعت الشروط التى يحب أن تنوافر فى الآثمة .يا بينا ماهثالك. من علاقة 
بينميادىء المعتزلة وميادىء الشيعة ؛ حت ى كانت هذه تسمى نفسها « أهل العدل ء كالمءتزلة سواء 
بسواء ؛ك! قالتالمعتزلة حرية الإرادة التى وضع أساسها على بن أنى طااب . كذلك كان المعتزلة 
يلقبون فقباءهم بلقب د إمام ؛ ذلك اللقب الذى يقدسه الشيعة ات إلى ذاك تأث رالشيعة 
عبادىء المعتزلة قُْ عقيدتهم القا له إن الإمام المنتظار سوؤف يظهر لينشر العدل والتوحيد. 
وهذا نفس مأ يقوله المءتزلة , والزيدية أكثر شا فى ذاك بالعتولة من من الاماهية . ومكذا تأثر 


)263 الخصرقى أخبار البهر - + 000 
(9). كتات الاتتسار والرد على أبن الراو دي ؛ مقدمة ص ٠ه-‏ أة , واأسءودى :هر وج 'الذهب 
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كل من الشيعة والمعتزلة بعضها ببءض ؛ حتى لقد اختلط الآمر على المؤرخين » فم يستطيعوا 
القييز 0 الشيعة وكتب المءتزلة فى التوحيد خاصة (23) . 

ولا غرو فقد نسبت المعتزلة عقائدها إل على بن أنى طالب . وقليا تجد كيتاباً من كتوم 4 
وعلى الأخصكتب المتأخرين منهم ؛ إلا ادعوا فيه أنه ليس شمة مؤسس لمذهب الاعتزال وعلم 
الكلام غير الإمام على . ويقول ابن أنى الحديد : : ووأما الحكمة والبحث فى الآمورالإهية فل 
يكن من فن أحد من العرب » ولا نقل فى جباز أكابرم وأصاغرم ثىء من ذلك أصلا . وهذا 
فن كانت اليونان وأوائل الحكاء وأساطينالمكمة ينفردون به . وأول منخاض فيه منالعرب 
على عليه السلام ؛ ولهذا تجد المباحث الدقيقة فى التوحيد والعدل مبثوثة عنه فى فرش كلامه . 
وخطبه , ولا تجد فى كلام أحد من: الصحابة والتابعين كلمة واحدة من ذلك , ولا يتصورونه ؛ 
ولو ف2بموه لم يفبموه : وأنى العرب ذلك . ولهذا نتسب المتكلمون الذين لججوا فى حار 
المعقولات [ليه خاصة دون غيره , وسموه أستاذهم ورئيسهم . واجتذبته كل فرقة من الفرق 
إل تفسبا . ألا ترى أن أصحابنا يمون إلى واضل بن 0 ٠‏ وواصل "ليذ أنى هاشم بن. 
عمد بن الدفية , وأبو هاشم تلبيذ أبيه تمد , ومحد تلبيذ أبيه على عليه السلام , 506 . 

كذلك ذكر المءتزله الإمام على فى الطبقه الأولى من طبقاتهم .كا ذكروا قصة الشيخ 
الذى سأله عند انصرافه من صفتّين , أكان المسير يقضاء الله وقدره؟ فقال عليه السلام : 
والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ما هبطنا وادياً ولا علونا تلعة إلا بقضاء وقدر . فقال اأشيخ 
عند الله أحتسب عثانى ما لى من الأجر ثىء فقال : : بل أهما الديخ عظم الله لم الآجر فى 
مسيرم وأثم سائرون ؛ وفى منقلبكم وأل ثم منقابون ؛ ولم لكريزا فى ىه من لانم مكرهين 
ولاإلبا 0 ن ١‏ فقال الشيخ : 2 ذلك والقضاء والقدر ساقانا وعنها كان مسيرنا ؟ , 
فقال عليه السلام : لعلك تظن قضاء واجباً وقداً حتها ء ولو كان كمذلك انط لالثوابوالعقاب 
وسةط الوعد والوعيد ‏ ولما كانت تأنى من الله لائمة لمذنب ولاممدة حسن , ولاكان المحسن . 
بثواب الإحسان أولى من المسىء ؛ ولا المسىء بعقوبة انب أولى من الحسن . تلك مقالة 
[خوان الشماطين » وعبدة الآوثان ؛ وخصماء الرحمن » وشبود الزود : وأهلالعاء عنالصواب” | 
فى الأمورء م قدرية هذه الآمة ومجوسبا ؛ إن اله تعالى أمر تخبيراً ٠‏ ونجى تحذيرا ؛ وريكلف 
جبراً ولا بعث الانبياء عيثاً : ذلك ظن الذين كفروا » فويل للكافرين من النار . فال الشيخ 
وما ذلك التضاء والقدر الاذان ساتانا ؟ فقال أمر الله يذلك وإرادته ؛ ثم اثلا ( وفضى ربك 
ألا تعيدوا إلا إياه وبالوالدن إحسانا ) ؛ فوض الشيتخ مسروراً بما سمع وأنقد يقول: 0 

أنت الإمام الذى نرجو بطاعته ادم النشور من الرحمن رضوانا 


)000 راجع كتاب تارخ. الاسلا م السياى للؤلف ج ١‏ س١‏ ٠ه‏ سح قزوى,' 
(؟) ابن أبى الحديد : شرح نهج البلافة ب ١‏ س8؟١-75؟‏ ,. 
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'. أوضحت من دينئا ماكان ملتبناً ‏ جراك ربك بالاحسان إحسانا 9) 
كذاك ذكروا ف الطبقة الثائية الحسين؛ وعلي بن الحسين , وحمد بن على . وقد كان مد هذا 

ان الحنفية ) هو الذى دف واصل ن ن عطاءء 5 تقدم . وكان إذا سل ابو هام عن مبلغ عل 
شمد بن الحنفية يقول : إذا أردتم معرفة ذلك فانظرو١‏ إلأثره فى واصل ا . وكذلك 
أحذ واصل عن أى هاشم الذي كان معه فى المكتب فأخذ عنه وغن أ زفق . هذه بعض 
الصلات الى ظبرت ميد 87 المءتزلة 0 ومئبا رى أثرآل الييت فى ظبورالاءتزال 3 وداه 
تأثر رؤساء المعتزلة بالبيت النبرى . 

ولما كان الشيعة فمابعد طوائف ختلفة. 0 5 ن المعتزلة هم كل هذه الطوائف على علاقة 
متساوية, تفاصمت بعضبا . واتصات بالبعض الآخراتصالاختلف شدة وضعفا ؛ حنسما يذهب 
إليه كل منها ف عقائده . وآييان هذا نقول إن الشيعة تقسم سب اعتقادها ثلاثة أقسام : 
غالية ورافضة وزيدية . أما الغالية فهم الذين غلو'! فى على وقالوا فيه قولا عظيا » وثم فرق . 
كثيرة كالسبيئة 0) 

لذلك قيل إن المعتزلة وضعت الأصل الآو ول من أصولما انسة ؛ وهوالتوحيد» للردعبى 
غلاة الشيعة» والرافضة الذين قالوا إن الله قد" وصورة » وإنه جسم ذو أعضاء .وإذا نظر نا 
إلى الرافضة وعلاقتها بالمعتراة نرى أن المتقدمين ؛ منبم مثل هشام بن الحسكم وهشام بن سام 
1 الجواليق وشيطان الطاق وغيرم من متقدى الرافضة ؛ كانوا كذلك خصوما لبعتزلة » لقو" 
بالتشيه والرجعة وغيز ذلك . ويقول الياط المعتزلى4»: ١‏ فبل كان على الأرض .رافضى إلا 
وهو يعّول : إن اشصورة » وبروى فى ذلك الروايات ٠‏ وكاج ف وي عاديت ك عن متهم 0 
إلا من صحب المعتزلة ه ل منيم قدا فقال بالتوحيد ؛ فتفته الرافضنة عاب ا تقر بشى 

أها الزيدية أتباع زيد بن على زين العا بدين بن الحسين بن على » فقد كانت صلة'المعتزلة” 
مم أقوى منها بغيرم من الشيعة . وترجع هذه الصلة إلى أيام زيد بن على الذى تثليذ لواصل: 
ابن عطاء العْوال رأس المءتزلة , وأقتيس منه أصو ل الاعتزال؛ وأصي جميع أصحابه معتزللا 
إلا:من خرج عليهمنهم . وقد اشترك المعتزلة من ببى هاثم فى فى مبايعة تمد النفس الركية وإيراهمٍ . 
ابى عيدالته بن الحسن مكة فى أواخربنى أمية , ثم شاركوا الشيعةفى سخطبم على العباسيين» بعد 
أن 1 لت الجلاة إلييم ٠‏ وانضوئ المعدد زلة والزيدية بزعامة عيسى بن زيد بن على حت لواء ١‏ 
إيراهم بن عيد الله'فى العراق مار بة أنى جعور المنصود وظلوا على ولاثهم لإبراهم دق 
قتل وقتات المعتزلة بين يديه ,» 2*0 





)20 كتاب طبقات المنزلة عن م .. 0( المصدر تقسهوص .1١١‏ 
(9) ااصدر سه ض م8 . 00 * (4) 5 لت الاتصار والرد على ابن الراوةبى س ١44‏ 
١‏ ك4 مقالات الاسلاميين -1 سة أل 
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ول تبلغ تعالم المعتزلة مبلغها من الانتشار والقوة إلا فى العصر العبامى الأول ؛ وخاصة 

اع ل 0 عقد مجالس المناظرة بقصره ؛ وأباح 
للبتناظرين الكلام فى مختاف الموضوءات . فقد تناظر فى مجلسه اثثان فى موضوع الامامة : 
فانتصر أحدهما لطائفة الإمامية الاثنا عشرية » وانتصر الثاتى لطائفة الإمامية الزيدية . ولو 
أخذ بأحد هذين الرأيين ؛ لأضعف ذلكمن حجة العباسبين بأحقيتهم بالخلافة ؛ وولى العاويين. ' 

وكان المأمون برى أن ++الس المناظرة 'تساعد على إزالة الخلاى بين العلماء ؛ فقد روى - 
عن القاضى بحى بن 1" لثم أنه قال : أمرنى المأمون عند دخوله بغداد أن أجنع له وجوه الفقباء 
وأمل العم من أهل 0 فاءترت:له م أعلامم أر بعين رجلا وأحضرتمم' ؛ وجاس هم 
المأمون : فسأل عن مسائل ؛ وأفاض ف فون الحديث والمر . فليا انفض ذلك الجلس الذى ١‏ 
جعلثاء النظر فى أهر الدين قال المأمون : يا أباحمد ... إنى لآرجو أن يكون تجلسئا هذا بتوفيق' 
ألله وتأب 3 على إعامه ؛ سلبا با لاجتماع هذه الطوائف على ماهو أرضى وأصلح للدين . إما شاك 
فيتبين و يكبت فيثقاد طوعا ؛ وإما معاند فيرد بالعدل كرها , , : 00 
وقدظبرفعبد المأمون جماعة من كبار العلماء والمتكلمين » الذبن تناوار ١‏ أصولالدينوالعقائد * 
وحكدوا عقولهم فى البحث ء ولشأت بسبب ذلك اعتقادات تخالف اعتقادات عامة المسلمين 
وجمبور علماتهم المعروفين بأهل اللحديث . 

وكان المأمر ن عيل إلى الآخذ مذهب الممتزلة , لأآنه أ كر حرية واعتّاداً على 7 فترب : 
: أتباع هذا المذهب لون 2 أمبدوا ذوى نفوذ كيير فى قصر الخلافة بغداد . 1 

يقول براوين7): ١‏ وأما العقيدة القائلة بأن القرآن غير عخلوق ؛ فةدكان المعتزله يمقتوتها 
أشد المقت ؛ فى سنة ١١م‏ ه (05م م )كاد الملأمون أن يثير حربا داخلية ؛ مدفوما إلى ذلك 
بميول الشيعة ؛ وخاصة عندما عبد بالخلافة من بعده لعلى" الرضا الامام الثامن من أنمة الشيعة 
الاثنا عشرية, . 

وقد وافق المأمون المعتزلة في ذهيوا إليه هن أن القرآن ماوق » وعيد 2 السخير قوة 
الدولة : مل الناس على القول يخلق كتاب الله » فأرسل فى سئة بوم هكتابا إلى والى بغداه - 
إسحق بن ابراهيم بن مصعب ٠‏ يطلب منه امتحان القضاة والمحدثين فى /سألة القرآن . كا أمره 
أن نأخذ على القضاة عبدا بألا يقباوا شنبادة من لايقول مخاق القرآن » وأن يعاقبكل من ل ' 
يقل ذا الرأى . وما جاء فى هذا الكتاب , وقد عرف أمير المؤمئين أن اجمبور الأعظم 
والسواد ال كير هن حشوة الرعية » وسفلة العامة » من لانظر له ولا رؤية ولا استضاءة 
بثود العم وبرفانه, أهل جبالة بالله » وعمىعثه ؛ 'وضلدلةعن عحقيقةدينه , 1 قصو رأن يقدروا 
الله حق قدره ء ويعرذوه كنه معرقته ‏ وديفرقوا بينه 'وبين خلقه ‏ ذلك أتهم ساووا: بين الله 


)١(‏ ٠.384.م‏ ,1 بأه؟ ,رهزهرو2 أه أوال8 .ايآ 
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وبين خلقه وببن ما أنزل من القرآن , فأطبقواعلى أنه قديم لم لقه.وم خترعه . وقد قال تعالى 
١‏ إنا جعلئاه قرآنا عر بياً ) ٠‏ فكل ماجعله الله قد خخاقه , كا قال اله تعالى ( وجعل الظلمات 
.والنود ) وقال ( نقصٌ عليك من أنباء ماقد سبق ) » فأخير أنه قصص لآامور أحدثها بعده 
وتلا به متقدمها . وقال تعالى ( أحكنت آياته ثم فصكلت ) . والله كم كنتابه ومفصله » فهو 
خالقه ومبتدعه. . . فاجمع من حضرتك من القضاة » واقرأ عليه كتاب أمير المؤمنين , 
وامتحنهم فيا يقولون » واكشفبم عما يعتقدون فى خلق الله تعالى القرآن وإحدائه ؛ واعلمهم 
أتى غير مستعين فى عمل ولا أثق عن لايوئق بديئه »07 
وقد سار المعتصم على سياسة أخيه المأمون فى حمل الثان على القول ملق القرآن , مع أنه 
لم يكن له حظ من العلم يجعله ذا رأى فى مثل هذه المسألة . وإتما كان ينفذ وصبة المأمون ؛ وزاد 
عليه فى إلحاق الأآاذى بكل من يعترف بذلك من العلماء وأهل الرأى ؛ فأهان أحمد بن حتبل إهانة 
بالغة وسجنه » وأصيح كل عالم أو قاض هدفاً سخطر الضرب بااسياط والتعذيب » إذا لم يأخذ 
. أى اللءتدلة فى القول تخلق القرآن . : ونه هه 
وكذلك اقتدىالوائق بأبيه المعتصم فى انتصاره للعتزلة . وتشدده فى فرض آرائه الدينية , 
على الناس ؛ ما أدى إلى إثارة خواطر أمل بغداد . وكان أحمد بن نصر رأس هؤلاء الساخطين 
الذين أتكروا القول مخلق القرآن . ودعوا إلى عرل الوائق , لكته ما لبث أن قبض عليه . 
وعلى أعر انه ؛ وسيقوا إلى الخليفة بسامرا قاعدة خلافته » فعقد لهم مجاساً للمناظرة » وناظر 
الواثق احمدين نصر فى مسألة خاق القرآن. فقال له : يا احمد ماتقول فى القرآن ؟ قال:: كلام 
أله قال أمخلوق هو ؟ قال : موكلام لله؛ قال ؛ نا نقول فى ربك ؟ أتراه يوم القيامه ؟ قال : 
ياأمير الموّ مئين جاءت الأثار عن رسول أله صلى ألله عليه وسل أنه قال : دترون دبك ف : 
القيامة كم رون القمر » فقال ااوائق لمن حوله ماتةولون فيه ؟ فقال القاضى عبد الرحمن , 
ابن اسحق » وقال غيره.اسقنى دمه.ياأمير المؤمنين . ذوافقه الحاضرون إلا ابن أنى دواد قاض ” ' 
القضاة , فانه قال يا أمير المؤمنينكافر يستناب.لمل به عاهة أو تغير عقل . وما لبك أحمد بن 
نصر .أن لقى حتفه على يد هذا الخليفة ١‏ 1 / 
وقد غلا الواثق فى معاملة القائلين بعدم خاق القرآن ؛ فقد طلب عند ماتبُودلت الأسرى 
٠‏ بين المسلمين والبيز نطيين أن يسأل كل أسير من أسرى المسلين عن رأيه ف القرآن . وكان ٠‏ 
نضيب كل من قال يعدم خاق القرآن أن برد إلى أسز باعتباره خارجاً على الاسلام 20 , 
م أهمل السئة : 0 : 
دخل فى الاسلام بعدوفة الرسول صل التهعليه وسلم كثيرمن الشعوب كالفرس والامبين . 
والمض رين وغيرهم ؛ والسععرقءة الدولة الاسلامية خارججزيرة الغرب . وكان شَذْه الشموب 


ملق الطبرى + ٠١‏ ص 84؟- ول؟, (9) العبدر فسة جرال ص ككاء ر 
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أديان وتقاليد ونظم .ول يكن فى استطاعتهم تطبيق عقائد الاسلام التىذ كرت فى القرآن علبها . 
ومن ثم اتجحه نظارهم إلى مصدر آخر من مصادر التشريع الإسلاى هو «السئة, : أى ما أثرعن 
الرسول من قول أو فعل أو أى *ىء دآه. وكانت المديئة المنورة مركر أهل السئة أول اللأمر . 
وينبغى أن تميز بين أهل الحديث الذين يتمسكون بأقوال الرسول خاصة ؛ وأهل السئة وم الذين 
بتمسكون بأقوال الرسول وأفماله وعاداته وغيرها 29 . 

ولم يطلق اسم « أهل السئة» إلافى العصر العبامى الأول » فى الوقت الذى تطور فيه مذهب 
المعئزلة , حتّى أصبيح يطلق اسم ه أهل السئة » على كل من يتمسك بالكتاب والسئة » واسم 
المعقزلة» على كل من ,أخذ بالكلام والنظر . أما فى صدر الإسلام فكان يطلق على كل من 
يتمسك بالكتاب والسئة اسم , الصحاية, . لآأنهم اجتمعوا مع الرسول وناصروه؛ كا أطلق 
على من أنى بعدهم اسم الاتباع وأتباع الانباع . وظلت الال كذلك إلى أن انتصر أبو الحسن 
الأشعرى وأتباعه على المعتزلة » واضمحلت أكثر الفرق الإسلامية الآخر: ىء قل يعد هناك 
سوى الشيعة وأهل السنة ؛ فبقال هذا شيعى وذاك سنى . وقد استمرت هذه النسمية إلى 
الوقت الحاضر . 1 

وقد مر مذهب أهل السئة بأدوار مختلفة » وقام الصراع بينهم وبين الممنزلة » واصطدم 
. زعماء أهل السئة مع العباسيين أنفسبم . فكان منمنادى: أهل السئة تمسكهم بنصوص الكتاب 
والسئة » وذهبوا إلى أن الاريمان ليس تحاجة إلى غيرهما ,كا ذهووا إلى القرل بأن الاعتياد على 
النظر والعقل قد بوسل إلى الالمحاد , مخالفين بذاك مبادىء المءتزلة , ما أدى إلى وقوع التزاع 
بين أصحاب هذين المذهبين . وآية ذلك ما رأيئاه فى عبد المأمو ن » من وقوع ذلك الصراع 
العنيف فى مسألة خلق القرآن بين « أهل السئة وابجماعة , وبين « المعقزلة, الذينسادت ميادثهم 
فى بلامل الخلفاء وأصبحت هم الكلمة النافذة فى ذلك الوفت 1 

على أن أهل السنة لم يقصروا كلامهم على الأمور النظرية » بل كثيراً ها تعرضوا السائل 
السياسية كسألة الاامامة . فد نقم أبوحنيفة على العباسبين سطوتهم وشدتهم » ومال إلرجانب 
العلويين ف الفئنة الى قامت بين أ جعفر المنصور وعد النفس الركية و أخيه أبر اهيم .وقدروى 
أن التصور استقدم أبا حنيفة من الكوذة لابامه بمناصرة أيراهم بن عبد الله العلوى , نظل . 
ببشداد خسة عثر يوماء ثم دس له الدسم فات . كاكانٍ مالك بن أنس يفتى الناس بأنه م ليس 
على مكره بين » . ول تنكن هذه الفتوى تعجب العباسيين ؛ لآن هذا معناه أن من بايع 

العباسيين مكرها , فله أن يتحال من بيعته «وله أن يبايع مدا النفس الركية . وقد ثمهى المنصوو 





)١(‏ قبل عن سفيان الاورى: إنه إمام فى السنة وليس ,امام فى الحديث ء وأن الأوزاعى إمام فى 
الحديث وليس بامام فى السنة » وأن مالك بن أن كان إماما فى السنة والحديث معا . وقد بفى هذا الكييز 
وقنا طويلا حت اسطلح المتأخرون على جملهها شيا واعداً . ٠‏ ا ْ 
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ملكا عن التحدث ببذا. الحديث ء ثم ضر به بالسياط لما ظ أنه ما زال محدث به . 

وقد ذهب اليغدادى صاحب كتاب الفرق بين الفرق )١‏ إلى القو ل « إن أهل السئة 
واماعة ثمانية أصئاف من الئاس ؛: صنف منهم أحاطوا العلم بأبواب التوحيد والثبوة » 
وأحكام الوعد والوعيد والثواب والعقاب » وشروط الاحتباد والإمامة والزعامة .وسلكوا 
فى هذا النوع من العلل طرق الصفاتية (1»منالمتكلمينالذين تعرءوا من الاشريه والتعطبل » ومن 
يدع الرافضة وال 8 والجهمية والنجارية وسائر أهل الأهواء الضالة . والصئف الثانى مهم 
أئمة الفقه من فريقى الرأى والحديث من الذين اعتقدوا فى أصول الدين مذاهب الصفاتية 
فى الله وفى صفاته الآزلية وتبرءوا من القدر والاعترال . وأثبتوا رؤية الله بالابصار هن غير 
تشبيه ولانعطيل ؛ وأثبتوا الحشر من القبور مع إثبات ااسؤال فى القير ؛ ومع إثيات الموض 
والصراط والشفاعة وغفران الذنوب التى دون الشرك . وقالوا يدوام نعم الجنة على أهلبا 
ودوام عذاب النار على الكفرة . وقالوا بامامة الى بكر وعمر و عهان وعلى ٠‏ وأحسئوا الثناء 
على السلف الصا من الآمة . ورأوا وجوب البعة خلف الآثمة. الذين تبرءوا من أهل الأهواء 
الضالة » ورأوا وجوب استتباط أحكام الشريعة من القرآن والنة ومن إجماع الصحابة» 
ورأوا جواز المسح على الخفين ووقوع الطلاق الثلاث , ورأوا ترم المتعة ؛ ورأوا وجوب 
طاعة ا لطان فما ليس بعصية . و يدخل فى هذه الجماعة أصحاب مالك والشافعى والأوزاعى 
والشدّوارى وأف حئيفة وان ألى ليل » وأصاب أى ' ثور وأصحاب احمد بن حثيل ٠‏ وأهل 
الظاهروسا ثرالفقباء الذين اعتقدوا فى الآبو اب العقلية أصول الصفاتية : ول تخلطوا فقبه بثىء 
من بدع أهل الآهواء الضالة . والصئف الثالث منهمثم الذئ أحاطو | علا بطرق الاخياروالستن 
المأثورة عن الثى عليه السلام » وميزوا بين المحيح والسقم مئها وعرفوا أسباب اجر 
والتمديل9؟ , وم بخاطوا علبيم بذلك بشىء من يدع أمن الآهواء الضالة . والصئف الرابع 
منهم قوم أحاطوا علا بأ كثر أبواب الدب والنحو والتصريف وجروا على سمت (4) 5 
اللغة كالخليل وأى عرو بنالعلاء وسييونه والفراء والاحفش والأصمعى والمازق وأف عييك » 
وسائر أئمة الحو من الكوفبين والبصربين الذين لم خلطوا علبم بذلك بشىء من بدع القدرية 
أو الرافضة أو الخوارج . ومن مال منبم إلىثثىء من الأهواء الضالة لم يكن من أمل السئةء 
ولا كان قوله حجة فى اللذة والنحو . والصنف الخامس منهم ثم الذين أحاطوا علما بوجوه 
قراءات القرآن وبوجوه نفسير آيات القرآن وتأويلبا على وفق مذاهب أهل السنة دون 
تأويلات أهل:الأهواء الضالة . والصنف السادس منهم الزهاد الصوفية الذي نأ بصروا فاقصرو! 





(0 س امام (؟) الصفائية من يثبتون صفات الله. 2 
(") الجرح الذنب الذى يجمل صاحبه غير أهل لرواية الحديث , والتعديل هو اثبات الصفات الى 
عله غير عرضة للتجريج . (4) السمت : الطريق.. ,١‏ 1 
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واختروا فاعتتروا . ورضوا بالمقدور وقنعوا بالميسور؛ وعلدوا أن السمع والبصر والفؤاد . 
كل مسئول عن الخير والشر واب على مثافيل الذر , فأعدوا خير الاعتداد ليوم المعاد , 
وجرى كلامبع فى طريق العبارة والاشارة على “مت أهل الحدنث دون من يشترى طواطخحديث 
لابعماون الخير رياء ولايتركرنه حياء؛ دينهم التوحيد ونفى النشييه . ومذهيرم التفويض إلى 
الله تعالى والتوكل عليه والتسلم لآمره والقئاعة بما رزقوا » والاعراض عن الاعتراض عليه 
( ذلك فضل الله بؤيه من يشاء والله ذو الفضل المظيم ) 257 . والصيف السابع منيم, وم 
مرابطون ف تغور المسلدين فى وجوه الكفرة . جاهدون أعداء المسلبين وصحمون حم المسامين 
ويذيون عن حرههم وديارم » ويظبرون فى © غودم مذاهب أهل السنة واجماعة . وم الذين 
أنزل الله تعالى فيهم قوله ( والذين جاهدوا فيئا لودينهم سبلنا)(؟). والصئف الثامن منهم عامة 
البلدان الى غلب فيه! شعائر أهل السئة دون عامة البقاع . التى ظبر فيا شعار أهل الأهواء 
الضالة . وإنما أردنا هذا الصئف من العامة ؛ عاهة اعتقدوا تصويب عداء السئة والناعة فى 
أبواب العدل والتوحيد والوعد والوعيد ؛ ورجوا إلييم فى معام ديهم » وقلدوم فى فروع 
الحلال والحرام » وم يعتقدوا شيئا من بدع أمل الاهواء الضالة . وهؤلاء مم الذين سمتهم 
الصوفية حشو الجنة . فبؤلاء أصئاف أهل السئة والماعة . وج#وعبم أصحاب الدين القويم 
والصراط المستقم » . 
(< ) ف السياسة : أثر الوزراء العباسبين والبرامكة خاصة فى هذا النزاع : 

اعتئق الفرس الدين الآسلاتى ؛ روجدوا فيه المساواة التى كانوا ينشدونما ؛ لآنهذا الددن 
يقرم على أساس المساواة بين المسللينكافة , لا فرق فى ذلك بين عر ىوعجمى . وتمتع الفرس . 
عبدأ المساواة فى عبد الخلفاء الراشدين . فليا انتقل الحم إلى الأموبين آثروا العرب على 
الفرس ؛ ولم يساووا بين هؤلاء وأولتك فالحقوق المدنية والعسكرية ‏ وأثاروا بذلك كراهة 
الموالى » الذين عملوا على التخلص من نيهم ؛ ورأوا أن ينضموا إلى بوهائم , طمعاً فى نبل 
حقوةهم وإعادة مجد بلادم على أيدهم : | 

وقد قامت الدولة العباسية على أكتاف الفرس ء 5 نعلم . ولسكن العياسيين : وإن كانوا 
قد اعترفوا مساعدة الفرس لهم فى تأسيس دولتهم » فانهم ل ينسوا عربيتهم وحبيم للملك ؛ قم 
يسمحوا موالهم وأتصارم أن بزاحمره فى ساطائهم : أو يعملوا على تحويل الآمرإلى أعداثهم 
العلويين . ومن ثم رأينا الخلفاء العباسيين يتكلون بوزداتهم الذين مالوا إلى العلوبين : فتكل 
السفياح بأنى سلية ؛ والمبدى بيعةوب بنداود ؛ والرشيد بالبرامكة ؛ والمأمون بالفضل بنسبل. 

اتصل أ بو سلية اخلال ؛ الذى كان من أمم العوامل اللي ساعدت على تأسيس الدولة العباسية » 





0 سورة الحديد آنة ١؟ ؟ سورة لمعه آية ف (؟) سورة المسكبوت آبة له‎ )١( 


اماس 


ببى العبأس , بتركية صوره سكير بن ماهانكانب ابراه الامام . ولما مات ابراهيم وخلفه 
فى الدعوة أخوه ابو العباس », حامت الشكوك حول 00 أنى سلمة الدعوة العباسية ؛ و الع 
بأنه أخذ يعمل على العدول عنيم وتحويل الخلافة إلى العلوبين كا أنه لم تم بأنى العباس وأهل 
بيته ؛ بعد أن هاجروا من الخيمة إلى الكوفة , اح إنه أىأن يدفع أجرةالحمالين الذين تولوا 
تقلهم ) ونقل أمتعتم وأ ى أمرثم وأمرُ عراف هم . وكا قامت الدولة العباسية أرسل أوسلية 
إلى زعماء العلووين بالحجاز وه جعفر الصادق وعيد الدّه لض ن امسن بن الحمسن بن على ؛ 
وعم ر الأشرف بن على زين العا بدين » يدعوم إلى بول الخلامة م تقدم . وقد قيل إن أبا العباس 
الفاح استوزر أبا سلية على كره منه » لا كآن يتمع به من مكانة سامية ونفوذ كبير فى نفوس 
ار اسانيين» وثم أعضال الدولة العباسية ومصدر قوتهاء وفوض إليه أمور هذه الدولة» ولقبه 
وزير آل خمدء وخثى إذا قله أن يوم أهل خراسان فى وجهه وثأرواله . وبذلك عمل 
أبو العياس على أن م هذا الآمر على يد أنى مل الخ ر اسانىء لآنه كأن يكرهه وتحقد عليه لعلو 
مثو ل فى الدولة . 

ول يكن للوزداء من الفرس أثر فى هذا النراع الذى قام بين العلويين والعباسيين فى عبد 
أى جعفر المنصور ؛: اضعف هؤلاء الوزراء فى عبده » يسبب استيداده بأمون دوته, وشدة 
حرصه على سلطانه ؛ حتى كانوا معرضين للقتل لآتفه الأسباب . فللا ولى المبدى الخلافة وأمر 
حجب وزيره أي عبيد الله معاويه بن يسأر بعد أن فل ابنه الذى أتهم بانتحال مذهب الرنادقة , 
استوزر أي عيد أللّه يعوب ين داود »؛ وكأن من الخراسانبين ؛ وكان أنوه وأعمامه يمولون. 
العكنتابة لنصرين سيار والى خراسان فى .أواخرأيام ببى أمية ؛ لتبوغبمف العم والآدبوالأشعار 
والسير. فليا اتتقل الحم إلى الء باسرين لم بنتفدوا عواهبآ لداود لاتصاطم بثى أمية من قبل 2 
وقد قيل إن يعقوب بن داود اتتحل عقائد الريديه اشم مأل إلى أولاد عبدالله بن اسن العلوي 
وتقرب [لهم ؛ وأخذ هو وأهل بيته ينشرون الدعوة محمد النفسالركية » وانضووا تحت لواء 
أخيه إراهم فى العراق . فلا ة قال إبداهم اختفوأ حى ظفر اويا المتصود» يسوم إلى أن ول 
المبدى الخلا , فأطلقم ؛ وأستوزر يعقوب بن داود وفوض [لبه كانة أموردولته .وانصرف 
إل اللبو وسماع الغتاء والشراب فقَال بشار ان برد : 

إى أعية هوا طال تومكم إن الذليغة 0 بن داود 
ضاعت خلاقم ياتوم فالقسوا ١‏ شخلافة لله بين الداى والعود 

وقد ذكر صاحبالفخرى١7‏ أن الميفة المبدى طلب من. وزيره يعةوب بن داود أن يكدفيه 
أحدالعاويين » لآنه خاق خروجه عليه : واستحلفه علىذلك , ولكن يعوب رق لمال العلوى 
وأطلقه . وكانت عند هذا الوزير جارية أهداها له المبدى ؛ فدست | ليه من أعلبه تحقيقة الحال, 


(1) سن لاكاس ككاء 
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فيث العيون والأرصاد حى أتوه بذلك الملوى » وجعله فى بيت قريب هن مجاسه . ثم استدعي 
٠‏ الوزير وسأله عماآ ل اليه أمر العلوى . فقال له : قد أراح الله منه أمير المؤمنين » قال : 
مات ؟ قال نعم , قال بالله ؟ قال إى والله ؛ قال فضع يدك على رأسى واحلف به قاليعةوب: 
فوضعت يدى على رأسه وحلفت به؛ فقال ( المبدى ) ليعمض الخدم : أخرج إلبنا من فى هذا 
البيت . فنا رآه يعقوب امتنع الكلام عليه » وتحير فى أمره ؛ فقال المبدى يايعقوب قد حل 
لى دمك . قال يعوب : , فداشيت تحبل فى بثر مظلبة لا أرى فيها الضوء »؛ فظل فى حبسه إلى أن 
أطلقه الرشيد » وقد فقد بصره ورقت حاله ؛ وسمح له بأن يقذى البقية الياقية من حياته فى 
م فلم تطل أيامه بعد ذلك ومات سئة جاو ه. 

و يمر الحادى فى الذلافة ؛ وخلفه أخوه هارون ارد شيد » فاستوزر البرامكة الذين كان 

شأن عظيم فى الدولة العباسية , ولااسما فى عمد هارون الرشيد الذى أوقع بم لأسياب 
كثيدة أهمها ميليم إلى العلوبين » يا أوقع السفاح بوذيره أنىسلة الخلال ؛ والمبدى بوذيره 
يعتوب بن داود , كا تقدم . وتحسن بنا أن نفحص عن العوأمل التى أدت إلى نكية الراك 
على يد الرشيد » تلاك النسكبة التى تعثير هق من أمبات الحوادث التى وقعت فى عبد الرشيد 
خاصة ؛ وفى العصر العياسى الآول عامة . ْ 

نانانف 

اختلفت كلمة المؤرخين وأصحاب السير فى السبب الذى دفع هارون الرشيد إلى نكبة 
البرامكة , مع أنه شب فى حجر يم بن خالد البرمكى وكان بدعوه يا أبث . فبعضبم يرى أن 
الرشيد غضب عاموم لوجود علاقات بين جعفر بن حى وبين أخته العراسة ٠‏ وإمضهم يقولإن 
ذلك كان بسبب إطلاق جمفر الترمكى حى بن عبد اله العلوى بعد أن أمره الرشيد تحيسه . 
وبعضهم يقول إن اسسنبداد الرامكة بالملك 0 الأموال اسمال لبان إلهم و أن ذا ذلك 
أوغر صدر الرشيد علهم وحمله على الإيقاع بهم 

أضف إلى ذلك ما أظهره البرامكة من الدالة على الرشيد ما لا نتمله نفوس الوك » 
وسعاية أعداء البرامكة وعخاصة الفضل بن اأربيع مم عند الرسيد . وما ندل على تأثير هذه 
السعايات فى نفس الرشيد ما رواه صاحب الفخرى () عن - تسشوع الطييبةال : دخلت 
بوماً على الرشيد وهو جالس فى قصير اللد ؛ وكان البرامكة يسكنون بحذائه من الجائب' 
الآخر ( ديهم وبينه عرض دجلة ؛ فنظر الرشيد فرأى .اعتراك ال .ول واتدحاد الناس على باب 
ىق بن خالد فقال ؛ جزى الله د خيراً؛ تصدى ألا “مود وأداحتى من الكد ووفر أوقالى 
على اللذة . ثم دخلت عليه بمد أوقات ٠‏ وقد شرع يتغير علييم » فنظرٌ فرأى الخيول 5 رآها 
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تللك المرة فقال : اسئيد عبى. بالأمور دونى » فالخلافة على الطقيقة له ؛ وليس لى متبا إلا اسمباء 
فقلت إنه سيتكبيم : ذتكبهم عقيب ذلك . » 1 

ودوى الطبرى(5) عن #تيشوع بن ججبر يعن أبيه أنه قال : م إفى لقاعث فى مجلس الرشيد 
إذ طلع حى بن خالد ؛ وكان فا مضّى يدخل بلا إذن . فليا دخل وصار بالآرب من الرشيد 
وسلء رد عليه رداً ضعيفاً فل حبى أن أمرم قد تغير . ثم أقبل عله الرشيد فقال : ياجيريل 
تتدخل عليك وأنتقى منزلك أحد بلا إذنك ؟ فقلت لا ولايطمع فذلك . قال فا بالنا يدخل 
علينا بلا إذن ؟ فقام عبى فقال ياأمير المؤمئين ! قدّمنى الله قبلك , والله ما ابتدأس”ة ذلك الساعة 
وماهو إلا ثىء كان ىق به أمير المؤمئين ورفع به ذكرى . حتى إن كنت لأادخل وهو فى 
فراشه ؛ مجرداً حيثاً وحيناً فى بعض إزاره . وماعلدت أن أمير المؤمنين كره ما كان تحب ؛ 
د إذ قد علت” فا أ كون عنده فى الطبقة الثانية من أهل الإذن أو الثالثة إن أمرتى سيدى 
بذلك . قال فاستحى » وكان من أرق" الخلفاء وجبا , وعيئاه فّ الأرض مايرفع [ليه طرفه . 
ثمقال ما أردت ما شكره ؛ و لكن الثاس بقولون . قال : فظئنت :هل يسدم له جواب يرتضيه » 
فقال.ذأ القول» ثم أمسك عنه وخرج حي . » 

كذلك روى الطبرى 7 هذه العبارة التى تدلنا على مبلغ ححقد الرشيد على البرامكة وعمله 
على النض من شأنهم ٠‏ حتى نه أمر غلءانه بالإعراض علبم والاستهتار مبم إذا دخلوا قصره : 
دخل حي بن خالد بعد ذلك على الرشيد , فقام الغلبان إليه : فقال الرشيد سرود الخادم :مر 
الغامان ألا يقوموا ليحى إذادخل الدار قال : فدخل فل بقم إليه أحدء فأربدٌ لونه . وكان * 
الغلمان والحجاب بعد إذا رأوه أعرضوا عنه» فكان رما استسقى الشربة من الماء أو غيره' 
فلا يسقونه .و بالحركى إن سقوه أن يكون ذلك بعد أن يدعو ما مرارا» , 

أضف إلى ذلك مأذكره ابن عيد ربه ف محاورة الأصمعى للرشيد واللفضل بن نحى 
دغيدم ب وذلك أن أعداء البرامكة من بطانة الرشيد دسوا للغنين شعرا يثير عامل المنافسة 
والحقدفى نفسه . وكذلك ماتحيل به أعداز هم من البطانة فما دسوه للمغئين من الشعر احتيالا 
على سماعه للخليفة وتحريك حفائظه لهم 0". فانظر كيف كانت حال الرشيد من البرامكة 
علد ماسمع هذين البيتين 0 ١‏ 

ليت هنداً أنجرتنا مائمد وشفت أنفسئا ما تجد 
واستبدات مرة راحدة ” إتما العاجرة من لايستيد 

أجل ! لقد نجم أعداء البرامكة ومنافسوهم فى حيلتهم ؛ فان الرشيد لما سمع هذين البيتين 

قال ١:‏ إى وال إلى عاجز , ؛ وسلط علييم سيف انثقامه . 
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ويعزو بعض المؤرخين نكبة هذه الآسرة إلى حوادث ليست خائية كالتى نقدمث» وإئما 
هى أمورجاءت متتابعة , منبا أن الرشيد كان ميل كثيراً إلى تولية اللفضل بن الربيع بع ضأمور 
الدولة ؛ فكانت اير ران أم الرشيد تحول دون ذلك : وكان الفضل يظن أن الذى حملبا 
على ذلك [يما هو جعفر البرمى . فلما مانت الخيزران ولى الرشيد الفضل الخائم وغيره ما كان 
فيد جمثر 186 ه). 

وأعقب ذلك إطلاق تحى بن عبد الله بن الحسن العلوى ؛ الذى شرج على الرشيد فى بلاد 
الديل » فبعث اليه الفضل بن حى البرمكى فى سين ألف مقاتل , فازال به حتى مال إل الصلح 
وطلب أمانا خط الرشيد , فكتب إليه الآمان بخطه » وشهد عليه فيه القضاة والفقباء وكبار 
بنى هاشم . ولما قدم حى تلقاه الرشيد بالحفاوة والا كرام » ولكنه لم يلبث أن حيسه , 
إذ عل أنه يعمل لخاعه . واستفتى الرشيد الفقباء فى نقض الآمان الذى أعطاه يحى , ثم سلله 
لجعفر بن بحى البرمكى فأطلقه 0 : فكان ذلك من أهم أسباب نكبة الرامكة . وفى ذلك يقول 
الطرى 9 : , وذلك أن الرشيد دفع تحى إلى جعفر فحبسه» ثم دعا به ليلة من الليالى» 
فسأله عن ثبىء من أمره ؛ فأجابه إلى أن قال : إِيقَ الله فى أمرئ » ولا تتعرض أن يكون 
خصمك غدا مث“ صلى الله عليه وسل ب فوالله ما أحدئت حدما ولا آوبْت شُحْدما ؛ فرق 
عليه ..وثال له اذهب حيث شدْت” هن بلاد الله . قال وكيف أذهب » ولا آمن أن أُوخذ بعد 
قليل » فأرد إليك أو إلى غيرك ؟ فوجّه معه من أدّاه إلى مأمنه. وبلغ الخز الفضل بن الربيع 
من عين كانت له عليه من خاص خدمه ؛ فعلا الأآمر فوجده حيّأ : والكشف عنده؛ فدخل 
على الرشيد وأخيره . فأراء أنه لا يعبأ مخيره وقال » وما أنت وهذا لا أم” لك . فلمل ذلك 
عن أمرى » فانكسر الفضل ؛ وجاءه جعفر فدعا بالغداء فأكلا » وجعل يلقمه وتحادثه , إلى 
أن كان آخر ما دار يينبما أن قال : ما فعل حى بن عبد الله ؟ قال يحاله يا أمير المؤمئين فى 
الحبس الضيق والا كال.؛ قال باق ؟ تأحجم جعفر ؛ وكان من أدق الاق ذهناً وأصحيم 
فكرا. فبجس فى نفسه أنه قد عل بثىء من أمره ؛ وقال : لا وحياتك يا سيدى . ولكن 
أظلقته وعامت أنه لاخيانة به ولا مكروه عنده ؛ قال نكم ما فعات” ؛ ها حدو'ت” ماكان 
فى نفسى . فليا خر أتبعه بصره حت كاد أن #توارى عن وجببه ؛ ثم قال قتلتى الله إسيف 
الحدى على عمل الضلالة إن" لم' أقذتلكه , فكان من أمره ماكان » . 
لذلك لا نعجب إذا ساءت العلاقة بين البراسكة وين الرشيد »:وساءد على إشعال هذه 
التيران سعاية الفضل بن الربيع وغيره , وكراهة زبيدة أم الآمين للبرامكة , إذكانت نظن أن 
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الرشيد قد عبد إلى ابئه المأمون دون الآمين بتأثس يح البرمكى . أضف إلى ذلك ما اتصل بعلم 
الرشيد من أن عبد الملك بن صال العرامى كان يدعو إلى نفسه » وأن البرامكةكانوا يساعدونه ' 
فى دعوته ؛ فخضب الرشيد علهم وحبس عبد المأك معيم . 1 

ول يكن جمفر البرمكى وحده هو الذى انهم بالتقرب إل العلويين , بل شارك فى ذلك 
أخوه مومى بن حى البرمك » فقد رماء أعداؤه بأنه ينشر الدعوة إلى العلويين ويعمل على 
تحويل الخلافة إليهم ببن أهالى خراسان . ! 

أما قصة العباسة مع جعفر بن نح وتتلخص فى أن هازون الرشيد لكلفه مكانة 
جعفر بن حى البرمكى وأخته العباسة , وحرصه على حضورتهما مجلسّه, أذن ليا فى عََقَدْد 
الزواج درن الختاوة , وأن الرشيد قد غ.ضب على جعفر لعدم تثفيذ هذا الشرط؛ فأمرئه 
أستبعده كل البعد ؛ مع ما تعرفه عن فسب العباسة وحسها وديتها . فبى بثت الخليقة المبدي 
ابن المنصور , وهى 5 يقول ابن خلدون (23 ؛ قريبة عرد ببداوة العروبة وسذاجة الدين , 
البعيدة عن عوائد الترف ومواقع الفواحش؛ فأبن يطلب الصون والمّفاف إذا ذهب عتهاء 
أو أبن توجد الطبارة والذكا. إذا فيد من بيتما , أوكيف كم تسيّبا بحعفر بن يحى 
وتدنس ثرفها العرنى بمولى من موالى العجم ؟.. . وكيف يسوغ من الرشيد أن يصبر إلى 
موالى الأعاجم على بعد همته و عتظم_ آبائه ؟ ولو نظر المتأمل فى ذلك نظر المنصف,؛ وقاس 
العباسة بابئة ملك من ملوك زمانه , لاستتكف لما عن مثله مع مولي من موالى دواتها ؛ وفى 

سلطان قومها » واستنكره ولج فى تتكذيبه . وأين قدثر العراسة والرشيد من الئاس ؟, . 

وما يؤيد بطلان هذا الرأى ؛ ماتعليه من أثقة العباسيين عن مصاهرة الموالى . وليست 
حكاية أنى مسل الخراساتى مع زوجة عبد الله بن على العبامى التى زادت حئق المتصور عليه 
وساعدت على الفتك به بعيدة عن أذمانا . 1 

ونحن تميل إلى القول بأن الرشيد نكب البرامكة لما كان من استبدادم بالأمود دونه . 
وفى ذلك يةول ابن خلدون 29 , وإتما نكب البرامكة ماكان من استبداده على الدولة » 
واحتجانهم أموال الجباية ؛ حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه ؛ ففليوه على 
أهره وشاد كوه سلطا نه دل يكن له معيم تعر فق ]مزق ملع فعظمت آثارهم وتبعد 
صيهم وتعمروا هراتب الدولة وخططبا بالرؤساء من ولدم وصثائميم » واءتازوها عن 
سوام » من وزاردة وكتابة وقبادة وحجابة وسيف وقل » فتوجه الإيثاث من الساطان [ليبم 
وعظست الدالة ملرم ؛ وااشسط الجاه عندهم ؛ واتصرفت نوم الوجوه وشخضْعت لم الرقاب 
وقّصرت عليهم الأمال ؛ ومدرحوا يما لم بمدح به خليفتهم , وأسئو'! لعفاتهم الجوائزوالصلات 
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واستولوا على القرى والضياع ؛ من ااضواحى والأمصار فى سائر المالك , حت آسفوا البطائة 
وأحقدوا الخاصة , وأغصكوا أهل الولاية ؛ فكدشفت لهموجوه المثافسة والحسد ‏ ودبت إلى 
مبادم الوثير من الدولة عقارب اللكماية .. 
عاش البرامكة عيشة قوامها البذخ والإسراف وحب الظبور » وأغدقوا الآموال على 

الشعراء والعلياء ؛ ولم يردوا قاصدا . قيل إن جعفر ب يحبى النرمكى أنفق على بناء داره 
عشرين ألف ألف درم . وهو كا يبدو مبلغ ضخم لايقل عن مليون وستائة وخمسة 
وستين ألف ديثار » غير ماحتاج إليه هذا البئاء من أثات ‏ ودياش وخدم وحثم . وما إلى 
ذلك من أسباب البذا وألوان الثرف التى كير عوامل الثيرة ةف نفوس أعداهمم و حسّادم ' 
دتبىء لهم السبيل للايقاع مهم عند الخليفة . هذا تنبأ إراهية ن المبدى ووجد أن نكبة 
البرامكة 1[ تية لاربب فيبا. وهو يقص عليئا هله العيارة التى ننقلبا عن الطبرى )١(‏ وال : 

و أتيت جعفر بن حى ف داره الل ابثئاما ذقال لى : أما تمجب هن مئصور بن زياد ؟ قلت: 
فماذا ؟ قال سألته هل ترى فى دارى عيبا ؟ قال نعم ليس فيها لبئة ولاصئوبرة: قال إياهم 
فقلت الذى يعيببا عتدى أنك أنفقت عليبا 02 من عشرين ألف ألف درم وهو ثىء 
لا امه عليك غدأ بين يدى أمير ا امٌ مئين . قال هو إعلم أنه قد وصلى ُ كثرمن ذلك وضعف 
ذلك سوى ماعر”ضنى ( . قال قلت 7 العدو[ نما يأتيهفى هذا منجبة أن يول ياأمير الاؤمئين , ٠‏ 
إذا أنفق علىدارعشر ين ألف ألفدرم » فأين نفقاته وأين صلائه وأين النوائب التى تثوبه؟ 
وماظتك باأمر المؤمئين با وراء ذلك ؟ وهذه جملة” سريعة إلى القاب ء والموقف على الحاصل 
مثبا صعب . قال إن* و مع مى قلت إن * لآمير المؤمنين نعا على قوم قد كفروها بالسثر لما 
أو اظبار اقلبل من كترها وأا دجل نظرث إل نعمته عندى فوضعتها فى رأس جبل ؛ 
ثم قلت للناس تعالوا وانظروا. » 

ويتهم البغدادى البرامكنة , فرمهم بالرئدقة والمل إلى مذاهب المجوس »١‏ فيةول عند 

كلامه على الباطنية : هوم يككنهم ( الباطنية 0 عبادة الثيران؛ فاحتالوا بأن قالوا 
المسلمين : يلبغى أن م لجدهر در المساجد كلباء وأن نك تحون فى كل مسجد مجمرة 7 يوضع عليبا 
الند 29 والعود فىكل حال . وكان البرامكة قد زيئوا للرشيد أن يتخذ فى جوف المكعبة 
حمرة يليخر عل با العود أبداً , فعلم الرشيد أنهم أرادوا من ذلك عبادة النار فى الكعية » وأن 
تصير الكعبة بيت نار ء فكان ذلك أحد أسباب قيض الرشيد على الرامكة , ©). وذكر 

ابن الندعم © أن , البرامكمة بأسرها ‏ إلا محمد بن خالد بن برمك ‏ كانت زنادقة , , 


(0 ج١٠رسعه‏ 220 (؟) المجمرة كالوقد عندنا اليوم يوضع فيها البخور 
(0) الطيب (4) كتاب الفرق بين القرق ص *9١‏ , 
(©) كتاب الفبرست صن 17م 
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وصفوة القول أن سقوط أسرة الرامكة كانت نتيجة حوادث متتابعة ؛ دفعت الرشيد 
لا إلى الحد من نفوذ هذه الأمسرة فقسب ؛ بل إلى القضاء عليها وإعفاء آثارها . فانظار كيف 
قضى الرشيد على هذه اللأسسرة . «لماعاد الرشيد من المج , سارمن الحيدة. إلى الآنيار فى السفن » 
وركب جعفر إن ىن إلى الصيد . وجعل يشرب تارة ويلروأخرىء وتُسّف الرشيد وهداياه 
تأتيه ؛وعنده ع تتيشذوع العلييب .وأو زكاد الأعمى يغنيه . فلبا ظل المساء دعا أارش. 57 
مسرورا الخادم وكان ميغدنا عفر رقال ؛ إذهب لني 9 جعفر ولا تراجعتى ١‏ فوافاه 
مسرور بغير إذن رهجم عليه وأوذ كار يلغي : 
فلا د فكل قتى سيأق2 عله الموت بطرق أو بغارى 
فليا دخل مسرور قال ب#عفر بن كن الب مكق لقد سررتى عجيئك وسوءئى بدخو لك على 1 
بير إذن » تقال الذى حسمت له أعظم 7ك أمير الأؤمنين إلى مابريد بك » فوقع على رجليه 
فقملوما وقال له : عاود أمبر أو ؤمدين 0 الشراب قد مله على ذلك وقال : دعى أدخل دارى 
'فأوصى فقال : الدخول لاسبيل إليه . وأما الوصية فأوص مما بدالك: قأوصى , ثم حمله إلى 
منزل الرشيد وعدل به الى قبة رست ماران برأسة على ترس الى الرشيد ؛ وببدنه فى 
بنطع ؛ ووجه الرشيد تقض على أبيه وإخوته وأهله وأصدا به بااركقة واستأصل شأقهم 
وكان قتل جعفر البرمكى قَْ ايلة ألسيثت أول ليلة عن شور صفر سئة با ه؛ وهوق 0 بعة 
والثلاثين من عمره : 
وقد رما الر“قاثى الشاعر هذه الأآسرة البرمكية ؛ التى اضطلعت عرام الوزارة سبع عشرة 
سمئة فى قصيدة طويلة نذكرمئها هذه الآبيات : 
إن يندر الزمن الخئون بنا فقد عدر الزمان يعفر ودر 
حتىإذاوضّمالنبار تمدقت عنقتل أ كيم مالك ل يلت 1 
والب.يض لولا أنهبسا مأمؤرة” مافل حد هدنك عبد 
يال برمك كم م من نائل 2 وندى كمد الركمل غير مصركد 
إن الخليفة لايشك أخوع لكنه فى برمك لم يواد 
تازعتهوه رضاع أ كرم حرة مخلوقة من جوهر وزبرجد 
ملك له كأنت يد فيأضة" أبدأ تجود بطارف و يمتلد 
كانت ندا العود. عق غلبا قترناضى الجودمناول اله : 
وقال أبو عيد الرحمن المطوى الشاعر برثيهم ‏ 
. أما. والله اولا قول واش20 وعين” للخليفة لاتنسام 
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ودولة آل برمك السلام”) 


لطهنا حو ل جرعك و استلمنا 
على الدنيا وساكثرا جيماً 


ومن ذلك قول على بن ألى معاذ يرث الرامكة ويصف كيفية قتلوم : 


ياأسا المغتر بالدهر 
لاتأمن الدهر وصولاه 
إن كنتكذا جهل نهر يفه 


فان فيه عارة فاعتير 


وخرد من الدياً صفا عيشها , 


كان وديس القائم المرتضى 
وكانت الدئيا بأقطارها 
يشيد اللك بآزائه 
فيينا جعفر فى ملم 
يطير فى الدنيا بأجناحه 


. إذعثر الدهر به عثرة 


وذلت الاعل به زلة 
قذودر المانس فى لبلة السب 
وأصبم الفضل بن يحى وقد 


1 وى بالشبخ وأولاده 


والبرمكبين وأنباعم 
530 كانوا على دوعد 


وأصبحوا للئاسن أحدومة ش 


والدهر ذو حرف وذوغدر 
وكن من الدهر على احذر 
تانر إل ماوت ادر 
وذا الحجا والعقلوالفكر 
وأجر مع الدهر يا بخرى 
وإذا النبى والفضلوالذكر 
إليه فى البر وق البحر 
وكان فيه تافل الآمر 
عفية ٠‏ الحخمسة بالقمر 
بأمل 0 ١‏ الخد والممر 
ياويلنا من عثرة. الدهر ! 
كانت 1 قاصمة الظبر 
ت قتيلا مطلع الفجر 
0 بالشبخ و 0 
حى معا فى الخل والآسر 
من كان فى الأفاق والمصر 
كوعد الئاس فى الحشر 
سبحا ن ذى السلطا نو الآمر 20 


هكذا عفى الدهر هذه الآسرهالتى كان لها أ كير الآثر فى تقدم الحضارة الاسلامية فى 

العلوم والآداب » وف الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها . 
١‏ نان 

كذلك ذهب الفضل إن سبل وزس الأمون ضيحية ميله إلى العلويين عله على تحويل 
الخلافة أيهم 

وكان الفْل من أولاد.ماوك الفرس 0 ركان أبوه مجوسياً من ذوى اليسار 0 أسل فى أيام 
هارون الرشيد ؛ واتصل هو وابئه الفضل بيحى :بن خالد البرمسكى ؛ الذى اتخذ الفضل قبر مانا 
00 الطبرى بج ٠‏ ص"'لام 1 
(؟) المسعودي : مرؤج اللذهب بج ؟ مس758 ل غو؟ 


سووات 


له ( أى رئيساً للخدم ). ثم اتخذه الرشيد ليكون فى خدمة ابئه المأمون.ويةولالجرشيارى (0: 
إن جعفر بن حى لما عرم على استخدام الفضل بن سبل للمأمون ؛ قراظة حى بن خالد عضرة 
الرشيد ‏ فال له الرشيد : أوصله الك . فليا وصل إليه أدركته حَيرة فكت . فنظر إلى 
بحى نظرة مشكر لا<تياره ؛ فقال له الفضل : يا أمير المؤمئين ؛ إن أعدل الشواهد علىفراهة 
المملوك . أن تملك قلبنه هيية سيده . فقال له الرشيد : لن كنت سكت" لتصوغ هذا 
الكلام ؛ لقد أحسنت , وايّن كان بدةء لو أحسن ءلم يسأله بعد ذلك عن ثىء إلا 
أجابه 38 يصدق تقريظ حى له . 


ويقال إن الفضل بن سبل لما رأى نجحابة المأمون فى صباه » ونظر فى طالعه؛ وكان خبيراً ٠‏ 
بعلم النجوم أده النجوم على أنه سرصير خليفة 0 أزم تأحيته ولددهمه ؛ وذبر أدررة حي 
أفضت الخلافة إليه ناستوزره , 29 . 


استوزر المأمون الفضل بن سبل الذى سعى ١‏ ذا الرياستين » جمعه بين السيف والقلم » 
كا كان يقال له م 0 الآمير .. وكان الفضل بن سبل كرا يقول صاحب كتاب الفخرى 
فى الآداب السلطانية 20 , سخيا كر؛ مآ يحارى البر امكة فى سخائه وكرمه, يا كأن حليا 
بليغاً » عالماً بآداب _ 4 بطير] بالمل عت المفس :ديد النترية 4 وقه 
يقول الشاعر ؛ 
ا افضل بن سهل بن يقصر عنبا المثل 
فباط١ا‏ للدي وظاهرها اللقبل 
وبسطتهسا للثتى وسطوتما للاجل 

ولكن الفضل بن سبلكان - كغيره من الفرس ‏ ينتصر للعئصر الفارسى ؛ ويعتقد 
أن العلويين أدق حمل التاج 1 لأنم بجمعون بين -0- دم عرفى؛ وشو دم ألنبوة » وأشرف 
دم فأرمى . ودو دم الأ كاسرة . وعمل على أن نك ون السيادة للمتصر الفارسى ٠‏ وكان نلشيه 
و زداء الآ كاسرة 7 ليعيد مجد الفرس القدم . 


يقول الجبشيارئ 47) , , إن الفضل بن سبل بن زادانفروخ كان بحاس على كد 
محشّح ؛ وحمل فيه إذا أراد الدخول على الأمو ن ء فلا يذال حمل حتى تقع عيئا المأمون 
عليه ؛ فاذا وقعث وضع الكرءى وزل عنهفشى: وحمل الكمىس بويع بين بدى المأمون » 
ثم يسم ذد الرياستين » فيعود ويقعد عليه . وإئما ذهب ذو الرياستين إلى مذهب الآ كاسرة, . 


. 9# كتاب الوزراء والكتاب س 535 . (؟) الفخرى ص‎ )١( 
سس وعم‎ 420١ سس وأ سد اء؟, “ (4) عن‎ )9( 


سد باه[ سس 


وكان الفضل بن سبل وزير المأءون يمثل فى الفتئة الثى قامت بين الآمين والمأمون العنصر 
الفارسى : كا كان الفضل بن الربيع وزير الآمين يعثل العنصر العربى ؛ حتىكان هذا التذاع ق 
الواقع نزاعاً <ربياً بين الفرس من ناحية ؛ وبين العرب من ناحية أخرى . ولا غرو فقّد 
أوغر الفضل بن سبل قلب المأمون على أخيه الآمين ب وإليه برجع الفضل فى تولية المأمون 
عليا الرضا عبده ؛ وتحويل الخلافة إلىآ ل على الذين يؤثرم الفرس على سائر بى هاثم . 
وبقول ال+,شيارى (0 : و وكان المأمون تجدة فى تجديد العبد لعل بن موسى بن جعفرء 
وتقدم إلى الفضل يأخد البيمة على الناس , والكتاب إلى الأقالم فى [بطال ليس السوادء 
وكتب الفضل بن سبل إلى الحسن يعليه ذلك. وبأمره بطرح لبس السواد ؛ وأن يلبس 
الخضرة ؛ وحمل الاعلام والقلانس خضرا . ويطالب الئاس بذلك ؛ ويكاتب فيه 
جمبع عالة» . 

على أن المأمون قد أدرك أن الفضل بن سبل قد أثار بعمله هذا أهل بغداد وأفراد البيث 
العبامى ١‏ حتى [نهم ولّوا إبراهيم بن الجدى الخلافة فى بغداد » وعولوا على الونوف فى 
وجبه . فعمل على التخلص من على الرضا والفضل بن سمل ليصفو الجوله ٠‏ فليا دخل بغداد 
لم يقف أهلبا فى وجبه . 1 1 

 :‏ تطور موقف الز بين العلوى والعباسى بعد تكبة البرامكة 

)١(‏ قوة الحرب العباسى بعد نكبة النرامكة 

٠ تولية الرشيد أولاده العبد وتقويتها الحرب العاوى‎ - ١ 

ذكرنا فى كلامنا على أثر الوزراء العباسيين والبرامكة خاصة فى النزاع الذى قام بين 
العلويين والعياسيين ؛ أن العباسبين ‏ وإنكانوا قد أشادوا مساعدة الفرس هم فى تأسيس 
دولتيم » فاتهم لمينسوا عربيثيم وحبم البلك » فل يسمحوا لموالييم وأنصارم أن يزاحومم فى 
سلطانهم » أو يعملوا على تحويل اللآمر إلى أعدائهم العلوبين . ومن ثم رأينا الخلفاء العباسيين 
يتكلون بوزراتهم .الذين مالوا إلى العلربين » فيئكل السفاح بأبى سلة , والمبدى بيعقوب 
ابن داود ؛ والرشيد بالبرامكة ؛ والمأمون بالفضل بن سبل , ('2. وقد وقعت نكبة الرامكة 
على أثر وقوع خوادث جاءت متتابعة, ووجد أعداء البرامكة من بطانة الرشيد من العرب ؛ 
وخاصة الفضل إن الربيع من اسستثثار البر امكة بالنفوة ٠‏ واستالتهم الئاس [ليهم ٠‏ ماأوغر 
صدر الرشيد عليوم ٠‏ وحمله على الإيقاع عم. وكام الشعراء بدور هأم فى إثارة حقد الرشيد ١‏ 
على البرامكة ٠‏ وتخاصة عئدما سمع هذين البيتين وأمثالها : , : 


515 كتاب الوزراء والسكتاب س‎ )١( 
هإاح-ؤوا‎ ٠ انظر هذا الكتاب‎ )0( 


اووس 


لبت هنداً أنجرتتا مانمد وشفت أنفسئا مما تجد 
واستبدت مرة واحدة [نما الماجر من لايستيد 
ولاغرو فان نكية البرامكة معئاها ضعف تفوذ الفرس وانتصار الحزب العيابى ؛ لولاا 
وقوع هذه الحادثة التاد ضخية الى أضعفتٍ من نفوذ هذا الحرب وزادت فنفوذ الحزب العلوى: 
دهى تولبة الرشيد أولاده الثلاثة العبد : الآمين والمأمون والمؤمن . 
ذلك أن الفضل بن حى الرمكى حكن للرشميد تولية ابئه ممد العبد ؛ وتعرد بأخذ البيعة له 
فى خراسان» فبابعهوسماء الآمين . وككتب بذلك إلى الأمصار الإسلامية فبايعه الثاس . وقد 
ذكرالارى أن الرشيد ول الأأمينعيدسئة مه »وضم إليه الشمام والعراق فسنة 1100م 
فقال الخرى الشاعر تحبذ سياسة الرشيد ويشيد محامد الآمين : 
أمست عرو على التوفيق قد صفقت على يد الفضل أيدى العجم والعرب 
ببيعة لولى المبد أحكمها بالنصم منه وبالاشفاق والحدب 
قد وكد القضلعقدا لا انتقاض له اصطفى من بى العياس منتخب 
وقال أبان بن عيد اميد اللاحقى : ش 
عبزهت” أهير المؤمئين عل الرشد برأى هدى فاجد نه ذى الحمد 
وقد اختلف المباسيون فى هذه البيعة » فبعضبم كان ميل إلببا , لآن الآمين ابن السيدة 
ذبيدة وهى عر بية عباسية ؛ و بعضهم لم يعجيه هذا العمل لآنهمكان يتطلع إلى الخلافة بعد الرشيد 
لصغر سن الآمين ٠‏ وبعضهم كان لا ميل إلى المأمون لآن أمهكانت أم ولد من خراسان 9 , 
ولكن الرشيد أحس أنه أخطأً بتولية ابئه الأمين عبده ؛ وهو أصغر من أخيه عبد أللّه 
(المأمو ن ) ٠‏ وأنه فعل ذلك بتأثير زوجه زبيدة أمالآمين وهيل بى هاثم ؛ لآن أمه هاشمية , 
مع أنهلم يكن يصاح للخلافة , لا عرف بهمن سوء التصرف والتيذير ؛ وميله إلى مشاركة النساء 
ف الرأى »وما عرف عن أخيه المأمرن من الاستقامة وححوسن التد بر و بعد النار» وما تحلى 
به ه من عزم المنصور ونسك المبدى وعزة نفس الطادى .20 . ويظبر أن الرشيد أحبين 
أنه تعجل بتوليته ابنه الآمين دون عبد الله؛ وأخذ يفكر فى المدول عن هذا الرأى وت#ويل 
هذه الببعة إلى عبد الله» فبايع له فى سئة سمو ه وسماه المأمون . وولاه من حد همذان 
إلى آخر المشرق . 
روى المسعودى غن الاصمعى !4) أنه قال : « بيبا أنا أسامر الرشيد ذات ليلة ؛ إذ رأتّه 
قد قلق قَلقأً شديداً , فكان يقعد مرة ؛ و,ضطجع مرة ويبكى ثم أنشأ يقول : 





(0) ج ١٠رصم‏ هعم المصدر نفسه ج ٠١‏ ص *5. 
(؟) المسعودى : مروج الذهب اج ؟ ص 309 , ١‏ 
(4) الصدر زقسة مسن 0#ا؟ سب مار 


5-7 14 حا 
لد أمور أن ذا شة 3 الرأى لا _ س ولا رام 
وائرك مقالة أقوام ذوى خطل 
فليا سم وكامتك ذلك علمعت أنهير يد أمرا عظيا 1 شم قال اروان الخادم على بيحى 1 فا أبث أن 
قال ء 3 أن الفضل .إن رسولالله صلى الله عليه وسلم مات فى غيروصية ١‏ والإسلام تجذاع 2 


والإمان جديد ؛ وكلمة المرب مجتمدة 0 قد آمئبا ألله تعاللى بعد الخوف وأعزها بعد الذل » 


لا يفبمون إذا ما ممشر موا 


فا لبك أن ارتد عامة العرب على أنى بكر » وكان من خيره ماقد علدت » وأن أبا بكر صيدر 
الآمر إلى عمر فسلمت الأمة له ورضيت خلافته ‏ ثم صيرها عر شورى » فكان بعده ما قد 
باذك من الفتن حتّى صارت إلى غير أهلبا . 

« وقد عئيت بتصحيح هذا العبد وتصييره إلى من أرضى سيرته , وأحمد طريقته » وأثق 
نحن سياسته » وآمن ضعفه ووهئه ؛ وهو عبد الله ؛ وبنو هاثم مائلون إلى حمد بأهرا هم » 
وفيه ماقيه من الانقياد غواه؛ والتصرف مع طويئف والتبذير لما سوه يده ومثتارة 
النساء والإماء فى رأيه . وعبد الله المرضى الطريقةالأصيل الرأى الموثوق به فى الآمر العظيم » 
فان' ملت إلى عبد الله أسخطت“ بى هاشم : إن أفردت تدا بالآمر لم آمن تليطه على 
الرعية . فأشر عل" فى هذا الآمر برأيك . مشودة يعم فضلبا ونفعبا » فارنك تحمد الله مبارتك 
الرأى لطيف النظر . فقال يا أمير المؤمئين » إنكل زلة مستقالة وكل رأى يتلافى خلا هذا 
العبد . فان اللخطأ فيه غير مأمون , والرلة فيه لا تستدرك . وللنظر فيه مجاس غير هذا . فعل 
الرشيد أنه يريد الخلوة ؛ فأمرنى بالتنحى ؛ فقمت وقغعدت ناحية حيث أسمع كلاميياء فا 
زالا فى مناجاة ومتاظرة طويلة حتى مضى الليل , وافترقا على أن عقد الآمر اعد الله بعد ' 
مد . 

هكذا ولى الرشيد عبده ابنيه اللآمين والمأمرن وف مئة م١‏ محمج بيت الله مع ولس 
عوده : وعلق الشرطين فى السكعية "١‏ . وق ذلك يقول سام بن عمرو الجاسر ؛ 5) 


بيع هارون أمام اطدىي. 
اسلف اياف أموالته 
و العالم الثافد فى علمه 
والرا تقالفاتقح_اسفالطلدى 
الي عباس إذا حصلوا 
و أولام 


أ إرأهم يرا 


لمشيه الماصور فى ملك. 


1 م" باللأمون ود اطدى 


اذى الجا والخاق الفاضل 
والضامن الأثقال للحامل 


' والحا كم الفاضل والعادلو 


والقائل الصادق والفاعل 
والممسضل الجدى على المائل 
ا لعمرف عند الحدث الثازل 
إذا تدحت ظلمة الباطل ٠‏ 
واتكهف الجبلعن الجاهل . 


)١(‏ راجع اسكة العرط الذى كتبه عيد الله بن أمير الؤينين خط يددفى اللكعبة فى الطبرى. 


اج كلس 6لا ل لان (؟) الطبرى ج ١٠ص‏ 9لا , 


واس 


وم يقتصر الرشيد على توليته ابنيه الآمين والمأمون العرد . بل قد تعدى الآمر إلى ابنه 
القايم : الى ولاه عبده بعد الآمين والمأمون » ومماه المؤتمن»: وولاه الجزيرة والثغور 
والعواصم ٠‏ وهكذا قم الرشيد الدولة العباسية بين أبنائه الثلاثة ؛ وهيأ بذلك عواملالمنافسة 
والحسد بين هؤلاء الإخوة . وغرس بذور الفتة التى قامت بين الأمين والمأمون ؛ وأضعفت 
الحرب العبامى » وهيأت السبيل لتقوية الحزب العلوى فى عبد المأمون م سيأ . وقد وصف 
الطيرى ١١‏ شعور الناس على اختلافهم فى تولية الرشيد عهده فقال : ٠‏ ولا قم الآرض بين 
أولاده الثلاثة قال بعض العامة قد أحكم أمر الملك ء وقال بعضيم ».بل قد ألق بأسيم يضم ٠‏ , 
وعاقبة ما صمع فى ذلك تمخوفة على الرعية ؛ وقألت الشعراء فى ذلك ؛ تقال بمضهم : 


أقرل لنكه فى النفس مى 
خذى البول عدته بحرم 
فانك إن يقيت لقيت أمرا 
دأى الملك المهذب شر رأى 
رأى ما أو تعقديه بعلم 
أراد به ليقطع عن بيه 
فقد غرس العداوة غير آل 
وألقح بيهم حربا خوانا 
فويل” للرعية عن قلرل 


وألبسها بلاك غير فان . 


ستجرى .من دماثهم ور 
فوزر بلاهم أبدا عليه 


ودمع العين يارد اطرادا 
ستلقى ما سيمئعك الرقادا 
يطيل لك الكآابة والنهادا 
الخلافة” واليلادا 
لبيض من تمفارقه السوادا 
خلافهع ويبذاوا الودادا 
وورث شمل ألفتهم بدادا 
وسلس لاجتناجم القسيادا 
لقد أمدىلا الكرب الشدادا 
وألرمبا التضعضع والفسادا 


بقسمئه 


'زواخر لا يرون ها نفادا 


أغيًا كان ذلك . أم رشادا 


' ؟ ‏ الفتثة بين اللأمين والمأمون : كيف كانت هذه الفتئة جهادا خريياً بين الفرس أنصار 
المأمون من ناحية » وبين العرب أنصار اللآمين من ناحية أخرى . 


قامت ببغداد فى خلافة الآمين ( ١‏ لاهوره) فته جانحة ٠حين‏ عزم على خلع 
أخيه المأمون من ولاية العبد ‏ وشجعه على ذلك وزيره الفضل بن الربيع ؛ لآنه كان يخاف 
المامون لما فمله عند وفاة الرشيد من [حضاره جميع عسكره إلى الآمين , بغد أن كان الرشيد 
قد أوصى به للمأمون . إذلك حسن الفضل بن سبل للامين خلع أخيه والببعة لابئه موسى ء 
ووافق الفضل فى رأيه بعض الناس , فال الآمين إلى أقوالهم , على حين نباه أصحابه وذوو 
الرأى فى بغداد عن ذلك , وحذ روه عاقبة التبغى ونكدث العبود والمؤائيق ؛ وقالوا له على 


(1)اج ١ل‏ ص الل سكل 


اوكرت 


رواية صاحب الفخرى١3:‏ , لاتججرثىء القواد على الشكثك للامان وعلى الخلع فيخلمرك »(4, 
فم يلتفت [لهم ومال إلى رأى الفضل بن الر بيع ؛ وولى عبده أبنه هوسى , وسماه « الناطق 
بالحق » . وبذلك نكت الآمين العبد والميثاق الذى أخذه على نفسهء فأغضب الخراسانيين 
وغيرهم من أهالى الأمصار 'الإسلامية » وتخاصة أهالى المجاز » فَةَاموا فى وجهه واشتملت 
نيران الفئنة الى أودت مخلاته . 
على أن الآمين لما شر ع فى خدع اللأمون باستدعائه إلى بغداد ليق على نفسه بالجلع ,لم 
ينجح ف ذلك . واعتذر المأمون عن المضور » وكثرت الكتب بينبما » ورق” الآمين فى 
مراسلاته إلى أخيه حتّى كاد ينخدع ؛ ويوافق على خلع نفسه من ولاية العهد ومبابعة هوبى 
ابن الآمين . إلا أن الفضل بن سبل وزير المأمون شجعه على الامتناع » وضمن له الخلافة : ٠‏ 
فقد اشتهر المأمو ن فى أثناء مقامه مخراسان بالورع والتقوى , خسنت سيرته ؛ وتمدّح الثاس 
بذكي ه؛ على حين انصرف الآمين بمد اعتلائه عرش الخلافة الى الاو وايجون . فلما ظهرت 
بوادر الفتنة سمال الفضل بن سهل الئاس الى المأمون » وضبط النغور ؛ وقام بتفتيش الكتب 
الواردة الى خراسان ؛ وقبض عبل أعوان الآمين .يا قطع الآمين خطبة المأمون من بغداد. 
قامت الفتئة بين الأخوين ٠‏ وهى فى الواقع ازاع حزى بين الفرس أنصار المأمون من 
ناحية » وبين العرب أنصار الآمين من ناحية أخرى . وقد قاد أمر هذ النزاع الفضل بن سبل 
وزير المأمر ن وكان فادسيا » والفضل بن الربيع وزير الآمين وكان عر بيا . وسرعان هماتغاب 
طاهر بن الحسين قائد المأمون عل جند عل بن عيبنى ن ماهان ثائد الآمين وقئله بظاهر الرى . 
وزاد مركر الأمين حرجا شغب الحسين بن على /ن عيسى عليه وخلعه وحبسه ؛ وانتصار كثير 
من الجند له : ما أدى إلى قيام المروب بين جند الآمين أتفسهم  .‏ . 
على أن سياسة الأمين فى حكم الدولة العربية قد جرت عليه سخظ الئاس ؛ حتى قال أسد 
٠‏ الشعراء يصف ما1 لت اليه حاله من ااضعف » ويتنبأ بنجاح المأمون وظفره بأخيه . 
٠‏ عجبت لمعشر برجون تجح لآير ماتم به الأمور 
أهاب إلى ااضلال مم غرى” وشيطان مزؤاعده غرور 
وكادوا الحق والأمون غدرا وايس بفلم أندا غرود 
وعافبة الآمور . يقيئا به شبد الشريعة والكبور 
وكف تم ماعقدوا وراءوا ‏ ورأمن بنائهم مئه الفجور!» 
وقد وضع حصار بغداد وسةوطبا على أيدى طاهر ن الحسين وهرئمة بن أعين وذهير 





8 : » ص كر‎ )١( 
. . 518 أنظر نصيحة لخزعة بن حازم الأءين في كتاب الخلفاء السيوطئ ص‎ )0( 
, "١14 السمعودى مروج:الذعب + آصض‎ )9( 


بالإذرت 


أبن المسيب ١.‏ حدا لهذا التزاع الذى اتمى بقتل الآمين . ققد أزل زهيررقة كاواذى » وحفر 
الخنادق ء ونصب الجانيق : ورى جند الآمين بالعرّادات » وأخذ عشير أموال التجار» 
وجى الضرائب عل السفن . ونزل هرئمة تبر « بين , ؛ وجمل عليه حائطا وخندقا ٠‏ وأعد 
المجائيق ؛ ونزل طاهر البستان القريب من باب الأثيار . وكان من أثر هذا الحصار أن ضاق 
الآمين ذرعا . وسرعان مانفدت أمواله واضطر لبيع كل مافى الخرائن من الأمتعة » وضرب 
ماق قصوره من آنة الذهب والفضة دنانير ودرامم لينفق منها على الجيد ثم استولى طاهر على 
بعض أرباض بخداد ومديئة الماصور الشرقية وأسواق الكرخ ؛ وعلى قصر الخاد ‏ عدا أهل 
ألسجو ون والاوياش 0١‏ 
ويظهر أن الأمين ل ؛ يقر الأروف السيئة الى أحاطت به ويدولته . فقد أقبل برغم ذلك 
على اللوو والشراب : واءتمد على قواده؛ وعاث اللصرص وقطاع الطرق فى الأرض فساداً . 
فتطاولوا على الرجال والنساء والضعفاء ‏ فى الوقت الذى أحكم طاهر بن الحسين خطته لفتح . 
بغداد , وأمر جنده بحسن معاملة 0 والنساءتما كان له أثر بذكر فى تحول كثير من رعايا 
الآمين إلى جانب قائد المأمون ؛ وعلى رأ سبم عمد بن عيمى صاحب شمرطة الأمين , وعيد لله ٠‏ 
م ل لماه ش 
وقد اشتد البلاء آهل يغداد , وساءث حاطم ء لفرج. منها كل من قدر على الخروج ؛ 
7 أصبحدت حاضرة المباسيين على حد قول الشاعر الذى رثاها فى هذه الآبيات : 
بكيث دما على بخدادت 2 فقدت غضارة ة العيش الانق 
دنا هموما .هن سرور ‏ ومن سعة: تيد انأ بضيق 
أصاببّها من الحساد عب فأفت أهلبا بلمجئيق 
قلا ولد بم على أبيه وقد هر بالصديق بلاصديق59) 
اتتصر جند الآمين على جند طاهر بن الحسين فى موقعة « درب الحجارة ء التى قتل فيبا 
خلق كير , وهزم هرتمة فى موقعة ه باب الثماسية » على يد رجل من العراة» 29 » لولا أن 
حمل بعض أصجاب هرئمة على هذا الرجل وقطع يده » وخلصه فر منهزها » وبلغ خبره أهل 
عسكره ؛ فدب إلى تفوسهم اليأس وفروا نمو حلوان لايلوون على شىء؛ وقويت بذلك الغزاة 
واشتد خطرهم ©) 8 طاهر بين نارين : إما أن يفر فيلحق به عار الهزعة » وإما أن 
)١(‏ الطبرى ج ٠١‏ ص ١74‏ 195.. أنظر ماوردفالباب السابع عن بئاء مديئة بغداد . 
(؟) الطرى جح لاص "ماع ؟م١, ١‏ 
(0) قيل فى تلك الؤدمة أشعار كثيرة ؟ من ذاك قول مرو الوراق : 


عد ر'يان اليس بذي ليع بشدو على طلب القخيس 
يعدوق على ذى مك شن يعمى اليون من اليصيص 
الطبرى بس ٠١‏ ص ١88‏ ش (1) #سالصدرص اذا عد هواء. 


5 
أغازب ضّ يكتب له النصر . م أمرطاهر بأحراق مديئة بغداد وهدم,ا . 
ويقول الطبرى 20 أن طاهر بن الحسين هدم « دور من خالففه مابين دجلة ودار الث 
وباب الشأم وباب الكوفة إلى الصمرأة ؛ وأرجاء أنفرجعفرور بض حميد ونم كرخايا والكناسة» 
وجعل يبايت أصحاب مد ( الآمين ) وبدالجهم » وحوى فركل يوم ناحية من بعد ناحية 
ويخندق عليها الاراصد من الأقاتلة . وجعل أصحاب شد يتقدون وديدون » ستى لقد كان 
أصحاب طاهر جدمون الدار وينصرذون » فَتقلع أبوامما وسقوفبا أصحاب #د ١‏ ويكونون 
أضر على أصدامم من أصحاب طاهر تعديا , . وفى ذلك يقول أحد الشعراء: 
إذا هدموا دارا أخذنا سقوفها ‏ ونحن لأخرى غيرها :تربص 
وإن حرصوايوماءلالشرجهدم ففوغازنا مثبا على الشر أحرص 
لقد أفسدوا شرق البلاد وغرجا 2 عليئافا ندرى إلى أين تأشخص 
ولكن أهل هذه الجهات لم حفلوا بماحل مهم من القتل و ببلدهم من التخريب والإحراق؛ 
ول ير طاهر بدأ من التضييق عايبم » لخال دون وصول مناجرم , واحشكر الدقوق ٠‏ ففات 
الأسعار واشثد البلاء . 1 
ضبعف أهر الآمين وتركة بعض قواده ؛ وأنحازوا مع بعض تجار الكرخ ووجوهها إلى 
طاهرين الحسين : وطلب الجند أرزاقهم » فأمرالامين بييع مابقى من التحف فيخزائته , وغدا 
مركزه من أحرج المرا كز ؛ حتى إنه لم يعد يثق بأشد الناس اتصالا بهء وعبثر عن سخطه 
وسوء حاله فى هذه الكليات : « وددت أن له عر وجل. قتل الفريقين جميعا وأداح الثان 
مليم ا فا منيم إلا عدو من معنا ومن علينا . أما مؤلاء فيريدون مالى ؛ وأما أوائنك 
فبريدون نفسمى الى 
اشته البلاء على بغداد » وأيقن قواد الآمين أنه لاقبل لهم مقاومة المصار؛ طشوا سوه 
مصير هم ؛ وأشارعليه جاعة ملم بالحرب إلى الجزيرة والشام »وطلب التجدةمن أهلبا »ورصادف 
هذا الرأى قبولامئه . ولكن طاهر ن الحسين كيتب إلى لمان بن جعفر و إلى مد بن عيسى » 
وإل السندى بن شاهك : ٠‏ والله اننم تقركوه وتردوه عن هذا الرأى؛ لاتركت للم ضيعة 
إلا قيضتهاء ولا تكون إلى همة إلا أنفسم ؛ فدخلوا على حمد (الآمين) فقالوا : لقد بلغنا الذى 
عرمت عليه » فتتحن نذكرك الله فى نفسك . إن هؤلاء صماايك . وقد بلغ الآمر إلى ما ترى 
من الخصار: وضاق عليهم المذهب ,وم يرون ألا أمان هم على أنفسبم . وأمراهم عنداخيك 
وعند طاهر وهرثمة »لما قد انشر عنوم من مبااشمرة اهرب والجد فيها . ولسنا تأمن إذا برذوا 


(1) الطيرى ب ١٠س‏ 2.0384 7 
(9) تقس“ العدر ج١٠‏ س ١96٠‏ 


آل 


بك وحصات فى أيدهم ؛ أن يأخذوك أسيراً , ويأخذوا رأسك: فيتقربوا بك وجمعاوك سبب 
أمائهم ؛ وضربوا له فيه الأمثال» 230 , 

واختلف أصحاب الآمين فى الرأى : فطلب من هرثمة أن يتوسط فى إصصلاح ذات البن 
بيئه و بين أخيه المأمون . على أن ينزل له عن الخلافة » فكتب إليه كتابا يقول فيه : قد كان 
ينبغى لك أن تدعو إلى ذلك قبل أن بتفاقم الامر . أما الآن فقد جاوز السيل الزبى » وشغل 
الحق أهله أن يعار ومع ذلك.. . . فاتى لا 1 لو' جهداً فىكل ماعاد بصلاح حالك وةربك إلى 
أمير المؤمئين ‏ . فلما سمع الآمين ذلك استشار أصحابه » نأشاروا عله بالقبول لمعا فى 
الإبقاء عليه . فلما جن الليل لبس لباس الخلافة .. وسار فى الحزاقة إلى هرسمة » ترج طاهر 
و أمسما به فرموا الحراقة بالسبام فألقى الآمين بنفسه ف الماء ودكض الى الشاطىء » مل 
عليه بعض رجال المأمون و فتاوه وأخذوا رأسه فبعث به طاهر بن الحسين الى المأمون ن مع ش 
البردة والقضيب والسيف 99 , 

على أننا اذا دققنا النظر فى هذه الفتئة , 'بأينا أن الرشيد كان السبب فى هذه التكيات لان : 

أولا - ولى الآمين دون المأمون مع أنه أ كبر منه سنا . 

ثانيا ‏ أعطى المامون امتياذا كبيرا فها أقطلية إياه » فاستطاع أن يناوىء الآمين 
ويتغاب عليه ؛ فقد تولى الآدين على الم راق والشام ؛ وتولى المأمون على بلاد الفرس ؛ وتولى 
المؤمن على بلاد المذرب ومصر . 

ثالنا ‏ أن الأمين هال الى تولية أبنه دون أخيه . 

أما الآمين فان خلمة وقتله يرجع الى ننكشه العبد والميثاق ‏ واخراجه أخاء المأدون هن 
ولاية العبدء و نقضه العهدين الاذين7 52 أبوه . وفذلك مافيه من انتهاك حرمة البيت المقدس . 
أضف الى ذلك توليته عيسى بن على بن عيسى الخرب فى خراسان ٠‏ مع ماعرف عنه من الؤسوة 
فمعاملة الأهاين: ما ساعد على ثورة الئاس عليه , وا نصراف الأأمين عن أمور الخلافة واشتغاله 
باللبو والغناء , 

م« تولية المأمون عليا الرضا عبده . 

إن العوامل التى حملت الخليفة المأمون على أن يولى عبده عليا الرضا بن مومى الكاظم » 
وهوالامام الثامن عند طائفة الإمامية الاثنا عشرية , ثم ماكآن بعدذلاك من موت ذلك العلوى 
بتدبر ال أمون ‏ عل ماورد فى المصادرالشيعية ‏ جديرة بالبحث » لما ها من العلاقة الوثيقة 
بتارعخ الشيعة من ناحرة» ثم تاد | الخليفة المأءون العيامى من ناحية أخرى . 


)1١(‏ الطبرئ ج ١٠٠ص‏ افا ؛ 
(؟) أنظر الطبرى (ج ٠١‏ صس ١١97‏ م ٠١8‏ ) الوقوف على ما ذكره .عن الفتنه :الف قامثت بين 
الأمين والأمون ٠.‏ 


- ١5ه‎ - 


اتفق جبور المؤرخين ‏ من الشيعيين والسئيين ‏ عل *لاث نقط أساسية » لاشك فى 
صتها ء وهى أن المأمون ولى عبده علا الرضا » وأنه لبس الخضرة شمارالعلويين , وأنه زواجه ٠‏ 
ابلته أم حيوب سثة .م ه. 
ولد على الرضا سئة .م١‏ ه؛ وكان على جا نبعظيم من العلم والورع . وقد قيل لأنىنواس 
علام تركت” مدح على بن موبى والخصال الى تجمعن فيه ؟. فقال : لا أستطيع مدح إمام 
كان جبر يل خخادماً للأبيه » والله ماتركت ذلك إلا إعظاماً له : وليس قدرمئل أن يقول فى مثله . 
قيللى أنت أحسرثاناس طثرأ فى فنون من الكلام الثنيه 
لك من جيد القريض هديحم2 يثمر الدر فى يدى" ممتنيه 
فعلاما تركت مدح ابن موددى 2 والخصال أتى نجمعن فيه ؟ 
قلت لااأستطيع مدج إنام كارن سير بل خادماً ليه , 
ثم أنشد بعد ساعة من هذه الآبيات : ٍ 
مطبرون ٠‏ نقيات” جيو لهم #رى عاهم ثناء أنا ذاروا 
من لم يكن' علوباً حين تنسيه لها له فى قدي الدهر مفتضّر 
هلما برا خلقاً نأتقنه' صفام واصطفاكم ألا البشر 
فأنتم اللا الأعلى وعندم عل الكتابوهاجاءت بدالسور(١)‏ 
وحمل بنا أن فسأل أى الغرضين أدجح : أكان شعور المأمون نحو على الرضا شعوراً 
دينياً حت ؛ الباعث عليه : اقتناعه بأن بيت على أحق بالخلافة من بيت العباس ؟ 
أم كان ذلك الشعود الدينى حمل بين ثناياه مشروعا سياسياً » يرى إلى اكتشاب المأمون 
ولاء الخراسافيين الذين أشر بت قلوهم حب العقائد الشيعية , متأثر يميوله الفارسية . إذكانت 
أمه وزوجه فارسيتين » فقمب على الأشيع مأثرآً بالفرس ؟ 
أما الجواب عن الؤال الأول » فان بعض المصادر تيد القؤل بأن المأمون كان عذلصاً 
فى تودده للعلويين , جادا فى نولية على الرضا عبده » وأن الذى حمله على ذلك هو إفراطه فى 
التشيع حى قيل « إنه مم خلع نفسه, و بأن يفوض الأعر إليه.. . وضرب الدرامم باسمهء 
وخطب له مع الخليفة على ااثابر » وزوت“جه ابئته». من ذلك ما ذكره حمد بن النعهان من أن 
. المأمون أرسل الجلودى إلى المديئة . وطلب إليه أن ححث أفراد البيت العلوى على الرحيل معة 
| إلى مرو بعاضرة خراسان ٠‏ فلى الجلودى أوامر الخليفة ونمض بالآمر . فلا قدهوا هرو 
استقيلهم المأمون فى قصره , واحتفل بهم , وخص علياً الرضا برعايته وعطفه ‏ وأفرد له منزلا 
خاصا به 15 , 
)١(‏ أبن خلكان : كتاب وفات الأعيان ج ١‏ ص ١؟*‏ ل 300 , 
(؟) يعمد بن النسبان: كتاب الارشاد , مكتية الجامعة بليدنء مخطوط رقم 1541 ء ورقة اال ب, 


سه" 


ثم بعث المأمون فى طلب الحسن والفضل ابتى سبل » وأسر [ اهما عزمه على تولية الرضا 
عبده . وقد اختلف الاخوان فى إ!لرأى : فقاوم الحسن الفسكرة أشد مقاومة ؛ وحذر المأمون 
مغية الآخذ هذه السياسة . لما فوا هن ويل الخلافة إلى بيت على » فقال له الملأمون : ٠‏ [نى 
عاهدت الله إن ظفرت بالخلوع , أخرجمتة الخلافة إلى أفضل آل أنى طالب وما أعلم أحداً 
أفضل من هذا الرجل على وجه الآرض, © , 

وكان الفضل يبطمح إلى الاستثثار بالنفوذ فىدولة المأمون ؛ غير أنه لما رأى أن هذا الآمر 
لايتم له ؛ والعراق فى أيدى طاهر بن الحسين وهرئمة بن أعين ؛ عمل على إقصائهما عبا كانا 
يليانه من البلاد » حتى يضعف بذلك :قوذهيا : وولى أخاه الحسن بن سبل بلاد العراق ٠.‏ 

وقد عضد الفضل بن سبل فكرة تحويل الخلافة إلى بيت عل . يدل على ذلك ما كان من 
“دبير اغتيال الفضل يمرو قبل دحيل المأمون إلى بغداد ؛ ثم قتل الرضا بالسم » والمأمون 
فى طريقه إلا . 

وقد ذكر الطبرى (7) أن عليا الرضا لما قدم مرو أحسن المأمون وفادته » وجمع رجال 
. دولته وأخبرمم أنه قلب نظره فى أولاد العراس وأولاد على" بن أىطالب ء فل يحد أحدأ أفضل 
ولا أدوع ولا أعم مئه . فولاه:عبده ولقبه د الرضا نآل حمدىء وأمر جيدهة بطرح السواد 
شعار العياسيين » وكتب بذلك إلى الآفاق ( وذلك لليانين خلنا من رمضان سنة .م ه) . 
وأحفظ ذلك بنى العباس , ولا سما منصوروإبراهم |بنى المهدى , وامتئع أهل بغداد عن الببعة 
للرضا . ثم خاض الناس فى خلع المأمون وأخذ البيعة لإبراهم بن المبدى . وكان فى جانب 
المأمون دجال كرهوا تولية على الرضا العهد ؛ وخافوا خروجالخلافة عن بيت العباس وعودها 
إلى ناطمه , َ 1 . 

وق جنع حافل يعم الأشراف والآمراء ورجال الدولة , أعلن الفضل بن سول بأ لئيا يعن 
الخليفة ولاية عهد على" ن موس الكاظم بعد المأمون . وبعد أسبوع أقم ا-تفال كبير أقر فيه 
المأمون وابنه العباس بيعة الرضا . ثم وزعت ال+وائر والخلع على كبار رجال الدولة » وعلى 
الشعراء الذين شادوا بفضائل الرضا وامتد-وا المأدون ؛ ومنح المأمو نكبار عدال الدولة 
. عطاء سئة؛ وأجاز دعبل بن على الخراعى الشاءرالمتشيع المشهور ضخمسين ألف درم ؛ وأجزل 
الوزير عطاءه . ومن هذه القصيدة الى أذاعت ذكر دعيل بين شعراء عصره 5 تقدم : 

ذّت عل الر بع من عرفات فأسبات دمع العين بالعيرات 


مدارس آيات خلت هن ثلاوة 2 ومتزل وحى هقفر العر صات 
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ويرى بعض الورخين أن علأ أفضل الخلفاء الراشدين ٠‏ ويعزو بعض آخر ذلك إلى 
عوامل سياسية ابس غير ؛ ذلك أن الفرس كانوا يعتقدون أن العلويين ثم وحدهم أحق حمل 
التاج . لصفتهم المشتركةمن لساسان وآ لعلى .لآن أولاد الحسين بن على من ابئة بزدجرد 
الثالك . وقد كتب الأمون بذلك إلى الأمصار الإسلامية » وأمر المسلين بلبس الاضرة 
شعار العلوبين بدل السواد شعار بى العياس . وليس من عبجب فى ذلك ؛ ققد كان 0 
نفسه متأثراً بالعقائد الفارسية , لآن أمه كانت خراسائية , ولآنه بعمله هذا يستطيع أن 
يكنسب رضاء الفرس و[خلاصهم ‏ فكانعمله هذا سياسيا أ كثر منه ديئيا . يدلك على ذلك 
أن الناس بينداد هاجواء وأدلوا بالخلافة إلى ابراهم بن الميدى ء فبقى فيها ستتين تقربيأ 
.7 سد هءوه) 
أما عن السؤال الثانى» وهو هلكان ذلك القنعور الدينى تحمل بين ثثاياه مشروعا سياسيا برى 
إلى اكتساب ولاء الحراسا نيينالمتشيعين ؟ فالجواب عثدأن بعض مؤ فى المصادر الشيعية و السنية 
برى أن تولية المأمون عليا الرضا ولابة العهد لم نكن [لاسياسة منه . لاسهالة قلوب الث راسا نيين: 
فان العلاقةالتيكانت بين المأمونو على الرضا . والتى كان ظاهرهاالاخلاص والحبة ءلم تلبث أن .. 
تفيرتء لا كن براه المأمون من التفاف الخ راسانيين حول على الرضا » وماكان تخشاه من 
ا تحول الإلافة عه إلى العلويين , إذا هو تورط فى هذه السياسة ٠‏ بدل على ذلك هذه العبارة الى 
ننقلبا عنكتاب « مطالب السول فىغروات الرسول 7 , « وما تلقته الأسماعونقلته الالسن 
فبقاع الآصقاع , أن الخليفة المأمون وجد فى يوم عيد انحراف مزاج أحدث عنده ثقلا عن 
الخروج إلى الصلاة بالئاس ؛ فانتدب أبا الحسن عليا الرضا لاصلاة بالئاس » ترج وعليه 
قيص قصير أبيض وعمامة بوضاء .وهى من قطن » وفى بده قضيب . فأقبل ماشيا يوم المضلى 
وهو يقول ؛ السلامعلى أبوى آدم ونوج السلام على أبوى إسماعيل وإيراهم ؛ السلام على 
أوى مد وعلى : إلسلام على عباد الله .الصالحين . فليا رآه الناس هرعوا 1 واثالوا عليه 
لتقبيل :بده . فأسرع بعض الحاشية إلى الخليفة المأمون وقال له : يا أمير المؤمنين تدارك الناس 
واخرج وصل بهم : وإلاخرجت الخلافة منك الآن . 9 مله هذا الآمر على الخروج 
بنفسه , وجاء مسرا والزضا لم مخاص إلى المصلى » لكثرة ازدحام الئاس عايه , فتقدم 
المأمون وص بالثاسن ع . 
ولو رجمنا إلى بعض المصادر الشبيعية » فائنا نقف منها على أن الملاقة بين المأمرن وبين 
على الرضا تكن قط على شىء من الصفاء . فقدكان الرضا يكثر من وعظ امأمر ن إذا خلا به 
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ومخونه بالله عز وجل ء ويقبسح مايرتكيه من خلافه . وكان المأمون يظهر قبول ذلك منه 
ويبطن كراهيته له . على أننا لا نستطيع الجرم بأن ما ذكر ناه مستمد منجميع المصادرالشيعية 
الى رجعنا إلهاء لآن بعض المؤرخين لم يذكر شيئاً عن فساد العلاقات بين المأمون والرضا , 
وإئما اقتصروا على القول بأن المأمون هو الذى دبر موت على الرضا . 

قال القفطى فى كتابه ه [خبار العلماء بأخبار الحكاء 30©: و قال عبد الله بنسهل بننو ست 
المتجم » وهو منجم مأمونى كيير القدرفى صتاعته » يعلم المأمون قدره ذلك وكان لا يقدم 
إلا عالماً مشروداً له بعد الاختيار وكان المأمون قد رأى آل أمير المؤمئين على بن أنى طالب 
متخشين متخفين من وف المنصور ومن جاء بعده من إنى العباس ؛ ورأى العوام قد خفيت 
عنهم أمو رم بالاختفاء . فظنوا مهم ها يظنون باللانبياء » ويتفوهون فى صفتهم بما رجهم عن 
الشريمة من التغالى . فأراد معاقبة العامة على هذا الفعل ؛ ثم فكر أنه إذا فعل هذا بالعوام 
ذادثم إغراء به؛ فنظر فى هذا الآمر نظراً دقيقاً وقال : لو ظهروا للناس ورأوا فسق الفاسق 
متهم وظل الظالم ٠‏ لسقطوا من أعيتهم : ولانقابشكرم لم ذماً» م قال : إذا أمرنام بالظوود 
خافوا واستتروا وظنوا بنا سوءاء و[ما الرأى أن نقدم أحدم ونظبر لهم إماماً . ناذا رأوا 
هذا ألوا وظبروا وأظبرو اها عندمم من الحركات الموجودة فى الأدميين ؛ ويتحقق العوام. 
حاطهم وما م عليه مما خق بالاختفاء. فاذا تحقق ذلك أزلت تمن أشته » ورددثت الآمرإلى حاليه 
الأولى . وقوى هذا الرأى عنده, وكم باطنه عن خواصه , وأظبر الفضل بن سبل أنه بريد 
أن يقيم إماماً من آل أمير المزمنين ( على بن أنى طالب ) صاؤات الله عليه . وأفكر هو وهو 
فيمن بصاح : فوقع [جماعبما على الرضا . فاذا الفضل بن سبل فى تقرير ذلك وترتيبه ٠‏ وهو 
لا يعلم باطن الآمرء وأخل فاختياروقت لبيعة الرضا ؛ فاختارطالع السرطان وفيه المشترى . 
قال عبد الله بن سول بن توتخت هذا : أردت أن أجل نية المأمون فى هذه البيعة » وأن باطنه 
كظاهره أم لا , لآن الآمر عظيم , فأنفذت إليه فى هذه قبل العقد رقعة مع ثقة من خدمه 
وكان يجىء فى مهم أمر ه - وقلت له إن هذه الببعة فى الوقت الذى اختاره ذو الرياستين' 
لاثتم بل تنقص » لآن المشترى » وإن كان فى الطالع فى بيت شرفه , فان السرطان برج مثقلب . 
وف الرابع وهو بيت ألعافية ‏ المريخ . وهو نحس . وقد أغفل ذو الرياستين هذا . 
ذكتب المأمو ن إلى" : قد وقفت على ذلك » أحسن الله جراءك ؛ فاحذر كل الحذر أن تنه 
ذا الرياستين على هذا. » فانه إن زال عن رأيه علنت أنك أنت المنبه له . فهم" ذو الرياستين 
بذلك . فاذات أصوب رأيه الأول خوفاً من اتهام المأمون لى ؛ وما أغفلت أمرى حتى مضى 
أمر الببعة » فسلمنتة من المأمون , © , 
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وإذا صح ما قبل من أن شعور المأمون نحو آل على كان شعوراً دينياً ؛ حمل بين ثناياه 
. مشروعا سياسيا . برى إلى | كتساب ولاء الخراسانيين الذبن أشر بت قلومهم حب العاوبين ‏ 
إذا صح ذلك تبين لنا أن المأمون لم يرد هذا العمل إلا اكنتساب رضاء العنصر الخراساق 
.وض العلويين إلى صفه ؛ وتبدثة الخواطر » وأنه لم يكن مخاصاً فى تحويل الخلافة إلى العلويين» 
وأن هذا ل يكن إلا سياسة دعت [ ليها الضرورة وسياسة املك . ولا أدل على ذلك من نقضه 
كل ما أبرم من تولية الرضا عهده حينم أمكئته الفرصة . 
وانتهى الأآمر بتللك المأساة التاريخية » وهى اغتيال كل من الفضل بن سبل وعلى الرضا ؛ 
فقد هاج الناس ببغداد وماجواء وغرقت حاضرة العراسيين فى لج الفوضى ؛ وخاض اناس 
فى خلع المأمون ٠‏ وفكروا فى تولية إنراهم بن المبدى , كما تقدم » و لقبوه المبارك . وقدكبتب 
الحسن بن سبل إلى أخيه الفضل ‏ وقد أحس ما أضره اللأمون له من الشى ‏ ينصح له بأن 
حتاط لنفسه خشية الاغتيال وقال فى كنا به : ه إنى نظرت فى ويل السئة ؛ فوجدحة فيه أنك 
تذوق فى شه ركذا يوم الأربعاء حر الحديد وحر النار. وأرى أن تحجم أنت وأمير المؤمنين 
والرضا عن دخول الام فى هذا اليوم ازول عنك نحسه , . ودختل الفضل الام فى يوم الأد بعاء 
الذى حذره مه أخوه » فقبض عليه جماعة من الرجال واغتالوه )١‏ , 
ويظه رأن كتاب امسن بن سبل لم يصل إلى أخيه الفضل قبل يوم الآربعاء المشئوم » أو أنه 
أرغم على دخول امام بمد أن وصل إليه الكتاب . | 
وإن مدت هذه الرواية ‏ فقّد لهج الحسن بن سبل بما كان سائدا فى البيت العباسى ببغداد ؛ 
بوماكان من هياجبم على المأمون ؛ لتوليته رجلا من العلويين , وعملهم على التخلص منالأمون 0 
والرضا والفضل . 
وكان للفضل بن دول قينة توه بريد تاشرو قلا راد امال "ده اتبموا المأمون قاهرا 
بالاشتراكف المؤامرة ٠‏ وشعب قواد خراسان وجنودم وغيرثم من أنصارالفضل على الخليفة» 
وتجمعوا ببابه وهضوا باحراقه. ولا رأى المأءون أن حباته مرددة بالخطرء طلب إلى عل” الرضأ 
أن ركب إلى الثواد ويصرفهم . وكان الرضا هو الوسيلة الوحيدة لنجاة الليفة وتهدثة ال#واطر 
لحية أمل خراسان له ؛ وصدقبم فى الإخلاص لطاعته . ولاغرو فان إشارة واحدة منه كانت 
كفياة بتهدثة خواطر الثائرين وعدوطم عن دأهم 
هكذا مات.الفضل بن سبل وتفرق أنصارهء ونا الخليفة مماكان بتردده من الخعار فى ذلك 
الظرف العصيب . وعوت الفضل إن سبل لم ببق أمام الأمون إلا على الرضا ؛ فلننظر 
كيف تخاص'مئه . 
اختلفت كلءة المؤرخين فى كيفية قتل على الرضا , فنهم من ذكر أن المأمون دس له للم ف 
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عنقود منالعنب أو فى بعض الأشربة , وذكر مد بن النعمان١١/أن‏ المأمون أمر أحد رجاله أن 
يطيلأظفاره : وألا يطلعأحدا على ذلك . ثم استدعاه » فأخرج ليه شيئا يشبه القرهندى وقالله : 
د إعجن هذا ببديك جيما . » ففعل . مم دخل على الرضا ٠‏ فكلم المأمون بما أغضبه , فصاح 
المأمون بأحد غلمانه , وأمره أن يقدم إلىالرضا ماء الرمان ( أوعصيرالقرهئدى على الأأصح ) ٠‏ .. 
ثم سقاه المأمون لارضا ؛ فلم بايث إلا يومين حتى مات . وقد ذكر ابن أى الصات» الذى دوى 
شمد بن النعيان هذه اطركابة عئه» أنه دخل على ع الرضا وقد خرج المأمون من عندهفقال: 
يا أيا الصات ! لقد فعلوها والله » وجعل بوحد الله . وقد روى لنا هذا المؤرخ نفسه رواية 
أخرى عن كيفيه هوت الرضاء فذكر أنه كان تحب العنب ؛ فأخذ له ثىء منه . لجعل فى موضع 
أقاعه الآبر أياما ؛ ثم زعت وجىء به إليه , فأكل مئه وهو فى علته الى ذكرناها فقتلته . 
ومن الواضح أن هذه الر وابات متبمة لآنها جاءت من مصدر شيعى ؛ على حين سكت 
معظم المصادر الموثوق ما عن ذكرها . 
وقد انفق المؤرخون عل أن المأمون أظهر عند وفة الرضا أعمق مظاهر الحزن . 
وهكذا تمحت سياسة المأمون » فاغتيل الفضل بن سبل ؛ وقتل على الرضا بالسم » ودفن فى 
سمناباذ من أعمال طوس » الى دفن فيها الرشيد » وحرم ابنه جمد ولاية العهد بعد أبيه ‏ وعاد 
المأمون ثانية إلى السواد شعار العياسبين . 
٠٠‏ وقدكانت سياسة المأمون حو العاويين نثطوى على كثير من العطف والتسامح . ويظهر 
لنا ذلك مما رواه صاحب الفخرى 27 عن خروج ممد بن جعفر الصادق على المأمون فقال : 
دوف أيامه خرج مد بن جمفر الصادق عليما السلام بمكة؛ وبويع بالخلافة ؛ وسموه أمير" 
المؤمثين . وكان بعض أهله قد حسن له .ذلك , حين رأى كثرة الاختلاف بيغداد: وماما من 
الفن وخروج الخوارج. وكان عمد بن جعفر شيخياً من شيوخ آل أنى طالب ء يقرأ عليه العمء 
وان (قد) روى عن أبيه عليه السلام علا جما ؛ فكث مكة مدة . وكان الغالب على أمر ه أبثه 
وبعض بى عمه . فل تحمد سيرتهما » وأرسل المأمون عسكراً » فكانت الغلية لهء وظفر به 
المأمرن وعفا عنه . ' 
ومبما يكنمنشىء : فقّد أ جمعت المصادر الشيعية و|اسايةعل أن المأمون كان يمطف على العو يين» 
أوبرىآن الخلافة. قد اغتصيبت مثيم ؛ وكان إعترفى سن معاملة العلويين لأبناء عم العباسيين . 


(1) كتاب الارشاد ورقة 8١‏ ب ل "«سم؟ [ 
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أنظر مقالة المؤلف « الأمون وعلى الرضا » » يدث مستخرج من مجلة سكلية الآداب ء اطول الأول » 
الجزء الأول » عابو سنة 1588# 
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فقد روى السوطى20© أن المأمون قال يوما وقد سئل عن سبب بره بالعاوبين : ١‏ لعا فملت 
مافعات , لآ نأب بكر لما ولى» لم يول أحدا من بنى هاشم شيئا » ثم مر ثم عنمان كذلك . ثم 
ولمعل فولىعبد الله بنعياس البصرة ؛ وعبيد الله الين» ومعيدا مكة ولثم البحرين » وماترك 
أحداً متهم حى ولاه شيئا . ذف كانت هذه فى أعناقنا حت كاذأنه قَّ وإده عم تعلت » . 
وليس أدل على حب المأمون لأولاد على بن أنى طالب من هذه الوصية ااتى أوصى مما 

أخاه المعتصم قبل وفائه . ننقلبا عن الطبرى © :و وهؤلاء بو عنك من ود أمير الم منين على 
ابن أنى طا رض الله عئه » فأحسن صحيتهم ٠‏ وتجاوز عن مسيئهم واقبل "من عسنهم » 
وصلاتهم فلا تغفابا فى كل سئة عن علباء فان حةوقهم نجب من وجوهشى » , 

وقد ظل المأمو ن يعامل العلويين معاملة تتفق معما كان يعتقده فى فضل على بن أنىطا لب» 
إلى أن خرج فى سنة 5.7 ه ببلاد الثن عبد الرحمن 000 بن عبد الله بن مد بن عمر بن على 
ان أنى طالب » فيعث إليه المأمون أحد رجاله فى جيش كثيف فأميّه : وعاد به إلى المأمون » 
فأفر بانع الملأمون العلويين من الدخول عليه .م حتم علييم لبس السواد . 

ه ‏ ظهور المنصر التق : 


اعتمد الآموبون على المنصر العرنى , فأسئدوا [ليهم أم مناصب الدولة . كا اعتمدوا 
علهم فى الشئون الحربية ؛ ولم بساووا بينم و بين العجم ؛ وخاصة الموالى من الفرس الذين 
عملوا على التخاص من الاموبين » وأخذوا ينضمون إلى الثائرين عليهم » وكانوا من أقوى 
العوامل فى القضاء عل الأموبينم رأينا . ونا آل الأآمر إلى العباسيين ؛ اعتمدوا على هؤلاء 
المرالى » الذين قامت دولتهم على أ كتافهم » وأخذوا عنهم كثيراً من نظلم الحسكم الى كانت 
سائدة فى العيد الناساتى ؛ وأهملوا العنصر العربى [همالا اه ه فى بعض الركات الى 
كانت نتيجة سخط العنصر العربى على العنصر الفارسى . ومن أقوى الأمثلة على ذلك آمر 
الفضل بن الر بيع على البرامكة . ثم قامت الفتئة بين الآمين والمأمون ٠‏ فكانت فى الوراقع 
انتصاراً للفرس على العرب» وذلك نقيجة لذلك العداء القدمم الذى قام بن العرب والفرس ٠‏ , 
ولا ولى المستصم الخلافة : وكانت أمه تركية , أهمل المنصر العرنى والفادسى ؛ واعتمد 
على الأآتراك الذيناتخذم حرسا له . وأسند [لهم مناصب الدولة , كا فعل أخوه المأمون مع 
الخراسا نين . وكان المعتصم بذلك آول خليفة عباس استعان بالاتراك وأسند إلبى مناصب 
الدولة . ويقول السيوطى 9 : , إنه ( أى المعته م ) اعتق باقثئاء الترك » فبعك لل ص رقند 
وفرغانة والاواحى فى شرامبم ؛ و بذل فيهم الآمو 1 ٠‏ وأ لبسبم أنواع الديباج ومناطق الذهب». 
وكان المعتصم د برى 5 دولته الو اس لابد أن يقوم حراستها جيش قوى » فاستكثر من 
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الآئراك؛ لآن أمه كانت تركية ؛ وكانوا يحلبون من أسواق الرقيق فىبلاد ماوراء اللهر . واتول 
من حسن هندامهم وجمال منظرم وشجاعتهم وتمسكهم بأهداب الإسلام , سببا للاعتمادعلييم؛ 
فولاهم حراسة قصره » وأسئد [أم يهم أعلى المخاصب » وقلدم الولايات الكييرة وأدر علييم 
الحبات والارزاق ؛ وآثرم على 07 والعرب فىكل ثىء , 217 . 
وماليث ث أن تفاقم نفوذ هؤلاء الاتراك 2 وزاد عددم دَى أرى .على سين ألفا كا ول 
المؤرخ جبون «مططزن 219 . وكان «ؤلاء الآتراك بر سلون إلى الخلفاء العياسيين مع الهدايا 
التي كان يبعث بها الولاة من بلاد ماوراء النبر. ومن هؤلاء الآتراك طولون ابو [حمد 
ابن طولون الذى أهداه والى هذه البلاد إلى الخليفة المأمون . وكان هؤلاء الآتراك يتدفقون 
سنة بعد سئة على أسواق بغداد » حتى كثر عددم » واستطاعوا أن يصلوا من هذه الأسواق 
إلى بلاط الخلفاء ثم إلى الجيش أخيراً . 
وكان الشاب الثرى تحصل على حريته إذا ماأخلص فىخدمة مولاه » وقد جرت العادة أن 
يصل إلى المناصب السكبيرة فى البلاط العباسى . وأخذ دؤلاء الأتراك» الذينكانوا بعيدن عن 
الحضارة والعل » يندمجون فى طبقات الآمراء المثقفين ؛ فاعتئقو| الإسلام وتأدبوا بآدابه ؛ 
وتعلءوا العربية » ووقفوا على أحكام القرآن » ودرسوا العلوم الطبيعية والسياسية ٠‏ حتى إذا 
ما أصبح أحدهم ذا كفاية تزهله للاضطلاع بشئون التولة أو القيام باعياء المناصب العالية فى 
البلاط ء تحرر من عيوديته » .وتولى المنصب الذى يتناسب مع كفاءته ومواهبه . ومن ثم 
رشحوا للبناصب على اختلافها » ووضلوا إلى أعلى مراتببا » من الاندماج فى سلك البلاط و 
الى تقلد أ كبر الولايات . 
وقد بلغ من نفوذ هؤلاء الاتراك أن أخذ الخلفاء يقطمونهم الولايات الإسلامية » على أن . 
يدوا لداد الخلافة جزية معيئة , على نحو ما كان متبعا فى نظام الإقطاع تقريبا . ذلك النظام 
. النى ذاع فى أوربا فى القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين . 
: وقد جرت العادة أن يستخلف هؤلاء الآتراك نوابا عنهم » مكو نهذه البلاد باسمبم ؛ فكانوا 
بدعون لمم بعد الخليفة وينقشون اسمهم على السكدة . وكانهؤلاء الأتراكمن كيار رجالالبلاط 
٠ 8‏ ول يكن من السبل أن يتركوا دار الخلافة فى بغداد أوسامرا , وما فيامننعيم وترف » 
يأتون إلمهذه الولايات للاقامة فيها . ويقول سنا لى لينبول فى كنتابه د تاريخ مصر فى العصور 
1 سطى » 9 : د إن هذا الانقلاب من الك العربى إلى الحم لترى ٠كأن‏ مظبراً من مظاهر 
الثورة الى أحس بها معظم أجزاء الخلافة » وأدت إلى [ضعاف سلطة الخليفة وزوالها فى فى الباية . 
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وهن ذلك الوقت الذى التحم فيه العرب بالآتراك على ضفانف مر سيصون 2 وأضحى هؤلاء 
تحت التفوذ العرنى . صار طؤلاء الأسرى مجال فسبم فى الآتر الإسلامية : فقوة أبدانهم » 
وجمال طلعتهم ؛ وشجاعتهم وأمائتهم كل هذهالصغات قد أ كسبتهم ثقة كبار الأمراء من العرب 
ؤخاصة الخلفاء » الذين اعتقدوا أنهم باعتهادم على أمانة ؤلاء الأجانب الذين اشتروم بالمال » 
يكونون أ كثر طمأنينة على أنفسيم من اعتادم على .أبثاء جلدتهم من العرب ؛ الذين عرفوا 
ا لغيرة والحسد 0 أو على. الغرس الذين تفاقم نفوذم حى عده الخلفاء العياسيون مبدداً 
لكيان دولتهم وسلامتها ء وكان لهم إلى ذلك الوقت نصيب كبير فى إدارة شئون الدولة العربية . 

وى يلبث الآتراك أن أصبحو! آفة على أهل بنداد ؛ الذين عانوا من عنتهم وجورم شيثاً 
كثيرا .: ويقول المسعودى 0 دوكانت الاتراك تؤذى العوام عديئة السلام 0 يرما بالخيول 
ق الأسواق :وما يثال الضعفاء والصبيانمن ذلك . فكان أهل بغداد ر بم ثاروا إبعضوم فقتلوه 
عند صدمه لامرأة أو م بخ كبير أو صى أو ضري © ٠.‏ وقد زاد الطبرى اليفك هذه 1 بياناً 
فقال : د إن غليانه الأتر ال انوا الابزالون يجدون الواحدبءد الواحد ملم قتملا فى أرياضبا؛ 
وذلك أنبم كانوا عدما جفاة ,2 يركبرن الدواب فيترا كضون فى طرق بغداد وشوارعبا » 
فيصدمون الرجلوالمرأة 0 وبطء دون الصى فيأخذم الآبناء 6 فيتكسونهم عزدوأ م وجر<ون 
يعضوم 2 فربما 'هلك دن الجراح إعضيم . ٠‏ فشكت الآتراك ذلك إلى معنم ٠‏ وتأذت ممم العامة , 
فذكر أنه رأى الممتصم راكياً منصر فا من المصلى فى يوم عيد أضحى أو فطرء فليا صار فى 
مر بعة الحرثى 0 نظر إلى شيخ وقد ام إليه نقال 0 :ب أنا بأ إسددق ا فادره اطئد ليضر بوه ؛ 
فأشار إل نويا المء: ل م فكفيم عنة ١‏ ذقال لأ م م مالك 1 قال ؛ و لاجزاك ألله عن الجوار خيراً 0 
جاورتنا وجثذت 0 العلوج (4) فأسكتتيع بين أظبر نا » فأيتمت عم صنبيائئا » وأرحلت 
مهم لسواننا 3 وقتلتكت م2 رجالنا 2( والممتصم سمي ذلك كه . 

وكآان من أ ر أزدياد نفوذ الآتراك أن حقد علوم العرب وثآامروا على الممتصم والانشين 
وأشئاس 20 وغيدثم من قواد الآتراك » وأثار عجيف بن عنيسة القائد العرنى الغياس ْ 
المأمون على عمه المعتصم . .-.ولكن الممته م ؛ وإن كان قد تضى على العباس وعجيف ا 
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العرب من متاضب الدولة المدنية والعسكرنية ومن دبوان العطاء , إلا أنه أتاح بذاك الفرصة 
للاتراك فراد نفوذم » وأصبحوا خطراً على الخلفاء العراسيين وعلى الدولة العراسية . 

وقد استفحل خخطر هؤلاء الآتر اك؛ حتى قيل إن المعتصم نفسه شكا من قوادم فىأواخر 
أيامه . ولو استعان بقواد العرب لاتيم له اسستعادة سلطان الخلافة . ويقول الطيرى (0:: 
إن المعتصم عبر عن أسفه لاعتاده على هؤلاء الاتراك فى هذه العبارة التى خاطب فيها أحد 
جاسائه تقال : , فى قلى أمرأنا مفكر فيه مئذ مدة طويلة . نظرت الى أخى المأمون وقد 
اصطنع أربعة أنجبوا ؛ واصطنعت أنا أر بمة لم يفلس أحد منهم . قلسة : ومن الذين اصطتعيم 
أخوك ؟ قال طاهر بن السين » فقد رأيت وسمعت . وعيد الله بن طاهر ؛ فهو الرجل الذى 
ل بر مثله » وأنت , فأنت والله الذى لايعتاض السلطان منك أبدآ أء وأخوك يمد بن إبراهم 
وأبن مثل حمد ؟ وأنا ٠‏ فاص 06000 الآأفشين ٠‏ قد رأيثت إلى ناد أمره 6 وأشئاس ففشل 
أ » وإيتاخ فلا ثىء » ووصيف فلا مغنىفيه . فقلت ياأمير المؤمنين أعزك الله : نظر أخوك 
إل الاععول فامتيلا . تاعيت فروضا ٠‏ وانعمل أن المؤمنين فروءا , فلم تتجب » 
إذلا أصول لها . قال يااسحق المقاساة ام فى فى طولهذه المدةأسهل على منهذا الجواب, . 

عل أن قوة شكيمة ا ممتصم قد دلت من نفوذ الاثراك . فليا مات » وولى الخلافة بعده 
ابنه الوائق » أخذ هؤلاء يتدخلون فى أمور الدولة حى أصبح مكتوف اللأيدى مساوب 
السلطة . ولما ولى المتوكل الخلافة حاول أن يكف أيد.هم ففتلوه ؛ وصار ابنه المنتتصصر ء الذى 
اشترك معهم فى قتله » طوع بنائهم ؛ وأصبحت الدولة العياسيةميدانا للفوضىو الدسا ئس » وغدا 
قّ أيدى دؤلاء الاتراك أمر تولية الخليقة وعزله أو حيسه وقتله . 

.على أن ظهور العنصر الترى قد أدى إلى إخماد نار الخصومة بين الفرس والعرب حينا؛ 
وبين العلوبين والعباسبين حيا آخر, لأآنه استأثر بالامر دون الفريقين » وم يكن بحفل بأولئك 
أو مؤلاء. ْ 

ومن هنا بدأ ظهور الدول المستقلة وشبه المستقلة فى أطراف الدولة العباسية :كالصغفازية 
والساماتية والعرتوية + والعاوية يطرنعان دو الآ غلية ,ترنن) والناطبية يلاه المغزب : 
والطولونية والإخشيدية محصر ء وبنو أمية بالأندلس ء والريدية بالهن. 





)١(‏ ج اتخصم دو 
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إل دالت 
العلاقات الخارجية 


وضع الرسول صل الله عليه وسلم أساس السياسة الخارجية للعرب : فبعث ف السسئة السادسة 
للربجرة أصحابه إلى هرقل أمبراطور الدولة البزنطية ؛ وإىكسرى فارس . وإلىنجائى الحشة , 
وإك المقوقس حام مصر من قبل هرقل ٠‏ وإلى أمير بلاد الهامة » و[ أمير الغساسئة الذين 
كانوا يشيمون على <دود بلاد العرب من ناحية الشام 5 فنهم.من تأطف ف الرد » وموم من 
أساء معاملة رسل النى . 9 

وقد أعد الرسول قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى » جيشاأ لذرو أطراف بلاد الثدام بقيادة 
أسامة بن زيل ؛ غير أن وفاته حالتدون إرسال هذا الجيش . فليا ولى أ بوبكرا -+لافة أمرأسامة 
بغزو بلاد الروم . وما كاد ينتبى من حروب الردة ؛ حتىدعا المقاتلين من أرجاء الجزيرة العربية 
للجراد فى سبيل الله ؛ وأ نقذم لغزو دوا الفرس والروم فى وقت واحد ؛ مع ماكان لكل من 
ها:ين الدولتين من سعة الملك وبسطة السلطان ووفرة الثروة . وبذلك وضع المسلدون أساس 
السياسة الخارجية . ثم توجبت همتهم فى عبد الدولة الآموية نحوالشمال والغرب ؛ حيث الدولة 
الزومانية الشرقية » الثى كانت تغير على البلاد الإسلامية الجاورة لما ٠‏ وحاول العرب قتيم 
القسطنطينية غير مرة.. ولما انتقل الحم إلى العياسيين زادت علاقات المسلبين بذيرم » ومخاصة 
ببلاد المغرب » و بلاد الأندلس والفرنجة ‏ و بالدولة الببزئطية , وبلاد الند. 

ادمع بلاد المغرب : 

كان تأسيس مديثة القيروان فى إفريقية ( بلاد تونس الآن) ٠‏ على يد عقبة بن نافع 
سثة ره ه(.وم ) مكيناً للعرب يعركر حصين ؛ اتخذوه قاعدة لأعبالحم الحربية . وكان 
نيجاح عقبه فى تحويل اليرير إلى الإسلام بطيئأ . ثم واصل ولاة العرب الذين تولوا هذه البلاد 
فى القرن الثانى للبجرة جبودهم ف سبيل تخويل هؤلاء البرير إلى الإسلام 6 عبلوا على إدماجهم 
فى جبوشهم وا نضوائمهم نحت لواتهم ؛ وبذلك نس لمم أن يحذ بوم إلى اعتناق الاسلام . 

وقد كون البربر فى إفريقية نواة الجيوش الإسلامية النى أتمتفتح بلاد المغرب بقيادة قواد 
هن العربيل من الب بر كطارق بن زياد . وفى أقل من نصف قرن ثم لمم فتح بلاد الاندلس ٠.‏ 

على أن ضلات الصداقة بين العرب والبربرل تدم طويلاء لآن البربر رأوا أنمم ل يكافتوا 
على ما قدموه منخدمات , ياكانوا يؤملون . ومع اعتناقبم الإسلام لى يعاملبم العرب معاملة 
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النظير للنظير » بل معاملة السيد للبسود . وكان من أثر هذه المعاملة أن انتحل البرير مذهب 
الخوارج , لآنه كآن يلام نزعاتوم الدمقراطبة » وأخذو! يثيرون الفتن والقلاقل فى وجه 
العرب (3):ستى إننا إذا تنبعئا حوادث سئة .م١‏ هء. تبين لنا ضعف نفوذ الخليفة الأموى 
فى هذه البلاد . | 

لهذا لانعجب إذا غدت إفريقية مسرا للفتن والقلاقل فى العصر العبامى : وذلك ليعدما 
عن السلطة المركر بة فى بغداد » ولجبل أأبرير وعدم استمدادم لقيؤل الحضارة الاسلامية , 
و بغضهم ولاهم من العرب » أفرضوم الضرائي الفادحة علوم :. . 

أما بعد بلاد المخرب ع نالساطة المركزية فى بخداد: فقد ساعد الآدارسة على تأسيس دولهم 
بالمئغرب الأقصى سئة 154 د( لام م): 8 ساعد الأغالية فى تونس على تأسيس دواتهم . 
وكان الرشيد قد أقطع إبراهم بن الاغاب تونس فسنة عم ه. وأما عن جهل البرير وعدم 
اام للحضارة الإسلامية : فكان من 1 ثاره أن الاسلام / يتوطد بين اللرير وبين العرب 
التازلين فى إلادم مئذ أمئدت الفتوح الا سرألام. 5 إلى هذه اليلاد . وهذآا بفسر لنا انتشار مذهى 
, الخوارج والشيعة ف بلاد المغرب وقيام الرير فى وجه العياسيين بين حين وحين , 





)١(‏ ذكر الطبرى ( طبعة دى طوية ١‏ : 8١خ؟‏ ) أسباب سخط البربر فى إكربقية في العصر 
الأموى منذ خلاقة عشام بن عبداللك » حيث اندس بينهم بءض الؤارج. » حق إنهم قطعوا صلتهم بدار 
الحلافة . وما أورده من هذه الأسباب قول أهل إفريقية : « إنا لا تخالف الأتمة بما حمنى المال » 
ولا تحمل ذلك عليهم, فقالوا لهم إزعا يعمل هؤلاء بأمرأوائك . فقالوا لهم لا قبل ذلك حق نبورث (1). 

فرج ميسرة فى بشعة عدر كسان حق يقوم على عشام » قطليوا الأذن فصعب علمهم » فأتوا الأبرش » 
ثقالوا : أبلغ أمير المؤحنين أن أميرنا ينزو بنا ويجندة » فاذا أصاب لوم دوئنا وقال م أتحق به » قفلنا 
هو أخلس لجهادنا » لأنا لا تأحذ منه شيثا » إن كان انافهم فى حل » وإن لم يكن 5 
وقالوا : إذا حاسمرنا مدينة قالتقدموا وآخر جنده » فقلنا تقدموا فانه ازدياد فى الجهاد ومشلم كني 
إخوانه » فوتيناثم بأفسنا وكفيناكم ماهم عدوا الى ما شيتنا طملوا ببقرولها عن السخال انون 
الفراء البيض فيقتلون ألف شاة فى حلد , فتانساما أيسر هذا لأمير امؤمنين > فاحتملنا ذلك 
وخليناهم وذلك . 

م انهم سامونا أن يأخذوا كل جيلة من بنائنا » فقلنا هذا ليس فى كتاب ولا سنة ون سامون » 
فأحبينا أن نعل أعن رأى أمير المؤمنين ؟ قال « الأبرش » نفعل . فلما طال عليهم » ونفدت تفقامير» 

كتيوا أسماء هم فى رقاع ورضموها إلى الوزير وقالوا : هذه أساؤنا وأاسابنا » فان سألكم أب 
المؤمنين عنا فأخيروه : ثم كان وجههم إلى إفريقية . 

عخرجوا على عامل عشام فقتلوه » واستولوا على إقريقية . . وبلغ هشاما البر وسأل عن النفر » 
فرئعت اليه أسماوهى ء ثاذا ثم الذين صتعوا ماصنموا » . 

أنظر كتاب السيادة العربية والشبعة والاسرائيليات فى عبد بى أميسة : ترجة اماف 
ص 1١9‏ -- .غ1١1‏ 
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وأما عن بفض البرير لولاتهم من العرب » فيرجع إلى فداحة الضرائب التي ثقلت كاهل 
الأاهلين . وفى الحق أن قيام الخوارج من البزير فى وجه العباسيينءلم يكن خروجا على الدين. 
بل كان خروجا على :الساطة الحاكمة . لظلم الولاة لهم ء وفرضهم عايبم ضرائب فادحة )١(‏ , 

وقد ذكر ابن الأثير9؟) أن تمد بن الأشعثك ل إفريقية خرج على أنى جعفر المنصور , 
ذولى هذه البلاد الأغاب بن سالم ص أبا إبراهم بن ن الأغلب » مؤسس دولة الأغالبة ٠‏ فقدم 
القيروان سئة ,مغ و ه . وسر"عان ها ثارعليه 0 بزعامة قواد من العرب ؛ وقدل الأغاب على 
أبواب مديئة القيروان سنه ٠16اهء‏ وقبره هناك يعرف بقبر الشبيد . ويقول ميور (4) : إن 
إفر يقية كادت ترج عن طاعة العباسيين فى معظم عهد المنصور , وإن البرير والعرب النازلين 
فيبا مالوا إلى «بادىء الخوارج ؛ وخلءواطاعة العباسيين, الذين أخذوايرسلون إليهم الجيوش 
:لو الجبوش لإخضاعبم . و لكن بدون جدوي . واستمرت مديئة القيروان نسقط فى أبدى 
الثوار حدما ؛ وف أيدى العياسيين حيئا آخرء إلى قبيل نهاية خلافة المنصور , 

وما بلغ الخليفة المنصور نبأ مقتل الاغلب بن سالم ء ولى [فريقية أبا جعفر عمر ب حفض 
من ولد قبيصة بن أنى صفرة أخى المبلب ؛ فوصل إلي القيروان ‏ وكان جتد الأغلب قد 
استولوا علبا بعد وفاته. ف شبر صَفن سئة م هء وأفر الآمن فى هذه البلاد نمو ثلاث 
مسنين : مسار إلى ناحية الراب ‏ لبناء مدبئةطشبئة » فائتزالبرير من الإباضية والمشفرية وغيرهم 
فرصة تغيب عمرن حفص عن إفريقية , وانتقضوا على هذا الوالى . وهاجوا مديئة القيروان. 
د وانتفضت إفريقية من كل ناحية ؛ وهضوا إلى طثبئة فأحاطوا ١‏ عافى ائعشر عسكراً» منهم 
أبو أركة المشفرئ فى أربعين ألفا » وعبد الرسمن نوس م ف خمسة عشر ألفا ١‏ وأبو حائم فى 
ك ركثير ؛ وغاصم السسّدْراتى الإباضى فى ستة آ لاففى ؛ والمسمود الرناق الإباضنى فوعشرة 
1 لاف فارس » وغير من ذكرنا ع(0) . واستطاع عمر بن حفص ء بما بذل من الآموال » أن 
يفك حصارطيئة بارشاء بعض امحاصرين من الخوارج , فترك هؤلاء +صارطيئة » وحاصرا 
القيروان ؛ فليا اشتد الضيق يأهابا قصندمم عمر بن حفض وأعمل الحيلة حتى دخلبا . 

وا عل أبو جعفر المنصور يما حل يجند عر بن حفص من الشدة ؛ بعث يزيد بن حاتم 
ابن قبيصة بنأى صفرة فى ستين ألف فارس ؛ فوصل إلى إفريقية سئة ١5‏ هء فبادر أبوحاتم 
الخارج ى إل لقائه ؛ ولكن الهرية حلت به ؛ وقتل روبعلا من البرير فى شبر ريع الآول 
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سئة وج هء وجعل 7ل المباب يقتلون الخوارج ويقولون ١:‏ بالثارات عمر بن -فص » 
وأنام شبرا يقتل الخوارج ؛ ثم دحل إلى القيروان » ١(‏ . ويقول ميور 219 : إن أبا جعفر 
المنصور لما تخلص من خصومه الآخرين : أصبح من ألقوة حيث استطاع أن برسل إلى بلاد 
المغرب جيشا جراراً؛ أقر"اللآمن فى جميع أرجاء هذه البلاد حيئا من الدهر . ولا غرو ؛ فقد 
اشتعات نيران الثورة فىبلاد المغرب » وأقلقّت بال العراسيين » حتىقيل إنه : , كان بين الخو ارج 
والجنود ( العباسيين ) » من لدن قاتلوا عمر بن حفصن إلى انقضاء أمرم , ثلمائة وخمس 
وسبعون وقمة , 09 ٠‏ بعد أن بذلت الدولة العياسية جهوداً متصلة ؛ وتضحيات عظيمة ؛ 
وثفقات طائلة . 
' وقد استمرت قبائل البرير فى [فريقية تناوىء ساطان العياسيين بين ستتى م110 م181 ه؛ 
وأخذت ف الخروج على حك العباسيين ؛ وغدتكفة النصرترجح فى جانبيم حينا » وفجانب . 
العباسيين حينا آخر . حتى بعت [لهم الرشيد هرئمة بن أعين . فوصل ليها فى شبر ربع الأول 
سئة وناؤ ه على رأس جيش كثيف استطاع أن يضعف من قوتهم . على أن هرئمة رأى يثاقب 
نظره وطول خبرته » أن فوز العباسييزعلى البرير لاسييل إلى تحقيقه » لتأصل العداء فى نفوس 
هؤلاء البرير؛ فعو.ل على النزول عن القيادة؛ وعاد إلى المشرق حيث البذسم والرفاهية . 
.. ويقول ابن الآثير©) , لما رأى هرئمة ماب! فريقية من الاختلاف ؛ واصلكتبه إلى الرشيد 
يستغف ؛ فأمره بالقدوم عليه إلى العراق ؛ فسار عن إفريقية فى رمضان سئة إحدى وثمائين 
ومَاثة . فيكانت ولايته سلتين ولصما. ْ 
ولى الرشيد يعد هرثمة أخاه فى الرضاع مد بن مقاتل بن حكم الى ؛ فأساء معاملة الأهلين » 
قتججددت بو رات البرير والعرب ؛ ودخلوا القيروان ؛ لجمع ابراهم بن الاغلب ‏ وكان يل بعض 
تواحى الراب - جيشاً كبيرأ طرد به هؤلاء الثوار وأعاد والى الرشيد الى مقره © . 
كانهن أثرهذا العداه الذى أضمره النرير فى بلاد افريقية للا"مويين وااعباسيين » وانضيام 
بدض العرب الفازلين فى هذه البلاد الى البربر » ومل دؤلاء وأولئك إلى مذهب الخوارج : 
أن قامت الفثن والقلاقل فى هذه البلاد ؛ وعم بعض زعماهم على الاستقلال عن الدولة العباسية» 
فتأسدت ولايات من البرير عل يد زعماء هن سلالة الدرب »استقلت استقلالا يكاد يكونتاما . 
وحن هدذة الولايات ولاية تاكعر'ت التى أسسبا ابن رستم عساعدة الإباضية من الخوارج 
١(‏ - بوبه ) : وولاية سجلتاسّة التى أسسها بئو مدرار (07+؟ - بهم ه) ؛ وتلسان 
النىأسسها أبوقرة الصلدباجى:, ونشغواته الواقعة علىساحل اللحرط الاطادى ؛ ودولة الادارسة 
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الى أسسبا ادربس بن عبداشدق بلاد المغرب الأقصى (179 سم ا" م دوربب( م)؛ 
ودولة الاغالية فى تولس (184--45ووه ١٠م‏ سؤ.ءوم) 
أما قيامدولةالادارسة فيرجع الى موقمة فخ التى وقعتفعبد الخليفة الحادى العبامس » حين 
خرج عليه الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على سئة ١4‏ ه. تلك الموقعة 
النىكانت بعيدة الآثر فى تاريخ العصر العياسى الأول . فقد هرب مهنبا رجلان كانا شججا فى حاق 
العباسيين : أحدهمايحى بنعيدالته صاحب الديل ؛ وأخوهادريس الدئتججفى اثارةأهالىالمذرب 
الأقصى على العباسيين . وتأسست دولة الآدارسة بفضل ما نذله من جبود متصلة فى 1 
السييل ٠‏ والأن هارون اإرشيد عمل على /١‏ خلص ن من ادريس بن عيد الله هما فعل مع أخيه 
يحى صاحب الديم ودس له من قتله10 . ويقول الطبرى , « ويقال.إن الرشيد ... دس إلى 
إدرريس الفماج ‏ العامى مولى المودى وك لشب لدكمتابا الى إبراهم ن الأغلبعامله على [ فر بقية ؛ 
نرج حتى وصل الى وليلة» وذكر أنه متطبب اندض أولنائيم, ودخل على ادريسء فأأس, 
به واطائن إليه ؛ وأقبل الشماخير يه الإعظام له» والممل اليه » والإيثاراه ؛ فنزل عنده بكل متدلة. 
ثم إنه شكا اليه علة فى أسنانه . فأعطاه سّئون! مسموما قاتلا ؛ وأهره أن يستن به عند طلوع 
الفجر لليلته . فليا طلع الفجر استن ادريس بالسئون » وجعل يرده فى فيه وبكبثر مله فقتله . 
وطلب الثماخ فلم يظفر به . وقدم على إبراهم بن الأغاب اأخرة ما كان منه . وجاءته بعد 
متدمه الأخبار ءوث إدريس» فمكتب 3 الأغلب الىالرشيد بذلك ٠‏ فولى الشماخ . ريد معن 
وأخباره» فقال فى ذلك بعض الشعراء : : 
أتظن يا إدريس أنك مفلت2 كيد اطخليفة أو يفيد فرار” 
تاتبدركنك أو تمل" ببادة الاستدى فيا اليك مايه - 
:إن السيوف اذا انثضاها سخطه طالت وقسّر دوتما الأعبار”” 
ملك كأن الموت يتبع أمره حتّى يقال تطيعه الأقدار 50 ْ 
غلى أن مقتل إدريس لم يقِف جهود العلويين فى بلاد المذرب . فقدكانت له أفة حاملا » 
فاننظر أشراعه حتى وضعت ولدآ ذكراً , أسموه ادريس » والتقوا وله . فنكان المؤسنى 
الحقيقى لدولة الادارسة ١‏ الى ظلت ف بلاد المغخرب حتى سئة م ه, 
وكان قيام دولة الأغالية فى تونس. ننيجة هذه.السياسة التي سارعلها الرشيد فى تأديب الربى, 
. وغيدثم من ااثوار » والوقوف فى وجه الادارسة اذا أرادوا الإغارة على أراضى الدولة العباسية 
الواقعة شرق دولتهم .وول أبن الآثير فى حوادث سئة م١‏ همعن ناسين دولة الأغالية, . 
[ه لما تبين للرشيد كراهة البرير لواليهم تمد بن مقائل ‏ وأن ابراهم بن الاغلب كان قد طلب 
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لدءومال- 


إليه أن وليه إفريقية » على أن يوفر لبيت المال الإعا نة الى كانت ترسلبا مصر إلى [فريقية 
ومقدارها مائه الف ديئار » وأن يرسل الى بيت المال فوق ذلكأر بعين الف ديئار ‏ أشار 
هرممه بن أعين عل الخليفة يتولية ابراهم بن الاغاب هذه البلاد .لما رآه د من عقله وديئه 
وكفايته , » فولاه الرشيد هذهالبلاد فى شبر ا#رمسئة عم ره ؛ «١‏ فانقمعالشر وضبط الآمر , . 
فسكنت البلاد » وابتتى مديئة سماها العباسية بقربالةيروان » وانتقلاليها بأهله وعبيده » (2. 

على أن الثودات فبلاد المخربقد سار تسيرتها الأول » مخرجعل إبراهم بعض الثوار فى 
سنة ومو هءولكته قضىعليهاء ثم عول على القضاء على دولة الأدارسة فى المغرب الأقمى » 
ففرق ببنأ نصار إدريس بن[دريس بنعبد الله . ويقول ابن الاثير". ه بلغ ابن الأغلب أن 
إدراس بن [إدريس العلوى قد كثر جمعه بأقاصى المغرب ؛ فأراد قصده ؛ فنهاه أصحابه وقالوا : 
اتركه ماتركك . قأعمل الحيلة وكانب القم بأمره من المغاربة , واسمه ملول بن عيد الواحد» 
وأهدى اليه وم بزل به حتى فارق إدريس وأطاع إبراهم » وتفرق جمع إدريس» فكنتب إلى 
[براهم يستعطفه وإسأله الكف عن ناحيته » ويذكر له قرابته من رسول الله صل الله عليه 
وس فكف عله , ' : 

هكذا تأنست دولة الأغالبة فى [فريقية على يد إبراهيم بن الأغلب الذى اتخذ مديئة 
القيروان حاضرة لدو لته. وتمتعت هذه الدولة باستقلال اععى » و لكإهار مالبثت أن استةلتعلى 
من الرهن استقلالا يكاديكون ناما #صحيث لم ببق للخليفة العيابى سوى ذكر اسمه فى اسقطبة و نقشه 
على السكة . وظلت على ذلك إلى أن استولى الفاطميون عليها سئة دوم م 29, 

؟ندهم بلاد الأندلس والقرنجة : 

أخذ ساطان العباسيين يتقاص عن بلاد الانداس بعد سقوط الدولة الآموية. ولا غرو 
فقد قام التذاع بين المضرية والانية فى هذه البلاد : فقد تولى أنو الخطار على بلاد الاندلس 
سئة و١‏ ه ؛ فقام فى وجهه الصدميل بن حاتم وكان مضريا ‏ وخلمه وأسره ؛ وولى 
عاهم واحداآ متهم ( /ا١‏ ه). ولكن هذا الوالى لخديل :أو الثاثر بغبارة أدق , توق بعد 
سثين , فأراد أهل الان إمادة أنى الأطار؛ وامتنعت ضر ورأسبم الصمبل ؛ وافترقت 
السكلمة . فأقامت الأندلس أربعة أشبر بغير أمير . .. فلا تفاقم الآامر اتفق رأمهم على بوساف 
أبن عبد أأر حمن بن<ييب إن أىعبيدة الفررى . فو لبها بوسف (وكانمضريا) سلة نسع وعشربن 
( وماثة ) » فاستق رالامرعلى أن بلى سئة ثم يرد الأمرإلى الفن» فيولونمن أحيوا من قوههم . 
فليا انقضت السنة؛ أقبل أهل العن بأسرم ب ريدون أن يولوا رجلامنهم: فبم الصميل فقتل منهم ‏ ' 
خلقا كثيراً . .. واجتمع «الناسعلى يوسف ء ولميمترضه أحد . . . وبقى يوسف على الآ تداس 
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املا 


إلى أن غلب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام , )١(‏ 

ظلت الحال على ذلك حتى زالت الدولة الآموية . وتعقب العباسيون أفراد البيت الآموى' 
ومثلوا هم 2 فأتحت الفرصة لا<د أعراء ألبيت ؛ وهو عبد الرحمن نن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك . الذى أفلت من أيدى العباسيين ؛ وهرب الى يلاد الاندلس ؛ حيث أسس الدولة 
الآموية التى أصبحت خضارتها منبعا لحضارة أوربا الحديثة . 

وقد وصف عبد الرحمن كيفية نجاته من العباسبين وهربه الى بلاد الانداس فقال 29 ؛ 
دلا أعطينا الآمان لم ثم نكت بنا إثبر أنى فطرس » وأبيحت دماؤنا ؛ أتانا الخير . وكنت 
منقيذا من الناس » فرجعت إلى مندلى آيسا ونظرت فم بصلحى وأهل : وخرجت غاثا , 
دى صرت إلى قرية على الفرات ذات شجر وغياض . فبينا أنا ذات يدم م ٠‏ ووأدى سليان 
يلعب بن يدى ع وهويومئذ ابن أر بع سئين 4 تفرج عنى : ثم دخل الصى من باب ألييت 
باكيا فرعا فتعلق 3 وجعات أدثعه وهو يتعلق فى . مرجت لأنظر؛ وإذل بالوف قد تزل 
بالقرية» وإذا بالرأيات السود متحطة عليبا : وأخ لى حدث السن بقول لى الثجاء النجام » 
فبذه رايات المسودة . فأخذت دنا نير معى ونجوت بنفسى وأخى ؛ وأعلبت أخواق متوجبى : 
فأمرتهن أن يلحقنتى مولاى بدرا.. وأحاطت اليل بالقرية » فم حدوالى أثرأ . فأئيت رجلا 
من معارفى ؛ وأمرته ‏ فاشترى لى دواب ومايصاحنى , فدل عل“ عبد له العامل » فأقيل فىخيلله 
يطلب ؛ عخرجنا على أرجانا هرابا: والخيل تبصرنا » فدخلنا فى بساتين على الفرات ؛ فسبقنا 
الخيل على الفرات : فسبحنا . فأما أنا فنجوت ؛ والخيل بنادوننا بالآمان ولا أرجع . وأما 
أخى فانه عجزعن السباحة فى نصف الفرات ؛ فرجع إلبم بالآمانوأخذوه فقناوه » وأنا أنظر 
[ليه ء وهو ابن ثلاث عشرة سنة » فاحتملت فيه كلا ومضيت لوجبى » فآواريت فى غيضة 
أشبة حتى انقطع الطلب عنى » وخرجت فقصدت المغرب فبلغت إفريقية . » 

وقد لق عبدالرحم نكثيراً من الصعاب فى طريقه إلى الآ ندلس ء فقداشتد وطابهء,دالرحمن 
ان حييب الفبرى والى إفريقية » وأبى بوسف الفبرى أمير بلاد الأنداس ؛ كبرب ب !مك عأسة 
إحدى قبائل البرير ؛ فلقى منيم كثيراً ار ؛ فتسلل إلمجاعة من زناتة فأحدئوا إليه؛ 
وقيل إنه قصد أخواله فى نفزاوة فأ كرموه ‏ ثم أخذ يراسل الآمويين فى الأنداس ؛ ويدعوم 
إلى نفسه » و .هم الأماتى الطيبة » واستعان فى ذلك بغلامه بدر. وقد استغثل عبد أأرحمن سوه 
حالةبلاد الاتدلس التومزقتها الاتقساماث والقحط , فأوقع بين المضربة والينية فها .واءتطاع 
أن يدخل هذه البلاد ق شبر ربيع الآول سئة مم١‏ ه ١‏ ؟! استطاع بعد قليل أن يحذب إليه 
قبائل المن » وكانت تحلق على بوسف الفبرى . ومازال يستول على بلاد الأندلس مدينة نأو 

. مديثة : حت دخل قرطبة ؛ وفعى على نفوذ وأليبا يوسف الفبرى د واسئة عبد الر-من بقرطبة » 


٠ ١35 تقس المصبدرس‎ )١( 2 ابن الأثير ده ص وذ - ؤواى‎ )١( 


9م1 سل 


وبق القصر والمسجد الجامع . . . .. ووافاه جاعة من أهل بيه ,230 , 
' ولكن ابا جعفر المنصور لم 5 باله من ناحية عبد الرحمن الداخل ؛ فعمل على القضاء 
.عليه . ويقول ابن الآثير') عند كلامه على <وادث سئة +ع ١‏ ه : و وفها سارالعلاء بن مغيث 
اليحصى من إفربقية إلى مديئة بتاحيةمن الأنداس » ولنس السواد؛ وقام بالدولة العياسية ؛ 
الت للمنصور ؛ واجتمع اليه خاق كشير . تفريج [ليه الآمير عبد الرحمن الأموّى ؛ فالتقيا 
' بتواحى إشبيلية , مم تحاربا أياما . فائهرم العلاء وأصحابه , وقتلمنهم فى المعركة سيعة 1 لاف ؛ 
وقتل العلاء ؛ وأمر بعض التجار حمل رأسه.ورءوس جماعة من مشاهير أصحابه إلى القيروان 
٠وإلقائها‏ بالسوق سراً؛ ففعل ذلك . ثم حمل منها ثى. إلى م1 : يات .وكان ما المنصور , 
وكان مع الرءعوس لواء أسود وكتتاب كدتبه المنصور للعلاء . » ش 
ولاشك أن انسلاخ بلاد الأندلس عن الدولة العباسية قد فت فى عضدها . ولم يتمكن 
أنو جعفر المنصور من [عادة سلطان العباسيين إلى هذه البلاد ؛ فعمل على اسهالة عبد الرحمن » 
٠وأرسلاليه‏ الرسل . وكثيراً ماكان بظهر إعجابه به و بمقدرنه ؛ وعرعته التى جعلته وهو شعريد 
.طريد يستطيع أن يؤسسهذا الملك الواسع فىتلك البلاد البعيدة . : وذلك أن أباجعفرا تور 
قال لأصحا به : أخيروق عن صقر قريش عن هو ؟ قالوا : أمير المؤمنين الذى راض الملك 
ومكن الرلازل ود م الأدو اء وأباد الأعداء ٠‏ قال : ماصنعتم شيئا.ء قالوا : فعاوية . قال : 
:ولا هذا ء قالوا 0 الملك بن مروان ء قال ولاه ذاء قالوا : فن ياأمير المؤمنين ؟ قال: 
٠‏ “عليد الرحمن بن معاوية الذى عبر البحر » وقطع القفر : ودغل بلدأ أعجميا منردا؛ فصّير 
:.الأمصاز ؛ وجدّْد الأجناد ‏ ودوأن الدواوين , وأقام ملنكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره. 
:وشد شكيمته أن معاوية مهض مركب مله عليه عمر وعئّان وذللاصميه ؛ وعيد الملك ببيعة 
تقوم لها عقدها ؛ وأميراازمئين يطلب غيره واجتماع شيعته ؛ وعيد الرحمن مافرد بنفسه ١‏ مؤيد 
بزأيه؛ مستصحب لعزمه م 440 ' 
٠‏ ولمالل'يظفر المنصور بِشىء من وراء هذه الس بس ٠‏ طرق باب بيبين ( وزمءم ) ملك 
الفرنجة » رغبة فى مساعدته على عبد الرحمن الداخل » فأرسل اليه سفراء أقاموا فى بلاطه عدة 
منئين ثم عادوا الى الماصور اك مجم سفراء من الفرنجة ؛ شم عاد هؤلاء إلى إبيين لين 
هدايا الشرق النفنيسة ؛ دون أن تؤدى هذه المفاوضات إلى ثىء سوى ءاولد فى نفس 
عبد الرحمن الداخل من خوف هجوم الفرئجة على بلاده ©) ٠‏ وباك لم حاول [ظبار عدائه 
)١١(‏ ابن الأثيي ج ه س كحوب ١."م‏ (0) ج هص؟9؟. 
(*) 68-4 ,مم ,ماهم8 صا قرمه]8 فطكلة ١‏ هامم2 - مصمرآ عراصعاة 
(2) اين عبد ربه ؛ الءقم الفريد د * ص 0١‏ ب 5008 القرى : تقح الطيب جح ١‏ ص 
5ه مه١‏ (طيمعة بولاق ) . . 
(0) .460-61 بصم رمكقطمتلة0 مطظ ؛ متمق 


سد 18# عم 


الحرى للخليفة العبامى . اذلك نرى أن المتصور » وان كان لم ينجم فى التضاء على عبد الرحمن 
الداخل فى الناحبة الحر بية . فانه قد تجح إلى حد بعيد فى الناحية السياسية ء ووضع أساس هذه 
السياسة التى سار علما أبناؤه من بعده . 

وكانت الدول تهاب الدولة الاسلامية فى عبد المبدى لعظمتها وتوة سلطانما ؛ إلاما كان 
بين العباسيين والامويين فى الأنداس . فقد كان المبدى يضمر العداء لعبد الرحمن الداخل 6 
كان أبوه المنصورمن قبل : وبود إزالة دواته . ولكنه كان >جمعن تجريد الجبوش إلى بلاده» 
لبعد الشدقة ووعورة الطريق ٠‏ وإتعاب جنده بالمسير فى دراء [فريقية » وقوة عبدالرحن الذى 
فكر ف انتزاع بلاد الشام من العباسيين » لولا أن الحالة الداخلية فى بلاده تطلبت العدول عن 
تحقيق هذه السياسة ؛ فاكتقكل من الرجلين بساداة الآخر . يقول ابن الآاثير 1١‏ : إن المبدى 
وبجه عبد الرحمن بن حبيب الفبرى إلىبلاد الأندلس فسار من [فزيقية وعبر البحر , وكتب 
إلى سليان بن يقظان ببرشلونة, محثه على الدخول فى طاعة العياسيين , فم بجحب سليان طليه, 
ثارت ثائرة الفررى » وأغارعل بلده بحندكثيف من الربر . وللكن سليان هرم الفبرى ؛وطرد 
عبد الرحمن الداخل الفالة من جنده ء وأحرق سفئه لبحول بذلك دونهربه . على أنقائد المبدى 
تحصن بناحية بلنسية ود للا ا فى قأومم » وبذل عبد الرحمن الداخل 
الف ديثار لمن يأنيه برأسه؛ فاقئق أثره رجل من البدبر وتنبع خطواته حنى عثر عليه وقتله 
غيلة ؛ وحمل رأسه إلى أمير بلاد الأندلس - تجح سياسة للبدى ىْ إعادة هذ هذه البلاد إلى 
الدولة العياسية . 


وقد أفاد شارل مارتل لعاعقكاز ووامداح ملك الفرة من الخلاف الذى ساد بين العباسيين 
فى الشرق والأآمويين فى بلاد الأندلس » فتقرب إلى الخليفة المبدى العباسى ليمكتسب شيئا هن 
النفوذ ف بلاده و مبدد يذلاك منافسه أمبراطور الدولة الببزنطية . وقد جى شرلان مار دده 
السياسة » فا كتسب محبة هارون الرشيد . وكانت العلاقة بيئه وبين أمبراطود الفرنجة تقوم 
على الود والصفاء » مخلاف مإ كانت عليه مع أمبراطور الدولة البيزنطية » لخطب شرلمان 
ود الرشيد ‏ وأرسل اليه وفدا مؤلفا فن رجلين منالتصارى ؛ ورجلمن اليرود؛ لتسبيل سيل 
| الحج إلى بيت المقدس ,؛ ونثر التجارة بين البلدين » والحصول على علوم المشرق .© رغب 
الرشيد فى عا افة شرلمان على أميراطو ر القسطنطينية وأمير اللأندلس الأموى . : 
على أن هؤلاء السفراء .وتلك الكتب ءلم د إلى غرض مادى يذكرء الابم إلا ما كان:من 
إدسال مفاتيس كنيسة بت المقدس الى ثرلمان وتيادل الجدايا بينه وبإن الرشيد . ولاغرو ققد 
أصبح شرلان حاى المسيحرين الذين يفدون إلى ها هذه البلادلأداء ة فريضة ألحج . ومعأنه م ينظ 


)١(‏ ساس العسا لو 


- 4مؤ لس 


الى هذا الامر بعان الاعتبار في ذلك المين؛ فقد أدى ذلك الى : نتائج خطيرة فى المستقيل ؛ لانه 
أكسب ملك الفرتجة حق حماية الآما كن المقدسة فى فلسطين . 

وكان هن بن الحدايا التى أرسابا الرشيد إلى شرلمان وأثارت إعجاب الئاس فى بلاد 
الفرتجة » ذلك الفيل الذى وصل إلى [ كس لاشابل حاضرة أمبراطورية شرلمان ؛ وكان يسمى 
أنا العباس , و 0 الساعة المائية الدقاقة ال ظنوا أنها [ لة سحرية » و إغيرهما من هدايا 
المشرق الثادرة ١(‏ 

على أن الملاقة , بين الدولة العباسية والآآ ندلس فى العصر العياسى الآول 5 تنته عند الزشيد» 
نقدذكر الطرى 0( فى حوادث سئة . م ه؛ أن عبد أننّه ن طاهر طرد جماعة من الاندلس 
تخذوا من وقوع الاضطرابات فى مصرفرصة سائحة لمم , فتولوا الإبسكبئدرية واستقروافيها . 
و فلا دخلعيد الله بن طاهر بن الحسين مصرء أرسل إلى من كان مما من الأأندلسبين ؛ وإلى من 
منكان | نضوى اليهم » يؤذتهم بالحرب إنث لم بلخلوافى الطاعة #اعووق: اد «الىالطاعة 
وسألوه الآمان , 3 أن يرتحلوا من الإسكندرية إلى بعض أطراف 7 وم التي ليست من 
بلاد الأسلام ‏ فأعطام الامان عذلك ا واوا عا ولا جزيرة من جو ارا الجر يقال 
لها إقر بطش » فاستوطئوها وأقاموا جاءوفيا بقايا أولادم الى اليوم .» 

ولكن فكرة فتح بلاد الاندلس وإعادتها إلى سلطان العياسيين قد شغلت ا عق 
إن المعتصتم « كان - كم يقول السيوطى © قد عزم على المسير إلى أقصى المغرب »ملك 
البلاد 7 لم تدخل فى ملك بتى 0 لاستيلاء الأموى علبا » » فروى الصولى عن أحد 
ابن الخطيب قال : قال لى المعتصم ااي ام ملكرا وها لالد مثاملك . وملكنا نحن » وله 
3 هذا الأموى ؛ فقدر مايتاج اليمغار بته 'وشرعؤذلك, فاشتدت عليه علته ومات ؛ . 

امع اليرء البيز نطيين : 

١‏ تقطن لم الحرب بين .بين العرب والروم مد ذ ظاهورالإسلام ٠.‏ قد حداول العرب الاستيلاء على 
القسطئط يلية. ثلاث مرات : المرة الأولى ف عبد عيان بن عفان ع والثانية فى عهد معاوية 
ان أى سفيان: والثالثة فى عهد سامان إن عيد املك , ْ 

وقد أضعفت المروب الأهلية وة العرب أو اخ رالدولة الامو ية » فاتخذ قسطنطين الرا بع 
أمبر اطود الدولة الببزئطية من هذه الاضطرابات رمة, سائمة لقن الإغارات على ا 
الإسلامية المتاخة لبلاده . . 


ولما اتقل الم إلى العباسيين تفيرت وجبة الحرب بين العرب وبين البيزنطيين , 


هذ 





)١(‏ م485 .م ,وكمظمناة0 مط ؛ تدز 
زفة ج١٠٠‏ صل ها؟ا. 
(5) تاربع الخلفاء؟7 - ع ؟؟ 


سا وم - 


' وأصبحت غيارة عن إغارات : الغرض هنبا الهدم والتخريب وإتلاف النفس وامال. 
وهذا تخالف ما كانت عليه الخال فى أيام الآمويين ؛ الذين كانت لهم سياسة مرسومة لحارية 
البيزنطرين , ابتغاء احتلال القسطنطينية. ولا شك أن السبب فى ذلك يرجم إلى عاملين هامين : 

أوطما ؛ مئاوأة أهالى بلاد الشام للعراسيين ؛ لآنهم كانو | لازالون على ولاثهم للا مويين » 
حتّى إن عيد الرحمن الداخل فكر ف.إعادة هذه .البلاد إلى سلطان الأمويين » واعتمد 
فى تحقيق سياسته على ولاء أهالى بلاد الشام لبن أهية . | 

وثاتيبما : عدم اهتام العياسيين بالشاء أسطول قوى ف البحر الآ بيض التوسط يضارع 
أسطول الأمويين من قل ؛ واعتهادهم على الجيوش البرية دون القوات البحرية . 

وقديداً البيز نطيون يشئون [إغاراتمم على أراضى الدول العياسية فى عبد أنى جعفر الماصور؛ 
فغزا:قسطئطين الرابع 117 .عولاههاوهوج بعض أراضى الشام سئة ٠ 7 ١‏ واستولى على 
ملطية وخرب حصونما . غير أن العرب مكنوا من استردادهاف الستةالتالية ؛ ورموا حصونباء 
وأقاموا فيرا حامية كبيرة . ويقول ابن الآثير(١)‏ عئدكلامه على حوادث سنة 19 ه ١:‏ وغزا 
مع صا بن على ( العبامى ) أختاه أم عيسى ولتكابه بنتا على م وكانتا نذرما إن زال ملك 
ب أعية أن تجاهدا فى سيل الله. . . وكان الفداء بين المنصوروملك الروم؛ فاستفدى المتصور 
أسرى كالملا وغيرمم من الروم؛ وبئاها وعمرها ؛ ودد ليها أملبا ؛ وندب إليبا جئدا من 
أهلالجزيرة ( فأقاموا م وحموها . وم كن بعد ذلك صائفة () فيا قيل إلاسئة ست وأر بعين 
( ومائة ) , لاشتغال المنصور بابنى عبد الله بن الحسن بن عل" .م 

وكانت الحرب بين العباسيين والبيزئطبين تشتعل من حن إلى حين حتى سنة و1 هء حيث 
طلب الأآمراطور تسطنطين الرابع الصلم مع العباسيين » على أن يؤدى لم جزية سنوية 440 . 
ونقرأافى الطبرى 9 عن الصوائف فى سنى ١55‏ و/اه١‏ ومه١‏ ه ؛ وذلك فى أواخر عبد 
الليفة الماصور . 

وف سنة 84 ه خرج الخليفة المبدى على رأس جيش كثيف لغزو بلاد الروغ ووصل 
إل البردان وعسكر نه رامل العباس' بن عمد فبلغ أنقره (9» . وف سئة 19 ه تولى قيادة 
الصائفة ثسمامة بن الوليد الذى سار جيشه حتى نؤل دابق ء والنه فى بحاش ألروم الذى 0 
انين ألفاء فإحفل به مامة اغترارا بقوته وكثرةٌ جنده » وهزم الروم على مقر بة دن هك رأعش 
التى حاصرها » ولكن الدائرة دارت عليه وقتل كثير من جنده . 

: ١والس حاص ؟5ا. (؟) جه‎ )١( 

(0) الصائفة غزوة الروم » لأمهم كانوا يغزون صيكا لكان البرد والثلج (القاموس ا وجعبا 
سوائف » وهى تختاف عن الشوانى » وى هى الخروب مع الروم فى الشتاء , 1 

(:) الطبرى + خا صس5م؟. (9) سكخكسؤه؟. 

(5) الطبري جحاس 5؟" ,. : 


ار[ سد 


وقد قوى الروم مبذا الانتصار ؛ فأغاروا على الحدّث فى سئة ++ ه وهدءوا سورها ؛ 
فولى المبدى أمر الصائفة قائده الحسن بن قحطبة ٠‏ الذى لم يستطع إحراز الاصر على أأروم 
وعاد أدراجه .)١(‏ وفىسئة موه أغار الروم على حدود الدولة العياسية واستولو! على مرعشس 
وأحرقوها , فأرسل المبدى جيشا بقيادة الحسن بن قحطبة . غير أن الروم عادوا إلى بلادهم » 
ثم أغاروا على حدود العباسبين من جديد , تفرج المبدى على رأس جيش يبلغ ماثة وخمسين 
ألفا, وامتخلف ابه موبى ( الحادى )على بغداد . واتخل مديئة حاب مركرا لاعماله الحربية؛ 
ووجه ابنه هارون على رأس جيثن كثيف يم نخبة من أشبر رجال الدوله العباسية ٠‏ منهع 

ا ع بن شخالد البرمىق وعيد المللك بن صالحء وعيس بن موسى ؛ ؛ والحسن بن ن أحطية . وخرج 
المبدى مشيعا ابنه هارون ؛ حتّى وصل الى جرحان وارتادٍ مها مديثة لُسمى المبدية . 

زحف هارون الى يلاد ألروم باحى وصل إلىمحصن الو وتصب عليه المتجيق وخرابه 
واستولى عليه . () وقد تعبد الروم بدفع غرامة حرببة فداء لأسرام . 

وقد نقَض الروم شروط الصلم ء وعادث [غادائهم على أملاك الدولة.العباسية م 
الأول ؛ فتدب المبدى ابئه ارون لخر مم وغزو ا وولاهد الصائفة ٠‏ وضم 
إليه ولاه الرمع بن يونس . 

وى سنة ١‏ هأعاد المبدى الكرة على بلاد الدولة البيزنطبة » لجمع جيشا يبلغ نحو مائة 
أاف جتدى ؛ وعبرالفرات .ثم أسْر عليه ابئه هارون : فوصل هذا الجيش المسوا- ل البسفود 

وأدغم الملكة دق مجعم أرملة ليو الرابع 1٠07‏ .مم1 , وكانت وصية على ابنها قسطئطين 
السادس » على أن تدفع للبسليين لسعينأاف ديثارجزية سنوية تقضى على دفعتين ٠‏ وأن تقم هم 
الأسراق والآدلاء فى الطريق علد عودتهم إلى بلادم »وأن تسل أسرى المسلءين . وانتبت هذه 
الغروة بعقد هدئة بين الفريقين أمدها ثلاث سنين. . وبلغت هذه الحروب من الشدة تحيث 
ذهب بعض الأؤرخين إلى القول بأن عدد قتلىالوزنطيين بلغ . .رعق ؛والأسرى ...ره 2©9, 
وق هصذه الغزوة يشول هروان بن أنى حفصة مئاديا. هارون ٠‏ يا عا ناله فيبا 
من نصر وظفر ؛ 
' أطفت بقسطئطينية الروم مسندا. 500000 
ومادمتهاحتى أتتك ملوكبا مزيتها والحرب تلى قدورنها 
وقد أق الطبرى (#كوابن الآثير70© بنص شروط الصلحم الذى أبرم بين المسلين والروم . 


. 1717 الطبرى ح ةا ص ؟4”. (؟) ابن الأثير 5ص‎ )١( 
(؟) 78 - 104 ,مم ,وتأمصسقة مماسمدوحظ قط غه «إدمغأملظ ؛ بومامام‎ 

و الس .470-12 .صم ,مأشطم ]و0 فطل ؛ ستساقة موه 
ا لقث الرمج )0( حؤ اص !0 غ؟ , 


(5) حكس 4؟, 


بلامؤ ل 


وكان من أثر هذه الانتصارات التى أحرزها المبدى أن هابه الملوك : وأرسل اليم رسلا 
يدع ونم إلى الطاعة , فدخل أ كثرهم فى طاعته ؛ ومئهم ملك كابل ‏ وملك طبرزستان » وملك 
السئد ؛ وملك طخ.ارس:ان : ومدلك فرغانة ؛ وملك أشروسئة ٠‏ ومللك سجستان : وملك الترك » 
ومللك التبت» وملك السئد؛ وملك الصين , وملك الحزد (", 


وعلى اججلة فقد أمتاز عبد المبدى بكثرة حروبه مع البيزنطيين . وما يسترعى النظر فى 
هذه الحروب أن النصر كان كثيراً فى جانب المسلمين . 

ولما ولى هارون الرشيد اللافة وجه اهعامه إلى توطيد دعام السلام قُْ أراضى الدولة 
العياسية المتاخمة لحدرد الدولة البيزنطية , ثم سار بنفسه فى سلة م١‏ ه على رأس جيش كبير 
إلى آسيا الصغرى ؛ فانتصر على البيز نطيين فى كدير من المعارك ؛ وظل يتابع فتوحه حتى 
وصل إلى ااقسطئطينية . 

وكان من أثر الانتصارات ااتى أحرزها المسلبون على البزنطيين 5 تقدم » أن سارعتك 
الأمبراطودة أيربتى وبرعم! إلى طلب الدئة مقابل دفعا الجزية . غير أن تقفور الذى أعنللى 
العرش بعد أو أرسل إلى الرشيد فى سئة /11 هكتابا نقض فيه الحدنة , وأ فى طلب 
الجزية التى دفتتها [لبه أيريئى . وإليك نص هذا الكتاب : ومن نقفور ملك الروم إلى هارون 
ملك العرب ؛ أما بعد . فاين الملكة التى كانت قبلى أقامتتك مقام الرخ ؛ وأقامت'نفسها مقام 
الببدق ؛ مات إليك من أموالها ماكنت” حقيقا حمل أمثالها إلمما . لكن ذلك ضعف النساء 
وحمقرن . ٠‏ فاذا قرأت” كتابى, فاردد ما حصل قبلك من أهوالما ٠‏ وأفتد نفك بما يقع به 
المصادرة لك وإلا المي بئنا ربيتك, . 


فلا قرأ الرشيد هذا الكتاب استفره الغضب ؛ حتى لم يكن أحدا أن ينظر إليه دون أن 
يخاطبه ؛ وتفرق جلساؤه من الموف» واستعجم الرأى على الوذير ؛ ودما الرشيد من فوره 
دواة ورد على أمير اطود الروم ببذه الكليات :د بسم الله الرثمن الرحيم ؛ دن. هارون أمير 
المؤمئين : إلى تقفور كلب الروم ٠.‏ قل قرأت كتابك 2 والجواب ما ترأه دون هأ لسمعه 
والسلام ‏ . ثم خرج نحاربته » فسار إليه يجيوشه الجراره مخترقا آسيا الصغرى ؛ وظل يتابع 
إغارائه» سبّى استولى على هرقلة قبل أن يتمكن الأهبر أطور من رده لانشغاله باعماد الفتئة الى . 
ثأمت قُْ بلاده واى بذلك كبرياء هذا الأمبراطور وصلفه بعقد صلم أرغم فيه به على دفم : 
الجزية من جديد69) , 


وقد اتخذ الشعراء نقض نقفور شر 1 املع ) وما أبلاه هارون ار شيد فى جروبه مع 


)١(‏ اليعقوف ح؟ ص ١هلا؛‏ . (؟) الطبرى ح لقص ؟9و., 


مما - 


نقض الذى أعطتيته نقفور 
أبثشر أمير المؤمنين فإنه 
فلقد تباشرت أرعية أن أقى 
ورجت' عيتك أن تعجدل مرو 
أعطاك جزيته وطأطأ خداه 
تأجرته من وتعبا وكأنها 
وصرفت بالطل العساكر قافلا 
تقفور إنك حين تدر أن" نأى' 
أظئنت حين غدرتأنك مقنلت” 
ألقاك تحيلتك ف:زواخر حره 
إن" الامام على اقتسارك قادرثك 
ليس الارمام وإن “غفلنا غافلا 
ملك شجرحن للجبياد بعزمه 


يامن يريد رضى الالله بسعيه. 


لا نصح نفع من بغش إمامه 
نصح الإعام على الأنام فر يضة 


وقال أب المتاهية29 : , 


آلا نادت" مرقئلة' بالخراب 
غدا هارو 7 
ورايات محل النصر فيبا 
أنييت الزمنين ظتفرت فاسم 


عد س بالمثايا | 


اروم موضوعا لقصائدم , فقال الحجاج بن يوسف التيمى أجد شعراء هذا العصر <1) : 


وعليه دائرة البوار تدون 
فيلك أنانكتة الإلك كي 
بالتتّقئُض عه وافث وبشير 
تشفى النفوس” مكاتها مذكور 
حدر الصوارم والردى محذوره 
بأكفنا شتمل الطرام تطير 
عنه وجارك آهن” ٠‏ مسرور 
عنك الإمام لجاهل' مغرور 
هباتك أمك ما ظنتنت غرور 
نطيت عليبك من الإمام تحور 
قربت 'ديارك أم :أت بك دود . 


عا لسوس تحزمه' 


فعدوثى أبدا 4 


ديدير 
مقبور 
والله لا رخق عليه ضمير 
والاضح من نصحائه مشكؤر 
ولأطلبا كتفارة وطبور 


من الماك الموفق للصواب 


و ا ف بالمذكرة القضاب 
تمر كأنبا قطع . السحاب 
وأبشر بالفنئيسة والااياب 


عل أن البيز نطيين 0 يامثوا أن نقضوا هذه الهدنة دن جدبك ؛ وأخذوا شعدمون كو بلاد 
الدولة العياسية فى السسئة التالية , وأوقعوا بالمسلمين جنوى آسيا الصغرى ؛ وعلى اللاخص فى 
هرعش وطر سوس 1 وساعدم على [حراز ها التص را شغال الرشيد بجع الثوراي الداخلية . 
ولكنه عاد إلى بلاد الروم على رأس جيش يبلغ مائة وخسة وثلاثين ألف رجل ‏ وأوقع 





)١(‏ الطبرى < ٠١‏ ص لاو حم لو 
(0) تقس المصدر ح ٠١‏ اس #ك. 


نملك 


» ممم ؛ واستولى علىهرقلة وطواته وروويرز] وغيرهمامن أمرات مدن الروم؛ وأسر عشرة آلاف‎ ٠ 
, © يا أخذ جرية قدرها عشرون ألف قطعة من العملة الذهبية‎ 
يقول الطبرى ) : و وكان نقفور اشترط ألا تخرب ( الرشيد ) ذا الكلاع ولا سملة‎ 
ولاحصن سئان » واشترط الرثسسيد عليه ألا يعمر .هرقلة » وعلى أن حمل نتفور‎ 
ْ . ثلائة ألف ديثار,‎ 
ول تقتصرحروبهارونالرشيد معالروم على آسيا الصغرى ؛ بل تعدتها إلى البحر الأبيض‎ 
» المموسط ؛ فى سئة .وله غزا العباسيون جزيرة قبرص وأسروا منبا سئة عشر ألف نفس‎ 
. © ومن بينهم أسقف هذه الجزيرة‎ 
وف عهد الخليفة الآمين لمتقع حروب بين هائين الدولتين ؛ لالشغاله بالفتئة الىقامت بينة‎ 
وبين أخيه المأمون . وق عبد المأمون عاد الصراع بين الدولتين ؛ فقد شجع المأموت توماس‎ 
الصقلى الذى ثار فى آسيا الصذرى على الامبراطور تيوفياس ونازنامه76 وأمده بالمال‎ 
والرجال؛ وعم لعلى تتويه أمبراطوراً على الدولةالببزنطية نفسها . ولكن سرعان ماانكشفت‎ 
حيلته » ول يتم لهماأراد . واتبع الامبراطورالبيزنطى هذه السياسة نفسها نو الخليفة العباسى ؛‎ 
لعل بلاد الروم موئلا للخرمية أتباع بابك الخرى الفارسى الدئثار'سئة و . مه على المأمون ؛‎ 
واعتصم بالأقالم الجيلية الثمالية الشرقية فى منطقة حران ؛ واستقل عن الدولة العباسية اثنتين‎ 
وعشر بن سئة (1. م ممم ه) أشر خلالها مذهبه فى الإباحية . إلا أن أمبراطور الروم عتم‎ 
ف النباية ؛ وعرض على اللأمون الصلح , وكتب إليه (4»: , أما بعد فاناجتماع الختلفين علىيحظوما‎ 
أو ممما فى الرأى ما عاد بالضر ر علهما . ولست حريًّا أن تدّع لظ يصل إلى يرك حظا‎ 
, تحوزه إلى نفسك ؛ وفى علءك كاف عن أخبارك . وقد كت كنتت [ليك داعيا إلى المسالمة‎ 
راغيا فى فضيلة الممادنة » لتضع أوزار الحرب عنا » واشسكون كل واحدلكلواحد ولياوحزبا؛‎ 
مع اتصال المرافق والفسج فى المتناجر ء وفك المستأئر وأمن الطرق والبيضة . فان بيت‎ 
فلا أدب" لك (فى ) الختر, ولاأزخرف لك القول : فانى لخائض [ليك غمارها  آخذعليك‎ 
أسدادها : شان خيلبا ورجالها . وإن أفمل فبعد أن قدمت المعذرة وأقت بين وبينك‎ 
عل الحجة والسلام » . ش ش‎ 
ولكن كتاب أمبراطورالروم أثارغضب المأمْرن , لانة كان يجمع بيناللبنوالشدة؛ ولآن‎ 
المأمون كان برغب فى فتح القسطنطينة . ولذلك رفض الصاح منع الروم » وددعلىتيوفيلس بهذا‎ 
» الكتاب ©) : ,أما بعد فقد بلغنى كتابك فيا سألت من الهدنة  ودعوت إايه من الموادعة‎ 





)١( 3‏ ,488 .م بع أعطوتلوت 1586 ؛ مأسال 
90) < ١٠٠ص‏ اكء (*) الصدر نفسه س هة , 
(4) الطبرى جح ١٠س‏ 58 . (0) .تنس المصدر س 8م - 584 , 


حا اك 


وخلطت فيه من اللبن والشدة .ما استعطفت به من شرح المتاجر واتصال المرافق , وفك 
الأسارى ودفع القتل والقتال . فلولا مارجعت” اليه من أعمال اثود دة والاخذ ,الحظ فىتقليب 
الفنكرة , وألا أعتقد الرأى فى مستقيلة إلا فى استصلاح ماأوثره فى اق لانت جواب 
كا بك خيلا تحمل رجالامن أهل البأس والنجدة والبصيرة ' ب: ازعو أمكؤعن كلك وبتقر بون 
إلى الله بدمائكم ؛ ويستقلون فى ذات اله ماناهمم نألم شوكتكم . ثم أوصل إلهم من الأمداد , 
وأبلغ لمم كافياً من العدة والعتاد مم أظا" إلىموارد المثايا من إلى السلامة من مخوف معرتهم 
عليم ( موعدم إحدى ا حسليين عاجل غلية أ وكرم مقاب . غيرأنى رأيث أن أتقدم إليك 
الموعظة التى يثيت الله مها عليك الحجة من الدعاء لك ولمن ممك » إلى الوحدانية والشريعة 
الحنيفية . فان أبيت ففدية”“توجب ذمة وتيت نظرة ء وإن تركت ذلك ففى يقين المعايئة 
لنعوتنا ؛ فايغنى عن الإبلاغ فى القول والإغراق فى الصفة ؛ والسلام على من ائبع الهدى ». 
وفى سئة مم ه خرج المأمون لقتال الروم ؛ و لكن الأثية وافته ودفن فى طرس.وس 
وفى زمن المعتصم (م م اب ه) أصبحت العلاقات بين الدولة العباسية والدولة 
الببرنطية أسوأ ما كانت عليه : والكن المءتصم كان يعيك الاظر ؛.قوجه كل.همه للقضاء على قتلة 
بابك الخرىأولا , فانتبر الاميراطورالبيزنطى تلك الفرصة وأغار على مديثة زبطرة مامه 
وأحرقها » وآسر من فيها من المسليين . وكان الامبر اطور برى من .وداء ذلك إلى اأقاذ يابك» 
1 ورج تيوفيلس فى مائة ألف .. وى المسليات ومثل كن صارفى يده من المسليين'. وسمل 
أعينهم ؛ وقطع أثوفهم وآذائهم » تفرج 1 لبهم أهل الثخور من الشام وام+زيرة » . 
وقد ذكر ابن الآاثير0": أنه لما خرج ملك الروم وفعل فىبلاد الإسلام مافمل » بلغ الخ 
المعتصم . فلا بلغه ذلك استعظهه ؛ وكبر لديه ؛ وبلغه أن امرأة هاشمية صاحت وه أسيرة فى 
أيدى الروم : وامعتمماه ! فأجاما وهو جالس على سريره : لبيك لبيك ! ونبض من ساعته » 
وصاح فى قصرىء النفير النفير ! لم ثم ركيب دابئه» . 
وقد أثارت هذه الحوادث شعود السلين , ٠‏ فضي النداس فى الامصار ؛ واستعانوا فى 
المباجد والديار؛ فدشل يواهم بن المهدى على الممتصم » فأنشده قائما قصيدة يني" ز فيامائول 
من وضفنا وحثه على الجباد قبأء . 
ياغارة . الله قد عايتجر فانيق هتك النساء ومامئبن رتكب 
تب الر عالع] [عرانا فتلت عابالأطفالها الذي تتترب؟ 0©) 
وكان ا معتصر م [ذذاك قد قذى على بابك , تعاز من فوره إلى أنقرة فى جش ع 3 
رهزم امب اطأور البيز ل لى واستولىعلى أنقرة . ث م عزم على تريب غمورية الى نشأ فيبا 
الأممراطور تتوفياس . فعسكر عرق دجلة حيث الف حوله جنده » وعلى رأسهم نخبة من 





, حك س5كلا١ا. (9) .المسعودى : مروج الذهب ج ؟ ص "«اه#‎ )١( 


سد [ولات 


مشاهير قواده كالافشين وأشئاس ؛ وبذا الكبير » ومن المرب أمثال عجيف بن عئيسة 
وحمد بن إبراهم . 1 

وقدذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن جند الممتصم بلغ خمسمائة الف ؛ وذكر بعض آخر 
من لابميلون إلى المبالغة أنه بلغ مائتى ألف ؛ وخرج الممتضم على رأس هذا الجيش ء وتابع 
المسير فى أراضى آسيا الصغرى حتى وصل إلى تمورية , ريا وأسرف فى قتل الآهلين » 
حتى قيل انه قتل ثلاثين ألها من سكانها , وتركيا لانبب والتدمير والإدراق أربعة أيام كاملة» 
وافتدى أشرافها ونبلاؤها أنفسيم بأموا لكثيرة . 

ولا عاد المعتصم الى سامرا بعد ذلك النصر ا مؤزر الذى أحرذه على الييز نطيين فى مورية 
سئة ممم هاء احتفل باستقباله احتفالا باهرأ : ومد-ه أبو تام الشاعر الاشرور بقصيدته 


الى قال فيها : : : 
السف أصدق أنياء من الكتب فىخلثه الحد بين الجد واللعب 
والعلم فى شبب الآرماح لامعة بين الميسين لافى السبعة الشبب 


يا بوم وقعة عمدّورية الصرفت2 علك الى خفلا معسولة الحلب 


أبقيتٍ جد بى الإسلام ف صوك 
مهم لو رجوا أن كفتدى جعلوا 
وبرزة الوجه قد أعيث رياضتها 
من عبد إسكدر أو قبل ذلاك قد 


إخليفة الله 118 ألنّه سعيك عن 


إهرتب بالراحة المكيرى فلم ثرها 5 


إن كان بين صروف الدهر من رحم 
فبين أيامك اللاتى نصرت”" عا 
أبقث ثى الأصفر المصفرى د 


والمشركين ودار الشرك فى صب 
فداءها كل أم 'يّرة وأب 
ا عفد ضذو داعن أ ىكرب 
فاك تلزام الال رفي ل تشب 
جرثومة الدين والاسلام والاسب 
تتال إلا على جسر من الإعب 
موصولة أو ذمام 55 مقتضب 
وبين 0 بدر أرب :السب 
عفر رجو جلت وج العرت 1 


وا عد افع بادك اهعد بلاة افئد : 
ترجبع ملات المسلين على بلاد لهند إلى عبد بعيد ؛ ققد أرسازا أولى خملائهم بعد أن 
انتقل الرسول إلى جوار ربه نخءس عثيرة سئة . ومن ثم أخذ سيل العرب يتدئق على هذه 
البلاد إلى القرن الثامن عشر الميلادى : واستقر بهضهم فيهاء وكونوا مالك كان نا أثر يذكر 
فى تقدم . الحضارة الإسلامية . ٍ 


وف عبد معاوية سس ن أي » 0-0 فيان غرا المهاب بن أنى صفرةٌ بلادااسئد 0 11 ه22 وامثدت 


لق الفخرى س 8١١-٠٠‏ , والسيوطلى : تاريخ الخلداء من #ا؟, 


8ؤة[ - 
فترحه إلى الآراضى الواقعة بين كابل والائان , شماه تت توج املك فى هذه البلاد : فشمات 
البوئان والقمقان والد يبل . ثم واصل دين الما فتوحه فى هذه البلاد حى بلغ هر 
السئد , وكان يعرف اذذاك نهر مرران . وهئاك التق بداهر ملك السند ؛ وكان هو أوجئده 
يثاتاون على ظرود الفيلة افتتلوا قتالا شديدا اتى بقتل دصرم ع ة أصحايه(0) . 


2 3 كر 
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ست 2 مع وياد 
0 : الرولا,* سالاتا 


لات أ م 117 مه 
0 بان شار ا نسيل 








ولماقامت الدولة العباسية ولى أبو جعفر الماصور هام بن عمرو لتغلى بلاه السئدء .وف 
عيدهة فتحت بد كشمير ٠وكانتك‏ قد انتقضت ) وهدم اليد وهو 0 عرادتهم 3 وإشبه 


(؟) البلاذرى ى : كتاب فنوح البلدان ص 0 00 
353-4 .زم 1 0 م مأاععط2 053 1 بعلفطوللوع عط؟ : مأبكق ' 


2 


كنائس النصارى وريشع اليبود » وببى فى دوضعه مسجداً . ويقول اليلاذرى 03١‏ : 
« ركان بد الملتان بدا تبدى إليه الآموال وتثذر له النذور؛ وبحج إليهأمل السئد » فيطوفون 
بهويحلقون رءوسبم ولهام عنده؛ ويزعمون أن صما فيه هو أيوب النىصلى الله عايه وس 2 
والمولتان أو الماتانمركز مشرورللحجاج من اهنود فى بلاد البئجاب . قال ياقرت 227 : دوا 
صم نم يعظمه الهند وتحج [ليه من أقصى بلدائها ٠‏ ويتقر ب إلى اله: فى كل عام يمال تظم بثفق على 
بيت الصنم والممتكفين عليه متهم . وسمى المولتان مبذا اصن . وقد ألبس جميع بدنه 3 يشبه 
السختيات الأحمرلايبين من جثته ثىء إلا عيناه . وعيئاه جوهر تان » وعلىرأسه [ كليل ذهب ظ 
وهو متر بع على ذلك ألسرير ؛ وقد مد ذراعية على ركيتيه ٠‏ وإسحى العرب المواتان فرج 
بيت الذهب»: لانها تحت فى أول الإسلام ؛ وكان بها ضيق وقحط ٠‏ فوجدوا فيا ذهيا . 
كثير أفانسموا به». : 
وف عبد الدليفة المبدى غزا المسلءون بلاد الحند فى سئة وم ؤ ه ؛ وحاصروا مديئة باريد 
المتجنيق وفتحوها عنوة » وأشعاوا النار فى تمثال بوذا . على أن هذه الذروة كانت كارثة على 
جند العباسيين ؛ فقد فشا الموت فيبم ؛ حتى مات منهم أ كثر من ألف . ودمرت_الزوايع 
سفنهم فى الخلبج الفارسى , وغر قكثير من اللئد . ومازالت فتوح المسلمين تنسع فى يلاد السند 
والحند فى عبد الخليفة المأمون . وفى عبد أخيه الممتصم اننشر الإسلام فى البلاد الواقعة بينكابل 
وكشمير والملتان . وفى ذلك يقول البلاذرى”): د إن بلدأ يدعى العيسفان بين قشمير والملتان 
وكا بل كان له ملك عاقل . وكان أهل ذلك البلد يعبدون صنا قد بتى عليه بيت وأبددوه . فرض 
ابن الملك » فدعى سدنة ذلك البيت فقال لحم ؛ ادعو الثم أن يبرىء ابنى » فغايوا عنه ساعة» 
ثم أتوه فقالوا : قد دعوناه وقد أجابنا إلى ماسألناه ؛ لم يابث الغلام أن مات » فوثب الملك 
غلى البيت فبدمه » وعلى العم فكسره »وعلى السدنة فقتلبم . ثم دعا قوما من تجار المنددين 
فعرضوا عليه التوحيد ؛ فود وأسل . وكان ذلك فى خلافة أميي المؤمتين المعتصم بالته 


رجه الله , . 


8 5-7 





(1) قتوح البلدان س 446 . (9) انظر لفظ المواتان فى معجم البلدان ليافوث ٠‏ 
(0) البلادزى : فتوح البلدان س 40١.‏ ء وابن الأثير سج دص ١7‏ . 
انفار يملة كلية الآداب » الجك السازع » بوليه 1546 : انتصار الإسلام فى الحند بقلم حسن”ابراهم 
رسن ص ”# , ه الم لاء. 
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نظم ال كم 
١‏ النظام السياسى 
)١)‏ مظاهر الخلافة : 
وضع أو جعفر المنصورأساس النظام السيامى الذى سارت عليه الدولة العباسية في العصر 
العيامى الأول » وهو النظام الذى كان منتشراً فى الشرق ٠‏ وكأن مألوفا عند الفرس منذ أيام 
[ كزركيس معبدعة . وبذلك مك. ن العباسيون من أن كوا البلاد على النحو الذى كان 
به 1 ل ساسان من قبل (23 . 
فقا الدولة الغياسية تطور نظام الخلافة . ذان تلك الدولة قد قأمت على كواهل الفرس 0 
الذن سشطوا على الأمويين لعدم نسويتهم بالعرب فى الحقوق السياسية والاجتاعية » ممع 
مثافاة ذلك لمق المساواة الذى أقره القرآن والسئة بين البشر . وقد حذا العياسيون 
حذو الآمويين فى تولية العبد لأبنائهم . وكان الفرس يقولون بنظرية لمق الملك المقدس 
فعمة! أه أطونه عدأبااط 16 ؛ ععى أنكل رجل لا يننسب إلى البيت المالك وبتولى الملك 
يعتيز مغتصبا لمق غيده لذلك أصبح الليفة العبامى فى نظرم حك بتفويض من الله لامن 
'الشعب :ا يتجل ذلك من قول أى جعفر 'المتصور : , إبما أنا سلطان الله فى أرضهء . وذلك 
يخالف ماكان عليه الخلفاء الراشدون الذين استمدوا ساطائهممن الشعب . يدل على ذلك قو 
أنى بكر عقب توليته الخلافة ١‏ إن أحسنت تأعيئوى وان أسأت نقوامول» ٠‏ وقول عمر 
ابن عبد العزين ! ه لست ير من أحدم ولك فى أثقدم خلا , . 
ويقول السيد أمير على 6) : ه لقد ظل نظام الحسك فى الدولة العباسية استيداديا إلى عبد 
الرشيد ؛ على الرغم من أن أصحاب الدراوين أو البارزين من أفراد البيث التانى الو ١‏ مثابة 
مستشارين غيررعيان 0 الخليفة فكان مصدر كل قوة 7 كان رما لكل الأوامرالمتعلقة 
بادارة الدولق . وكان من أثر ميل الخلفاء العباسيين إلىالفر سأن أصبح نظام الحسكم فى عبدم 
عائلا لماكان عليه فى بلاد الفرس أيام 1 ل ساسان . يقول يلير . 





٠ 5١8 كتاب النظلم الاسلاميةلاؤلف ص‎ )١( 
(؟) .4065-0 2 ,8380888 قطغ كه إدمأشهلط مط8 لم‎ 
إفية 87 .م.م ,1م828 ١للى تنتامتقة : لامسطافط‎ 


6ةأ سه 


«لمنا كان العباسيون يديثون بقيام دولتهم لتفوذ الفارمى ؛ كان طبعيا أن تسيطر الأراء 
الفارسية . ولهذا فائنا نيحد وزيرأ من أصل فارمى على رأس الحسكومة , كم نجد الخلافة تدار 
بنفس النظام الذىكانت تدار به أمبراطورية 1 ل ماسان , . واحتجب الخليفة عن رعيته ؛ 
واتخذ الوزيروااسياف , فأحرط شخصهبااقداسة والرهبة ؛ وظبرت الأزياء الفارسية ف البلاط 
العباسى » واحتفل بالنيروز والمورجان والرام ©١(‏ وغيرها من الأعياد الفارسية القدعة . لهذا 
لانعجب إذا أصيم الخايفة العباسى يعيش معيشة الأ كاسرة ؛ تحوطه الآمبة والعظمة ؛ وياحنى 
أمامه الداخل عليه ويقيل الأرض بين يديه . وإذا قرب منه قبل رداءه؛ وهو شرف لايثاله 
إلا رجالات الدولة البارزون . ' 

أضف إلى ذلك ارتداء الخليفة بردة التى صل الله عليه وسلم عند نو ليته الخلافة أو حضوره 
فى الحفلات الدينية » باعتباره نائبا عئه فى كم المسلمين . "كذلك نجد الخليفة العرامى يتلقب 
بلقب ١‏ إمام » توكيداً المعتى الدبنى فى خلافة العياسبين ٠‏ بعد أن كان يطاق هذا اللقب فى عصر 
الخلفاء الراشدين والآهويين على من يوم الناس فى الصلاة , على حين كان الشيعيون يطلقو :على 
أفرادٍ اليهت العلوى الذءنكانو! يعتقدون أنهم أحق بالخلافة من سوام . وبعدأن صارت الخلافة 
العباسية 'نستند إلى نظرية الاق الالمى , قرب الخلفاء [لييم العلماء ورجال الدين لينشروا بين 
الناس هذه النظرية التى أصبح لما شأن فى الحياة السياسية فى الدولة العباسية 29 . 

وقد سار العباسيون على نظام تولية العبد | كثر من واحد ؛ وغلوا فى ذلك. ثقد عبه 
السفاح ( + دم( ه) بالخلافة إلى أخيه أى جعفر المتصور (175-مه(ه)» ثم 
إلى ان أخيه عيسى بن هومى بن على بن عبد الله بن عباس . فليا 1 لت الخلافة إلى المتصور خلع 
عيسى بنهومى ء وبايعابنه المبدى » وجعلعيمىمن بعده9© . ولما ولى المبدى (54-18(ه) . 
الخلافة خلع عيمى بن مومى من ولاية العبد » وولى ولديه الحادى ثم هارون الرشيد 4) . 
كذلك غول الحادى 1١9‏ - ,/اؤ ه) على خلع أخيه هارون والبيعة لابئه جعفر » مَقَتَديا 
فى ذلك يما فعله أبوه مع عيسى بن مومى ؛ ول ترم العبد الذى أخذه على نفسه حين ولاه أبوه 
عبد ؛ وضيق على أخيه هارون : وحط رجال بلاطه من شأنه حتى مال إلى الثزول عن حقهء 
لولا وفاة الحادى . 00 

جاء هارون الرشيد («لاقسموا م نول عبدهأولاده الثلاثة اللأمينوالأمونوا اومن 
وقسم البلاد بينهم» وأعطى كلا متهم الفرصة الدفاع عن حةه © , ما أدى إلى الفرقة وقيام 





٠ عيد لهم فى اليوم الحادى والعدرينمن كل شور من شهور الفرس ء ومعتاه الراحة والفرج‎ )١( 

(؟) أنظر كتاب النظم الأسلامية للدكتور حدن ابراهيم حسن والدكتور غلى ابرافيم حدن' 
ض "7" سم وكال 

(9) الفخرى ص هوا س-؟وه١ا,‏ (4) الميدرفه من ؟5١.‏ 

4 الممعردى ؛ مروج الذهب ح“" سه١؟‏ - 5١5‏ , 


ة[اس 


الفئن والحروب الداخلية . على أن الواثق (/ا؟؟ ل ممم م) قد خرج على هذا النظام 5 
0 يعبد لابنه يمد . و قد سئل وهو فى مرطه الآخير أن يوصى بالخلافة لولده » فقال كليته 
الأثودة : «لابرانى اله أتقلدها حباً وميتا » » مقنفيا فى ذلك أثرعمرين الخطابو معاوية الثانى . 

ولاق ما جرته هذه السياسة من إئارة البغضاء والعداوة بين أفراد البيت الماك ؛ فا نهم 
كيد بم الآمرلاحد المتنافسين حتى يعمل على التتكيل يمن ساعد خصمه على إقصائه من ولاية 
العبد . وهكذا تطورت المثافة بين أفراد البيت المالك تطوراً غريبا » وأصبحت خطرا على 
كيان الدولة العباسية . 


) ب ) الوزادة زارة 

ما اثتقات الخلافة إلى العيامسيين ؛ اتخذوا نظم اله 53 الفرس ‏ كي تقدم س ومنها 
الوزارة . وكان الوزير فى عبدم ساعد الخليفة الآعن ٠‏ يقعنى بأسمه فى جع شئون الدولة , 
فكان له الحق فى تنصيب المال والإشراف على الضرائب . فكان بذللك يوب عن الخليفة فى 
حك البلاد ؛ ويجمع فى شخصه الساطتين المدنية والحربية » يحانب الواجبات العادية من نصح 
الخليفة ومساعدته . وفى ذلك يقول ابن خلدون ١١‏ : , فليا جاءت دولة بى العياس ؛ واستفحل 
الملك وعظمت مراتبه وارتفعت ؛ عظم شأن الوزير » وصارت إليه الثيابة فى إنفاذ الحل 
والعقدء وتعيات هرتيته في الدولة ؛ وعنت لا الوجوه وخضعءت ا الرقاب : وجعل طا النظر 
فى ديوان الحسبان » لما تحتاج إليه خطته من قسم الأعطيات فى الجند . فاحتاج إلى النظر فى 
جمعه وتفريقه » وأضيف إليه النظر فيه » ثم جعل له النظر فى القلم والترسيل لصون أسرار 
السلطان , وللحفظ البلاغة !| كان الأسان فد فسد عند الجمور . وجعل الخاتم لسجلات الساطان 
ليحفظبا من الذياع والشياع ؛ ودفع ليه . فصار امم الوزير جامما لخطتى السيف والقلم ؛ 
وسائرمعانى الوزارة والمعاونة » حتى لقد دعى جعفر بن حى (البرم) بالساطان أيامالرشيد؛ 
إشارة إلى غموم نظره وقيامة بالدولة ؛ وم حرج عنه من الرتية السلطانية كلا إلا الحجابة ٠».‏ 
التى هى القيام على. الباب» فلم تكن له لاستنكافه عن مثل ذلك » , 

وكان الوزداء فى العصيرالعبامى الآول مخافون عل لى أنفسيم من بطش الخافاء هم » فكان 
كل منهم يتجئب أن يسعى وزيراً بعد أن مات أو الجبم على يد المنصور . وكان خالد بن 
برهك.يعمل عمل الوذراء؛ ويأى أنه زرا .على الرغم من علومنزلته عند الخلفاء . 

مكذا كان حال الوزارة فى أيام المنصور ؛ بل فى الصدر الآول من هذا العصر. وقد 
استوزر الخليفة المنصور بعد خالد البرمكى أبا أيوب الموريانى . وكان من أهل موريان © 





)0 مقدمة ص ا 5ه 
ةم مورياث آرية دن نواحي خوزستان 1 عمجم البلدان لياقوت 5 
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اشتراه الماصور صبيا قبل أن بلى الخلافة » فثقفه وعليه » واتفق أن أرسله مرة إلى أخيه 
الخليفة السفاح ومعه هدية له فلا رآه أعجب ميثته وفه.احته , فأبقاه عنده وأعتقه ؛ وجعله 
من.أخص رجاله المقر بين اليه ٠‏ وأدرعليه تطاءه وصلاته . وظل على ذلك حتى ولى المنطدور 
الخلافة » فقلده الوزارة . وكان نصيبه نصيت من سيقه من الوزراء إلا خالد بن برمك (©. 

وبعد قتل هذا الوزر المتكود الطالع ٠‏ استوذر المتصور الربيع بن يوأسء النوشارك 
سلقه فى سوء طالمه أيام المادى . وكان نيلا حازما ‏ ءاتلا نطنا , خبيراً بالأمور الحسابية . 
ملمسًا إشئون الدولة .با لفعل الخير , عارفا بآداب الملوك , . رأى المنصور يوما فى بستانه 
شجيرة من شجر لسعى الخلاف»: ضٍ يدرماهى نقال: : بأد بيع ؛ .ماهذه الشجرة ؟ نقال ا 
إجماع ووفاق» وكره أنيثّال خلاف». 

ولريزل الربيع حائراً ثقة المنصود إلى أن مات » فقام بأخن الببعة لابئه المبدى » وظل على 
ذلك إلى أن قتله الحادى فى شخيلاتته . 

وكانت أعمال الوزارة فى عبد المبدى أوضح ويد أصحاما أكثر عملا ماكانت عليه 
أيام المنصورء لآن المبدىكان يعتمد على وزرائه بسبب كفايتهم وانشخاله هو باللبو . وكان 
أول هؤلاء الوزداء أنو عبيد الله معاوية بن يسار ء الذى تقلد الكتابة للمبدى قبل أن بلى 
الخلافة . وقد عرف له المنصور فضله ؛ وعزم على أن يستوزره لنفسه » ولكله آثر به ابنه 
المهدى ‏ ونصح له أن يعمل برأبه ويتبع مشورته . ولمأ ولى المبدى الخلافة » فوض إليه الأهور 
وسليه الدوارين. 1 
ولنكن معاويةكان مكيرا ب وكان الربيع بن يونس الحاجب يضمر له الكراهة والبغضاء 
لتسكتيره عليه وعدم ا كتراثه به؛ وأخذ يدس له عند الخليفة 270 , فأوغ رصدره على ابنه الذى 
رى بالوندقة » وقتل بسبب ذلك ء ثم أمر المبدى بوزيره -فجب عنه ؛ وزالت سلطته ؛ واعتزل 
بداره حتى. مات سنة .17 ه 9) . 
استوزر المبدى بعد أى عبيد الله معاوية بن يسار ء أيا عبد الله يمقوب إن دأود . ولكن هذا 
الكينة شكبه وأو السجن » حيث قذى بقية عبد الميدى والمادى وردحا من أيام هارون 
الرشيد . ويعزو المؤرخون سبب نكبته إلى تشيعه وميله إلى أولاد عبد الله بن الحسن العلرى 
على هاتقدم © , 1 

(1) انظ ركتاب النظم الاسلامية للكتور حسن ابراهيم حسن والدكتور. على ابراه حسن 
ص ,١65 - ١44‏ 


(5) الفخرى ص 4؟١‏ سس وبم١‏ (©) المسعودى ؛ مروج الذهباج 7 س 544 , 
(4) انظر هذا الكتات مي ١68‏ ب وول, ' 


. سامؤة| - 
واستوزر المدى بعده الفيض بن صا ؛ وكان من أهل نيسابور ؛ وكان تصرانيا فأسم 
فى أوائل أيام الدولة العاسية , وأخذمن الآدب وعاو الهمة والبراعة بأوفى نصيب » كا اشتور 
بالسخاء والجود: حبّى كان حى بن خالك بن بر مك يقول : إذا استعظم أد كرهه وجوده : 
دلو دأيتم الفيض لصغر عند أمرى » . وما يؤخذ علية ما كان يظبره من المككير والتيه » حتى 
قال بعض الشعراء يتحوعليه باللائمة وصحط من شأنه لزهوه وإعجابه : 
أبا جمفر جئناك نأل نائلا 4 فأعوزنا من دون نائلك البشر 
ها برقت بالوعد منك غتسامة” 2 يرجى بام نسيئب0)نائلكالقطر”» 
فلوكنت” تعطيئا المنى وزيادة تنخصّبا مئك التجير والكير 
وظل الفيض متربعا فى دست الوزارة حتى مات المبدى » وولىالحادى الخلافة » فلم يستوزره 
ومات مئة ناز ه. 
استوزر الهادى فى ميدأ خلافته الر بيع بن بونس » واستوزر بعده إبراهم بن دكوان 1 
الحراتى . وكان اتصاله به لأول مرة عن طريق معليه الخاص» إذكان يصحبه عند ذهابه إليه » 
تقف على قلب الأمير الصغير وألفه حتى إنه لم يكن «صيرعلى فراقه . وقد اشتدت بابن دكوان 
السعاية إلى المبدى » فهى ابه عن صحيته » وهدده بالخلع وهدد الحراق بالقتل . ولا أعيته 
الحيل فى إ بعاده عنه ‏ أمر المبدى ياحضاره إليه ؛ ضر ودو على أهبة الركوب إلى الصيد ء فليا 
رآه حلف بالله ثلاما ليقتلئه عند عودته وأمر حيسه . فأقبل ابن دكوان على الدعاء والتضرع » 
ومات المبدى فى أثناءغيابه » زولى الخلافة من بعده ا بنهالحادى فاستوزره ؛ فلم يعمرف الوذارة 
طويلا لوفاة المادى بعد قليل ©2. * 1 
وقد ذكر الماوردى © الفرق بين وزادة التفويض ووزارة التنفيذ فقال : « ويكون 
الفرق بين هاتين الوذارثين نحسب الفرق بيذبما فى النظرين ؛ وذلك من أربمة أوجه : أحدها , 


أنه يحوذ أو زير التفويض عباثشرة الحكم والنظرف المظالم؛ ووليس ذلك لوزيرالتثفيذ . والثانى » 





, ثائل عطية‎ )١( 

(©) السيب المطاء . 

(*) القطر لطر . 

(4) الفخرى س ؟؛١‏ - .,١)”‏ 
(0) .كناب الأجكام السلطانية ص51 . 


ل 


أنه بحوذ لوذير التفويض أن يسنيد بتفليد الولاة ‏ وليس ذلك لوزير التنفيذ . والثالث » أنه 
يحوز لوزير التفويض أن ينفرد بأسبير الجيوش وتد بير الحروب » و ليس ذلك لوزير التنفيذ. 
والرابع » أنه تجوز لوزي رالتفريض أن بتصرفق أموال بيت المال بقبض مايستحق له ددع 
مأيجب فيه , وليس ذلك لوز برالتنفيذ . و ليس نما مدا هذه الأربعة ماونع أهل الذمة منها .. 
وهذه الفروق الأربعة بين النظر ين افترق فى أرب بعة من شروط الوزارتين : أحدها 0 
الحرية معتبرة فى وزارة التفويض وغير معتبرة فى وزارة التافيذ ؛ والثانى» أن الإسلام معتير 
ف وزادة التفويض وغير معتبص فى وزارة التنفيذ ؛ والثالث ؛ أن العلل بالاحكام الشرعية معتير 
فى وزادة التتفويض وغيرمعتيرفى وزارة التنفيذ ؛ والرا بع ٠‏ أن المعرفة بأمرى الحرب والخراج 
معتبرة فى وزادة التتفويض وغير معتيرة فى وزارة التنفيذ . فافترقا فى شروط الاقليد .من 
أربعة أوجه ٠‏ 5 اقترفا فى سقوق الاظر من أربعة أوجه ٠‏ واستويا في عداها من حقوق 


وشروط». 


وم نأشبر وزداء التفويضف العصرالعباءى الأول « آل برمك ‏ ؛ فقد اتخذ هارون الرشيد 
تخالداً البرك وزيراً له وقال له : «قلدتك أمر الرعية » وأخرجته من عنقى إليك . فاحم فى 
ذلك ا ترى من الصواب» واستعمل من رأييتة؛ واعزل من رأيت ؛ وامض الأمود على 
ماترى». ودفع اليوخاتمه الخاص , ثم سليه خاتم الخلانة حتى صار بيده اليل والعقد فى 
شئون الدولة. وخلفه! بئهجعفر بن حي بنخبالد البر مكى : فقبض البرامكة على زمام الأمور ؛ 
وأصبحت أموال الدولة فى أيدهم .. . فعظمت 5آثاره و بعدصيتهم » وعيروا مراتب الدولة 
وخططبا بالرؤساء من ولد وصنائممم » واحتازوها ا “من سوام ؛ من وذادة 
وقيادة وكتابة,. 


استوزر اللأمون الفضل بن سبل » الذى سمى ذا الرياستين » والوزير الآمير ؛ م أس:وزد 
أخاه الحسن بن سبل , وتزوج ابلته بوران . وكانت دولة بنى فضل ‏ على ماقاله صاحب 
الفخرى  )١(‏ فى جببة الدهر غرة ؛ وفى مفرق العصر درة » وكانت مختصر الدولة البرمكية . 
وهم صنائع البرامكة . ثم استوزراحمد بن أى دزاد» وكان من خيرة الكتاب وأجودم غطا . 
م جاء بعده وزراء اشتبر بعضهم بالتفقه فى الدين وأعؤديث ؛ ومئهم من برع فى الخط . غيرآن 
الوذداء الذين استوزرهم المأمون بعد نى سبل ل يكونوا وزداء تفويض» وإما كانوا وزراء 
تنفيد .. معنى أنه لم يكن 'طم استقلال بالأمورء إذكان المأمون يدير دولته بنفسه اثلا يستفحل 
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(1) من 156 سسكول 


لسالوو""ا سم 


نفوذ الوزراء ؛ أ حدث فى عبد أببه الرشيد مع البرامة وفى عبد أخيه الآمين مع الفضل 
أبن الرمع ؛ وفى عبده مع بى سبل . 

ومن أشبر وزداء التنفيذ فى عبد المأمون ومن جاء بعده من خلفاء النصر العباسى الآول 
عمد بن ألى خالد . وكان من الموالى . على جانب كيير من رجاحة العقل يا كا نكاتبا فصيحا 
بصيرآ بالآمور . وقد استشاره المأمون فى تولية طاهر بن الحسين على خراسان ؛ فصوءب 
هذا الرأى وضمن هذا التعيين . على أن طاهرا مالبك أن قطع الخطبة البأمون لأمورأ نكرها 
عليه الخليفة » فبشد المأمون وزيره؛ لآنهأشارعليه بتولية طاهر ؛ وصممعلى قطع رقيتهإذا هو 
م يعمل على التخلص من هذا الخارج ..فأرسل الوذير الى طاهر هدية فيبا كوا مسمومة ؛ 
فأكل منبا ومات اساعته . أما احمد بن أبى خالد فكانت وفاته سئة . ١م‏ ه فى أيام المأمون . 

ومنهم احمد بن يوسف » وكان من الموالىكذلك , ما كان كاتيا أديبا » شاعراً » عالما بأمور 
الدولة وآداب الملوك . استشاره المأمون فى رج لكان يكرهه أحمد ؛ فوصفه وذكر عاستنه, 
فقال له المأمون : ياأحمد ! لقد مدحته على سوء رأيك فيه ومعاداته لك ؛ فقّال : , لأآنى لك 
كا قال الشاعر ؛ ا 

كى مثا ما أسذيت” أفى ١‏ صدقتك ف الصديق وفى عدا 
وألى حين تندبى لأمر يكون «دواك أغلب” من هواكٌ 

وقد“ اتخذ الوائق تمد بن عبد الملك الزيات وزيرأ ببه ء وكان منحرفاءنه قبل تو لبته الخلافة » 
لكنه لما استخلف لم محد بين رجاله من يقوم مةام هذا الوزير ؛ فاعتمد عليه فى إدارة شئون 
دؤلته . وقدذكرلما صاح بكتاب الفخرى فى الأداب السلطانية السبب الذى من أجله الرف 
الواثق قبل خلافته على ابنالزيات ؛ وكيف اضطر هف ذا الخليفة إلى اتخاذه كاتبا له ووزيراً 
تقال : «كان المعتصم قد أمر لابنه الواثق بمال » وأحاله به على ا بنالزيات ‏ فنعه وأشار على . 
المعتصم ألا يعطيه شيئا . فقبل المعتصم قوله ؛ ودجع فا كان أمر به للوا'ق من ذلك ؛ فكتب 
مله كنا بالمج والمتق والصدقة 7 إن ولى الخلافة ليتارت ابن الزبات شر قثلة . فليا مات 

المعتصم وجلس الوائق على سرير الخلافة » ذكرحديشا|بن الزيات ؛ فأراد أن يعاجلة , عقاف 
آلا يجد مثله » فقال للحاجب : ادخل إلى عشرة منالكدتاب . فلمادخلوا عليه اختيرهم » فا كان 
فييم من أرضاه » فال للحاجب ؛ أدخل "من الملك تاج إليه ممد بن الريات , فأد< 
| فوقف بين يديه شائفا ؛ فقال لخادم : أحضر إلى" المكتوب الفلانى ؛ فأحضر له 0 
الذى كان كتبه ؛ وحلف فيه ليقتان" ابن الريات ؛ فدفعه إلى ابن الريات وقال : اقرأه ! فلا 
قرأه قال : باأميي الموّمئين أنا عيذ إن عاقبته فأنث حاكم فيه » وإن كفترت عن عينك 


نشدا ا لالم 


اسنبقيتهكان أشبه بك » فقال الوائق : والله ماأبقيتك إلا خوفا من خلوالدولة من مثلك , 
وسأ كفرعن بنى , فاتى أجد عن المال عوضاء ولا أجد عن مثلك عوضا ء ثم كفرعن هينه 
واستوزره » . وما لبث ابن الزيات حتى أصبح صاحب الآمر والنبى أ كثر ماكان فى عهد 
الممتصم 00, : 
وكان ابن الزات شاعرا مجيدا ؛ فن شعره يرث المعتهم وبمدم الواثق : 
قلس إذ غيبوك واصطفقت2 عليك أيد بالماء, والطين 
إذهب'فنمم المعين أنت علىالدٌ نيا ونعم المي الدين 
لاجر الله أمة فقدّت'> 'كثلك إلا بل هارون' 
(ج) الكتابة : 
لماكثرت أعمال الوزداء فى العصر العباسى الأول ؛أصبح من الضرورى تعبين موظفين 
يعاونون الوؤير للاشراف على الدواوين امختافة وإدارة شئوتها . ومن أشهر الكتاب فى 
هذا العص ركاتب الرسائل ؛ وكاتب الخراج » وكاتب الجند ؛ وكانب الشعرطة ‏ وكاتب القاضى . 
ومبثة كاتب الرسائل إذاعة المرْاسي والبراءات وترير الرسائل السياسية وختمبا مخاتم 
الخلافة بعد اعتادها من الخليفة , ومراجعة الرسائل الرسمية ووضعبا فى الصيغة النبائية 
وختمها نخاتمه , يا كان محلس مع الخليفة فى مجاس القضاء للنظرف المظالم وختم الأحكام. 
| مخاتم الخليفة 19 . وكان كانب الرسائل يتولى مكائية الآمراء والملوك عن الخليفة . وكثيرا * 
ما كان الخليفة يتولى ذلك بنفسه ؛ فقد أثرعن ألى جعفر المنصورء أنه لما جاءه كتاب محمد النفس 
الركة . 7 كاتبه أن يحيبه فقال له المنصور: , لاء بل أنا أجيبه » إذ تقارعئا على الأحساب 
فدعنى وإياه » . ْ 
وقد زخر العصر العباسى الأول بطائفة من:الككتاب لم يسم الدهر عثليم . فقد اشتبر 
بحى بن خالد البرمكى ؛ والفضل بن الرييع فى عبد هارون الرشيد ؛ والفضل والمسن ابنا سبل 
واحمد بن يوسفف ف عبد المأمون » واشت رتمد بن عبد الملك الزيات والمسن بن وهب واحمد 
ابن المدبرفى عبد المعتصم والوائق . 1 
وقد حرص الخلفاء على أن تدون الرسائل بأسلوب شائق بلع » كا حرصوا على اختيار 
كتاسهم من رجال الآدب من أعرق الآسر ؛ ويمن عرفوا بسعة العم ورصانة الأسلوب © . 





.ا١ال]‎ - ١١٠١ اأفخرى س‎ )١( 

إفر4 ابن خلدون : مقدمة س ماهد ثكا؟ . 1 

(*) كتاب النفام الاسلامية للمؤاف ص ١8١ + ١8١‏ ء المجبشيارى :تاس الوزراء والسكتاب 
ا : 


سن الى" لد 
(د) الحجابة :. 

كان الخلفاء الراشدون لامئعون أحدآ من الدخول علييم ؛ بل كانوا خاطوون الناس على 
اختلاف مراتههم بلا حجاب . فلا انتقل الم إلى ببى أمية اذ معاوية بن أى سفيان ومن 
جاء بعده من الخلفاء الحجاب بعد حادثة الموارج مع على" ومعاوية وعمرو بن العاص » 
وذلك خوفا علىأ نفسهم من شر الناس ء وتلافيا لازدحامهم على أبوامم ؛ وشغملبم عن النظر 
ف مبام الدولة . 

والحاجب موظف كيير يشبه كير الامثاء فى أيامنا وكان يشل منصيا ساميا فى القصرء 
ومبئته [دخال الناس على الخليفة مراعيا فى ذلك مقامبم وأهمية أعبالحم . 

وقد اقتدى الخلفاء العباسيون ببى أمية » فاتخذوا الحجاب : وزادوا فى منع الناس عن 
ملاقاتهم إلا فى الأمور الحامة , وهذا مايسميه ابن خلدون بالحجاب الثانى . فصار بين الناس 
وبين الخليفة داران : دار الخاصة ودار العامة » يقابل كل طائفة فى مكان معين على مابراه 
الحجاب . ثم تطرقوا عند انخطاط الدولة إلى ججاب ثالث أشد من الآولين . 

وقد علت:مرتية الحاجب بارتقاء الحضارة الإسلامية فى أيام العياسيين » فأصبح يستشار 
فى كني من أمور الدولة » ويسئيد بالفوذ دون الوزير » بويازم أصداب الدواوين بالرجوع 
إلله فىكل أمور الدولة ؛ وتم علييم ألا يفصلوا فى الأعمال إلا بعد موائقته 27 , 

ومن أبرز الحجاب ف العصر العباسى الآول ؛ الفضل بن الربيع » الذى أوقع بلبرامكة 
عند الرشيد وأشعل نار الفتئة بين الآمين وأخيه المأمون » وإيتاخ حاجب الخليفة الواثق . 
وقول البييق! : قال الواثق لابن أنى دؤاد : « من أولى الناس بالحجبة ؟ فقال : مولى شفيق 
يصون لطلاقة وجهه من ولاه » ويستعبد الناس مولاه ؛ فنظر الوائق إلى إيتاخ - وكان 
واقفا على رأسه ‏ فقال : قد ولاه أبو عبد الله الحجبة . فكان ليتا يعرف ذلك » ويتقدم 
بين يديه إلى أن يبلغ مرتبته » . 

ل النظام الإدارى 

() الإمادة على البلدان : ش 

كان النظام الإدارى فى العصر العبامى الأول نظاما مركدزيا ؛ وأصيح اعمال على الأقالم 

مجرد عمال لا ولاة مطلقى الساطة بعكس ولاة الأمو بين كالحجاج بن يوسف الثقنى وذياد إن 


)١(‏ .185:.م رختتهلة1 ”0ه موه ممتهمم8 سينك 
42 كتاب الاسن والساويء اسن ١4‏ , 


سالؤولا يد 


أبيه ؛ كا أنهم لم يكونوا من الشخصيات البارزة. ولذلك استحال النظام اللامركزى إلى نظام 
مركرى ء ما يشعر بتقلص نفوذ الهال. وكان من أثم الموظفين فى الولايات الإسلامية فى 
العصر العبامى الأول : صاحب بيت المال ؛ وصاحب |أبزيد ؛ والقاضى ؛ واقتصصرعمل الوالى 
على الصلاة وقيادة الجند . 

ويقول سيد أمير على © ؛ أما الإدارة فكانت قالمة على قواعد محدودة عاثلة لليظم 
الحديثة فى الآمم المتحضرة , بل قد يمكن القول [نما كانت متقدمة من بءض الوجوه عما هى 
عليه فى أيامئا هذه ٠.‏ فكانت كل مئاصب الدولة , ياكان الال فى الدولة العمائية » مفتوحة 
أمام كلمن المسامين واليهود والتصارى على السواء . ش 

وكان الخليفة العياسى فى هذا المصر مختار عمال الأقالم , بنفسه لإدارة شئوئها . بيد أنساطتهم 
المدنية والقضائية لم تكن خالصة من كل فيد ؛ فلم يترك العامل فى ولابته زمنا طويلا . وإذا 
عزل عن منصيه طلب مئه أن يقدم بيانا مفصلا عن شئون ولايته . وكان أقل شك فى صدقه 
كافيا لمصادرة أملا كر جميعها . وفى أيام المنصور لم تكن مهمة الوالى بأى حال أ كار من 


وظيفة صوربة 3 


وقد ذكر الماوردى ©) أن الآمارة على الأقاليم كانت ثلاثة أتواع : 

١‏ - إمارة الاستكفاء : وفيها يفوض الخليفة إلى الوالىإمارة بلد أو إقام » فيشمل بظره 
فيه على سبعة أمور : أحدها النظر فى تدبير الجيوش وترتيههم فى التواحى وتقدير أرزاتهم » 
إلا أن يكون الخليفة قدرها فيذرها عليهم ؛ والثانى النظرف الأحكام وتقليد القضاة والحكام , 
والثالث جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العهال فيبما وتفربق مااستدق منبما : والرابع 
حماية الدين والذب عن اتفرم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل ؛ والخامس إقامة الحدود . 
فى -ق الله وحقوق الادم بين ؛ والسادس الإمامة فى امع والجماعات حتى يوم ما أوستخلف 
عليبا ٠‏ والسابع 3 أسيير المجيج عون نك هن غير أهله حتى يتوجروا معائين عليه . 
فارنكان هذا الإقام تغراً متاخما العدو : اقترن مها ثامن » وهرجباد من يليه من الاعداء وقسم 
غنائمهم فى المقاتلة وأخذ خسها لآهل الس . 

؟ ‏ إمارة الاستيلاء : وهى أن ينستولى أحد“الآمراء قرأ على ولاية من الولايات » 
فيضطر الحيقة إلى إقراده عليبا ويفوض اليه تدبيرها وسياستها . 





)١(‏ ,408-98 .وم رقدممه 82 فط مه كزمونهاة] ادمطة نم 2 4001 د 
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استوء ات 

م الإمارة الخاصة : بمنى أن يقصر المخليفة على ااوالى على تدبير الجيش وسياسة 
الرعية ؛ وحماية البيضة والذب عن الحرم ؛ دون التعرض لاقضاء والاحكام أولجباية الخراج 
والصدقات . وكانت الدولة العباسية فى عبد السفاح تنقسم سياسيا إلى عدة ولايات فى : 

() الكوفة والسواد (0) البصرة وإقليم دجلة والبحرين وعمان (م) الحجاز 
والامة (؛ ) المن (ه ) الآهواز ويشمل +وزستان وسستان ( ١‏ ) فادرس (7 ) خراسان 
(4) الموصل ( و ) الجزيرة وأرمينية وأذريجان )٠١(‏ سودية )1١(‏ مصر وإفريقية 
١١)‏ ) السلد . ' 
وقد فصل السفاح فا بعد فلسطين عن الشام » .ا فصل أرمينية وأذربيجان عن الجزيرة 
وجعل مذبما ولايتين مدت صقلة تابعة لولاية إفريقية . واستمرت إفريقية نحت 
إشراف والى مضر إلى أن استقل إبراهم بن الاغاب ع هذه الولاية استقلالا داخايا فى 
عهد هارون الرشيد 20 . 

وقد جرت العادة أن بو لى الخافاء العباسيون الولايات الإسلامية البعيدة بعض أفراد 
البيت العباسى وأ كاير القواد . غير أن هؤلاء وأولنك قد 1 ثروا البقاء فى بغداد أو فى سامراء 
وأنايوا عنبم ثوابا حكمون هذه الولايات باسمهم . ول يكن هذا التقليد الجديد شديد الخطر 
على سلامة:الدولة العباسية وهى فى قوما . على أنه لما ضعفت السلطة المركزية ؛ ساءت الخالة 
فى هذه الولايات ؛ وجئح بعض واب الولاة إلى الاستقلال » فظبرت فى مصر الدولتان 
الطولونية والإخشيدية » وظبرت فى اشرق الدول الطاهرية والصفارية والسامائية وغيرها . 

وقد ظل نظام السك فى الدولة العباسية ما وضعه المنصور إلى عبد الرشيد ؛ على الرغم من 
أن أصحاب الدواوين وأفراد البيث العبامى كانوا مثابة مستشار ين:ذير رسبين . أما الخليفة 
فكان مصد ركل قوة » كا كان مرجع كل الأوامر المتعاقة بإدارة الدولة . ولمكن ظبر بتوالى 
الآيام أن هذه الاعباء ضكانت رهقة لايستطيع القيام بها رجل واحد ؛ ومن ثم 
أصبح من الضرورى تعيين موظفين يعاونون الوزير فى الإشراف غلى الدواوين الختلفة 
وإدارة شئوتها . : 

(ب) الدواوين . 

وكان النظام الإدارى فى العصر العبامى الأول هن حيث توزيمه للعمل » يعادل خير 
النظم الحديثة . وهاك أنم دواوين الدواة الني كانت تشبه الوزارات ف العبد الحاضر : 


(د) .208-19 ,مم برقطماه0 عط متمقصب أمعتو0 فجلا؟ : “تميممكط صم 
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ديوان الخراج 00 الدية » وديوان الرمام » وديوان الجندء وديران الموالى والغلدان . 
(ونسجل فيه أسماء موالى الخليفة وعبيده) ؛ وديوان البريد » وديوان زمام النفقات ؛ وديوان 
الرسائل , وكانت مبنة صاحبه إذاعة المراسي والبراءات وتحرير الرسائل السياسية وختمبا 
مخاتم الخلافة » وديوان النظر فى المظال ٠‏ وديوان الأحداث والشرطة , ودبوان العطاء » 
وديوان الحوائح : وديوان الأحشام؛ وديوان المنم أو المقاضاة: وديوان الأ كرة الا'شراف 
على القرع والجسور وشئون الرى . 

وكان دبران الآزسّة أو الزمام (ويشبه ديوان امحاسبة اليوم) : الذى أنشأه الخليفة المبدى » 
من أمم دواوين الدولة (© . وكانت مبمة صاحب هذا الديوان جمع ضرائب بلاد العراق أَغنى 
أقالبم الدولة العباسية ؛ وتقدم حساب للضرائب ى الأفاليم الاخرى . ومن اختصاص 
صاحب هذا الدبران جمع الضرائب النوعية المسماة بالمعاون: النىكانت تجمع لرجل يضيطبا 
بزمام يكون له على كل ديوان : فيتخذ دواوين الأزمة وبولى على كل منبا دجلا . وقد أنقاً 
العباسيون ديوائا سموه ديوان النظر أو المكائيات والمراجعات ٠‏ وينقسم أريمة أقسام : 
ديوان اليش وفيه الإثبات والعطاء ؛ وديوان الأعال رثول اأرسوم ولللاة ١‏ ودوان 
العال وختص بالتقليد والعزل ؛ وديوان بيت المال وبنظر فى الدخل والخرج 29 . 

وكانت هناك إدارة خاصة ننظر فى مصاع غير المسليين ويدعى رئيسبا كاتب الجبباز . 
ولى تكن الجسكومة العياسية تتدخل فى شئون اجماءات الامقدارء بل كانت كل بلدة أوقرية 
تدير شئونها الخاصة بنفسباء ولا تتدخل السكومة الافى حالة نشوب الفتن أو الامتئاع عن 
دفع الضرائب » غير أنها مع ذلك كانت تقوم بالرقابة الفعالة على جميع الشئون الى 
تتصل بالرراعة والرى من بناء القنوات وترعيمبا ©) . 


(ج) الريد : ء: 
كان لابريد ديو ا نكبيرفى بغداد له مخطات على طول الطاريق .وقدظل مام الراجل مستخدما , 
فى نقل الرسائل حبّى عبد الخليفة المعتصم . وساعدت مهالم الطارق الى أتقامتها الدولة التجار فى 
أسفارم , يا كانت أساسا للبحوث الجثر افية . الا أن البربدكان خاصا بأعمال الدولة ؛ لالنقل 
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رسائل الخهور , ومن شمكان مصلحة من مصاط الدولة الخاصة . فكان صاحب البريد يراقب 
الهال » ويتجسس على الأعداء؛ ويقوم بالاعمال التى يقوم مها رئيس قل الخابرات فى وزارة 
الدفاع الآن . وكانت مبمة صاحب الريد أول الأمر توصيل الأخبار إلى الخايفة هن عماله فى 
الأفالم الم توسعرا فيه حتى جعلوا صاحبه عينا للخليفة » ينقل أوامره إلى ولانه : 6 يقل 
أخبار ولاته إليه(© . 


وقد اهم الخلفاء العباسيون بهذا النظام واعتمدوا عليه اعتاداً كي رأفىإدارة شئون دراتهم . 
وكان أبو جعفر المنصويقول : « ما كان أحوجتى إلى أن بكون على بالى أربمة نفر » لايكون على 
بلى أعفةمنهم . فقيل له يا أمير المزمنين من مم ؟ قال : م أركان الملك : لايصلح الملك إلا مهم » 
كا أن السريرلايصاح إلا بأربعة قوائم ؛ إن نقصت واحدة وهى : أما أحدم فقاض لاتأخذه 
ف الله لومة لالم ؛ والأخرصاحب ششرطة ينصف الضعيف من القوى ؛ والثالك صاحب خراج 
لستقصى ولايظل الرعية فاتى عن ظلببا غنى » والرابع 0 ثم عض" على [صيعه السيابة ثلاث 
هرات ؛ يقول فى كل مرة: 05 1آه . قيل له : ومن هوياأميرالمؤمئين ؟ قال : صاحب بريد يكتب 
إلك غير هؤلاء على الصحة » 0؟ , : . 

وكانت عين المنصور ساهرة لاتئام عن عماله , ومايأتونه فى أعمالهم من خيرأو ثنر ؛ وقد 
كتب إ ليه عامل البريد عن واليه فى حضرموت أنه يكثرالخروج فى طلب الصيد ؛ فسكتب إلى 
هذا الو الى : ١‏ كلتك أمك ؛ وعدمتك عصيرتك » ماهذه العدة التى أعددتها للنكاية فى 

. الوحش ؟ [نا إنما استكفيناك أمورالمساءين وم نستكفك أمورالو حش » سل ما كنت" تلىمن 
عمانا إلى فلان بن فلان , واطق بأهلك مذموما مدحوراء © . : 

وقد استخدم أبو جعفر المتصور عمال البريد الذين كانوا عيونا له وعونا غلى الإشراف 
على أموردولته » وبراسطتهم كان يقف على أعمال الولاة » وعلى ما يصدره القضاة من الأاحكام: 
ومارد بيت المال من الأموال وما إلى ذلك . كي كان ولاة البريد يوافونه بأسعار الحاجيات 
من فج وحبوب ؛ وأدام ومأكولات وغيرها . وبلغ من انتظام إدارة البريد فى عهده أن عماله 
كانوا يوافونه بذلك مرئين فكل بوم . ذاذا صلى المغرب وافوه بماحدث طول النهار» وإذا صلل 
الصيح كتبوا [ايه يماجرى فى الليل من أمور . ومبذا كان يقف المنصور على كل ماددث فى 
الولايات الإسلامية . لذا كان شديد الاتصال بولانه » فيوقف القاضى عند حده إذا ظلم » 

)00 وف هله بد بمقوالوة قطغ 1ه 2 أدة0"1 : «مجدهة 12 روما 
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ويرجع السمر إلى حالته الآولى إذا غلا. وإن رأى تقصيراً من أحدم وضه ولامه أو عزله 
من عمله ههانا . : 

ويقول فو نكرب ر(١)‏ عن نظام البريد فى عبد العباسيين : د إنه كان على رأس كل مصاحة 
فى الولايات اكه عامل بريد ؛ مبمته موافاة اكليف ةبجميع الشئون الحامة » والإشراف على 
أعمال الوالى 5 كان بعبارة أخرى » مئدويا أو اته الكو مة المركزية ثفتها . وعلى الرغي من 
كل ذلك فقد بدأ الولإة يستقلون بو لاياتهم شيا فشِيًا ؛ <تى أصبحت ولاية هذه الأقالم 
ورائية .ولا غرو فقد كان ولاة الاقاليم ااسكبيرة بو لون من فبلهم الولاة ؛ وسرعان ماخرجت 
مقاليد الأمورفى حاضرة الدولة نفسبا من أيدى الخافاء » 

(د) الشرطة : 

ومن النظم الإدارية الهامة فى العصر العبامى الأول نظام الشرطة . يقول ابن خلدون7): 
د وكان أصل وضعما فى الدولة العباسية لمن يقم أحكام الجرائم فى حال استبدائها أولا » ثم 
الحدود بعد استيفائه! . فان الهم الى تعرض ف الجراءم لانظر للشرع إلا فى استيغاء حدودها » 
وللسياسة النظر فى استيفاء موجباتها باقرار بكرهه عليه الحاكم إذا احتفت به القرائن ؛ لما 
توجبه المصمادة العامة فى ذلك . فكان الذى يقوم .هذا الاستبداء ؛ وبأستيفاء الحدود بعده 
إذا تتزاه عنه القاضى » يسعى صاحب الشرطة .ورا جعلوا إليه النظر فى الحدود والدماء 
باطلاق : وأفردوها من نظر القاضى ؛ ونزهوا هذه المرتية » وقلدوها كيار القواد وعظاء 
المخاصة من موالهم . ول تكن عامة التنفيذ من طبقات الئاس ء إنما كان حكهم على الدهماء وأهل 
الرتب والضرب على أيدى الرعاع والفجرة . ثم عظمت نباهتهم فى دولة ب أمية بالاندلس» 
ونوعت إلى شرط ةكبرى وشرطة صغرى ؛ وجعل حك الكيرى عل الخاصة والدهماء؛ وجعل 
له الحكم على أهل المراتب ااسلطانية والشرب على أيد.هم فى الظلامات ؛ وعلى أبدى أقارمم 
ومن [ليم من أهل الجاه ؛ وجدل صاحب الصغرى مخصوصا بالعامة . ونصب اصاحب" 
الكيزى كرمى بباب دار السلطان ٠‏ ورجال يتبوءون المقاعد بين يديه » فلا ببرحون عنبا 
إلا فى تصريفه . وكانت ولايتها الا" كابر من رجالات الدولة ترشيحا لأوزارة والحجابة . » 

وكان صاحب الشرطة تار من علية القوم ومن أهل العصبية والقوة . وهو أشبه بامحافظ 
فى هذا العصر ؛ لآنه عبارة عن رئيس الجند ٠‏ الذين يساعدون الوالى على استتباب لمن 
وحفظ النظام والقبض على الجئاة والمفسدين . 


)١(‏ موقة 282 .م رقطمتاة0 7 ده كدماعءن 
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وقد بلغ عدد الجيش فى عبد الخلفاء العياسيين مئات الألوف من الجند الذين كانوايكو نون 
الجيش النظاى للدولة . وكانت رواتبهم تدفع لهم بانتظام .لم قلت أدر اقيم نيعا لقلة عدده . 
ولا بلغت قوة العباسيين أشدها فى بغداد » أصبح الجندى يتقاضى راتها شبريا قدره عشرون 
درعما ( والدرم يساوى أربعة 'قروش تقربيا ) . ونجانب الجئود النظامية طائفة أخرى من 
الجنود المتطوعة من البدو » وطيقة الزراع وسكان المدن الذين اشتركوا فى الحروب ؛ مدفوعين 
بعوامل دينية أو مادية , 


وكان تقسم الجيد ثابعا خنسية أفراده 1 فنهم الحربية 0 وم الفرسان الذين كانوا يتسلدون 
بالرماح وم من جئد العرب ؛ والمشاة وكانوا من الفرس ولا سما الخراسانيين . وكان اليد 
العربى حتّى آخر عبد الدولة الآمو بة من العرب . ولأ جاءت الدولة العباسية مساعدة الفرس , 
دخل فى الجيش العربى العنصر القارمى الذى تغلفل نفوذه فى جسم الدولة . 


ول يكن اعتهاد الخلفاء العباسيين على الفرس راجعا إلى مساعدة هؤلاء لم فى تأسيس 
دو لتهم ؛ بل كان رانجما أيضا إلى العصبية اتى كانت تشتعل نارها بين الجند العربى من حين 
إلى حين » حتى إن أبا جعفر المنصور فكر فى تأسيس االكرخ جنوبى بنداد , ليبعد عنه خظر 
جنده من المثية والمضرية (© . فقد تعرض عرب من عرب الثمال للخليفة المأمون مرارا. 
وقال ل ؛ «أنظر أعزب الشام يا نظرت إلى عجم خراسان . قال: أ كثرته على يا أخا 
الشام ؛ واه ما أئزلت قيسا عن ظرور الخيل إلا وأنا أرى أنه لم ببق فى بيت مالى درم 
واحد . وأما العن فوالله ما أحبيتها وما أحبتى فط . وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفيائى 
وخروجه فتتكون من أشياعه , وأما ربيعة فساخطة على الله مذ بعث الله عر وجل نييه صلى 
الله عليه وس من مطرء ول نخرج اثثان إلا خزج أحدهما شاريا أعرب قعل الله بك , . 

وقد علق الخضرى 9" . على هذه المبارة بقوله : , وهذا تصريح عظيم من المأمون . وهو 
بدك عل أن تلك القوة العربية التى كان العام الاسلاى بحس بوجودها ؛ وتخشى الخافاء ٠‏ 
سيطرتها وانحرافها , قد اتضعت » فاجترأ خليفة المسلدين أن يحبر بمثل هذا القول على 
هلا" من الناس ٠‏ ولا كان جيشش الدولة هو الذى يدل على حقيقة أمرها ؛ كان من الواضحم 





)60 الطبرى ج كس امع سك م؟  .‏ (9) تاريخ الدولة العباسية س ملا . 





لاو اله 


أن الدولة ليس لها من العرية إلا اللغة . أما العصبية العربية المنصر العرى فقد أشرفت 
على الإعاء > 

ولماولى المتصم الخلافة سنة م1 ه ؛ رأى أن 507 لابد أن يقوم ي راستها 
ديش توى 0 فاستكثرهن الآتراك لآن أمه كانت ثري أ 0 فولاتم حر أسة قصره» وأسئد لهم 
أعلى المخاصب : وقلدمم الولايات الكيرة ' واثرم على الفرس والعرب فى كل ثىء ؛ فدبت 
الغيرة والحسد فى نفوس القواد ؛ وتخامة العرب , فعملوا على التخاص مثيم » وأغروا العباس 
ابن المأمو ن بالمطالبة بالحلافة , ودبروا المكايد للتخلص من الممتصم ٠‏ ولكنه تضى على هذه 
المؤاهرة وتتل العباس © تقدم 5 

وكان من أثر هذه أأؤاهرة أن أتمى ا معتصم القواد من العرب والفرس تدريجحياً ؛ وما 
أسماءهم من دبوان العطاء : وزاد اعتهاده على الآتراك اح أرى عددم على السبعين ألنا 29 

من هذا ثرى أن العصيية فى الجيش لم تقتصر على المصيية المر بية القبلية بين الوئية والحضرية ؛ 
بل تعدت ذلك إلى المصبية القومية التّى قامت بين الترك والعرب » تلك العصبة التى ظهرت فى 
عبد المعتصم وكادت تودى نحياته حين سارنحاربة الا مبراطور اابيزنطى تيوفيل . إلا أن الجال : 
| لم يتسع لحاء لآن الراك أقصوا العرب نهائيا » وأصبم لهم الآمر والببى ؛ فاندمجوا فى 
الأعلين واشتغلوا بالزراعة والصناعة والتجارة . ْ 
وتنيين رصف الآألات المر مه ة ألو تى استعملبا العيات عونا ذكره المسعودى )عن <صار 
ا المأمرن يغداد : 

د وتصب له ( هرثمة بن أعين ) على بعداد المتجنيقات ‏ وندل فى رقةكاواذى والجزيرة ' 
تأذى الثاس به » وصعد نوه خلق من المرارين 6 وأمن السجون - وكائرا يةاتلون عرأة 00 
فى أوساطهم التبابين ©» والمآزر 0 . وقد اتخذوا لرموسهم دواخل من المخوص سموها 





)١(‏ أنظر كنتاب النظم الارسلامية الدكتور حسن ابراهيم حسن والدكتور على ابراهيم حن 
سس اا سد لاا 

زفق هر وخ الذهب + ياي ع لي 0 

(0) قوم مختفون هارا ورظهرون أيلاء وث اللعيوس . 

(4) التبايين : جع تيان ( بالغم والتشديد ) وهى سراويل صغيرة ااي العورة المتلفلة 
نط » تكون الملاحين والمصارعين . 

' (ه) المازر ؛ جع مزر ء وهو الملحفة » وكل ماسكرك , 


سآ عه 


الخوذ ,.وذرقا (١)من‏ الخوص والبوارى 7) قد قيرت 219 وحشيت بالحمي والرمل » على كل ' 
عشرة عريف ؛ وعلى كل عشرة عرفاء نقيب » وعل ىكل عشرة نقباء قائد » وعلىكل عشرة قواد . 
أمير .. ولكل ذى مرتية من الركوب غلى مقدار مانخت بيده . فالعر يف له أناس م ركيهم غير 
من ذكرنا من المثائلة ؛ وكذلك الثقيب والقائد والآمير ' يركيون أناسا عراة قد جعل فى 
أعنافهم الجلاجل والصوف الاحمر والاصفر ومقاود قد اتخذت الم ٠‏ ولجم وأذناب من 
مكاس ومذاب » فأ 9 وقد أركب واحداً ؛ وقدامه غشرة من المقائلة . . . ويأقى ' 
الثقيبزالقائد و المي ذلك . فتقف النظارة ينظرون إلى حرمم لاا ل الفره©» - 
والجواشن (* والدروع والتجافيف 27 والرماح والدرق التبتية 9م 


وكأن عرض الجيش جزءاً من تدريب الجند فى أوائل عبد الدولة العباسية » وخاصة فى 
عبد أى جعفر الماصورالذى اهتم بالشئون الحر بية اهتياما كبيراً . وكان بذ له أن يعرض جنده 
القن على عرشه ؛ لابسا خوذته . وكانت الجنود تصصف أمامه فى ثلاثة أقسام : عرب الشيال 
( مضير ) ؛ وعرب الجنوب ( المن) والخر اسانيون © , 


4 النظام المالى : 


تعمل السياسة المالية لكل دولة على تحقيق 0 بين مواردفا 520 . وقد ارك 
الدولة الإوسلامية على هذه السياسة منذ ظهورها ء فأنشأت بينا للمال ؛ يقوم على صيا ننه وحفظه 
والتصرف فيه أصالم إجاعة الإسلامية . وهو يشبه وزارة المالية , وصاحيه يقوم مقام وذر 
امالية فى الوقت الحاضر . ْ 


00 |الدرق درط للد وادوور أ امتح وزا عن 

60 البوارى » جع بورى أو بورية » وهو الحصير الموج من القصب » فارسي معرب ٠‏ 

() قير العىء : طلاه بالقار » وهو الزفت . 

(4) الفره ؛ جم قاره » وهو النشيط : 1 

() الجوشن ؛ مثل الزرد يلبس على الفلبر » والفرق بينه وبين الزرد أن الزره يكون من حلقة 
واحدة فقط ء والجوشن حلتقة يتداخل فيها صفااع رقيقة من الك , , 3 

)0 التبجافيف جم | تناف * وهو ماجلل ب الفرس, من سلاج و له تقيه. الجراح . 

(0) هذه النسية إلى. « تبت » بلدة بأرش الثرك . 

(4) كتاب النظي الاسلامية من ؟ 78 ع 50 . 


الطب 

وأم موادد بيت امال : الخراج ؛ والجرية » والزكاة» والفىء ؛ بي والفئيمة . والمشور(© . 

وقد زادت الضرا ئب'فى عبد بى أ يعلى ماكانت عليه فى عبد الخافاء الرأشدين 000 
الخلفاء القواعد التى قررها أسلافهم ؛ بل تجاوزوا حدود اأضر ائئب الى فرضوها ؛ ومنن 
الأمر يون نظاما دقيقا للاثبراف على جباية الأموال . ففى عبد عبد الملك بن:مروانكآن يعمل 
تحقيق دقيق مع الجبأة ومو ظُْ الخراج عند 0 لهم أعمالهم الإدارية . وكان للتحقبق مع 
هؤلاء أماكن خاصة : اسمى و دار الاستخراج , (؟ 

وفى العضر العباسى الأول كانت هناك ثلاث طرق لجباية الخراج : 

“نح انيه توش زما أن. مكرن نقذ أن تنا أواهنا ميا.+" 
؟ لس المقاسعة » وهى ضرببة نوعية تؤخذ من الممصول . 

م المقاطعة » وهى ضريبة تجى عقتضى اتفاقات معيئة بين الحسكومة والخاصة . وبدخل 
فى هذا النظام معظم أراضى التاج ..وكثيراً ها كان يعنى البعض من.دفع الضرائب , حت فى 
العبود التى ساد فيبا العسر والجدب . مثال ذلك أن الخليفة المعتضد العباسى تجحاون عن دبع 
الضريبة بارجائه السنة المالية من منتصف مار ص إلى ١١‏ يونية (ديعالأمل): ؛ ثم بارجائها مرة 
أخرى إلى ١م‏ يولية . 


وإذا ذكرنا رخاء الدولة وحسن حالة الداع ونفاق التجارة » لانمجب إذا علبئا أن 
دخل الدولة العباسية فى عبد هارون الرشيد قد بلغ ف ددم وأر بعةملابين ونصف 
من الدنانيي فى السئة 92 : 


وقد اهنم العباسيون بالخراج انا عظياء وعلى الاخض فى عبد 5 الشيد» الذن . 
أمر أبا بوسف يعوب بن نام الفارى صاحب الإمام أنى حثيفة إلنعهان بن ثابت ؛ ومن 
شرا إفقباء عصره ‏ أن يكنتب فى الخراج كتابا جأمما , ع بهفى جباية الخراج والعشور .. 
والصدات وا+والى©) وغير ذآك ما يجب عليه النفار فيه والعول به. وإنما أراد بذلك رفع + 


)ار اجع أكتاب النظم الاسلانية الو حمن ابرافيم حب خسن والدكتور على" آبر افيا حمسن 
ض 56 سل 0 © لمر 1 طرق حماية الضرائب ووسائل الانتفاع بكل منها فى عبد اللفاء الراشدق؛ ' 

2 نفس العيدر ض 7٠١‏ . 

(؟) .864 مه 426 ,م ,تام معفم سم يا ْ 

(4) الجوان هى اختيار الأيث؛ من كل شىء » أسواء أ كان من المتلكت 0 القاء ع 
الهزيل منها والميغير . ورينها كانت هذه حئ وظيفة العامل فى ١‏ . '. “الفاطميؤن فى مضر اللمؤاف 
س م١‏ هامش رقم (؟) : 


#17 ع 


الظلم عن رعيته والصلاح لأمره »27 . وقد بشن أبو يوسف فى هذا الككتاب الطريقة المثلى 
لتنظم جباية الخراج وغيرة من موارد بيت المال؛ فسمى كتابه ء كتتاب الخراج . . وفى هذا 
الكتاب تناول المؤاف الكلام على ثلاثة أمور : 
الأول موارد بيت المال؛ وتنقسم ثلاثة أقسام : 
)١(‏ خس الغنائم . 
؟ ) الخراج ويدخلتحته مايسمى وظيفة الآرض الخراجية ثمجزية أهل الذمة» 
ثم العشور . وقد حدئت فى عبد عمرين الخطاب رضى الله عنه ؛ ومن ثم لم بردلا ذكرف القرآن 
الكرم . وحد أرض الخراج : كل أرض من أراضى الاعاجم ظهر علا المسلمون عنوة فلم 
يقسمبا الإمام ؛ وأبقاها بأيدى أهلباء أو صالخهم عليبا وصيرهم ذمة . وتخرج من ذلك أتواع 
من اللارض لايوضع عليها الخراج ؛ وإبما تنكون أرضا عشرية » وهى كل أرض للعرب غير 
بنى تغلب , وكل أراضى الأعاجم أسلم عليها أملبا طوعا » وكذلك كل أرض من أداضى 
الأعاجم ظبر عليها المسليرن عنوة فقسمها الإمام بين الفاتحين . ش 
زع) المدقاك,. - 
الثانى ‏ بيان الطريقة المثلى لجباية تلك الاموال . 
الثالك ‏ بان الواجبات التى يقوم مها بيت المال 9», 
وقد عمل ا-كلهاء العياسيو نعل عدم إرهاق المزارعين ؛ وعنىالبعض بوضع قواعدثابة لقدار 
الخراج على حسب نوع الحصول وجودة الأرض ؛ وداعوا خفض الضرائب فى بعض 
الأحبان إذا قل الحصول لسبِب من الاسباب 29 , 
وصغوة القوك أن خزائن العياسيين كانت تفيض بالأهوال التى كانت تحى من الضرائب » 
عتى بلغت فى أيام هارون الرشيد مايقرب من اثنين وأربعين مليون ديئار : عدا الضريبة العينية 
التى كانت تؤخذ مما تنتجه الأرض من الحبوب 4©9). 


وقد بلغ ماحمل إلى الرشيد من المال فىكل سنة نحوخسمائة ألف ألف درم من الفضة وعشرة 





, 8 أبو يوسف : كتاب الخراج ( القاهرة سمنة 15 1ه) س‎ )١( 
.151١ه علب‎ ١48 الدولة العيانية س‎ ١ أغغار الحضعرى : ثاريم الأمر الاسلامية‎ )90 
. [فرة الد كتور جين ابراهم والدكتورعلي ابراهيم 3 النظم الاسلامية 3 كمل؟‎ 


دق القلقشندى ؟ صمبج الأعدى ؟ ص 5 


لوبت 


آلاف ألف ديار من الذهب. ويول الجبشارى (1) إن أبا الوزير عمربئ مطرف الكاتب 
د عمل فى أيام الرشيد تقديرأ عرضه على بحبى بن خالد ( البرمكى ) لما يحمل إلى بيت المال 
بالحضرة من جميع النواحى من المال والأمتمةء جاء فيه ٠:‏ 

أثمان غلات السواد : ثمانون ألف ألف ٠‏ وسيع مئة ألف؛ ومانون آلف ددم . 


أبواب الممال بالسواد : أربعة عش رأ لف ألف, وتماتى مئة ألف دره ء الحال النجرانية : 
مثتا حلة 2 الطين للخت : مئان وأربءون رطلا . 


ككتسشكسر : أحد عشر ألف ادوس مئة ألف درم , 
د وشدجلة : عشرون ألف ألف » وثمانى مئة ألف درم . 
حلوان : أربمة 1 لاف اف ؛ وثمانى مه ألف درم , 
الأدر از : خمسة وعشرون ألف ألف درم ؛ السكر: ثلاثثون ألف رطل . 
فارس : سيعة وعشرون ألف ألف درم ٠‏ ماء الزبيب الآسود : عشرون ألف رطل » 
الرمان والسفرجل : مئنا ألف وسو نألفا , ماء الورد : ثلاثون أاف قارورة ؛ الأنبجات 77): 
خمسة عشر ألف رطل . الطين السيرافى: خمسون ألف رطل . الزبيب .. بالكر” الحاشمى : 
ثلاثة أ كوار. 
كّرمان : أربعة آلافى ألف ومئئا ألف درم , الماع الينى والخبيصى 9) : خم مئة 
ثوب ء الر: عشرون ألف رطل » الكون : مئة رطل . 
مكثران : أريع مئة ألف درم , 
السند ومايليها : أحد عشر ,الف ألف , وخخمس مئة ألف درم الطعام بالقفين الكت برخ : 
آلف ألفقفيز » الفيلة : ثلاثة فيلة » الشياب الحشيشية : ألذا ثوب؛ الفوط أربعة [ لافى فوطة . 
٠‏ العود الحندى : مئة وخمسون مما ,ومن سائر أصداف العود : مه وخمسون مئا , التعال : 
ألفا زوج ؛ وذلك سوى القسر نثفل والجئؤزءوا . ش 


)١(‏ كتاب الوزراءوالكتاب ص ام 2 ؤم؟. 
(؟) هى ما نسميه نحن الآن ( المانجو ) وكانوا يتخذوت منها مربي . 
(؟) خبيس ١‏ بإدة بكرمان , 


1ك 


سجنستان : أربعة 1 لاف أاف وسث ل درم ؛ الثياب المعكنة : ثلاك مائة ثوب» 
الفانيذ (9) : عشزون ألف رطل .. 
خراسان : ثمانية وعشرؤن ألف ألف درم ؛ نقر الفضة الامناء : ألها نقرة» البراذين : 
أربعة لاف برذون, الرقيق : ألف رأس ء الع : :سبعة وعشرون ألف ثوب ٠‏ الإهليج : ' 
ثلاث مئة رطل . 
جرجان , اثنا عشر ألف ألف درم » الإرثس : ألف مثا 
قومس : ألف ألف , وخمس مئْة ألف درم , قر الفضة الأمناء ألف نقرة :ال كسية: 
سيعونكساء 5 الزقار. : أربعون الفرمانة . ا 
طبرستان : والروتيان ود تباوند : ستة آلاف ألف ؛ وثلاث مث ألف درم : الفز'ش 
الطبرى : ست مثئة قطعة , الآ كسية : مثتا كساء » الثياب : خمس مئة ثوب » المناديل : ثلاث 
من منديل ؛ الجامات ست هثة جام . : ش 
الرى : اثما عشر ألف درم , » الرمان : مئة ألف ألف رمانة , 35 : أاف رطل . 
' أصفبان : سوى خمتش ووساتيق عيمى راديس : : أن : عشر ألف أاف ددهم ؛ ؛ العسل: 
عثشزون ألف دطل ؛ الشمع : عشرون ألف رطل . ش 
همذان ودستى : : أحد عش ر الف أ اف رطل ء وثماتى مئة ألف درم ؛ الرب" الرمانية ا 
ألف منا ء العسل الآروندى : عشرون ألف رطل . ْ 
٠٠‏ ماهى البضرة والكوفة : عشرون ألفت ألف وسبع ءئة ألف درم . 
شبرزور ومايليها : أربعة وعشرون ألف ألف درم . 
الموصل ومايليبا : أربعة وعشرو نألف ألف درم : العسل الأأبيض : عشرون ألفرطل . ٠‏ 
. الجزنرة »«والديارات» والفرات ؛ أن بعة وثلاثون ألف ألف درم . 
أذربيجان : أربعة 5 لاف.ألف درم . 
موقان وكراخ : ثلاثة مثئة ألف درم ' 
جيلان : من الرقيق : مائة رأس : الب والطيلسان (9» من العسل » انا عغشر ذقا ؛ من 
)١( :‏ فى الفاموس : الفائيذ ضرب من الملواء , معرب ( بائيد ) . 


(؟) كذا فى تاريخ ابن خلدون وفى الأصل ( رب والريياس ). 
(9) لم يذكر أمامها تقدير فى الأصل . : 


ساوالات 


النزاة : عشر بزاة ؛ ومن الآ كسية : عشرون كساء . 

أرميئة : ثلاثة عشر ألف ألف درم ؛ البسط : عشرون ام ؛ اأرتقم : خمس ما 
وثمانون قطعة » المالح المنبوذ ماهى : عشرةآ لاف دطل ٠‏ الطريخ : عشرة[ لاف رطل» 
النزاة : ثلاثون بازياء البغال: مثنا بغل . 

قدمرون والعوادم : أدبع مئة ألف وتسعون أاف ديثار . 

خص : ثلاث مئة ألاف وعشرون أاف دينار ؛ الزبيب : ألف رادلة . 

, دمشق :أدبع مئة أاف وعشيرون ألف ديار‎ ٠ 
الأردن : ستة ولسعون ألف ديثار.‎ . 

فلسطين : ثلاث مئة ألف وعشرون آ لاف ديثار . ومن بع أجناد الام من 5 بيب : 
ثلاث مئة ألف رطل. 

مصر : سوى كئيس ودمياط والأشمونين ؛ فانهذه و قف لائفةات :ألف ألف: وتسع 
نه وعشرون ألف ديثار . 

ش برقة : ألف ألفادرم . 
١‏ [فريقية : ثالدنة عشر أاف ألف درم ؛ ومن البسط : مئة وعشرون ساطا . 

الهن سوى الثياب » ثمانى مائة ألف ؛ وسبعون ألف ديئار.' 

مكة والمديئة : ثلاث مائة آلف ديئار, 

جملة التقدر: فذلك المين ؛ خمسة ]لاف ألف ديثار: قيمته| حساب اثئين وعشرين درضما 
بديثار: مئة ألف لقو وحبة رك ون ألف آلف ؛ وخمس مث ؛ واثثان وثلاثون ألف 
درم ؛ الورق : أدبع مثة ألف أاف وأربعة [ لاف ألف ؛ وسبع مئة ألف » وثمانية 1[ لاف 
ددمء 'يكون الورق نين ة العين ب خمس مئة ة ألف ألفٍ ٠‏ وثلاثين ألف أاف وثلاث 
مه آلف 5 واثى عشر ألف درم . 

كذلك أورد ابن خلدون7) بيانا مفصلا و عابية الخراج فى. عبب الخليفة ل قله 
عنه جورجى زيدان 27 . وإليك بيان خراج النولة فى هذا العبد: . 


١مل‎ - 5١٠65 مقدمةس‎ )١( 


(؟) العدن الاسلاى- ؟ في *ه سوق ” 


5-0-5 














أسياء الأقالم مقدار الجباية بالدرام | 7 الأموال والغلال 

السواد ولعو ؟ ومن الحلل النجرانية ..؟ حلة ؛ ومن طين الثم 
.٠؛؟‏ رطلا 

كسكر ولا 

كور دجلة فرعف ةر 

حلوان 20 

الأهواز 110 وسكر ...,.«#رطل 

فارس تلءرءءء ولام | فمن ماء الورد ...,,.+ قادورة ومن الزيت 
: الأسود ...,.؟ رطل 

كرمان لتر ومتاع يمانى ٠٠‏ وب ور ...رء ل رطل 

مكران لتعرءة4 

السئد وما يليه للفرءء ١6‏ وعود هدي .م١‏ رطلا 

سجستان 


للجرفددرة ومن الثيا بالمعيئة. . م ثوبومنالفانيد , ؟رطلا 
خراسان جرح ر؟ ومن ثقر الفضة ...رم نقره ىم 4,..6 برذون 
0 05000 رأس رقيق 006 وب متاع 
,م دظل زهللج 
جرجان رم ...را شقة إبرسم 
قرمس لعرء ءا ومن نقر الفضة ١,١٠٠.‏ نقره 
طبرستان والريانودماوند ةر" ٠و‏ قلعه من الفرش الطبرى ىم. ٠‏ أكسية 
٠ه‏ ثوب ى..م منديل ى. .م جام 


الأرى 5 لل لان ٠.٠.‏ رطل عسل 

مدان »و1 | م٠٠٠‏ ادطلربالرمانينىم.. .,؟ ورطلعسل 
ماهااليصرةوالكرفة تقعرءةلار١٠‏ 

ماسبذان والريان امعو رع 

بر زود حكن 
1 الموصل وما يليبا لي لقان م ,..٠‏ 0ه درطل عسل 

أذربيجان : 


6 لالدو 


- 1 ؟ هه 








أسواء الأقالم مقدار الجباية بالدراثم الأمرال والنلال 
الجزيزة وماياءبامن الل للا ٠.‏ كل رأس رفيق 0 زق عسل 
أعال الفرات وعشر بزاأة م٠‏ كساء 
أرهينية ٠‏ و كول 34 ٠‏ درم من الّسط امحفود م ثم واوظ ف 
الرقم .0 ٠٠‏ دطل من المساجج السور ماهى 
م٠٠٠٠‏ إدطلهن الصوئجيم. ٠م‏ بغليء #إموراً 
برقه ١٠م‏ 7 0 : 
فرقب ءءء"( | م90 لاساطا 
المجموعالكلى ووم 3 رين درم 
ااه 
قنسرين الملكيرال ١٠٠٠١‏ حمل زيت 
دمشق و6 و14 
الآردن عرلاة 
فلسطين 9 ٠ب‏ م ٠..,ء.س‏ رطل زيت 
قم 30-0 و3 و" 
الإن ام سور المتاع )0 يذكر) 
اطخجاز 506 ايان 
امجموع الكلى | ' و41 ديثار:؛ تساوى ٠.٠‏ ٠رهه؟,‏ درم باعتبار 
: الديئار مز درها ودو تقدره فى ذلك العصر . 
فيكون الجموع بالدراه] 8٠٠٠رهه؟,؟‏ 
يشاف اليه حاية 
ار ١‏ “ترقا 3 و" 3 اليلننا 





تتكون اجلة 


033 اكلا 7 درم 











وترى من النظر فى هذه القائمة أن خراج أقالم المشرقكان يقدر بالدراهم وخراج 
أقالم المغرب بالدنا نيل (إلا برقة وإفريقية ) . وسترى نحو ذلك أيضا فى القائمتين الآخربين .. 
6 على مايظهر أن مناجم الفضة كانت أ كثر فى أقاله م المشرق منها فى المغرب ؛ وبعكس 
ذلك ماجم الذهب . 





خالا سم 


الجموع جباية أقالم المشرق ( مع برقة وإفريقية ) فدرح ]رما درم ) وجموع أقالم 
ال مرب للد /اال,4؟ ديئار وبتحويل هذه الدنا ثير إلى درام يكون #وعبا 0 1 
درم ٠‏ وباضافة مقدار جباية المغرب إلى مقدار جباية المشرق» يواغ جموع الجباية 
. 8408 درم . هذا عدا خراج المكرش ويبلغ مقسداره عدوا درم 
وجبلان ويبلغ خراجبا ...,.. .ره درم . -وعلى هذا يكون مجموع جياية الدولة العراسية 
فى عبد المأمون نحو ...,...,..غ درش ء عدا الأموال والغلات الآخرى . وقد جرث 
العادة أن تقدر الغلات عا تساويه نقد ؛ كا فءل صاحب جراب الدولة فى غلات السواد 
ومعظمها فى الآصل من التطة ؛5! سترى فى تفصيل طساسيج ( أى نواحى ) السواد من قائمى 
قدامة بن جمفر وابن خرداذية . وكأان يصل إلى بثك المال ميغد اد صاق ماتحصل من الجيابة 
ف الآقا لم يود دفع أموال الجند وما تطليه الجبا يه من ثفقات »2 وإصلاح الترع ٠‏ ومأ ينفق 
على الدواوين وما يتطلبه الخايفة ووزدامه وكتابه ورجال بلاطة 0 
مإليك بيان خراج الدولة العباسية فى عبدالمعتصم على ما أورده قدامة بن جعفر (5). وقدذكر 
مقدار كل من الحنطة والشعير مفصلا باعتبار مساسيج السواد» أى نواحيه فى الشرق والغرب. 

'. طساسيج السواد فى الجانب الغربى‎ ١ 

















أسم التاحية مقدارالنطة باكر | مقدارالثمير باكر الدرام 
الآنبار لتر عاسى 5000| عحم1ؤ ' 00 5200 
طسوج مسكن ل را ]| 
طسوج قطر بل ١‏ لور؟. ٍْ بالكل 0 
طسوج بادوريا ( بادرايا) 00 ا لللر عدا 
مهر سير لاوا بالكل لعأمومهةل 
الرومقان || اليش كن م 
كدق 0 ١‏ لكين لل كنا انان 
مر درقبط للقن 9 8 
حل جتوبر : ل كل 5 لتءروة| : 
باروسما وهر الللك 0' لير رلا 
الزواى الثلاثة 0 0/١‏ لل م؟ 
بابل وخطرنية 0 ' 20 رةه عم 
الفلوجة العليا |5 اععهية ثوره 0 
الفلوجة السفل . . ' 0 8 : قن 1 0 ش 


(1) جوجىزيدان :كتاب القدن الاسلاى: ب ,ا ص «هي 5م ,. 0 
(؟) كتاب الراج(طبءة ليدن سنة” ٠‏ 8 اه) ,اس 989ب 740 ,أنظر جورجي زيدان : كبتاب 
المدن الاسلامي ج ؟ سن امعد وو , ١‏ 








ْ جوع خراج السواد 








014 م 








ااهرا«٠ل‎ 

















ألتما 


2 ووم 


: * اسم التاحية مقدار الجنطة بالكرامقدار الشعير بالكر| الدراثم 
طسوج الغبرين ايه كه 1 
علسوج عبن انر 0 4 0 
سوج الحرة واليداة 0 ا 000 
سورا وبرنسيا 0 520 00 
برس الأعلى والأسفل 6ءهة ره 2 16 
فرات بادقلى لل رك "١‏ 
طسوج السيلحين را 00 د4١‏ 
روذهستان وهرمرجرد يلين لين لللكلكنا 
السائر لكيس 0 |اللم رفس 
- إيغار يقطين فدارا ل احع فر 7[ د04 
طساسيج السواد فى الجانب الشرق : 
طسوج بزرجسأ بود 27 25 20 
8 الراذانين 0 200 ا 
طسوج نهر زوق ' م دا ولت رمعل 
كأواذى وهر ببن 1 ل ول 
جازر والمديئة الحتيقة 0 ل 0 
وستقياة 00 دول درل 0 
ا سلسل ومهروذ لل 0 00 
جلولا وجلتا وا 00 000000 
الذ يان . ل ا فعفرة 4 ان 
الدسكرة مرا لل ترف" 
البئد يجين 0000 0 عفعرة" 0 
طسوج براذ الروذ 00 عليه 00 
الثبروان الأعلى 1 0 6" . 
التهروان الأرسط ل دوه وثورءءل. 
بادرايا وباكسايا 4 6.ءرة للك 
كور فجلة - 00 0 00000 
تمر الصلة على ثللك العرة - فتهرل. 11” 0 
التهروان الأسفل : «ثلاوا . 1 مرف 





3 0- 


فجموع جباية السواد باعتبار تراحيه 1١١6,1.٠.‏ كر حنطة . ١مو,م؟1‏ كر شعير, 
0 على أن هذا المجموع تختلف عما ذكره قدامة بعد أن أورد خراجكل ناحية 
بالتفضيل م تقدم . فقد ذكر فى إيراد المجموع ١‏ نذلك ارتفاع السواد سوى صدقات 
البصرة من الحنطة كر ومن الشعير ١‏ ؟لارةة كرا ؛ ومن الودق ٠١‏ لرمفءرم 
درهم . ولعل السبب فى هذا الفرق خطأ فى قراءة بعض الأعداد ..على أن الفرق على كثرته 
لايءتد به . بقى عليئا أن نول النطة والشعير إلى دراه . وقد فعل جعفر ذلك وما باعتبار 
م الكرن المقرونين من الحئطة والشعير سين ديئار 0 والديئار على صرف خمسة عشر درها 
بديثار » فبلغ ذلك .هى, ٠٠١,"‏ درهما .وقال إن صدقات البصرة ترتفع فى السئة 
رن ذرهم . فاذا جممت ذلك كله بلغ «دكرلاة ؛ ,4 | درههما على هذه الصورة : 


دوق الدرام امجموعة ورقًا 
٠٠‏ قيمة الحنطة والشعير بالدراهم 
000000 صدقات اليصرة 


01 در 


م/ 
موارد الجباية من سائر أقالم المشرق والمغرب مع السواد 
١‏ أقالم المشرق 





أتالم المشرق : درم 


الادواز ولديعء كرض 
فارس ل لل لان 
0 ا 
نَ 0 لل يل 
أصبهان ععدوءءورة| 
سجستان لكل 
خراسان فلع تلاس 
حلوان فنليرءنة 
ماه الكوفة لوث تعرة 
هأه البصره الل تن يو 
همدان معدوءءلاوا 
ماسيذان 0 
مبرجان قذق تدعوءةأوا 
الإيفارين 20 
م وقاشان ٠.‏ 6 5 بك 
آذر بيجان 000 


أقالم المشرق 


٠‏ ترلاة |١١44‏ الرى ودومائد 


قزوين وزتجان وأمبر 
ومس 

جرجان 

طبرستان 

تك بيت والطيرهان 
شبرزور والصامغان 
الموصل ومايليبا 
قردى ويذيدى 

ديار ديعة 

أرزن وميافارقين 
عارون 

أمد 

ديار مضر 


أعمال طريق الفرات 





درم 1 
«قدرءمء ”5 
مدغرخكمرا 
را 





4٠ ا‎ 


0 
ار 

للك 
٠.١‏ نض 
ا 


ورا أعدرها 





35 0 








أقالبم المغرب دئار أقالم المخرب دثار 
قنسرين والعواصم امنا الحرمين لتدرءء| 
جئد مص 111 المن دروف 
جند دمشق ديه |١١٠١‏ العامة والبحرين 8٠٠٠+‏ 
جئد الاردن الللكييل 1 عبان ليا لياق 
جد فاسطين لال : 1 
هر والاسكتدرية ٠.٠.‏ 6 لشن المجموع | 00 | ابره دئار 


وبتحويلبا إلى درام باعتبار الديئار و١‏ 
درهما تساوى دعو ا لاربتلا ورههما 





وباضاقها إلى مبجموع جبابة أقالم المشرق والجزيرة يكون مجموع ذلك كله .ورا ,م59 
درهما ؛ وهو ارتفاع الطاراج حسب تقدير قدامة . 
من ذلك يتضح أن جباية الخراج فى عبد المأمون. . ٠ره‏ 4,16 درهما ؛ وفى ا 

لعلو ينيم درسا 290 , 

وكان المال الذى يأى من الموارد المتقدمة ينف قعلى مصالم الدولة , فتدفع منه أرزاق القضاة 
والولاة والهال وصاحب بيت المال وغيرهم من الموظفين ١‏ تدفع منه أعطيات الجئد » أى 
رواتهم التى يستولون عليها فى أوقات معينةمن العام ٠‏ يثفق منها على كرى الأانبار وإصلاح 
مجارما : وكرى الترع التى تأخخذ من الآنهار الكبيرة كدجلة والفرات » لتوصيل الماء إلى 
الأراضى البعيدة » والنفقة على المسجو نين وأسرى المشركينمن مأ كلومشرب وملبس» ودفن 
من بموت منهم وشراء المعدات الحر بية ؛ ومنح المطايا للعلاء والأدباء وغيرم 59 , 

ا نظام القضاء 

تطور النظام القضاقٌ ف العصر العباسى الأول تطوراً كبيرأ : لآن روح الاجتباد فى 
الاحكام قد ضعفت بسبب ظهور المذاهب الإربعة » فأصبح القاضى مازما بأن بصدد 
أحكامه وفق أحد هذه المذاهب . ركان القاضض ف العراق يحم وفق مذهب أى حثيفة » وى 
الثمام والمغرب وفق مذهب مالك ؛ وفى مصروقق المذهب الشافعى . وإذا تقدم متخاسمان على 


. قدامة بن حفر ؛ كتاب الأراج ص 5؛؟ -- 1ه ؟‎ )١( 
٠ م "كعاب النغلم الا سلامية للمؤلف ص هوم‎ 


1-7 5 
غير المذهب الشائع فى بلد من البلاد أناب عنه قاضيا 2 بمذهب اتخاصين . 

وقد عمد بعض الخلفاء العراسبين إلى حمل القضاة على السير وفق رغباتهم ليكسبوا أعماهم 
صبغة شرعية ؛ حتى امتنع كثير من الفقباء عن تولى القضاة خشية أن حملبم الخليفة على الإفناء 
با مخالف الشريعة الإسلامية . لذاك نرى أبا حنيفة النعهان يعتذر عن تولى منصب القضاء فى 
عهد أنى جمفر المنصور » ويقول له : ائق الله » ولاترع فى أماتتك إلا من مخاف الله . والله 
ما ]لا عأموق لزه »«ذكت١‏ ارق مأمرن الدضي > + + وك ين أن عنة ورين مين 
ان عبد الرحمن بنأنى ليلى القاضىو-ثدة ؛ لاعتراض أى حئيفة ع لق أ مدت وكان أصغرمئه 
سنا فشكاه إلى المنصورء فئعه من الفتيا 27 . وهئاك كثير من الأمثلة ندل على أن الخلفاء 
القناسين قد نقضوا العهد مع كه ثير من القواد والعاو بين وغيرم بعد أن أعطومم الامان وذلك 
عن طريق فتاوى القضاة 5 فمل أبو العباس السفاح مع ابن هبيرة؛ وأ بوجعفر المنصود مع 
أبى مسل لخر أسانىوعمه عبدالله بن على ؛ وهارون الرشيد مع نحى ن عبد الله بن اسل نالعلوى77©), 

ذلكأن بن هبيرة تسم من ألى جعفر المنصور 5 تابا حمل إمضاء الخليفة السفاح ؛ يعطيه . 
فيه الآمان “دلكنلم نض أيام حتى قل ابن هبيرة . كذلك غدر المنصور بعمه عيد الله بن على 
وبأى فى مس الخراساتى . و إلى ذلك يشير مد النفس الوكية فى دده على كاب ألى جعفر. وأماحى | 
ابن عبد الله أخو ممد النفس الركية , فقد ثارفى بلاد الديلم » وأقاق بال الرشيد » فندب الفضل 
ان حى البرمك نحاربته » فاستاله إلى الصلح على أن يكتب له الرشيد أمانا مخطه ء يشبد فيه 
القضاة والفقباء وكياد بنى هاشم . فأجابه الرشيد إلى باط وأدسل إليه الامان ثم قدم نحبى 
مع الفضل . فتلقاه الرشيد ا والإكرام ؛ لكيه لم لت أن حينيه فق دارم ل استفق 
الفقباء ف نقض الآمان , فم من أَفى بصحته » و مم من أفى ببطلانه فأبطله . 


وقد اذل الخافاء العباسيون نظام دقاضى القضاةء ؛ وكان يقم فى حاضرة الدولة » ويولىمن . 
قبله قضاة يُدوبون عثه فى الأقالم و الأمصار .وأ ل من تلقب بهذا اللقب أبويوسف صاحب 
31 تاب اله راج فى عبد هارون الرشيك . | 

وفى العصر العبابى السعت سلطة القاضى ؛ فبعد أنكان عله مقصوراً على الفصل بين 
الخضوم » أضبح فصل فى الدهاوي والأوقاف وتتصيب الأولياء . ومن نبغ من القضاة ف 
هذا العصر يحى نأكمم الذى قاد اللبزود فى عبد اللأمون نحاربة الردم ؛ واحمد بن ن أ دؤاد 1 
قاطي القضاة فى عبد الوا ١‏ أق الذى أخذ الفقه عن تحى بن أكمم. ش 1 


, كتاب التدن الاسلاى ج "ا ص 186 - 5م‎ .)١( 
, (؟) النظم الاسلامية ص “م ست ولام‎ 


ا 3 


على أن أم ماامتازبه العصرالعباسى أنه أصبح فى كل ولاية قضاةعثلون المذاهب الأربمة» . 
ينظر كل مهم فى الئر اع الذى يقُوم بين من يديئون بعقائد مذهيه 00, 
وماهر جدير با الاحظة اتحاد جماءة الشدبود الداتمين أمام القاضى » فيحدثنا االكندى أن 
القاضى إذا شبد عنده أحدكان معروفا بالسلامة , قبله القاضى , وإذا كان غير معروف ما 
أرقت موث كاذ القافت مولا لايترف بل عله جر انه قاذ كرق يدمق خير ار قرع 
به . وكان غوث بن سلمان فى خلافة أنى جعفر المنصور » أول من سل عن الشبود نمصر فى 
السر. ويرجع ذلك إلىكثرة شهادة الرور فى زمنه . وقد عين القاضى مفضل بن فضالة رجلا يسعنى 
و صاحب المسائل » ؛ مرمته الوقوف على حالة الشمود . ؟! أن القاضى العمرى الذى ولى قضاء 
مصر من قبل الرشيد ستة م ه دون أسماء الششبود فى كتاب» وحذا القضاة حذوه فى هذا. 
العمل . و بلغ من اهتيهام القاضى عيسى بن المتكدر آاذى ولى قضاء معنر سئة 09م هم بأمر 
الث#بود؛ أن كان يتدكر بالليل وبغطى رأسه وعشى فى الطرقات ليسأل عنهم . ونجد فى عبد 
بولاية القضاء فى كتاب الخراج لقدامة بن جعفر » أن التقبت فى شهادة الثمرود والمبالغة فى. 
المؤال عنهم والفحص عن وجوه عدالهم والبحث عن حالاتهم من أ واجبات القاضى 
فى ذلك العصر 29 , 
النظر فى المظالم ٠:‏ 
وإل جانب القضاء ‏ النظرف المظالم » . وكان صاحب الظالم ينظر فى كل ه حك يعجو 
عله القاضى ؛ فينظر فيه من هو أقوى منه :يدا » . وكان الوذير يعين. أصحاب المظألم فى البلاد .. 
وقد حرص بعض الخلفاء العباسيين على الجلوس لانظر فى المظالم ٠‏ وقد بين الماوردى الفروق 
بين نظر المظالم ونظر القضاء . ومن أهبا أن لناظر المظالم من فضل الهبة وقوة اليد ماليس 
لقضاة مايكف الصوم عن التجاحد ومنع الظلية من التغااب , وأنه يستعمل من الإرهاب 
ومعرفة الإمارات والشواهد مايصل به إلى معرفة انق من المبطل ؛ وأنه يستطيع رد الخصوم 
إذا اتصلوا إلى وساطة الآمناء ليفصلوا التنازع بينهم صاحا عن تراض . وليس لاقاضى ذلك 
إلا عند رضا اللتصمين بالردء وانه بجوز له إخلاف الشوود عند أرثيابه م والاستكثار فن 
عددم ٠‏ ليزول عئه الشنك »وأنه 32 زه أن يبتدىء. باستدعاء الشبود وسؤالم عنا عنددم » 
و عادة القضاة تكليف المدغى إحضار بيئة : ولا يسمعون البيئة إلا بعد سؤاله. 


وكانت مكلة المظالم تتعئد تحت رياسة الطخليفة أو الوالى أو من ينوب عن أحدها . وكان 


' , 184 ...(؟) اللكندي #كتاب القضاة 179 ل‎ ٠ النظلم الأسلامية ص 85م‎ )١( 


#4 سم 


صاحب المظالم يعين يوما يقصده فيه المنظلمون إذا كان-من الموظفين ليتفرع لأعماله الأخرى . 
أما إذا انفرد بالمظالم ٠‏ نظر فيها طوال الأسبوع . وكانت حكة المظالم تنعقد فى المسجد ؛ 
وحاط صاحب ااظالم بخمس جماعات لا يثنظم عقد جاساته إلا #ضورهم : 

و الخاة والأعوان » وكانوا من القوة حيث يستطيعون التغلب على من يلجأ إلى 
العنف أو بحاول الفرار من وجه القضّاء . 

؟ # الحكام , مهتمهم الارحاطة بما يصدر من الأحكام لرد الحقوق إلى أصحاءهاء والعلم 
بما حرى ين المقصوم , فبدون بشتات الأمور الخاصة بالمتقاضين . وكان القضاة يستفيدون 
من وراء حضورم هذه الجلسات ٠‏ إذكانوا يستطيعون تطبيق الاحكام على ما يعرض أمامهم 
من القضايا فى جلساتم . 

ب ب الفقباء ؛ وكان صاحب لال برجع [لهم فيا أشكل عليه من المسائل الشرعية . 

و الكمتاب » ويقومون بتدوين أقوال الخصوم ٠‏ ولثبات مالهم وما علهم من 
الحقوق . | 

ه - الشبود » ومبمتهم إثبات ما يعرفونه عن الخصوم . والشبادة على أنما أصدره 
القاضى من الأحكام لاينانى الحق والءدل . وءن اختصاصات قاضى المظالم : 

١‏ النظر فى القضايا التى يقيمبا الآفراد واناعات على الولاة إذ ا رفوا عن طريق 
العدل والانصاف ؛ وعلى عمال الخراج إذا اشتطوا فى جمع الضرائب ؛ وكنتاب الدو او ين إذا 
حادوا عن إثيات أموال المسللين بتقص أو زيادة . 

؟ - النظر فى تظم المرتئقة إذا نقصت أرزاقهم أو تأخر ميعاد دقما لهم , 


كك تثفيك كما نعجز القاذضى والمحتسب عن تتفيذه هن الأحكام . 
ع مراعاة إقامة العياداث كالحج والاعياد وامع والجباد (9؟© , 


. الماوردي ؛ الأحكام السسلطائية من “الا عب ١م بتصرف‎ )١( 


فاه 
الخالة الاقنصاد 


“يمساب : 





كانت خزائن العباسبين تفيض بالأموال الثى كانت تحى من الضرائب , و بلغت فى أيام 
هارون الرشيد مايقرب من اثنين وأدبعين ملون ديثار ؛ عدا الضريمة العينية الى كانت تؤخل 
بما نيجه الآرض من الهبوب ؛ حتى قبل إن الرشيدكان يستاقى على ظهره وو ينظ إلى السحابة ' 
المارةوبةقول :.إذعي حيث شئت بأتتى خراجك ,(23. 
على أن دغل الدولة العباسية قد أخذ بتقص ثيئا نشيئا » حتى أصبح فى القرن الرابع 
الحجرى (العاشر الميلادى) أقل من جزء من واحد وعشرين جزءاً بما كان فى عبد هارون الرشيد » 
وأصبحت الحروب عيئا قلا لاتحتمل » ما نك قوة هذه الدولة . ْ 
وإذا ذكرنا رخاء الدولة وحسن حالة الزداع ونفاق الاجارة , لانعجب إذا علينا أن دخل 
الدولة العياسية فى عهد هارون الرشيد قد بلغ نم ملدون ددم وأربعة ملايين ونصف هن 
الدنائير فى السئة : وأن نفقةالخليفة المأمون بلغت ستة1 لاف ديثار كل دم أى مدع ؤلر؟ 
ديثار فى السئة ©. 1 
وقد بلغ ماحل إلى الرشيد دن المال ؤكل سئة نحو | من مسال لف درم من النعدة وعشرة 
1لا ف ألفديئارمن الذهب ؛ٍ وكان المال الذى يأتى منالموارد المتقدمة ينفقعل مصالح الدولة ! 
فتدفع منهأرزاق القضاة والولاة والمال وصاحب بيت المال وغيرم من الموظفين , وتدفع هله 
أعطيات الجند؛ أى دواتهم التى تصرف هم فى أوقات معيئة من العام » كا ينفق منه على 
كرى الأنهاد وإصلاح مجار ما وكرى الترع التى تأخذ من الامهار الكبيرة لتوصيل الماء إلى 
الأراضى البعيدة؛ وحفرالترعلارراعة وغيرها » وكذا النفقة علرالمسجونين وأسرى المشركين 
فن مأ كل ومشرب وملبس ودفن من بوت ٠‏ مهم ؛ وعلى المعدات ار بية والءطايا والمئح الى 
يحبا العلياء والآدباء. 





(1) القلتتندى ؛ صبح الأعدى.ب * س 2 
(؟) .ومع ناه 9 ,8 مقظة0 8328 قط 1ه جره 111 اكت 4 ماله 538 556 


اس لال 


ومع توأفر موارد الدولة فى العصر العبامى :كانت خزائن الخلفاء تفيض ماكانوا يجبوله 
هن الضرائب ؛ حتى عم الرخاء ورخصت أسعار الحاجيات . ويقول الخطيب البغدادى ١‏ : 
ومعءتبدأود بن صعير .ن شبيب بن رست اليخارى يقول :رأيت فى زمنأى جعف ركيشا بدرمم» 
وحملا بأربعة دوائق ( والداق سدس درم ) » والقر ستين رطلا بدرمم » والزيت سنة عشر 
رطلا إدرم ؛ والسمن ما ثيه أرطال بدرثم ... وكان ينادى عل لحم البقر نسعين رطلا بدرم 
ولحم الفم ستينرطلا بدرهم ؛ ثم ذكر الغسل فال عثيرة أرطال» والسمن اثنى عشر رطلا ». 

ويرجع الفضل فى ازدياد موارد الدولةفى العصر العبامى الأول إلى اهتيام الخلفاء بشئون 
البلاد الاقتصادية ؛ والعمل على تنمية مواردها ‏ و عنايهم باازراعة والصناعة والتجارة وغيرها 
من شون الاقتصاد وللال » 6 تفعل الدول فى العصر الحديث . 


أ سد الزراعة : 





وجه الخلفاء العباسيونف الم العبامى الأو لعنايتهم إلى تشجيعالزراعة ؛ فتشبطوا حفر 
الترع والمصارف » وإقامة الجسور والقناطر . وكانت الآراضئ الواقعة بين مرىدجلةوالفرات 
داعب بقاع الدولة العباسية . وكانت الحكومة تشرف على [دارتها [شرافا مباشراء وتعمل 
على تين زراعترا وتئمية مواردها. وقد امتدت فىهذه الأراضى شبكة من الترع والمصارف» 
حت أصبحت قوية الخصب ؛ تكثر با المزارع والبسائين » وكانت عرف بأرض السواد , 
لكاثرة م سا من الشجر واازدرع والخضرة . ود السواد دن “دد"يه : الموصل إلى عبادان 
طولا » ومن الحديب بالقادسية الى حلوان غربا ٠‏ وتبلغ مساحته على ما ذكره الخطيب 
البندادى *) موه 81 جريب » والجريب عشيره 5 لاف ذراع90). 


: ولا كان مأء الفراث لا يكن لرى أراضى السواد أو ساعد على خصها 0 عل الحليفة المنصور 
على تنظيم وسائل الارواء بشق كثير من الجداول والترع ٠‏ على حين أمكن الاحتفاظ ماء 
دجلة لارواء الأراضى الواقعة على شاطته الغرنى وعلى ساحل الخليج الفارمى » وأمكن بذلك 


1 تاريخ بقداد جح اص ملاء‎ )١( 

(؟) وياجق العرب أون الأضرة بالسواد » فتضم أحدها محل الآخر . ومن ذلك قوله تعالى حين 
ذكر الطنتين مدهامتان © ( سورة الرحمن ٠ه‏ آية 54 ) أى خضيراوان » فوصفت الأضسرة بالدهمة 
ومى من سواد اللبل . وقال' الحطيب البغدادى ( تاريخ قداد ج ١‏ س 4؟ ) فى موطع آخر 5 [ها سمى 
السواد سوادا لأنهم قدموا يفتحون الكوفة » فلما نظروا سواد النخل قالوا : ما هذا السواد ؟ 

(9) تارع بقداد خلا ص 11لء 1 

(1) أنغار لفظ السواد فى معجم البإدان لياقوت » وتاريع بغداد لاخطيب البتدادى ج ١‏ س 1١‏ . 
21 4"_. 


لا 


إرواء جميع اللأراضى المتدة بين الصحراء العربية وجبال كردستان ووياها إلى أرض نطرة 
تدر على أهلها الخير والذاء . كذلك مد الماصو د قناة من دجيل الذى يأَخذ ماءه من دجلة » 
وقناة أخرى من كرخايا الذى يأخذ ماءه من الفرات » ووصلبما بمديئة بندادفى عقود محكة 
بالصاروج ( وهو حجر الكلس ) والأجر فكان ماء كل قناة منها يدخل المديئة وينفذ فى 
الشوار ع والدروب والأرباض ؛ ولا ينقطع صيفاً ولا شتاء10. يا ساق هذا الخليفة العباءمى 
الماء الى الكرخ ؛ فجرى فيها نهر القلائين 21 , نسبة الى محلة كبيرة وافعة شرق الكرخ » 
وتمر البرتازين , وتمر الدجاج 0 
وجرى ببغداد نهر عيمى الأعظم الذى يأخذ ماءه من الفرات وير بطسوج فيروز سابور, ' 
دى يصل إلى امول التى “بعد عن بغداد بفرسخ واحد » ويتفرع منه أتهار تخترق بغداد » 
ويصب فى دجلة عند قصر عيس ( بن عل العبامى ( ٠.‏ وعل كل قنطرة من القناطر المقامة عليه ا 
سوق تحيط بجانيه البساتين والمتنزهات . وقد امتدت القنوات إلى جبع أرباض بغداد؛ ففرس 
أهلبا النخيل الذى كانت زراعته مقصودة على البصرة واللكوفة والسواد؛ كا غرسوا الاشجار 
ونسقوا البساتين والجدائق . ويأخذ الصراة منمهر عيسىعئد الحول . ويسق أرض بادرايا» 
ويستمر فى سيره إلى أن يصل إلى بغداد ويصب فى دجلة . ومن أتهار بغداد تهر كرخايا الذى 
يأخذ ماءه من نهر عيسى جنوب امول ؛ وتتفرع منه جداول تجرى فى سوق الكرخ ؛ ومنبا 
مر رفي بل ء وريأخل ماءه من نر عيسى ويصب فى دجلة . 
وقد عنى العباسيون فى المصر العبامى الأول بالوراعة وفلاحة البسائين التى قامت على 
دراسة عبلية » بفضل انتشار المدارس الزراعية التىكان ها أثر كبير فى إنارة عقول المسلمين » 
فوسعوا فى البحث النظرى ؛ وددسوا أنواع النباتات وصلاحية الثربة ا داعغرا ؛ واستعماوا 
' الأسمدة الختلفة لأنواع النباتات . 

ا وقد.سار الخاماء المباسيون على عاب حكيمة تر إلمعدم إرهاق المزارعين بالضرائب" '( 
وعنى بعض هؤلاء الخلفاء بوضع قواعد ثابنة لأنواع الخراج بحسب نوع اللحصول وجودة 
الآرض ٠وداعوا‏ خفض الضرائب إذا قل (ل#صول لسيب من الأسباب 40), 

وكان الخلفاء العياسيون يمئون يشدئون الزراع ويعملون على فيض الضرائب عليهم . وقد 
ألفى أبو جعفر المنصور الضريبة النقدية التى كانت تفرضرعلى الجاطة والشوفان ؛ وأحل محلبا ' 





. ؟0٠0 كتاب البلدان لليعقوبف ص‎ )١( 

(؟) جم قلاء وهو الذى يقلى السمك . | 1 
(*) سمى يبذا الاسم لأن بائعى السباج كانوا يقفون عنده لبيع ما معهم من الدجاج , 
(4) كتاب النظم الإسلامية للمؤلف سن 585 . 


نظام , المقاسمة » , وهو دقع أأضرائب نوعا: بنسبة خاصة منال#صول . على أن النظام التقدى 
القدم قد ظل على النخيل والفواكه وأشباهما. ولا أدى ذلك النظام الجديد إلى اشتطاط 
الجياة فى جمع الضرائب » توسع الخليفة المبدى (مه١-‏ وده ) فىتطبيق النظام الذى أدخله 
أبوه المنصور فعممه : وجعل الضرائب ثى داتما بالنسية للحصول . وإذا كانت الأارض 
متازة الخصب ولا تحتاج إلى عمل كثير » كان على المزارع أن يقدم إلى المكومة نصف غلة 
أرضه ٠:‏ وإذا صعب عليه إدواؤها 2 دفع ااثاث أو الربع أو الخمس نيدأ لحالة الارض : 
أما الكروم والبساتين والتخيل فكانت غلتها تقو“م بالمال : ويدفع عنها النصف أو الثاث . 
ويسمى هذا النظام المقاسمة تييزاً له عن النظام القدم الذى كان يعرف باللماسبة 2 والذى 
كان يقضى بأن تحب الضريبة بالنسبه لمساحة الأرض . 
وفىسنة ع .به خفض الخليفة المأمون العبامى ( 19 مم ه) ضريية الأرض 
مرة أخرى ء فأصبح جبى الأمسان بدلا من النصف ؛ حتى على أ كثر الأرض [نتاجا . أما فى 
بابل والعراق والجزيرة وفارس ء خبث ند كيرا من كبار الملاك والمزارعين , فد كان 
. هؤلاء يدفعون ضرائب مختلفة وفق شروط الصلح التى عقدت أيام الفتتح »ؤم يكن من الممكن 
تغيير هذا النظام . وكانوا ذالك فى مأمن من كل اغتصاب . وكان أهالى ثثيال فارش وخراسان 
يتمتعون بنفس هذا الامتياز , : 
وقد أقطع أبو جعفر المنصور بعض أعيان دولته قطائع )١(‏ من الأرض يعدرونها 
ويسكنوتما مكانأة لهم على ما قدموه من الخدمات الجليلة . وسرعان ما عمرت هذه القطائع 
وانّسع نطاقها » وازدحمت بالسكان » وأصبحت كل قطيعة تعرف بأسم الرجل أو الطائفة 
التى تشكنها » قثرى من بينها قطيعة العباس بن شمد بن عبد الله بن العباس » وقطيعة الرنيع بن 
بونس وكان مها تحاو خر اسان من البزازين أى بام الثياب , وتطيعة صا بن المنصور0). 
. وقد ساد هذا النظام فى العصر العباسى حين تولى الأآثر الك حكم الدولة العئاسية ‏ فكاثوا 
وقطعون الولايات ؛ على أن يؤدوا لدار الخلافة مبلغاً من المال » عدا الهدايا والطرف» آ 
كان متبعا فى نظام الإقطاع الذى شمل أوربا فى القرنين العاشر والحادى عشير الميلاديين ؛ 
وسار عليه الخلفاء العباسرون قبل المعتصمء فولى الرشيدءبدالملك صاءمصر صلاتها وخراجبا » 


فق أفطم الامام الجند ام ملد إتظاما 0 حعل 4 م غلا رزقا واستقطءت ٠.‏ واسم ذلك الذىء الذى 
معلم قطيعة ٠‏ والقطيعة 1 ببقداد أقطعها اك لور أباسا من أميان ذواته أيعدر وها ويسكنوها إسشصند 
القاموس الحيط . 


افق سيريس به ٠‏ انظر مأ كرناه عن قطائع بنداد فى الباب 
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وول المأمرن عبد الله بن طاهر بن الحسين هذه البلاد 1م -مرمه) على هذا التحو 
الاقطاعى . وحذا المعتصم حذو الر شيد والمأمون فى تلك السياسة ؛ فولى أشئاس الترق مصر 
) ضما ا 4؟؟ هم : وقلد الوائق إيتاخ ولاية هذه البلاد ( لوق هم زكلى 

وكانت الحئطة تررع فىكافة بلاد الدولة العباسية حيث يتوافر الماء . أما الذرة ذان زراعته 
بقيث مقصورة على جنول جزيرة العرب . وكان الاهلرن بزرعون كذلك الشعير والآرز 
والتخيل وأشجار الفا كبة . 

وكان الكرم بغر س بكثرة ف جميع أنحاء الدولة العياسية 1 وتمتاذ كروم اين بطاول 
عثائيدها : فيد أن بعض عمال ارون ال شد حل إليه وهو يؤدى فريطة الحج عنقودين 
من' العتئب فى محملين على بعير . وذكر ابن حوةقل فى كتاب ١‏ المسالك والمالك ء أن أهل مديئة 
زثغر القرية من البحر اميت كانو! يلةدو نكرو مهم وكروم فلسطين ‏ ا يلقي التخيل بالطلع . 

ومن الفوا كد التى أدخلت زراعها فى أراضى الدوثة العربية النار ننج : فيةول المسعودى 
إنه جلب من الحند » ثم زرع بعان والوصرةوالعراق و الشام . وذكر المقدسى فى كتابه , أحسدن 
التقاسيم فى معرفة الأقالبم » أن ثمار النارتج فى فلسطين كانت أحسن مها فى غيرها من البلاد . 
وكانت بلاد القنام تشتهر بتفاحبا ؛ حتى أصبحم مضرب امثل فى الحسن كثر بفاسطين 
أشجار الزتون 0 وخاصة 2 بلدة اباس 2 الى كان أهلبا لسكخر جون مله اأزيث 5 


وكان قصب السكر رزدع فى البصرة وصور . وقد بلغ من شبرة صور بؤراعته أن بعض 
أهالى البندقية اتخذوا ما مزرعة قصب أيام امروب الصليبية » و بلغت زراعة القصب أيضا 
1 شأراً كبيراً فى مص فى العصر العبامسى الأول . 1 


وقد جلب العرب الجأمو س من المند ‏ وهى موطنه الاصلل ثم نقل إلى العرأق فى عبد 
الأموبين. وروى أنأهل الشام ذلك العبد لما شكوا م نكثرة هجوم السباع علييم » أمرت : 
الحسكومة بوضع أربعة آلاف جاموسة على حدود بلادم من ناحية الشيال . وكآن الجاموس 
: إإعكين أ كير عدي للا“ود 0 

وكان أهالى فلسطين يعتون بترية الجامرس »؛ ويعتمدون فى غذائهم على ابثه وله . أما 
البقر فكان بربى لاجل لبئه ؛ ولم يكن لحه مستساغا . وكان أبو بكر مد بن ذكريا الراذى 
الطبيب يوصى بلين العم ولحم الضأن . : ٍْ ش 
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وكان الناغة ميب كبير من عئاية الخلفاء العياسين فى المصر الأول . وقد عنى هؤلاء 
الخلفاء باستهال موارد الثروة المعدئية ؛ فاستخرجوا الفضة والتحاس والرصاص والخديد من * 
متاجم فارس وخراسان . وكان بالقرب من بيررت متأجم للحديد . ساعد وجودها على بمو 
بعض الصناعات المعدنية » يا استخرجوا الخزف والمرمر من تيريز , والملح والكيريت من 
شمالى فارس ء والقار والنفط من بلاد الكرج . 

واشتهرت اليصرة بصناعة الصابون والزجاج بولا سيا فى.عبد الذايفة المعتصم الذى شيد 
مصائع جديدة لحافى بغداد وسامرا وغيرهما من المدن .5 أنشأ مصائع للورق فى عدة مدن , 
وجلب لها الأسائذة 0 من مصر الى اشتبرت بصع الورق منذ عبد بعيد. كذلك أنشأ 
العباسيون دورا للطراز فى أمممدن فارس . وقدتفوق المسلبون ف.هذا العصر فى صناعة الحرير 
والاطلس والمنسوجات الحريرية المشج جرة والسجاجيد . وما دل علىفوقالمسلين فى الصئاعة , 
هذه المنسوجات النفيسة التى أخرجتها أنوال فارس والعراقٍ والشام . وامتازت الكوفة 
بكوفياتها الحريرية دفدما واشوفت خوزسبان »نسوجاتها كذلك . وكان للمنسنوجات الخريزية 
المشجرة الجيلة الى : تصلع فى 0 ؛ ولسجاجيد قرقب وحراير سوس شهبرة عظيمة فى 
أسواق العام فى ذلك 0 وامتازت: دمشق بصناعة الآقّشة الحريرية التي لاتزال تسمى 

« الدمقسء : واشتوزت مدن خراسان بصتاعة البسط والستود والاموجات الصوفية على 

اختلاف أنواعبا ١‏ 

وقد اشتهرت مصرفذ! العصر بصناعة المنسوجات . فكان يصئع فى مديئة تنيس الثياب 
الممونة والفرش » ويعمل مما للخلفاء ثوب يقال له البدنة ليس فيه من الغرل سدى ولالمة 
. 'سوى أوقيتين . أما بقيته فن الذهب اللا لص الحم الصئعة ؛ وتبلغ قيمة الثوب ألف ديثار . 
وم تحفظ لنا التاريخ أن قطمة النسبج من الكتان بلغت قيمتها ماثة دينار إلا فى مديتى تيس 
ودمياط ؛ ممايدل على مدى تقدم صناعة المنسوجات لفن به ودقتها فى ذلك الندن ٠‏ كانت 
تصئع فى مدينة القيس الثياب الصوفية 

واشتورت بلاد الشام بصناعة 5-6 واتذ أهابا سمة 1 از ) خاصة مهم 
ف زخرفة الزجاج ٠‏ وكانوا فى مستول القرن الثانى لابجرة يصدزون ار ارجاج امون المالى 
بالميداء إلى كثير من جهات العالى . وبلغتث هذه البلاد ف نقش اأز جاج بالذهب و الال :أن 
الأخرى درجة كبيرة من الاتقان (2. ش 
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وما يدل على 'تقدم الصئاعة فى العصر العباسى الأول , أنهكان يوجد ببغداد عدد كبير من 
دور الصئاعة ؛ حتى لقد قيل إنه كان مبا أربعائة رحى مائية » وأربعة لاف معمل أصنع 
الزجاج؛ وثلائون ألف معمل لصنع الخرف7 . ويلوح لنا فى هذا القول ثىء غير قلوِل من 
الميا لغة . وكان لكل حرفة سوق خاصة »كسوق الحدادين؛ وسوق الاجارين ؛ وسوق اللزازين9) 
وقد أسس الخليفة المنصور أسواق الكرح فى الجهة الجنوبية من بغداد بينالصراة وهر عيمى 
لتلكون مركيراً للصئاءة والتجارة . 

واشتهرت بغداد بالصياغة التى نبغ فيها الفرس وبلغت صتاعتهم شأوا بعيداً فى الدفة 
وامال, حت [نهم كانوا برصعون الزجاج بالجواس : ويكتبونعاهبالذهمب الجسم ؛ ويصئعون 
لليلوك أقداحا تمهر الأأبصار» ويتخذون على الجامات ( الكؤوس ) صوراً حكدون صناعتها 
بالرسم إلى ممائلة الحقائق » وصوروا عليها طيوراً تطير؛ ومن فوقها العقبان تنقض عليها :وى 
تحا ول الإفلات منغاليها , ما يأخذ بالآلباب ويستوقف الانظار<". واشتهرت مصرمنذ عهد 
الفراعئة بصناعة المعادن , ولاسما صياغة الذهب والفضة » وضربوا إسهم وافر فى صناعة . 
الآدوية والعقاقير . واشتبرت مصر فى العصر العياسى الآول بصناعة المراكب الثيلية الى 
كانث تسير فى الثيل تحمل حاصلات البلاد بين جهات الوجهين البحرى والقيلى » ك5 اشتبرت 
أيضا بصئاعة السفن التى تكون منبا الأسطول المصرى فى ذلك العصر . وكانت هذه السفن 
تشحن بالاساحة والمقاتلة لذزو بلاد الدولة الزومانية الشرقية عن طريق الإسكتدرية ودمياط 
وتئيس والفرما . 


م التجارة : 

م تقتصر عناية الخلفاء على الزراعة والصناءة وخدهما ٠‏ بل اهتموا كذلك بنسويل سبل 
التجارة : : فأقاموا الآبار وا حاط طرق القوافل : وأنشموا المنائرفى التغود ؛ و بنوا الأساطيل 
لماية السواحل من إغارات لصوص البحار . وكان لذلك أ كير الآثر فى أشماط التجارة الخارجية 
والداخلية » فأصبحت قوافل المسلدين تجوب البلاد وسفتهم تمخر عياب البحان . 

مرا كر التجارة : | 

وقد شجع الخلفاء العباسيون فى العصر العباسى الأول التجارة تشجيما غير مباشر ؛ بما 








(1) أمين زْى : كتاب ممران بغداد ص 56 , 
(0) المصدر نفس ص .15١8‏ 
[فة مه المدور كتاب حضارة الاسلام ُ 7 السلام ” ص و , 
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أدخاوا من مظاهرالترف إلى بلاطبم لشجيعا مباشرا بتمبيد ألطرق ؛ وبتأسيس مدينة بنداد 
الى ساعدها موتعبا لآن تكون سوا تجاريا من الطراز الآول . وكانت دمشق مركرا هاما 
للقوافل الآئية من آسيا الصذرى أو من أقالم الفرات الى بلاد العرب ومصر أو بالعكس . 
وكان القرات ودجلة ششريانين تحاربين هامين فداخل بلاد الدولة العياسية (© . 
ولما أسس العباسون مديئة بغداد على شاطىء دجلة ؛ حفرو! قناة للبلاحة تأخذ ماءها من 
الفرات عبر العراق » ووصاوها ببنداد » فأصبحت تربط الحاضرة الجديدة بآمنيا الصغرى 
.وسورية وبلاد العرب ومصر, على حين كانت تأى إلا القوافل هن آسيا الوسطى مارة 
بيخارى وفارس 200 
وقد ذكر الخطيب اليفدادى 20 ويافوت47) عندكلامهما على سبب اختيار المنصور موقع 
مديئة بغداد ء أن أحد الدهاقين حسشن له اللزول بينداد فقال له : ٠‏ إنك تصير بين أربعة 
طساسيج ©) : طسوجان فى الجانب الذربى . وطسوجان ف الجائب الشرق . فالاذان فى الغربى 
قطر بل وبادرايا » والاذان:فى:الشرق تمر بوق وكاواذى . فان أجدب طسوج وتأخرت عمارته 
كان الآخر عامرا . وأنت يا أمير المؤمئين على الصراة ودجلة تجيئك الميرة من الغرب » وى 
: الفرات من الشام والجزيرة ومصر ء وتحمل إليك طرائف الئد والبصرة وواسط فى دجلة . 
وتحيئك ميرة أرمينية وأذر بيجان وما يتصل مها فى تامرا . وتحيئك ميرة المودل وديار بكر 
. ودبيعة.وأنت بن أ: نهار لا يصل [إليك عدوك إلا على جسر أو قنطرة » فاذا تطعمع” الجمر. 
أو القنطرة ءلم يصل [ليك عدوك » وأنت قريب من البر والبحر والجبل » . 
وبعد أن بنى أبو جعفر المنصرر مديثة بغداد » وضع أساس الكرخ فى الجبة الجثوبية 
منبا ببن الصرأة ونهر عيسى » ونقل إلا أسواق بغدادء وأفرد لكل حرفة سوا خاصة . ومن 
هذءالأسواق : ملوق الدطارين ؛ وسوق الخدادين ؛ وسوق ق النجارين وسوق البزازين ؛ وسوق 
الرياين ( حيث تباع الزهود) وسوق ق القصابين : وقدقيل إن الماصور أمر بجعل هذه 
السوق فى آخر الأسواق وقال : اجعاوا سوق القصابين فى آخر الأسوق فائهم سفهاء , وفى . 
أبلدهم الحديد القاطع 297, 
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ويقول السيد حسن حَسنى عبد الرهاب )١(‏ التونسى عن هديئة البصرة » النى أصبدت فى 
فى العصر العباسى الأول من أ مراكز التجارة : د وهى باب بغداد الكيين؛ ومدخل دجلتها 
المتدقق بضروب الماع وأنواعالسلع امجلوبة من أطرافى الدثيا . . . إذ كانت مقصد القوافل 
الواردة من كل حدب وصوب ء ؤئخط رحال الشرق وألعغرب من مجاهل الصين إلى مفاوز 
الصحراء الكبرى . ولذلك استفحل مما العمران؛ وكرت فيا المصانع والصنائع ٠»‏ وصارت 
واسطة العرب والععجم ؛ وحق لا أن تتلقب بقبة السلام » م سماها عمر بن الخطاب رضى 
لل عنه, ,2" 
وكان طريق القوافل الكبرى الى يحتازها الحجاج السوريون يبعد عن البحر بعض 
. الثىء ء لآنهكان بمر شرق تبر الآردن خارج فلسطين . ولكن زيارة المسجد الأقمى ببيث 
المقدس وقبر إبراهم الخليل كانت من الأمور المقدسة عند المسلدين . وكان كثير من الحجاج 
حجون ببت المقدس بعد أداء فريضة الج فى مكة ؛ فيتقا باون مع حجاج الغرب المسيحيين . 
وبذلك أتيحت للتجار الفرصة لتبادل السلع . وفى ١6‏ من سبتمبرمنكل عامكان يقام فى بيث 
المقدس سوق كبيرة يفد [ليها تجار الأمم الختلفة . وكان أ كثر الحجاج >تمدون فى دمشق » 
البى كانت ملتقىعدة طرق هامة »ثم يسيرون فى نماءاتكبيرة إلى مكة : ومتها ينفرقون بعد أداء 
فربضة الحج . وكانت هذه المركة المستمرة سبيا فى وجو دكثير من السلع إلى أسواق دمشق . 
ولا كانت المدن البحرية مثل طرا بلس و ببروت وصور وعكاء لاتبعد عن سوق دمشقالكبيرة 
إلا بضعة أيام , فن المرجح أنها كانت تحصل على ماتحتاج إليه من السلع التىكاتوا يبتاعوتها 
فيرسوق دهث ق الكبيرة . وهناك طريق آخر مبميوصل إلى سورية ؛ وهو مجرى الفرات الذى 
يبدأ من الخليج الفارمى ويلتبى عند نقطة لاتبعدكثيراً عن البحر الأبيض المتوسط . 
وكان ببلاد الشام كثير من الآسواق تمند ما الموانيت على .طاول الشموارع من الجانبين ؛ 
و لكل طائفة من التجار قسم خاص مبا . وكن للتجار الغرباء فنادق قريبة الشبه بالأسواق 
الكبيرة ٠‏ يضعون بضائعبم بأسغلبا وينامون فى أعلاها . 
وقد أقام العرب غرى مصر دويلات تمند على طول ساحل [فريقية الثمالى » وفى بلاد 
الأندلس وصقاية . وكانت هذه الدويلات تقوم بدود الوسيط فى تبادل التجارة بين الشرق 
والغرب :كا كانت قصور القيروان وقرطبة وبارم فى حاجة إلى منتجات آسيا . 
وكانت سفن العرب تقطع البحر الأ بيض ابلتوسط فى سنة وثلائين يوما . من ميناء أنطاكية 


)١(‏ كتاب التبصر بالتجارة تأليف أبى عثان عمرو بن بين الجاحظ : لقره الببيد حمسن حي عبلو 
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شرنا إلى جبل طارق . وتعثير أنطاكية التى حصتها_الخليفة المعتصم من أهم مرافق بلاد الشمام 
التجارية , يا كانت صور ميئاء حر بيا به دار لاصناعة » رمنه خرج السفن محارية البيزنطيين . 
وصول مجارة العرب إلى بلاد الصين : 


ويتضح من رحلات ااسئدباد البحرى الى وردت فى ككتاب.ألف لبلة وليلة ؛ والقى ترجع 
إلى عهد الرشيد , أن العربكانوا فى العصر العباسى يقومون برحلات نحرية تيدأ من بغداد » 
وتسير فى الخلبج الفارسى حتى تصل إلى شبه جزيرة ملقا ( وتعرف الآن بشنبه جزيرة الملابو) : 
وكان التجار يشجمون هذه الرحلات الى تجلب هم نوا بل لهند وعطورها وحرير الصين . 

ومن التمل أن يكون العرب ف القرن الثانى الحجرى قد وصلوا إلى بلاد الصين » وأنهم 
كانوا من بين اللاجانب الذين فتح لهم ميناءكا تون وسوقبا ستة «مره ( ../م ) ؛ وقدأئبتت 
بعض الفتن النى حدثت فى هذه المديئة سنة 141 ه (مهلام ) وجودم مناك00©) , 

وقد جاوزالعرب فى العصرالعيامى الأول جزبرة سيلان كثيراً . وبعد أنكان الصينيون 
حتى أوائل العصر العباسى الأول جوبون بكثرة البحار الواقعة على ساحل الحند وفى الخليج 
الفارسى ؛ أصبيح من النادر وجودهم فالخايج الفارسى ء لآ نالعرب أخذوا يّومون برحلات 
طويلة , حثى [نهم وصاوا إلى بلاد الصين . وقد اتخذ ميئاء سيراف مرمى لهذه السفن» الى 
كانت تعود شملة بالسلع لاقني اله وعمان وغيرهما من هذه الجهات وتئقل تجارة 
العرب وألفرس إلى بلاد الصين9© . 

وفى القرن الثالث المجرى وضع أبو القاسم بنخرداذبة 70د ليلا للسافرين ؛ وصف فيه فها 
وصف الطريقاليحرى ؛ الذى يبدأ من مصب دجلة عند الآبلة ويصل إلى بلاد اند والشين : 

ويذكر ان خرداذية أن السفن العربية كانت تسير بمحاذاة الشاظىء الفارءبى وساحل الملد 
حتى مليار » وكان اخشيار هذه الطر بق برجع إلى الرغبة فى شحن لبذ نع وتفريغبا فى الموانىء 
التلفة » لا إلى الخجوف من التوغل فى البحر لاقي أن هذه 2 عند مغادرتما. 
ساحل كرما ندل أعلممصسوت نعي خليج بننالة فى خط مستقم 5 كانت تفعل السفن 
الصيثية ماما . 


.وقد استطاعالعرب منذ أواخر القرن الثانى لابجرة أن يستقروا فى ميثاء خا نفر روؤصهد)! » 





22.١ 3868-4 )(‏ بننمولة1 كه عساتطمووئط قط : 4لأمتجة .2,777 . 

(؟) وهةحصوتزه11 ندة اموق[ تلك وعرة تسوه ودأمأماظ : مترو8 ,كال . 
01ل .1 .آم 

(0) كتاب الممالك؟والبالك ( لبدن سنةة؟. لام) , 


سد هلام عب 


وهوالالجئورب سن مديزة شنغباى الحالية 3 ركان هم بسبب لساهل امبراطور هذه البلاد وكرمه 
قاض مس 3 م طيقًا لأحكام الشريعة الإسلامية 0 0 فى الصلاة كاكانوا يتبادلون 
التجارة مع الص مد دان 0 وحصلون على جوازات أسمميح طم با تقل ف داخل هذه اليلاد ابتغاء 
التتجارة مع أهلبا . وظل حال يار العرب على ذلك حى قأمثك ف هذه اليلاد فتن وثورات 1 
كان من أثرها أن ساءت حال هؤلاء التجار » فقطعوا علاقاتهم مع الصين وانتقلوا إلى شبه 
جزيرة ملقا: واتخذوا مركم ف مديئة كله 00 

وقد أصبحت كله تاواة >1 رق ليون أل تى تحمل متاجر أسا الغربية والشرفية 3 وذّحت 2 
أمام يجار العرب سوق بول بده الاتجارؤساع الحئد لصي علية اوه الكافور والقرئفل وخشب 
العود والصئدل وجوز المند وجوز الط عب ١‏ والقصدير وقد تقدمت هذهالتجارة تقدما عظياء 


حتّى أصبحت الر<لةإلىشيه جزيرة ة ملقا فالقرن العاثر 3 من أسبل الرحالات العالمية فى نظ ر حارة 
سيراف الذين غرادا أيضاً جزرة ة جاوه ٠.‏ 


وقد ومؤاعرت إلى اطئد الصينية والصين ف كير من الاحيان )ومن 2 مل أن لعضوم 
قدوضل إلى كوريا7). ٠‏ 


وكانث الرحلة من الساحل الغربىالساحل الند الغربى تستغرق بإن شهرين وثلاثة أشبر ؛ 
وقد تستغرق شهبرا واحدا إذا ساعدتها الريح . ولا ديب أن تجار العرب كانوا يقيمون فى 
سيلان قبل مائة ١م‏ 2ه 1 


وقد ذكر الرحالة العرب الذين قاموا برحلاتهم فى القرنين التاسع والعاشر » أنهم كانوا 
يلاثون شيا كثيراً من العطف والرعاية من بعض ملوك اند ؛ وأن جماعة من أمراء ملبار قد 
اعتنقوا الإسلام,وسمحوا للعرب با قامة المساجد هذه البلاد . وبيها أنشأ العرب على سواحل 
اند وق بعض مدتها جاليات غر بية كانت جيوشرم قد #اوزت حدود ا منذ ذأوائل 
القرن الثامن الميلادى ؛ واستوات على ,لاد السند. وكان من أثر ذلك أن نشطت الركد 
التجارية ويممت فى الما نان والدييل . وكانت سفن فارس وبلاد المرب رج على تلك البلاد 
فى ذهاءا إلى بلاد الحند والصين ؛ وفى عودتها حاملة حاصلات تلك البلاد9؟ , 





(9) كله فرضة بالحند وهى منتصف الطريق بين تمان واادبن » وتقع فى طرف خط الاستواء . 
أنظر هذا الفط فى مجم البلدان لياقوت . 

49 701 ,رقع8ة لاه 1107 داج 1ة 87[ نح 016106 متزمه تال لانن فطاع ان 
80-82 ,رم ,1 . 

(؟) .ومه نه 0.308 ,مهلها غه ومتزمووم2 فط : 8[مصتق :32-88 ,مم .1519 ١‏ 


اس 


كذلك وجدت بين بلاد لينو الحجاز والحيشة وهصر وبين أسيا الشرقية علافات تجارية, 
وحين كان زمرد ساحل المند الشرق يثقل إلى الغزرب عن طريق عدن ومكة »كان أهراء الشرق 
الأقصى يطلبون زمرد مصر العليا وناب الفيل الكثير فى الحيشة . وكانتميئاء عدن سوا 
نائقة لتلك السلع ومرمى للسفن الأتية منكل أنحاء آسيا وساحل [فريقية الشرق 7" . 


وكانت جدّدة ميناء مكة يا كانت القلزم هيناء مصر وسورية . وقد فكر هارون الرشيد 
فى حفر قناة تصل بين البحرين الأبيض والآحر , ولكنه أهملى هذه الفكرة عند ماقيل له 
إن الإغريق سيجدون عن طريق هذه القئاة منفذا إلى البحر الأحمر ؛ وإنهم بذلك يستخدمون 
هذا المنفذ لإرسال حملات ضد مك والمدبنة وقطع طريق اليج . ولذلك عدل الرشيد عن حفر 
قناة السويس 7 : وأصبح من المستحرل تحاثشئى عبور'الصحراء إذا أريد نقل السلع الواردة 
عن طريق البحر الآخر إلى الغرب , فكانت هذه السلع تحمل على ظرور الال ثم تنقل فى 
النيل » أو ترسل ف البر عبر بر السويس. وكلن الطريق الأول يوصل إلى الاسكندرية 
مباشرة . وإذاكانت شبرة الاسكئدرية قد تضاءلت أمام شبرة بغداد » فان حالة الذنى الى 
تمتعت. مها مصر فى عبد الطولونيين قلا أعادت إِليبا بعض الانتعاش : وكان بعض السلع الى 
ترد عن طريق البحر الآحمر برسل عبر يرزخ السويس إلى ميناء الفرما التى احتفظت بغاها 
وأهميتبا . ومما جعل لهذا الظريق قيمة ظاهرة بين الطرق الأخرى, أنه كان لايستغرق أ كار 
من أربعة أو خمسة أيام 29 . ش 


أما السلع التى كانت تحلبمنالشرق إلى جدة » ومتها ترسل إلى مكة فى هوسم الج » فانها 
كانت تصل الى الغرب » بواسطة التتجار المصر بينالذينكانوا يفدون إلى بلادم ر مع المجاج 
أو مع التجار السوريين الذبن كانوا بحماوما الى دمشق . 


رق الوقتث الذىان فيه العربأضحاب السيادة على المنطقة الواقعة عند مصب ته رالسائد 2 
كان هناك طريق تجارى يسير من :لك اانطقة نو داخل فارس مار ولاية سجستان . والى 
الشيال من ذلك الطريق كانت قوافل البتجاب تقل مقادير كبيرة من البضائع عبر هضاب 
أفنانستان , وتوصلبا الى بل رغزنة وغيرههما ؛ مما صار بعد مرا كر يجارية كيرة ٠.‏ وزهن. 





() 85 .م,90ه11 ش | 
(0) السبوملى ؟ تاررغ الحلفاء س ١5‏ 1 
(؟) ,41 .م رقيةطوجه2 بة أسورفبا بل وعم مم00 بل وجزملما8 , ورم 


بس الوم 


هناك كانت القوافل تسير نحو خراسان غربا وسخارى ثممالا ؛ حتى إن توابل المند كانت تنلشر 
ى نلك الآقالم وتتلاق فى ذارى مع البضائع الانية عن الصين عبر آسيا الوسطلى 

وكانت هناك علاقات تجارية بين أهالى تخارى والصين . و بعد أن وصل نفوذ ذ لمر ب الى 
هر سيحون »ء كن التاجر يستطيع الذهاب الى الصين دون أن بحد عقبات من السلطات الرسمية . 
وبعد أن يعبر تبر سيدون رقا » يمر بقبيلة التغزغر أ #قبائل الترك الى كانت تقم على سفوح 
جبال تيانشان . وكان هناك طريقان«طروقان؛ أحدما طويل ستارةقأر بعة أساييع » ويصلح 
لسير دواب الحل » والآخر قصير جدأأء و لكنه متشعب ؛ ولذلك يستغرق أدبعين نوما . 
وهناك طريق عر بالتبت » والكئه كان محفوفا بالمصاعب ١١‏ , 

وكان السبب الاسامى فى ذهاب القوافل الى الصين . هو تجارة الحرير . فلما اننشر هذا 
النوع فى شملل فارس ؛ واشتهرت مرو بصناعته ؛ قل مسير القوافل الى الصين © , ش 

ويقول صاحب « كاب حضارةالاسلام فى دارالسلام»227 إنهلما توفرت الآموال فى أيدى 
العباسيين وأمن هارون الرشيد طرق القوافل والنفن ؛ مات السلع من جميع أرجاء العالم إلى . 
العراق: ملت الانية من الهند » والحديد من خراسان ؛ والرضاص من كرمان » والنسيج 
الملون من قشمي؛ والعود والمسك و السروج والدار صينى من الصين ؛ والعطر وأنواع الطيب 
هن العن ؛ والسلاح والمصوغات منفارس ء واللآلىء من عيذاب ؛ والختزران والكافوروالعود 
والقر تفلو النارجل والثياب القطئية والفيلة من المند والسند , والياقوت والماس منمرندّيب » 
والجلود والرقيق من بلاد الروم ؛ والفاكبة والسلاح والحديد من بلاد الشام ؛ وجاوه 
التعالب من الروسيا : 


وقد ى هارون الرشيد بتنظم التجارة , فعيد إلى تنسب ف عر اق 4 الأسواق والإشراف 
على المواذين وللكا ل زمراعاة أثمان الحاجياث ملعا للذة ن أو ابتزاز أموال الآهلين لق 5 


وكان المسلبون فى لد العيامى الآول يصدرون الى البلاد الآخرى القمير واحتطة 
والآدز والفا كبة وزهور ماز ندران المشبورة 3 والسكر والزجاج واطحرير والأقمة الصوفية 





00 ,86-87 .مم قرو 
نا 287-58 رم ,,قأط] 
5 جيل مخله المدور' س ١١-1315‏ 


(4) المصدر تقسدص ١١8‏ 


شاع ل 


والكلتانية والحرير لكو اريك والقاور ا الزرد و انعفر اك وفاء الوم ةزات القن 
وذيت البنفسج وغيرها (0 . | 
وصفوة القول أن عناية الخلفاء العياسيين بالتجارة ٠‏ وحرصهم على تبادطا وتيسير طرقها 
البرية والبحرية , كان له أكبير الآثر فى ترقية التجارة التى تقوم على تبادل المحاصيل » 5 مبد 
السبيل أمام الكاشفين والرحالة, فكثرت رحلاتهوف هذا العصر كثرة تدعو إلى الإعجاب » 
فوصفوا البلاد الختلفة وصفا دقيقا مبينا على المشاهدة . 





(1) سيد أمي على : مخقصر.تاررع العرب والمّدن الأسلاى : ترجة س لدي 5 


ضايع 
الثقافة والفن 
١‏ - الثقافة : 
(1) اشتغال الموالى بالعلم : 

ما يسترعى نظ رالباحث فى تاريخ الثقافة الإسلامية » أن السواد الأعظم من الذيناشتغلوا 
. بالءلم كانوا من الموالى: وخاصة الفرس . وكانت اللغة العربية هى الوسيلة الوحيدة للتفاثم بين 
المسليين ٠‏ إلى أن أذال المغول الخلافة العباسية من: بنداد فى القرن السابع الهجرى . وفى ذلك 
يقول ابن خلدون20© عندكلامه على ٠‏ أن خلة العم فىالاسلام أ كثرم العجم ء : دمن الغريتٍ 
الواقع أن حلة العل ف الملة الاسلامية أ كثره العجم : لامن الملوم الشرعية » ولا من العلوم 
المقلية إلا فى “القليل الثادر ؛ وإن كان متهم العربى فى نسبتهء فبو أعجمى فى لنته ومرياه 
ومشيخته؛ معأن الملة عربية ؛ وصاحب ششريعتها عرق . والسبب فى ذلكأن الملة فى أوها ل يكن 
عل فيبا ولاصئاعة لتتنضى أحوال السذاجة والبداوة . وإئما أحكام الشريعة التى هى أوامرالته 
وثواهيه كان الرجال يثقاونها ف صدورمم »وقد عرفوا مأخذها منالمكتاب واللسنة بما تلقوه هن . 
ضاحب الشرع وأصحابه » والقوم يومئذ عربلم يعرذوا أمر التعلم والتأليف والندوين» 
ولادفموا [ايه ولادعتهم اليه حاجة . وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والنابعين: 
وكاثوا يسمون الختصين حمل ذلك؛ ونقله القراء أى الذن زقرءون|لكتاب » وليدوا أميين 
ا أن الآمبة يومد صفة عامة ف الصحابة , .ما كانوا عربا ب فقيل لخملة القرآن يومئف راه ؛ . 

إشادة إلى هذا . فبم قراء لسكتاب الله والسنة المأثورة عن الله ٠‏ لآم لم يعرفوا الأحكام 
الشرعية إلا منه ومن الحديث الذى هو فى غالب موارده تفسير له وشرح . قال صل الله عليه 
وسل . تركت فيك أمرين لن تضلوا ماتمسكام مهما :كتاب الله وستى , فلءا بعد التقل منلدن' 
دولة الرشيد فا يمن" ؛ احتيج [لروضعالتفاسير القرآنية » وتقييد الحديث عفافة ضراعه.ثم اتيج 
لمعم ر فة لأسا نيد و تعديل الرواةلاتميير بين | لصحي من الإسئاد ومادونه, أمكثر استخراج أحكام . 
الوقائع من| لكتاب و السنة ؛ وفسدمعذلكاللسسان : فاحتيج إلىمو ضع الةوانينالتحويةوصارت 


)١(‏ مقدمة ( طبعة كترمير فناغطدة ه00 )س "٠٠١‏ سه ولام 
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العلوم حضرية. . . وبعد العرب عنما وعن سوبا . والحضر لذلك العبد هم العجم أومن فى 
معناهم من الموالى وأهل الحواضر الذين هم بومئذ تبع للعجم فى الحضارة وأحوالها من الصئائع 
والحرف ؛ لهم أقوم على ذلك للحضارة الراسخةفيهممئذ دولة الفرس. فكان صاحب صناعة 
الادو سيبويه والقارمى (-ل مام م) من بعذه والؤجاج ((بررعه) من بعدهما ؛ وكليم 
عجم فى أنسا بهم ؛ وإتما ربوا فى اللسانالعربى فا كيتسبوه بالمرى ( النشأة والترية) وعغخالطة " 
العرّب ؛ وصيروه قرانين وفنالمن يعدم . وكذلك حلة الحديث الذين حفظوه على أهل 
الإسلام أ كثرهم عجم أؤ مستعجمون باللغة والمربى ؛ لاقساع الفن بالعراق ومابعده . 
وكان علباء أصول الفقه كليم عجم يا تعرف ٠‏ وكذا جملة علاء الكلام وكذا أكثر 
المفسرين . ول قم تحفظ العلم وتدوينه إلا.الأعاجم . فظبر مصداق قوله صل الله عليه وسلم : 
لو تعاق العم بأعتاق السماء لثاله قرم من فارس ء . وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة 
وسوقبا وخرجوا إلببا عن اليداوة , فشغاهم الرياسة فى الدولة العياسية 5 ومادقعو أ إليه من 
القيام بالملك عن القيام بالعلم والنظر فيه ؛ فائهم كانوا أل الدولة وحاميتها وأولى سياستها» 
مع مايلحقهم من الآنفة فى اتتحال العم حيثئذ مما صار من جملة الصنائع . والرؤساء أبدأ , 
يستشكفون عن الصنائع والمبن ومايجر إليبما » ودفعوا ذلك إلى من قام به من العجم 
والمولدين » ومازالوا يرون لهم حق القيام به فائه دينهم وعلومبم » ولايحتقرون حملتها كل 
الاحتقار . حتى إذا خرج الأهر من العربٍ جملة وصار للعجم , صارت العاوم اأشرعية غريبة 
النسب عند أهل الملك عا هم عليه من البعد عن نسبها ؛ وامتبن حملتها ما يرون أنهم بعداء 
. عنهم » مشذولون عالا بحدى عليبم فى الملك والسياسة ». 1 
ؤيقرل نيكلسون 7" ١‏ وكان لالبساط رقعمة الدولة العباسية » ووفرة ثروتما . 
٠‏ ودواج تخارتها » أثر»كبير ف خلق ثمضة ثقافية لم يشبدها الشرق من قبل » حتى لقد بدا أن الناس 
. جميعا , من الخليفة إلى أقل أفراد.العامة شأنا , قد غدوا لؤأة طلابا للم أو على الآقل أنصارا 
للائدب . وف عبد الدولة الغباسية كان الناس >وبون ثلاث قارات سعيا إلى موارد العم 
والعرنان : ليعودوا إلى بلادم كالاحل حماون الغبد إلى جموع التلاميذ المتليفين شم يصنفون 
بفضل ما بذلره من جبد متصل » هذه المصنفات الى هى أشيه اثىء بدوار البعارة ف ٠‏ وال 
كان لا أ كبير الفضل فى إيصال هذه العلوم الحديثة إن بصورة لم تكن متوقعة من قبل » . 





(0) .381 .م يقطوعق فط قه .أقائط بأأنة ؛ دموامط 21 
(؟) كذا بالأصل وامله بريد أن يقول : والزجاج من بعبده والفارسى هن يعدا » لأن الزجابج 
متقدم على ألى على الفارمى . 


- ]4خ ب 


وقد ميز كتاب المسلمين ببن العلوم الى نتصل بالقرآن اللكرس » وبين العلوم الى أخذها 
العرب عن غيرم من الأمم . ويطاق على الآولى العاوم النقلية أو الشرعية؛ وعلى الثانية العلوم 
العقلية أو الحسكية ؛ ويطاق علما أح انا علوم العجم أو العلوم القديمة . 

وتشمل العلوم النقاء 3 : علالتفسير 0 وعل القر 0 2 وعم الدرك 0 والفقه 0 وعم الكلام: 


والاحو ؛ واللفة ؛ والببان ‏ والآدب . 

وتشمل العلوم التقلية : الفلسفة . والهندسة؛ وعلم النجوم » والموسيقى ؛ والطب. 
والسحرء والكيمياء , والتاريخ . والجغرافيا . 

وفى العصر العباسى الآول اشتغل الئاس بالعلوم الدينية » وظهر المشكلمون . وتكلم 
الناس فى مسألة خلق القرآن . وتدخل المأمون فى ذلك , فأوجد مجالس للمتاظرة بين العلياء فى 
حضرته » وهذا عاب الناس عليه تدخله فى الآمور الدينية , كا عابوا عليه تفضيله على 
ابن أنى طالب على سائر الخلفاء الراثشدين والآهوبين . وذهب البعض إلى أن المأمون أداد 
يعقد هذه الجا لس إزالة الخاف 30 المتناظرين ف المسائل الديئية . وتيت عقائد من زاغوا 
عن الدين ؛ و بذاك تتفق كلمة الآمة فى المسائل الدينية الى كانت مصدرضعفهم . وكان المأمون, 
بعيل إلى الأخذ بمذهب المعتزلة , لآنه أ ككثر حرية واعتاداً على العقل ؛ فقرب أتباع هذا 
المذهب إليه » ومن ثم أصبحوا ذوى نفوذ كدير فى قصرالخلافة . 

(8) العلوم النقلية : 

ىت عل القراءات : 

ومن العلوم التى اشتفل ها ااحباسيون عل القراءات . ويعتبرالمرحلة الأول لتفسيرالقرآن. 
وتتركز الثواة النى بدأ مها هذا العلم فى القرآن نفسه وفى نصوصه نفسها » وبعبارة أوضح فى 
فى قراءاته . ف هذه الأشكال الختلفة نستطيع أن ثرى أول محاولة التفسير . ويرجع السبب فى 
ظروز بعض هذه القراءات إلى خاصية الخط العربى ٠‏ إذ أن الرسم الواحد الكلمة الواحدة 
يقرأ بأشكال عختلفة تبعا لأشقط فوق الحزوفى أو تمتها . 

وقد وجدت ف اله راءات على هرالزمن سبع طرق »كل طر يقة تمثلبا مدرسة معترى باء 
ترجع قراءتها إلى إمام ترتبط باسمه وتستئد إلى أحاديث موئوق مما ؛ وعليبا بجب أن يشقتصر 
فى قراءة الملصحف . ويعتير هارون بن مونى اليصرى اليرودى الأصل (الثوق بين سفيى 
.مل ه)ء الذى كان مولى للاأزد » أول من حاول نقد القراءات الختلفة » وحث 
وجوه النظر التى تقوم عليبا » ونقد الأسانيد التى استتد [ليبا نقد قويا . وعلى الرغم من أنه 
كان قدريا مغتزليا . فقد قدرم البخارى ومسل ٠‏ ووثقه بحى بن معين . ويرجع أغلب 
الاختلافات فى القراءات إلى رجالموثوق مم من اشوا فى القرن الأول كان عباس وعائشة, 


م 6187] سم 


وءئيان صاحب القراءة» وابنه أبان ٠‏ وإلى قراء معترف جم كعيد لله بن مسعود ‏ وأبى إن 
كيب ٠‏ وهؤلاء قد اثنى عليهم التابعون وغيرم (03. 

ومن أشبر أكداب الآراءات فى العصر العباءبى الأو ل حي ن الحارث النأمارى 7) 
المتوى سنة و١‏ هء وحمزة بن حبيب الزيات المأوفسئة ١01‏ هفى خلاةةأى جمثر المتصورء 
وأنوعبد الرحن المقرىء المتوقى سئة وم هء ولف بن هشام الب ار الموفى سئة شاي 


: التفسير‎ ٠+ 


انجه المفسرون فى تفسيرالقرآن اتجاهين : يعرف أوليا ياسم التفسين بالمأثور ؛ وهو ماأثر 
عن الرسول وكبار الصحابة » ويعرف ثانيهما بأسم التفسير بالرأى . وهوما كان يعتمد على 
المقل أكثر من اعتهّاده على النقل . ومن أشبرمفسرى هذا النوع المعتزلة . 
على أن النوع الآول.من التفسير ؛ وهو التفسير بالمأثور :قد اتسع على مرالزمن ما أدخل 
:عليه من آراء أهل الكتاب اأذدن دخلوا فى الإسلام 5 والذين كانت طم آراء أخذوها عن 
التوراة والإنجيل مثل كمب الاحيار الوودى وعيد الله ن سلام وان جرح . وولقد كان 
إسلام هؤلاء فوق التهمة والكذب ؛ ورنعوا إلى درجة أهل العم الموثوق مهم , 660 ,"ما كانوا 
يتخذون الشعرمرجعا للتفسيرفى استعالانه الاخوية '. وقد أثرعنابن عباس أنه قال ؛ إذا تعاجم 
شىء من القرآن فانظروا فى الشعر فان الشعر عربى ؛ حتَى لقدكان يفسر كثيراً من الآيات 
القر آنية بألماظ وردث في الشعر الجاملى © . 
ولا كان الخديث يشبغل كل عناية المسلدين فى صدر الإسلام ٠‏ فقد اعتير التفسيرجزءأ من 
الحديث ؛ أو فرعا من فروعه ؛ حتى إن التفسير فى ذلك العبد كان تفسيرأ لآيات مبعثرة غير 
مرئية حسب ترئهب السور والآدات » إلا تفسير ابن عباس , ولو أن كثيرين يشكون فى لسبته 
[لبه'. آما الطريقة المنظمة فى تفسير القرآن , فانها لم تحدث إلا فى العصر العبامى . ود دوى 
ابن الندم 27 : أن عمرين بكب ركان من أصحابه ؛ وكان منقطعا إلى الحسن بن سهل » قكتتب 
إلى الفرةاء أن الأامير الحسن بن سبل رما سأللى عن الثىء بعد الثىء من القرآن فلا حضرق 


0( جولدلسبر : الذاهب الا,سلامية 9 تفسير القرآن اتراجة الدكدتور على حسن عبد القادر 
س5« سد لال 
(9) لسية إلى ذمار وهو مكلاف من مخاليف البن 
(؟) ان قنية : كتاب المعارف ص «#٠‏ سا رمم 5 : كتاب الفيرسث ص47 -ة4. 
(4) تكتاب المذاهب الارسلامية في تفسير القرآن ص 55 . 
(*) نفس المصدر س 58 - ود (1) كتاب النبرسث ص 59. 


ا 


فيه جواب ؛ فان رأيت أن تجمع لى أصولا أو تمل فى ذلك كتابا أرجع إليه فملت » ققال 
الفراء للأصحابه : اجتمعوا حدى أءلى عليكم كتابا فى القرآن » وجءل لهم بوما .. فلنا حضروا 
خرج إليمم ٠‏ وكان فى المسجد رجل يرذن ويقرأ بالئاس فى الصلاة ؛ فالتفت إليه القراء 
فقالله : اقرأ ! وبدأ بفاتحة الكتاب ففسرها ء ثماستوفى الكتاب كاء ‏ فقأ الرجل ١‏ ويفسر 
الفراء » فقال أبو العباس : لم يعمل أحد قيله مثله » ولا أحس ب أنأحدا يزيد عليه ». ولاشكه 
أن الفراء قد فر ااقرآن سسب ترتيب الات , وأنه فسره مبذه الطريقة التى رسعها لنفسه 


فى أريعة أجراء "© . 


ومن أشهر المفسرين بعد عيد الله بن عباس أبن جرع الذى كان يجمع كل ماوصل إليه 
دون ترى الدقة فى التفسير . والسكُدى المتوق سئة بوم ه , وقد اعتمد فى تفسيره على ' 
ابن عباس وابن مسعود وغبرغما من الصحابة» ومقائل بنليان المتوفى سئة ١.‏ ه وقدتاثر 
بتفس التوراة الذى اتخذء عن اليرودء حت اهمه الإمام أو حنيفه بالكذب» وتفسير مد 
ابن اسحق التى أخيذ كثراً من آزائه عن اليبودية والنصرائية عن وهب بن منيّه ركمب 
الأحبار. على أن هذه التفاسير قد زالت» ول يصل إلينا ثبىء منها إلا عن #د بن جرير الطيرى 
,2 ل .إمه )فى تقسره المغبور الذى يتّع ف ثلاثين #ادا| () ؛. والذى وصفه ابو حامد 
الآسفرا بقوله : ه لو سافر رجل إل الصين <تى صل كنتاب تفسير تمد بن جرير الطبرى 
ل يكن ذلك كشراء . 0 جولد تسيبر إنه دائرة يان ف غنية فى التفسر امأو 29 
وعتاز الطرى فى تفسيره بتحرى الدئة فى النقل" عن الرسول والصحابة واابعين ؛ ومعارضته 
أصحاب الرأى المستقاين فى التمكس, لانم مكدر مايتبعون هوام .و وقد أعطى -كذلك ب 
فى تفسيره لإجماع اللامة ساطاناكين! . و 1 النحواننظم فى تفسيره , آية بعد آية, التفسير 
بالروايات المروية عن الملماء الممتبرين وحدم ؛ وأبد ذلك بالأسانيد التلفة بالرجال الذين 
وصات إله المعرفة عن ط ريم ء ل يسلك هذا الطريق على حو الى » وإما فمل ذلك عله 
مثال ما كأن يسير عليه الدلماء المسلمون من وقت طويل ؛ من نقد الرجال جرحا وتعديلا. 
فمئدما يظبر له أن الحديث غر موثوق به ١‏ فاته صرح فيه عا انيه . حى آراء أن عباس 
وف سيالا موتنا حراصر»ا . وال مره عن #أهد الذى كان ب اتياعف إندأيه وخا لف. 
إجماع الحجة الذى لاءكن ذسبته إلى الكذبوء وفىهرة أخرى ووما ذكرهنا عن جامد لأمعى 
له وفساد زأيه لاك فيه ». وعل هذا التدكل كن يدالح أيضا آراء الضداك وغره هن الروأة 


() ان التدع ص ١٠٠ك. )١(‏ القاهرة (سنة 1314 ), 
فق كتاب المذاهب الل سلامية ف تتسير القرآن ص وم --كم ١‏ 


ناا ]1 بت 


عن أبن عباس (© , ومتاز'ابن جرير الطبرى عين سبقه من المفسرين» بأنه كان يأتى بأخبار 
مأخوذة من القصص الإسرائياية من مراجع بهودية الآصل ( مثل كعب الأحبار ووهب 
ابن مئبه ) وللكنه لايتمسك فى ذلك بأعجاب امتقدمين بلا قبد ولاشرط ©) , 
وقد امتاز العصر العبابى الأول بوجود جماعة من المءتزلة ( أحرار الرأى) الذذينلم يتقيدوا 
بالنفسير بالمأثور ٠‏ وإبما كانوا يعتمدون فى دعم آرائهم على العقل ؛ وقد بذلوا جبدا عظما 
لدحض آداء معارضيهم بتفسير بعض الأيات القرآنية تفسيرا إتفق مع:مبادثهم العقلية . ويقول 
جوادتسيبر © : هو وقد جر سلوك هؤلاء المعتزلة الخالف لبعض النظريات الدينية السائدة 
عند المحدثين » إلى التباعد بين هؤلاء المتطرفين الذين يعتمدون على العقل » مع أولتك الأانقياء 
المبالفين فى الدقة ‏ وكان ذلك فى المصر العبامى الأول ؛ ومالبُوا بءد ذلك حتّى صاروا فرقة 
خبالفت ( وإن نكن للمخااقة أيضا بواعث أخرى ) النظريات المروية على خط مستقم بكل , 
-حرية واستقلال ». 
وقد تلا هذا أنه كان من الضرورى لهذه الفرقة : المعتزلة ‏ في سبيل مكاخة خصومبها , 
أن تؤسس وتدعم تعالهها على أسس ديفية من القرآن ؛ ومن جبة أخرى أن تردد حجج هؤلا. 
الخصوم و:ضعف من قوتبها من القرآن أيضا ٠‏ وذلك كله بطريق التفسير الماهر واستخدامه 
فى سبل ذلك . 
وقد حبذ جولدتسمر طريقة المعتزلة ق تفسير القرآن وجعليم العقل مقياسا للحقائق 
الديئية , لآنهم 8 كالخوا الخرانات والتصورات الخالفة لطببعة الآشياء البتى وجدت 
علريقها إلى الدين ©) : 
ومن أشبرتفاسير لمر ل تفسير أفى بكر الأمر (ل .مم وتفسير ابن جرو الأسدى 
( ل باحر ه)؛ وقد قبل إنه كتب فى تفسير البسملة نحو 1١.‏ وجبا . 
من ذلك ترى أن القرآن االكرجم قد أصبم منيما لكثيرمن العلوم التى اشتغل بها المسلون . 
فى العصر العياسى : فعلماء النحو قد اتخذوا مئه مادة خصبة يعتمدون عليبا فى استئياط قواعد 
اللغة العربية »كا ساعد « الإعراب , على تفسير القرآن تفسيرا صحبحا ؛ وكشفغوامض 
بعض الأيات القرآنية » حتى لقد وضع بعض علءائهم . كالكسانفى والميرد والفركاء وخلف 
النحوى ‏ كتيا أطلقو ١‏ عليبا معانى القرآن 0 . يا اعتمد الفقباء فى آرائهم الفقبية على القرآن 





. المذاهب الاسلامية فى تفسير القرآن ص 1م سل #لم. . (؟) ناس المصدر مي 8م‎ )١( 
,وؤ١. ننس المصدر س 5ه مس‎ )9( 

(4) نفس العدر اس ١7‏ , 

(0) ابن النديم, : كاب الفبر سس ا كاوه : 


حد د وهلا 


وألفوا فى المذاهب الغتلفة»كترا سموها , أحكام القرآن » . ومن هؤلاء الشافبى وأبو بكر 
١‏ الراذى والكلى ويحى بن أكم (© . أضف إلى ذلك ما كتيه المؤرخون من تفسير الأيات 
القرآنية التارخية من حيث صابها بتاريخ الام الأخرى . وغير خاف أن القرآن الكريم 
هو بلا نزاع من أهم المصادرالتارضخية . لآنه أقدمها وأصدقبا وأو سعرا مجالاء ولاسيا فى الكلام 
على اللى صلى الله عليه وسل . فن القرآن نستطيع أن ننظرإلى النى من حيث هو تي أو سياد 
أو مشرع ؛ أو من حيث هو مصلح اجتاعى ‏ أو من حيث كونه رجلا عاديا . ومبذا كله تجد 
صورة واضحة لانى من جميع هذه الوجوه .كا نجد فى القرآن مصدرآ لناريخ الآهم الآخرى 
ككدولة سأ فى العن (سورة الل وسورة سيأ) ؛ وتاديم اليبود (سودة البقرة ) وصراعبم مع 
الرسول ( سودة الاحزاب ) وعلاقهم عومى ( سود البقرة والفل والقصمص وغيرها ) . 

كا أخذ علماء الكلام يفسرون القرآن عا يتفق ومبادتهم . فأولوا القرآن لنق الصفات 
عن الله سبحانه وتعالى ‏ وإبعاد الحراات التى وجدت سييلا إلى الدين الإسلاى عن 
طريق التفسير . 


#الد الحديث : 





ومن مصادر التشر بع الإسلاتى د الحديث م »2 وهو ما أثر عن الثى من قول أو قعل 
أو تقربر أثىء رآه ؛ويأقى الآاصية بعد القرآن وقد جمع البخارى 3 على ما ثعلم 3 ووم 
حديئا ما فيبا الأحاديث المكررة . فإيذا حذفنا المكرر متراء أصبح عددها نو أربعة آلاف. 
وقد اختارها البخارى ‏ على ماقيل - من ثلائة ألف حديث . ومع ذلك فان الإمام 
أبا حثيفة لم ثق إلا بستة عشر حديثا . ومن ذلك يتبين لنا مبلغ ماوصل [إليه التحريفه 
ف الحديث 8 ش 


وكانت هذه الأحاديث التى وصلت إلى أيديئا موضعا للجدل العف بين فتباء المسلبين > 
ذلك أنه عند وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ءلم يكن السواد الأعظم من العرب يستطيءون 
القراءة والكتابة ؛ حتى إن تاريخ هذه الآمة لم يدون إلا بعد زمن طودل , وقد دوى العرب 
الأحاديث النبوية بعضبم عن بعض . فتأئرت بشىء غير قليل من التبديل والتحريف , مما أدى . 
بها إلى الغموض والإمهام ؛ قشوهت معانها واأظروف الى أحاطت بوقوعبا وقوطا . تي 
إذا جاء القرن التانى للهجرة . أخد العرب يدونون الأحاديث الثبوية » وأتادوا الفرصة لفلهور 
طائقة من ألمة الحديث الذين اشتهر منهم الإمام مالك . والإمامان تمد بن اسماعيل البخارى 


)١(‏ اين الندم س 0م. 


سدةع# ل 


4 ووم ه) : وسلين الحجاج التتشيرى صاحب الصحيحين المشبورين الذائعين فى بلاد 
الإسلام : ثم ظبر بعدهما الإمام احد بن حثيل (+4١؛؟‏ ه)صاحب المسئد » وأو داود 
السجستانى ( ل وباب ه) صاحب السان» وأبو عيسى عمد الترمذى ( ل م/؟ ه) صاحب 
الجامع ٠‏ والنساثى وابن ماجة صاحبا السقن » وكابم ممن ألف فى السنن كتايا فسب [إليه . 
ولاتزال كتريم باقية » وهى أشبر كتب السنة , والكن أشبرها جيعا يدا البخارى ومسل . 
وهذه : الكتب السنة » »يا تسمى » تحتل المكاتة السامية بين مصادزالتشريع الإسلاى (0. 
- الفقه : 
نش عن دراسة القرآن والحديث وتعكفى معانيبما الخاصة : الحاجة إلى تعل الندوواللغة. 
وتطلب ذلك فهم الشعر الجاهلى الذى أمد الباحثين بأحسن ماتثلهالاخة العر بية ءن الآدبالقدم 
الخالص . كا تطلب فهم اللغة العربية دراسة الأنساب والتاريخ التى مالبثت أن أصبحت على 
مر الزمن علوما مستقلة . كذلك عكف السدون على تفسير القرآن » وحذا حدومم فى ذلك" 
بعض التابعين . ولم يكن تدوين الحدرث شائعا فى القرن الأول الهجرى ؛ غير أن الناس أقبلوا 
'منذ مستبل القرن الثانى على جمعه ونذو ينه ؛ قى أصبيح الور الذى ”دور عليه المركات العلمية 
فى الأمصار الاسلامية . 
ومن أشبر فقباء هذا المصر الإمام أبو حنيفة النعيان » الذى ولد باللكوفة منة .يمام 
.ومات بيغداد سئة .هو . وقيل إنه بج فى أأسادسة عثرة هن #ره مع أبيه وشيد عد الله 
ابن الحارث أحد الصحابة يدث ءا سمع عن رسول انه » كا روى أرضا أنه سمع 
أفسن بن مالك . 
وكان أبو <تيفة يحائب اشتخاله بالعلم يحترفى التجارة بيع الخر , وبجاس فى الاسواق . 
عا أكنيه خيرة عظيمة ؛ زجعله يعرق حقيقة مامجرى فى الأسواق من معاملات الئاس 
بفى الببع والشراء . 
وقد تعلم أبوحئيفة الفقه فى مدرسة الكوفة ٠‏ وأخذ عن عطاء بن أنى د باح وهشام زعروة . 
-ونافع مولى عبد الله بن عر والكنه أخذ [ كثرعلهعن أستاذه حاد بن ألسايان الأشعرى. 
وكان أبو حنيفة يأشدد فى قبوال الحدييث ويتحرى عنه وعن رجاله » فلا يقبل الخير عن 
رسول الله »إلا إذا رواء جماعة عن جماعة » أو إذا إتفق فقباء الأمصار على العمل به . 


(؟) ,887 بم ممطهعة عط عه غهأكظ اه[ : «معامطء 111 


/0؛؟ لم 


ولم يصل [ليئا أى كتاب ف الفقه لآى حنيفة ؛ إلا أن ابن التدم ١١‏ ذكر من بين كتبه 
كتاب الفقه الأكير , وهو فى العقائد » ورسالته إلى البستى تى : وكتاب العالم والمتعلم» ركتاب 
الرد على القدّرية » والعل بر أرعراً شرقا وغربا بعداً وقريا. 

ومن فقباء ذلك العصرمالك بن أنس الذى ولد سئة مه ه ( أو سئة باو ه) ؛ وتوق 
سنة و/ا| ه : وقضى حياته بالمدينة المنورة . وروى أنه أخذ قراءة القرآن عن نافع بن 
أنى نعم ؛ وسمع الحديث من كير من شوخ المديئة كابن شباب الى ونافم 
ل ع 

وكان مالك بن أنس أول منكتب فى العلوم الديفية فى العصرالعبامى ؛ وكتابه ‏ ار طنأء 
أولكتاب ظهر فى الفقه الإسلاى : ومنكتبه ه المدونة , ؛ وهى مجموعة رسائل من فقه مالك , 
جمعبا تلبيذه أسد بن الفرات النيسابورى ؛ وتشتمل على نحو ست وثلاثين ألف مسألة . وكان 
مالك يعتمد على الحديث كثيراً » لآن بيثنه الحجازية كانت توخر بالعلياء و احدثين الذن تلقوا 
الحديث عن الصحابة رضو ان الله علييم » وورثوا من السئة مالم يتمع لغيرهم من أهل الأمصار 
الإسلامية الآخرى . ومن اشتبر بالفقه من تلاميدُ مالك مد بن الحسن فى العراق , ويم 
حى اللي فى الأند لس ء وعيد الله إن وهب )؛ وعيد الرحمن دافا رمد ااه د ف 
عصر ؛ وأسد بن الفرات فى القيروان.. 

ومن أشر أثمة هذا العصرأبو عبد الله جمد بن إدريس الشافعى . ركان شديداً فى التتميع ؛ 
حتى إنه حضرذات نرم مجلسا فيه بعض الطالبيين فقال : ه لا أتكلم فى بحاس عحضره أحدم ٠‏ 
: م أحق بالكلام وهم الرياسة والفضلء : وقد ترك بلاد العراق سنة , .؟ ١8‏ وقصد مصر. 
حيث مات مها سئة ع .م ه . وله كة بكثيرة فى الفقه مئما كتاب المبسوط فى الفقه ؛ وكتاب 
الآم » وقد أملاه على نلا ميذه فى مصر . وروى عله كثير من الفقهاءكالى ثور وابن انيد 
والبوسنطى وابن سن وغيرم 47 , 1 

ومن هؤلاء الآئمة أحمد بن حئبل » الذى قال فيه الإمام ااشاففى حيما خرج من بنداد . 
إلى مير : ٠‏ خرجت من بغداد وما خلفت ا أنق ولا أفقه من ابن حتيل ‏ . إلا أن مذهيه 
قليل الأتباع ,وأ كثرم بالشام والعراق وبغداد ونجد والبحرين . وقد شبد له أنمة عصره 
بالانفراد بالزهد والورع والتقوى . وموقفه هن وام يدل على قرة عز مته 
وشدة سك بالدين. 


640 كتاب امير ست :ص ههل؟. 
(؟) الصثر شسدس 756 #00 


لاخلا مسب 


ومن فقباء ذلك العصر أبو يوسنف الذى ولد سئة ١9‏ وتوف سنة 9م( ه'. وقد ذ كر 
لمترجبون له أنه نشأ فقيراء وآن أستاذه أبا حنيفة كان بمده بالمال . وقد تولى أبو يوسف 
القضاء للمبدى والهادى والرشيد . وكان فى أيام الرشيد يتةإد منصب قاضى القضاة . 
وكان أبو يوسف أكير تلاميل أنى حدفة . وقد أخذ عنه الققه » وعمل على أشر هذهبه 
ومبادثه بعد أن تقد قضاء بغداد . ومن مؤ لمات ألى يوسف كتاب الخراج الذى ألفهلارشيد . 
وقد تعر ض_أبو بوسف فكتاب الخراج لأهم أمور:الدولة المالية التى لايستطيع الإلمام مها 
إلا من كان فى مثل متصبه ؛ وقربه من الخلفاء» وتضلعه فى الفقه الإسلاى. 
5 عل الكلام : 
ومن العلوم التى اشتغل مها العباسيون عل الكلام ) ويقصد به الآقوال التى كانت تصاغ 
على بمط منطقى أو جدلى . وعل الأاخص المعتقدات: ا يسمى المشتغلون مبذا العلم والمكامين . 
وكان يطلق هذا الافظ أول الأمر على من يشتغلون ‏ بالعقائد الدينية ؛ غير أنه أصبخ يطلق 
على من يخا لفون المعتزلة ويتبعون مذهب أهل السنة واجماعة ؛ وفى ذلك يقول الغزالى © : 
وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السئة » وحراستها عن تشويش أهل اليدعة . فقد ألقى الله 
(تعالى ) إلى عباده على لسان رسوه عقيدة هى الحق , على مافيه صلاح دينبم ودنياهم »كا نطق 
عع فته القرآن والآخبار . ثم ألقى الشيطان فى وساوس المبتدعة أمورا عنالفة للسئة » فلبجوا 
ها وكادوا يشوشون عقيدة المق على أهلبا . فأنشأ الله تعالى طائفة المتكلمين ‏ وحرك دواعييم 
لنصرة السئة بكلام مرتب » يكشف عن تلبهسات أهل البدعة المحدثة على خلاف السئة 
المأثورة . فنه نشأ عل الكلام وأهله . فلقد قام طائفة منهم با نديهم الله ( تعالى ) [ليه » 
فأحستوا الثب عن السئة » والنضال عن المقيدة المتلقاة بالقبول من النبوة والتغييرق وجه 
ما أحدث من البدعة , . 
ومن أشبر المتكلمين واصل بن عطاء ؛» وأبو اليل العلاف » عدم ٠‏ وأبوالحسن 
الأشعرى . ورحجة الاسلام الغزالى . 
ويقول دى بور 9 : على أن ظرور الكلام فى الإسلام كان بدعة من أ كير البدع ؛ وقد 
شدد فى الذكيرعلى هذا العم أهل الحديث الذين كاتوا رون أن ماجاوز البحث فى الاحكام 
الفقبية العملية ابتداع , لآن الأمان عند هو الطاعة ؛ لاا يذهب إليه المرجئة والمءتزلة من 
أنه هو العلل بل إن هؤلاء الاخيرين كانوا يعتيرون النظر العقلى من الواجبات المفروضة على 


للق كتاب المنقذ من الفلال ( طبعة دمشق سنة ١8‏ م جح “ام ) س كلا 
(؟) تاريت الفلسفة فى الاسلام ل ترجة أبو ريده ص 21 . 


ؤ)7 ل 
المسلبين . وقد صادف هذا الرأى قبولا فى ذلك العبد » وفى الحديث أن النى قال : أول ماخلق 
وه 

الله تعالى العم : أو العقل . 

إلا أن بعض أهل الحديث كانوا بعيبون عبل الممشكلمين ردم على أهل الدع تحجة أن فى 
ذلك الرد ترويحا لعقائد هؤلاء المبتدعين » وذلك لاتيم كا يقول الغزالى ١7‏ : , اعتمدوا 
على مقدمات تسلبوها من خصوميم » واضطرثم إلى تسليمبا » إما التقليد أو إجماع الآمة ؛ 
أو مجرد القيول من الغقرآن والأخبار . وكان أكثر خوضهم ف استخراج مناقضات الخصوم 
ومؤاخنتهم بلوازم مسلاتهم . وهذا قليل النفع فى حق من لايساتم سوى الضروريات 
شيا أصلا 55 

عبل أننا رى أن المتكلمين باستخدامهم أسلحة خصومم قد عجرا ف الرد علييم 0 3 
دوا قَّ دعم عم الكلام وتقويعه . وقول ورج قف مقدمة كتاب الانتصار والرد على 
ابن الرأوندى 0 م قلات المعتزلة (ثثم من المتكلءين ) من تاريخ الإسلام حل المدا فعين عن 
دوزة المسبحية قَّ أول أمرها من تاربخ الأسخية 07 ع أنه لاريب قى أن أولئك المدافعين ثم 
الذن آسسوا عل اللاهوت عناظراتهم فلاسفة الوثنيين واختلاسهم أسلحتهم من أيديهم عند 
ذلك , كذلك أوجدت المءتزلة كلام الإسلام وأسسته ». 

وقد غلا خصوم المكلمين فرموثم بالزندقة ؛ وقالوا , علماء الكلام زنادتة , . ويقول 
الشبرستاى ) : م فالممتزلة غالوا ف التوحيد زحمهم ؛ دى وصلوآأ إلى التعطيل شق 
الصفات ٠06‏ 

وكان لتعالم المعترلة أث ركبير فى النبضة الثقافية فى العصرالعبامى الأول ؛ ولاسيا فى مسألة 
القرآن ؛ وهل هو مخلوق أئ قدم وفى المناظرات التى عمل المأمون. على ترويجبا لنشر العم 
وإزالة الحلاف بس العلياء . وقد ظبرق عبذه جماعة من كيار العلياء والمتكامين الذين تناولوا 1 
أصول الدين والعقائد » وحكنوا عقوطم فى البحث : وشأت سبب ذلك اعتقادات تخالف 
اغتقادات عامة المسليين ورور علياهم الممرو فين بأهل الحديث : ون اعهاد التكلمين قَ 
مباحثهم على المقل دون الثقل . ومال المأمون إلى الآخذ بمذهب المحتزلة . لآآنه | كثر جرية 
واعتهادا على العقل ؛ فقرب اتباع هذا المذهب إليه . ومن ثم أصبحوا ذوى نفوذ فى قصر 
الخلافة بيخداد , ووافقهم فما ذهبوا إليه من أن القرآن مخلوق ؛ وعمد إلى تسخير قوة الدولة 
الخل الناس على القول يخلق القرآن يا تقدم . 
)١(‏ الاقذ من الضلال من فلا ب .م, 
(0) ص مو سدوهة. (؟) الئل والتحل جح اس ١؟.‏ 


ساءهم# دا 


وصفوة القول أن بعض خلفاء العصرااعبامى »كا لأمون والمعتصم والوا'ق ؛ شجع بعض 
الأراء الفلسفية والبحث العقلى فى المسائل الدينية » ووقع دؤلاء الخلفاء فما وقع فيه الروم: 
من قبل » فأخذوا بعض هذه الأراء » واضطيدوا المعارطين لما ودتضدوا علياء الكلام فها 
ذهيوا إليه من المسائل الدينية , وتخاصة «سألة خاق القرآن ‏ التى شخات عقول الخلفاء وعلءاء 
الكلام تحر خس عثرة سئة ( نزم م«مه). 

رمن أرزمتكلبى الممتؤلة أبوالحذيل العلاف الذى ولد سئة ومؤ اه ومات مئة ونم هع 
وكان من أقوى الشخصيات فى مدرسة البعيرة ا كان رئيس طائفة المعتزلة فى أيامه ؛ واشتهر 
بالجدل . وقد وصفه الخياط المءتزل (0) بقوله ,هو لسيج وده ووحرد دهره ف البيان ومعرفة 
جيد الككلام , . وكان أبو الهذيل واسع الاطلاع نصيحا . يدل على ذلك قول أحمد بن يحى 
ابن المرتضى لاتوفى سئة ممم ه , وكان من أثمة الريدية الذين لون إلى مذهب المعتزلة : 
د مارأيث أفصح من ألى الحذيل والجا-ظ . وكان أبو الحذيل أحسن مناظرة ؛ شيدته . 
فى بحاس وقد استشبد فى ججلة كلامه بثليائة بيت 29 ,. واشتهر أبو المذيل بقوة الجدل 
والإقناع ؛ حتّى قيل إنه أسل على يديه ثلاثة1 لاف رجل ؛ وشغلكل حياته بالجدل مع 
الزنادقة والجوس والثنوية وغيدمم . وقد ناظر هرة صال بن عبد القدوس ٠»‏ وكان زنديقا 
فذلبه , فأنعد صالح هذا البيت  ,‏ . 

أبا الذيل جزاك الله من رجل فأنت حقا لعمرى معضل جدل 

وبالاضافة الى ما امتاز به أبو الحذيل من سعة الاطلاع والفصاحة وقرة الأجة : أفاد 
: كثيرا من وراء اشتثاله بالفاسفة اليونانية . وقد شبد له بذلك النظكام المعتزلى : الذى قال 
عئه حين ناظره فى الفلسفة : « فلا ناظر:ه خدْت ل إلى أنه لم يكن متشاغلا إلا م01», . ويقول 
دى يور 42) : « وكان متكلما مشبورا ؛ وهو أول المفكرين الذين فسحوا الفلدفة امجاللوثر 
فى مذاههم الكلامية » . 

+ - النحو 

وقد تشأ عل النحو فى البيصرة والكوفة الاتين صارما من أهرهرا كز الثقافة فى القرن الول 
اطجرى ؛ وقببا وضعت علوم العقائد والفقه » ونشأت مدرضة التحويين واللغوبين. وكان 
قم فى هاتين المديثتين جالية تنسب إلى قبائل عربية: مختلفة ذات طيجاث متعددة ؛ وأ لاف من 


. 519 الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ص‎ )١( 
. (؟) احمد بن يمي إن المرتضى : كتتاب المنية والأمل ص 6؟‎ 


(؟) نس المدرس 5؟ . () ص لاه 


لد ؤولا د 


الصناع وال مو الى الذين كانوا بتكلمون الفارسية . ومن ثم نعرضت العبارات العربية السليمة إلى 
ثىء غير قليل من الفساد » ودعت الضرورة إلى تقوم اللسان العربى ؛ حتى لا يتعرضالقرآن 
الكرمم للتحريف . وكان أبو الأسود الدؤل أول من اشتغل بالنحو فى عبد الآموبين . وقد 
قبل إنه تلقى أصول هذا العم عن على بن أبى طالب(1) . 
وكان أب السو د أول من وضع أساس مدرسة البصرة النى تعتير أقدم من مدرسةالكوفة 
وأشبر منها . ولا قرو فقد تأثرث هذه المدرسة بالماطق أ كثر من مثانستها مدرسة الكوفة : 
حتى معى نحاة البعيرة ٠‏ أهل الماطق ء تميزا لهم عن نحاة الكوفة . د وكات مصطلحامم 
النحوية مبايئة بعض اابايئة لنظائرها عند الكوفرين . .. وسّبكق أهل البصرة إلى الانتفاع 
بالمنطق لم يكن خض اتفاق ؛ لآن تأثير المذاهب الفاسفية قد ظبر فى اليصرة قبل ظبوره فى 
غيرها . وكآن بين نحاة اليصرة كثير دن الشيعة والمعتزلة الذين فسحوا السيل للحكمة الأجنبية 
كك تئر فى مذاهميم الكلامية 99" . 
وءن عداء البصرة المبرزين أبو عبرو بن الملاء ملل هزمح .انا م ) الذى اشتغفل 
بالتفسير , والخليل بن أحمد واضع عل العروض ؛ وصاحب كتاب ٠‏ العين » الذى يعتبر أول 
معجم وضع فى اللغة العر بية » وسيبويه الفارسى » ويعر فكتابه باسم وكتاب سيبويه وقيه 
. بقول دى بور") : فلو نظرنا الى كتاب سيبويه لوجدناه عملا ناضجا ومجرودا عظيا » حتى 
إن المتأخرين قلواء إنه لا بد أن يكون مرة جبود متضافرة لكثير من العلياء ؛ مثله مثل 
قانون ابن سينا فى الطب . ومن هؤلاء العلماء الأصمعى وأبو عبيدة اللذان تألق تجمبما عبد 
مارون الرشيد , والمبرد صاحب كتاب الكامل الذى توفى بعد ذلك بقرن . 
ومن أشبر علياء الكوفة الكساف العالم القاربى التى عبد إليه هارون الرشيد بتهذيب . 
ابقيه الآمين والمأمون , وتليذه الفراء المتوفى سئة /.؟ ه ( بوم م) ؛ والمفضل ااضى الذى 
صنف كتابه المفضلات وأهداه إلى الخليقة المبدى ©) . 
ب الشعر والآادب : 
(1) الفمن : 
كانت نوعة الأمويين عربية جاهلية . لاتميل إلى الفلسفة . بل يؤثر عليها الشعر الجيد 
والخطبة البليغة » فأجاد بعض خلفاهم نظم الشعر : كيزيد بن معاوية؛ حتى قالوا : بدى 
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الثشمر بملك ؛ وتم يملك ء ؛ يعئون امرأ القيس ويزيد . وكان عبد الملك بن مروان شاعرا 
قصيصا , وقدنيغ فى عبده من الشعراء جرير والأخطل والفرزدق . 
أها فى العصر العبامى فقد ظبر كثير من الشعراء » الذين نهجوا بالشعر مناهج جديدة فى 
المعانى والموضوعات والآساليب , حت فاقوا فىكل ذلك من سبقهم من الشعراء الإسلاميين 
والخضرمين والجاهليين . ومن أشبر هؤلاء الشعراء أنو :واس , وهو يمن أذاع القول فى اخر 
والغزل والصيد ؛ وغير ذلك من فئون ااشعر التى تناسب ما انتشر فى العصر العيابى من 
حضارة وترف » وسخر من الأطلالااتى جرى الشعراء على الإشادة بذ كرها فى مطلع قصائدم » 
كا أنحى على كل قديم . يدل على صحة هذا الرأى قول أبى نواس : 
دع الأطلال تتفيا الجنوب 2 وبل عبد جدتها الخطوبة 
وخلة لراكب الوجناء أرضا تخب لا التّجيبة والتجيب 
بلا انها عشكر وطلم 2 وأكثر صيّدما صبع وذيب 
ولا تأخذ' عن الآعر اب لوا ولا عيضا نعيثهيم جديب 
دع الآلبان يشرما دجال ' دققة العيش ينهم غريب0© 000 
وقد حذا ابن قتهية حذو أنى نواس ف القول بالتجديد. وكان أول من اشته ربا اتقد »وأعلن 
أن الحم على القدائى والنحدئين يجب أنينى على المواهب دون سواها ؛ بض النظر عن الزمن _ 
' الذى عاشوا فيه . وحذا حذو أبن قتيبة هن جاء بعده من اللكتاب كالما لى » وابن خلدون , 
الذى نادى بأن الشعراء يحب أن يتمئوا بذ كر الطبيعة » وأن بنشدوا الحقيقة ‏ لا أن يصفوا. 
أسفارا على ظبور جمال ل يركبو ها ء ويقطعوا صحراوات لم بشاهدوها ؛ بدلا من أن ينظموا 
قصائدهم فى أحد أنصار الآدب . ممن يقيهون فى نفس المدينة التى ,قيمون فيها . ويتبين ذلك 
من غبارات أبن ثنيبة فى مقدمة كتابه « الشعر والشعراء » : ولم أتصد فياذكرته هن شعر 
كل شاعر , متارا له سيل من قلد أو استحسن باستحسان غيده »ولا نظرت إلى المتقدم منهم 
بعين الجلالة لتقدمه , ولا المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره بل نظرت بين العدل على 
الفريقين ؛ وأعطيت كلا -قه . ووفرت عليه سظه . فانى رأيت من علبائنا من يستجيد الشعر 
السخيف لتقدم قائله ٠‏ ويضعه موضع متخيره » وررذل الشعر الردين ؛ ولا عرب له عنده إلا 
أنه قبل فى زمانه ,270 , ش 
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ومن هؤلاء الشعراء أبو تمام الطائى الآ كبر , المشوور بنزءته العقلية واافلسفية فى الشعر, 
ونلميذه أبو عبادة البحترىصاحب الأوصاف البديعيةوالمداتم الخالدة » واين الروىالممروف 
بطاول نفسه وغزارة شعره وغوصه على :ادر المعانى وعجيبالتصورات » وأو المتاهية الذى 

برع فى فون أل 0 فاشتهر بالغزرل الرقيق » وعلى الأخص فى عتية جارية المبدى الى 
قال فها . 
باعتبة ما أنت إلا بدعة” خذلقت 2 من غير طين وختّلدّق الئاس من طين 
إفى لأعجب من حب يقردبنى من باعدكى عله ويقصينى() 
وقال أو العتاهية فى قصيدة أخرى : 
ش باعتبة مالى ولك بالتتنى ل أرك 
ملكتنى ناتهب كيىقى) ها شت أن شبكى 
أبيت ليل نامرا أزعى نحم الفلك 
مفترشا جر الفضى ‏ ملتحفا ‏ بالحسك7) 
كا امتاز شعره بالمكة والموعظة , وهو القائل : 
إن أخاك الصدق منكان معك << ومن" يضر “نفسّه لينفمك 
ومن إذا ريب الزمانصدءك ‏ شتت شمل نفسدك بحممك7؟) 
وقد قال التعالي فى كتابه و بثيمة الدهر ء إن الشعراء المجدئين فاقوأ را الجاهلية ىرقة 
اللفظ وعذوبة الممنى . 
ومن بين العوامل الى تاعاق انهل العباسى على ظبود الناهج الجديدة فى الشعر 
ومعانه وأخيلته وأسالييه وف الآدب عامة : 

, س اختلاف صود الحياة وق الآشياء فى الدولة العباسية عن نظائرها ف الحياةالجاهلية‎ ١ 

ففضائل العرب فى الجاهاية لم تمد فى نظر الذين عاشوا فى العصر العبامى الأول مما يتغنى به. 

؟ س تطورالحياة المادية الى كانت فى أيام الجاهاية تقوم على السذاجة ؛ وذلك يسبب تعدد 

أعمال الناس » وزيادة تجارمهم فى العصر العبامى . 
« ل الآشار الشعوبية التى قامت على حط شأن العرب ونقذ أشعارم ومعائييم . 
6ت أثر الثقافة الآجنية ؛ والفارسية عاصة ؛ فى الشعر والآدب العباءى ٠‏ إلا أنه على 





)عن السعودى : مروج الذهب ج #اصض١ا»ه»".‏ 
زفق نفس الصدرج *اصس 88"4؟. 
(9) نس المصدر ح ”اص 5617 . 
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الرغم من هذا كله , لازال ب يوجد فى اللغة العرية بءض بقايا من ؛ قبود الشعر القديم 
كالقواف والآوزان. 

ه - اعتاد الشعراء طوال أي يام العباسيين ‏ عدا فترات قليلة ‏ عل تشجيع اللفاء 
والامر ا٠وكبار‏ رجال الدولة . وترجع السبب فى ذلك إلى أنه تكن هناك تجارة كتب منظمة . 
كام يكن هناك أحد من الناشرين الذين يستطيعون نشر الكتب على نفقتهم . فسكان كل اعتهاد 
الشعراء كسب عيشبم , على التقرب من الخلفاء والمقربين إليهممن العظياء , بالقصائد الرثانة 
ابتغاء اانيس والعطايا . ولهذا كان الإغراق ف المدح من أم ميزات الشعر فى أيام العياسيين . 
أضف إلى ذلك دخول غيرالعرب , وخاصة الفرس فحابة الشعراء . ولماكان الحكم فى الدولة  ٠‏ 
العباسية استيداديا , كان الإفراط فى المدح هو السبيل الوحيد إلى 0 من الخلقاء 
ورجال دو لتم . 

وكان للفرق الديئة ؛ كالشيعة والمعتزلة , التى نشأت فى القرن الأول المجرى ونمت فى 
العصر العبامى الأول » شعراء يدافعون عن مبادثهم » وحفزون أتباعبم لمقاومة كل اعتداء: 
يق مهم من خلفاء ذلك العصر . ومن هؤلاء السيد الميرى ( ل #/11 0 :ول كيان 5 
فأيان عن عقيدته فى حمد بن الحنفية ن عل ن أى طالب ء وأشاد ' عأ بره على ماتقدم . 
فى الباب الثالك 2307 , 

وكان للمعتولة الذين نشطت دعوتهم فى بداية العصى العباسى ونمت تهوا سريما فى عصر 

. المأمو ن » شعراء يشيدون عبادئهم وأعمالهم . من ذلك ماقاله بعضهم‎ ٠ 
له خلف شعب الصين ىكل ثغرة إلى سوسها الآقصى وخاف البرائر‎ 
رجاله دعاة” لاترفل عزعهم  نم جبار ولاكبه ماكر‎ 
إذا قال : ربوا فى الشتاء تطاوعوا 2 وإنكان صيفالم مخف شهر فاجر‎ 
مجرة | وطانٍ وبنالر وكلفة وشدر أخطار وكد المسائر‎ 
فأئجم مسعام / وأثقب تثدم وأدزى بلج للخاصم ظاهر‎ 
وأؤتاد أرض الله فى كل بلدتر وموضع فتاها وعم التشاجر‎ 
تراهم كان" لطي فوقة رءوسهم على عمة معروفة فى المعاشر‎ 
وسهاهم" معروفة 'فى وجوههم 2 وف المثى حجابا وفوق الآباعر‎ 

وقد لحن ت الانتصارات المنوالية النى ظفر بها الخلفاء العباسيون على الروم »كثيرا من 

الشعراء إلى إنشاد القصائد الرائعة للاشادة بيطولتهم ؛ وما أحرزوه من نصر وظفر 





)١(‏ سار سدسسث 


ههلا سد 


فى سبيل دفع خطر الاعداء عن المساءين . من ذلك ماقاله أبوالعتاهية فى مطلع قصيدته التى نظمبا 
على أبرانتصار الرشيد على الروم فى هرقلة : 
ألا نادت" هرقلة بالخراب 2 من الملك المر"“فق بالصواب(١)‏ 
ويقول مروان بن أنى حفصة هذه الآبيات التى يعبر فيبا عن الهزائم الى الحنبا 
العباسبون بالروم : ش 
وسدات مادو ن التغور وأحكت به من أمور المسامين المراثر 
وما أنفك' معقودا بتصرر اواقء له غكر عنه تشظى الساكر 
وكل ملرك الروم أعطاه جزبة عن الرغم قسرا عن يد وهو صاغر' 
وقد مدح أبر مام الخليفة الممتصم على أثرا نتصاره فى عمورية بتقصيدته الى قال فيها : 
فتم الفتوح تعالى أن حيط به نظم من الشعر أو ش من الخطب 
قم تفتح أبواب السياء له وتبرز الآرض فى أثواما القشب 
يايو وقعة سمورية انصرفت”" ‏ عنكر الى حفلا معسولة الجاب 
رب الآادب : : 
وعثل الآدب وتارئخه فى العصر العراسى الأول طائفة من الآدياء» نخص بالذكر منهم 
عبد الله بن المقفع : الذى يرجع اليه الفضل فى قل كثير من الكتب عن الفباوية ؛ وهى 





الفارسية القدعة . ومن هذه الكتب كتاب كليلة ودمئة الذى ترجه عن أقاصيص ببدبا الى 
كتبت بالسنسكرينية . وهى اللنة الهندية القديمة . ويعد هذا الكتاب من أقدم كتب النشر 
فى الدب العو : يا بعد مثلا أعلى فوسلامة الأسلوب وسلاسة العبارة . ومن أدباء هذا العصر 
أيضاعيد اليد الكاتبألذى وهار شيخ م صناعة الك َابة ؛ والذى قيلفيه : « بذكك 1ل كنا شد 
الجيدء ندا عدف نا انور فنية لى نكن من قبل :كا لتحميداتفى صدور الرساءلو تقس الفقر 
والفصول ء وختم الرسائل بما يناسب المكتوب إليه » وإطا لنها فوشتون الملك و 0 إطالة 
ل تعيد من قبل . وليس لعبد اليد كتب ؛ وإعا خاف رسائل مشهورة مبثوثة فى كتب 
الآدب والتادي »من أشبرها رسالته الى الكتاب , ورسالته الى كتيرا إلى ولى عرد مروان 
ابن مد آخر خلفاء بنى أمية . وجمع أسلوبه بين الجزالة العر بية وسبولةالحضريين » مع غزادة 
الممانى ودقنها وحسن تقسيمها!؟). ومن هؤلاء ابن قنيبة الذى ينسب إلى مدينة م رو حاضرة 
خراسان ؛ وقد تقلد منصب القضاء فى مدينة دبنور ٠‏ وعاش فى بغداد فى النصف الثاتى من 
)١(‏ أنظر الباب الرابخ ص 1١88‏ , 


() راجم ماكتيه الجبشيارى ( كتاب الوزداء واللكناب ل نعسره الأستاذ مصطفى السقا سئة 
باء"ا١‏ معد ع م )اص كلا لام ١‏ 


كه اس 
القرن الثالث المجرى . ومن كتبه كتاب ااءارف ؛ وكتاب الشعر والشعراء . الذى نادى 
فيه بالتجديد وأنحى على كدل قدم لوما . وككتاب , أدب الكاتب , ؛ وكاب عيون الأخبار 
الذى قسمه إلى عشرة كتب ؛ المترب , وكتاب السؤدد , وكتاب الطبائعو الاخلاق المذمومة 
وك تاب العلم والبيان » وكتاب الزاهد . وكتتاب الإخوان وكتاب الحوائم . و تاب الطعام 
وكتاب النساء(©) . 
ومن أدباء ذلك العصر عمرو بن حر الجاحظ البصرى » الذى عرف محرية الفكر والميل 
إلى عقائد الممترلة . حتى لقد نث.أت فرقة تسمى الجاحظية فسية إليه . ومن أشب ر كتبه كنتاب 
الحيوان » وكتاب ٠‏ البيان والتبيين »29 . 


(ب) العاوم العقلية : 


أما عن اشتغال المسنليين بالعاوم العقلية , قيرى نيكلسون”7) أنهم استمدوا آراءم وعاومهم 
من الثقافة اليونانية ؛ التى كانت منشرةفى مصروسورية وغربى آسيا منذ فتوحات الإسكتدر . 
فانه لما اضمحات مدرسة الرهافى أواخر القرن الخامس الميلادى بسببقيام الخلافات المذهبية , 
لجأ علماؤها الذين طردوا إلى بلاد الفرس » واحتموا ببلاط كسرى أنو شروان (1+ه - 
هلاه م ) . وكان قد رحب بفلاسفة مدرسة الآفلاطوئية الحديثة» الذين نفام الآمبراطور 
جستئيان من أثينا لو ثنيتهم » وأسس فى .جنديسابور من أعمال خوزستان داراً للعلم قام فيها 
دؤلاء العلداء بتدريس الطب والفلسفة , و بقى أثرها فىتلك البلاد تىظبرت الدولة العباسية ؛ 
كا غدت حران مركيرا آخر من مرا كز الثقافةاليو نانية ببلاد العراق. وقد تكلم أهل حران ؛ 
وه الصابئة . الاغة العربية بسبولة ويسرء وساعدوا إلى حدكبير على نشر الثقافة اليونانية بين 
المسلين ١‏ وإليهم يرجع الفضل فىترجمة كثير من السكستب عن اللخات الأجنيية. ٠‏ 


و الترجة : 


ول يكن لترجمة الكتب إلى العربية حظ كبير فى عبد بتى أمية . وكان خالد بن يزيد 
ابن معاوية أول من عبى بنقل علوم الطب والكيمياء إلى العربية : فدما جماعة من اليو نانيين 
المقيمون فى مصر وطلاب اليم أن ينقلوا لدكثيرا من الكنتباليونانية والقبطية التى تناولت 
البحث فى صناعة الكيمياء المملية ٠‏ وعمل على الحصول على الذهب عن طريق الكيمياء . 





)١(‏ طبعته دار السكنب المصريةفى أريمة حلنات (119 سم ىعم رم), 
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سد ياهلا بد 


وكذلك عر بت الدواوين منذ عبد عبد الملك بن مروان ؛ بعد أنكانت بالفارسية واليونانية» 
ونقل ديوان مصر من اليونانية والقبطية إلى العربية فى عهد الوليد بن عبد الاللك .2١(‏ 
فليا جاءت الدولة العباسية التى قامت مساعدة الفرس ء ونشأ من ذلك اختلاط المخصرين 
العرى والفارمى ؛ اتجبت مرول الخلفاء المباسبين إلى معرفة علوم الفرس واليوئان ؛ فعنى 
أو جعفراللاصور بترجمة الكتب . ونقل له حئين بن إسحق بعض كتب أبقراط وجاليئوس 
فى الطب »6 تقل ابن المقفيع0؟) كتاب كليلة ودمنه من الفولوية » وترجمكتاب و السئد هند» 
وكتاب إقليدس فى الحندسة إلى العر بية . 

وقد زادت العنابة بترجة الك.تب فى عبد هارون الرشيد ؛ بعد أن وقع فى حو زئه بعض 
المدن الرومية الكيرى ؛ قأمر بترجمة ماعثر عليه من كتب اليونان »كا نشطات حركة الترجمة , 
بفضل تشجيع البرامكة للمترجمين وإددادثم الادزاق علييم . 

وقوبت فى عبد المأمون حركة الثقل والترجمة من الاغات الأجئبية »وخاصة من اليونانية 
والفارسية » إلى الم بية ؛ فأرسل البعوث إلى.القسطتطيئية لإحضارالمد:فات الفريدة فى الفلسفة 
والهندسة والموسيقى والطب . وقد روى ابن الندس 9 أن « المأمون كان بينه وبين ملك الروم 
مراسلات ؛ وقد استظبر عليه المأمون : فكتب إليه : يسأله الأذن فى إنفاذ مامختار من العلوم 
القدمة اتخرونة المدخرة ببلد الروم , فأجاب إلى ذلك بعد امتئاع . فأخرج المأمون إذلك ججماعة 
منهم الحجاج بن مطرء وابن البطريق ؛ وسليا صاحب بيت المسكة وغيرم فأخذوا بماوجدوا 
مااختاروا . فليا حملوه إليه أمرثم بنقله فتقل» . ولم تكد تلك الذخائر النفيسة تصل إلى 
بنداد حتى عبد إلهم اللأمون فى ترجتها . وكان قسطا بن لوقا يشرى على الترجمة من اللغات 
اليونانية والسربانية والكلدانية إلى العربية ؛ 5 كان عى بن هارون إشرف على الترجمة من 
الفارسية القدعة . 00 

دم تكن العناية بالترجمة مقصورة على المأمون ؛ بل عن ى جماعة د كوي البنان و عيدة فقل . 


كثير من اللكتب إلى العريية . ومن هؤلام مد واحد واللسن بنو شا كر المنجم 2 الذين 
درا <دنين بن اسحق إلى بلاد الردم 2 خا م بطرائف الكتب وفرائكد الم ا 





() أنظركتاب أوراق البردى العريية » ترجة المؤلف ح ١‏ اس 8؟ ومايليها ٠‏ 

(؟) اشتهر فى الترجة من الفارسية إلى العربية غي ابن المقفم ك ثيرون » كال نومت رللدن 
ابن سبل الذى استوزره المأمون » واحمد بنيحي إن جابر البلاذرى مباحب كتاب قوم البلداث ومر 
ابن الفرتحان ( ابن الندم سن 159" )1 ء 

(؟) الفبرست ص 5*"” . 

(4) المصدر نفسه صن "4٠‏ . 


خرن د 
وكأن من أثر نشاط حركة النقل والترجمة فى عبد المأمون العبامى » أن اشتغل كثير هن 
المسلمين بدراسة اللكتب التى ترجمت إلى العربية , وعملوا على تفسيرها والتعليق علها وإصلاح 
أغلاطبا , نخص بالذكر من هؤلاء يعقوب بن اسحق الكندى » الذى نبغ فى الطب والفلسقة 
وعم الحساب والمنطق والهئدسة وعم النجوم . وقد حذا فى 7 ايفه حذو أرسطو ؛ وترجم 
كثيرأ هن كاتب الفاسفة وشرح غوامضها . وقصارى القول أنه كان هناك أربعة من مشاهير 
المترجمين فى الإسلام مم : حنين بن [سحق » ويعةقوب بن إسحق الكندى » وثابت بن قرة 
الخراتى وعمر بن الفر“خان الطبرى . وأن العياسيين قد ترجموا ماوصل إليه اليو نان والفرس 
وغيرم من العلوم : كالفلسفة والطب والئجوم والرياضيات والموسيقى والمتطق والفلك 
وامجنرافيا والتاريخ والحكووالاداب والسير . وقدذكر ابن النديم 20 و أن بى المنجم كانوا 
يرزقون جماعة من النقلة » منهم حئين بن إسحق ؛ وحييش إن الحسن ٠‏ وثابت بن قرة 
وغيرم » فى الشهر نحو خمسمائة ديار , لانقل والملازمة ». 
؟ ل معاهد الدرس والثقّافة : 
وكانت المساجد تعد من أ كير معاهد الثقافة لدراسة القرآن والحديث واافقه . وقد 
تنوعت العلوم التى كانت تدرس ف العصر العباسى » وأصبح كثير من هذه المساجد مراكز 
هامة للحركات العلمية . وأحسن مثل لذلك مسجد البعيرة ؛ الذى كان فيه حلقة قوم من أهل 
الجدل يتصاحون ف المقالات ؛ ويحانبهم حلقة للشعر والآدب . وكان الذين حضرون هذه 
الحلقات منشعوب وديانات متلفة . وهكذا صارت الثقافات التى كان للارسلام أثر كبير فى 
مزجباء تلتقى في تلك المر اكدرعى هر السدين » حتى امتزج بعضها ببعض . فان من اعتئق هذا 
الددئ من غيرالءعرب »كان يرى ازاما عليه أن يتعلم العر بية وآدامها ؛ حتى يتيس له قراءة القرآن 
ودراسته » وبذاك جمع بين ثقافته القومية والثقافة العربية . 
ول يكن للسكنبات شأن كير فى المبد الأموى؛ لكن لما أشطت حركة الترجمة والتأايف 
فى العصر العبامى » وتقدمت صناعة الورف » وبع ذلك ظبور ككثير من الوراقين » واتخاذ 
أمكنة فسيحة مجتمع فيها العلماء والآد باء للتزود من العلم » كارت المكتتبات الى كانت تزخر 
بالكتب الدينية والعلبية والآدبية . وصارت: هذه. المكتبات فها بعد أهم مراكر 
الثقافة الإسلامية . 
وكان بيت المكة . الذى برجم أن الرشيد هوالذى وضعأساسه ؛ وعمل المأمرنمن بعدءعلى 
[مداده مختلف الكتب والمصئفات . منأ كبرخزائن الكتب ف المصر المباسى . وقد ظلت هذه 





. #1٠ اكتاب الفبرست ص‎ )١( 


سا ؤو؟ د 


الخزانة قائمة حنى استولى المغول على بغداد سسئة + ه ؛ وكانت تحخوى كل الكتب فى العاوم. 
التى اشتغل مها العرب ء ا كان للعلياء والآدباء الذي نكانوا مختافون إليها ‏ أكير الأثرف تقدم 
الحركة العلبية عبد العباسيين » و أشر الثقافة بين جهو المسلين ؛ وغيرهم م نأصحاب الديانات 
الأخرى . ولم يقتصرئشجيع العل على الخلفاء , بل تعداهم إلى الوزراء وسائركبار رجال الدولة . 
فقد ذكنّ المسعودى 22١‏ أن حى بن شالد البرمكى كان ميل إلى البحث والمناظرة » وكان ه له 
بجلس مجتمع فيه أهل التكلام من أهل الاإسلام وغيرم من أهل التحل » . 

ع -التادخ : 

يقول دى بور : بمتاز مؤرخو العرب الأقدمون بالقدرة على إدراك الجرئيات إدداكا 
دقيقا ؛ غير أمم لم يقدروا على ربظ الحوادث برباط جامع , وقد وجدوا من انساع دولنهم 
مادة غزيرة فى التاريخ والجثرافيا . 

و يكن السواد الأعظم فى صدر الإسلام ؛ يستطيعون القراءة والكتا بذ فلم يدون تاريخ 
الآمة العربية إلا بعد زهن غير قصير . وقد روى العرب الحوادث التارضخة المشبورة 
والاحاديث النبوبة إشىء غير قليل من التبديل والتحريف ما أدى بها إلى الغفموض والإمام » 
فشوهت معانيها والظروف التِى أحاطت بوةوعبا وتوا . حت إذا جاء القرن الثانى للوجرة » 
أخذ العرب يبحثون تارضهم ؛ ولم يكن أ كثره إلا شذرات مببمة غير متصل بعضبا ببعض » 
أو أنه دون بحيث يتمشى مع هيول الفرق الدينية الختلفة , وقدعمل كل منها على | كبار مذهبيم 
ولءن أعداته . 

والحق أن مصادر التاريخ الإسلاى كشيرة متنوعة . فن أه المصادر التارضية » مصادر 
التادريخ التبوى ٠‏ وه القرآن الكرم ؛ والأحاديث النبوية ؛ والشعر الذى أثر عن العصر 
النبوى ؛ مثل شع رحسان بن ثثايت » الذى نظم القصائد الككثيرة ف مدح الزسول وهجاء أعدائه . 
إلا أن كثيراً من الشعر المنسوب إليه قد دس عليه . 

ويعزى إلى ابن المقفع نقل كتاب خداى نامه مسقه- 1:44 : أو كتاب المموك ؛ من 
الفبلوية إلى العر بية » وقد سماه سير ملوك العجم : ويعد تموذجا لكنتابة التاريخ عند العرب . 
ويعثير هشام بن عمد السكلى المتوفى سئةُ ع ,م هء وأوه جمد أول من كتب من العرب فى غلم 
التاريخ ٠م‏ اشتبر كل مثبما بتحرى الدقة فى روايته . 

ومن أقدم مصادر السيرة النبرية سيرة ابن هشام المتوف:سنة ,م1, ه؛ وتعرف باسم سيرة 

ْ .88* مروج الذهب جح اص‎ )١( 
ءم١ تاريخ الفلسفة فى الارسلام س‎ )( 
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رسول الله » وقد استمد فيبا معلوماته التارضية عن أستاذه ابن اسدق المتوى سنة 11 ه. 
وه تعطيئا صورة صبحيحة لخياة الثى صلى أله عليه وسم .وما قأم ره ف سبيل تبليغ الرسالة 
وبث الدن : ويؤخذ عل ابن مهشام اختصاره ف مواضع أطال فيبأ ان إسحدق 2 وإطالته ف 
مواضع اختصرها ٠‏ 

ومن مصادرالسيرة الثبوية أيضاكتاب الطبقات الكبير(١)‏ محمدين سعد المتوفى سنة . مهم 
(6مم) 95 وكان كاب الواقدى المتوق سئة م.م هء وبحد من المصادر الموثوق بصحما : 
على الرغم من أنه عرف بالهيل إلى الشيعة . 

- الجغر افيا : 

كان لانساع نطاق التجارة فى العصر العبامى الآول » واتصال مديئة بغداد حاضرة 
العياسيين برا وحراً بالبلدان القاصية ء ثم لتعبيد الطرق وجعابا آمنة » أثر كبير فى تسبيل 
الأسفارو ميد السو لأمام الكاشفين والرحا اين ٠‏ فظو ركثير ماهم 0 هوا برحللات هيمة ووضعوا 
فى وصفها الككتب والأسفار ؛ ووصفوا ماشاهدوه فى البلدان الى اختلفوا إليبا : وصفا 
دقيقا هينيا على المشاهدة . و بذلك شلف انا جغرافيو المسلمين ثروة كبيرة » هى خلاصة 
مشاهداتهم وتجارييهم ؛ الى اكتسبرها من أسفادم فى كثيرمن الآقالم والمالاك والبلدان . 

وقد تقدم الكلام فى الباب السادس (ص ومب . هموم) , أن رحلات الممليين قد وصلت 
ف عبد هارون الرشيد 0 إلى الهئد وسيلان وشية جزيرة ماما والصين؛ ويقال نم وصلوآا عر 

إلى كوريا بك كان للفتوح الإسلامية ىأواسط آسيا وف بلاد الهئد شرقا ؛ وغربا فى مال إفريقية 

وأورباء أثركبير فى انساع أفق التفكير الإسلاتى . عن أحوال هذه البلاد الاقتصادية 
والاججياعية والسياسية . وفى تنشيط التجارة والصتاعة . | 

ولكن ما يسترعى النظر أن هذه الثروة الجغرافية العظيمة ‏ لم تظبر ظروراً جليا إلا فى 
العصر العباسى الثانى . أما فى العصر العباسى الآول , فقد ظبر ابن شرداذبة » الجغراق 
الفاريبى الأصل» الذى عاش ف القنصف الآول من القرن الثالث المجرى ؛ وخاف أثا 
كتابه ‏ المسالك والمالك 9 , . ويعتير يق من أقدم الكتب الجغرافية التى ظمرت فى اللخة 
العربية » وهو عبارة عن دليل يستعين به المسافرون فى الاهتداء إلى الطريق اليحرى ؛ الذى 


)١(‏ ينم هذا السكتاب فى هانية جلدات » وطبع فى مدينة ليدن سنئة ه**1 ىم وقام بطبعه 
المستفرق إدوارد سخضاو تاه 880 4 مدير مدرسة اللفات الصرقية ببرلين سابقا ٠.‏ وقد أفرد 
١‏ أن سعد إلسسيرة مجلدين 2 ١‏ ش 

)ين طبع فى مدينة ليدن سنة ١885‏ ولهسره دى غويه. 


200 
يبدأ من مصب تبر دجلة عند الأآبلة » ويصل إلى الحند وألصين (© . 

م عل النجوم والرياضيات والكيمياء : ا 

ول يكن لبعض علوم العجم »كالنجوم والعكيمياء والرياضيات والفلسفة والطب ؛ مكان 
ملحوظ بين العلوم التى اشتغل مها الممسلمون فى العصر العبامى الأول ؛ ولكيها ازدهرت بعد 
ذلك , لآن همتهم كانت مقصورة ف الغالب على نل التكتب . على أن هذا لاعنعنا من القول ؛ 
إنه كانت هناك طائفة من السلبين أخذوا يشتغلون مبذه العلوم ؛ تجار بن حيان الذى أشتهر 
ف الكيمياء : وكان دهن أهل طرسوس 0 وتعرقه الأوديون إأسمم مط 0 ١‏ وتوفق عهد 
الخليفة الميدى (مه١‏ - 156 ه). ١‏ 


ويقول دى بور 259 إن فيثأغورس يعتثير معلم العرب فى الرياضيات ؛ حتّى [نهكان يقال إن 
الإنسان لايكون فبلسوذا ولاطبيبا حاذقا , إلا بدراسة فروع الرياضيات »كالحساب والهئدسة 
والفلك والموسيقى . وقد اشتهر فى علم الحساب عيران بن الوضاح وشباب بن كير ؛ وهبر في 
المندسة الحجاج بن أرطاه الذىخط المسجد الجامع ببغداد فى عهد المنصور.وكانت هناك علاقة 
كبيرة بين الزياضيات والتنجم الذى اشتغل به العرب فى عهد بنى أعية , ثم تقدمت مارسته فى 
العصر العيانى ؛ حت إن أبأ جعفر المنصور لما اتصل به خروج مد النفس الركية « أشفق 
مئه ء لعل الحارث المنجم يقول له : با أميرالاؤمئين ! مايجز عك مه ؟ فواله لو ملك الأرض 
مالبك إلا نسعين بوماء 20 . وما يدلنا على اعتاد العباسيين على التنجم فكثيرهن الاحيان: 
ماذكره ياقوت الوى 9©) عندكلامه على تأسيس مديئة بنداد » من أن أبا جعفر المنصور 
اعتمد على الوقت اذى اختاره له المنجمون » حتى إله لم بد يوضع الجر الأسامى للبناء ؛ 
إلا بعد أن أشار عليه أ وسبل بن نوخت الماجم 5 وأخبره ا ندل عليه النجوم من طول بقاه . 
هذه المديئة وكثرة عمارتها . 

وقد رأيئا عندكلامئا على أثر الوزراء فى التذاع الذى قام بين العباسيين والعلويين » 
أن الفضل بن سبل كان بير بعل النجوم ء وأن هذا العلم قد دله على أن المأمون سيصير خطيفة. 
ولذلك تقرب إليه وأغلص له ؛ إلى أن أفضت الخلافة إليه فاستوزرة © ,م كان الحسن 
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9ل الب 


ابن سبل أخو الفضل خمبيراً فى عل النجوم , فقد رأيناه ينصح لآخيه الفضل ألا يدخخل الخام 
ف الوم الذى اغتيل فيه 3 معّمداً فَْ ذلك عل معر ونه بالتخيجم للق ومن اشتور بالتنجم 
العصر العراسى الآول عبد الله بن سبل بن نومخت . وقد ذكر القفطى 9) أن المأمون استعان ' 
بدق اختيار وقت أبيعة على الرضا 5 

ومن نبغ فى عل النجوم فى العصر العبامى الأول جعفر بن عمر البلخى » ويترف بأى 
مشر الفاكى . وكان 2 يدم - 4 من أصحاب الحديث 0 ثم اشتغل بعلم النجوم 8 وابغ فيه 
تفل أن بلغ السابعة والأربعين من مره 1 وال طويلا حى جاوز المائة 0 ومات بواسط 
سنة بوب م ٠‏ ولأى معش ركتب كثيرة ) سس ؛ وهيثة الفلك . 


5 الطب؛ 


وكآان لا تلاط ال مسلبين بغيدمم دن الهم 0 وخاصة الفرس والروم أثر ؟ عبد 2 العلوم 
العقلة الطب والرياضيات وعم التعجوم ٠‏ ققد رأ يئاأيا جدفر المنصور إستشير أطياء العراق 
وبعثمد على إرشاداتهم 0 و ثة ام تقدم طْبيي 8 من مشاهير أ طياء الطهتد, وقدذكرنا عند كلامنا على 
وفاة المخصور كيف ب أطياؤه وله ا إسلب [كثاره من الطعام وإسرافه 5 تعاطى الآثاويه. 
والآدرية الحارة الى توم طعامه), ولكنا تضر بمعدانه وأمعائه 0 وكيف ذهب المنصور 
ضبحية بة عدم إصغائه لنصائح هؤلاء الاطباء ؛ ما يدل على مبلغ تقدم الطب فى ذلك العصر9» . 

واشتور فى عبد المعتصم من الأطياء بحى بن ماسويه ويذكر لنا المسعودى أن المختصم 
كان تعتمد على مشورته 0 وأنه كان أذاك محتفظ ا م قوية ٠‏ وأنه لما خالئف مشورة طبيية 
أ أت صدته و نشي ر لو نه ٠‏ ويثول أبن مأسو به عن أله صم ا اعتراه امرض 0 : وكآن قبل ذلك 
إذا أ كل السمك” » اتخذ له صياغا من الل والكراويا والكون والسذاب والكرفس 
والخردل »فأ كله بذلك ل باغ ف قدفع أذى السمدك وإضراره با لعصب ٠‏ وإذا أكل الرء وس 
اتذذت له أصياغ تدفع أذاها وتلطفها . وكإن ف أكثر أهوره بلطف غذاءه وكثر هشودنفى 0 
فصار اليوم إذا أنكرت شيئا خالفنى وقال : 5 كل هذا على رغم ابن ماسويه , . 

وكا أن العباسيين اعتمدوا على أطياء العراق والهند ٠‏ كذلك اعتمدوا على الطب الذى 
خلفه اليو أن , وقدنيغ فىعبدالوا'قمن الاطياء ابن بخن يششوع ؛وابن ماسو يه ؛وميخائيل 2 





. 1١6 أنظر الاب الثالث من هذا السكتاب س‎ )١( 
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موا 


علاج مرضام على ما كسبوه من تجارب ,ما أفادوا من كنتب اليونان ونظرياتهم فى أشخيص 
الأمراض » حتى قالوا فى مداواة المريض ٠‏ إنه بستدل على الدواء من نفس الطبيعة والمرض 
الحاضرء أىالموجود ف الحال والوقت ؛ دون الأسباب الفاعلة التى عدم » ودون الأزمان ... 
وزعموا أن من المعلومات الظاهرة الى لاريب فيها أن الضدين لاوز اجتماعرما فى حال ؛ وأن 
وجود أحدهما يئق الأخرفى الال لاالة . . . وأن الطريق والقا نون إلى معرفة الطب مأخدوة 
من مقدمات أواية : فنها معرفة الآبدان والأعضاء وأفمالها ؛ ومنها معرفة الأبدان فى الصحة 
والمرض ومعرفة الآهرية واختلافها ؛ والأعمال والصنائع والعادات ؛ والآطممة والأشربة 
والاسفار ء ومعرفة قوى الأمراض ٠‏ وقالو! ثبت فى الشاهد أن الحروان تختلف فى صورته 
وطباعه ؛ وكذلك أعضاؤه متتلفة فى طياعبا وصورها ؛ وأن الأجساد الحيوانية تتغيربالأهرية 
أنحيطةما . و بالحركة والسكون » والأغذية من المأ كول والمشروب والنوم واليفظة؛ واستفراغ' 
ماتخرج من الجسد واحتياسه من الأعراض النفسانية ؛ من القم والحزن والغضب واهم . ٠‏ 
والغرض بالطب هو تدبير الأجسام . وحفظ الصحة الموجودة فى البدن الصحيع , واجتلامها 
للعليل . فالواجب أن يكون حفظ الصحة إتما هو بمعرفة الأسباب المصححة . فالواجب على 
اطبيب لاحالة من هذه المقدمات التى قد ضحت ؛ إذا أراد علاج المريض ٠؛‏ النظر فى 
طبائع الأمراض والابدان والاغذية والسادات ؛ والأآزمان والآوقات الحاضرة 
والأسباب ؛ ليستدل يجميع ذلك . وهذا ياأمير المؤمنين قول أبقراط وجالينوس فيمن تقدم 
وتأخر عنهم . وقد اختلفت هذه الطائفة فى كثير من الأغذية والآدوية » مع اتفاهم على 
ماوصفنا . وذلك لاختلافهم فى كيفية الاستدلال . فنهم من زعم أنه يستدل على طبيعة الثغىء 
من الأغذية والأدوبة؛ بطعمه أو رححه . أو لونه أوقوامه أو فمله » وتأثيره فى الجسد » 
وزعموا أن الوثيقة فى الاستدلال بالاجزاء » إذا كانت الآلوان والآرايح وسائر ماذكرنا من 
أفعال الطبائع الادبع 5٠‏ أن الآسخان والتبر يد والتليين فمل لحا؛ وزععت طائئة أخرى - 
منهم أن أصم الشرادات وأثبت القضايا فى الك على طبيعة الدواء والغذاء ؛ ما أخذ من فعله 
فى الجسد دون الطعم والرائحة وما سوى ذلك ب فان الاستدلال ما سوئ الفعلوالتأثي, لايقطع ٠‏ 
به ولابعول على طبيعة الدواء المفرد والمركب , (0. 


كذالك وصف الأطباء هذا العصر 0 الفم والآسئان وأنواعها وعددها ووظيفة كل مها 0 
دى لقد أعجب الخايفة الوائق بوصف حنين ن [سحق 2 وطلت مئه أن يصاف له كتابا 
يذكر فيه جميع ماحتاج إلى معرفته : «١‏ فصئف له كتابا جعله ثلاث مقالات ء يذكر فيه 
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القرق بين الغذاة والدواء اليل ولأق اجنين (5, 
؟ - القن : 





لا انسعت فقتو العرب واختلطوا بغيرم من الآهم الأخرى ء انسع أفق الفن فى أعينهم » 
واستطاعوا أن مخرجوا صوداً فنية جديدة لاتخرج عن مبادىء الدين الإسلاى. على أن الآمر 
النى يسترعى النظر ء أن العرب ل يعنوا بفن النحت والتصوير عنايتهم بالبناء والرخرفة , 
انهم رأوا فى ذلك ثشيها بعبدة الآوثان . لهذا كان العنصر الأسامى فى زخرقهم الرسوم 
النبائية والندسية 7 , 1 

وقد اتخذ العرب بعد استيلائهم على بلاد الشام وفارس طرازاً خاصاً للمارة يتئاسب 
وحالة معيشتهم , فامتازت ميانهم زطرز خاصة من الاعمدة والأقواس أو العقود والقباب», 
والمقرنصات أو الدلايات ؛ وهى زخارف معارية 'تشبهخلابا النحل ؛ وتجدها بارزة ومدلاة فى 
طبقات ؛ مصفوفا بعضبا فوق بعض فى واجهات المساجد وف المآذن , لإقامة الشرفات التى 
يدود فيبا المؤذن » أو فى تيجان بعض الأعمدة الإسلامية » أو فى القباب التى بين القاعدة 
المربعة والسطح الدائر . وقد استخدمت المقرتصات لارخرفه فى السةوف الحشيية ‏ فضلا عن 





: . 8556 مروج الأعب : <؟ ص‎ )١( 
أورد السعودى وصنا دقيقا للا'سئان يدتير فى الواقع وثيقة طبية هامة لا بأس هن ذكرها هنا:‎ 
قال الوائق نين من بين الماع : « ما أول آلات الغذاء من الإنان ؟ قال : أول آلات الغناء‎ 
الفم وفيه الأسئان . والأستان اثتنان وثلاثون سنا » «نها فى الاحى الأعلى ستة عمير سنا » وفى الاحى‎ 
وءن ذلك أربءة فىكل وأحد هن الاحينف عراض غددة الأطراف > تسميها الأطباء‎ ٠ الأسفل ذلك‎ 
تاج إلى تطمه من الأطعمة اللينة » ما يقطم هذا الذوع‎ ٠١ دن اليونانيين القواطع » وذلك أن بها يقطم‎ 
من الأ كل بالسكين » وهى الثنايا والرباعيات . وعن جنى هذه الأريعة فى كل واحد من الاحيين سئان‎ 
٠ وبها يكسر كل ما تاج إلى تسكسيره من الأشياء‎ ٠ رءوسهما حادة وأصولما عريضة » وه الأنياب‎ 
الصلية مما بو كل. وعن جتن النابين في كل واحد من الاجبين » لجس أسنان أخر عوارش خدن » وهى‎ 
الأضراس » ويسميما اليوئائيون الطوأحن , لأنها تطحن ما يحتاج إلى طحنة مما يو كل . وكل واحد‎ 
من الثثايا واارباعيات والأنداب 4 أصل واحد . وأما الأضراس فا كان .ها فى الى الأعلى » فله‎ 
ثلاثة أصول غلا ااضر سين الأقصبين » فائه ريما كان لكل واحد منهنا أصول أربعة . وما كان بن‎ 
الأضراس فى الأحى الأسفل > فلسكل واحد منها. أصنلان » خلا الضعرسين الأتصبين » فانها ربما كان‎ 
لكل واحد منبما أصول ثلاثة . وها ا<تيج إلى ككرة أصول الأضراس دون سائر الأسنان » اشدة‎ 
. » قوة العمل بها » وخصت الملا ممها بالزيادة فى الأصول لتعلقها بأعلل الفم‎ 
2 وهة؟ - 4# وو وط] : للووووة1 .30 زا‎ ١ زى عمد حدن فى الفنون الاسلامية ص‎ )0( 
خقنامظ ,رقارم 05 لاأأناعوط عطا غأه بمالاعالن8 ) عستامئوم 33 دةأة! آه علنطتائم‎ 1٠ 
,جزم ( 1944 الال آلا ,املا ,بوالفوع مل‎ 1-15, 


ووثا ا م 


استخدامبا فى العائر نفسبا 00 , 

وعلى الرغم من أن العرب استعانوا بمهرة الصناع فى البلاد الى دخات تحت سلطانهم » 
فان العارة الإسلامية احتفظت بطابغبا الجديد , وأصيحت تمتاز عزايا خاصة ما . وقد تمثات 
| العهارة العربية أول الأآمر ف المساجد . وكان مسجد قباء الذى أنشأه الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ الؤوذج الآول لسائر المساجد الإسلامية . وما لاشنك فيه أن اختلاف الحجاج إلى 
مكة المكرمة والمديئة المنورة فى كل عام » وأداءمم الصلاة في المدن والقرى التى كانوا يرون 
5 قد ساعد على ما كاز مساجد بلاد الحجاز . 

وقد أدخلت المقصوره فى عمارة المساجد لتحجب الإمام عن سائر المصلين . وكان أول 
من اذذها معاوية بن ألى سفيان » حين خشى على نفسه أن تمل به ماحل بعمر بن الطاب 
وعلى بن أنى طالب , واقتدى به الخافاء من بعده . وكذلك دخات فىعمارة المساجد زيادات » 
مثهأ المآدذن والخراب الذى يدل على جهة القبلة 219 ؛ والإبوانات ؛ وهى أروئة حيط بااصحن 
ذات أقواس مرفوعة على أعمدة أو دءائم » واستمر ذلك إلى العصر العباسى الأول . 

وقد تقدم فن الرخرفة الإسلامية فى عبد الخلفاء الآموبين والعباسبين . ومن ميزاته 
الظاهرة استعال النقوش اللخطية العربية . فكثيراً مانرى آية من آيات القرآن الكريم أو بيتا 
من الشبعر: أوعيارة من عبارات التحية والتبثئة » تدور حول حافة التحف الأثرية .“أو تكوان 
شريطا زخرفيا على أثر من الاثار. ش 

وقد ازدهر فى عبد الأهويين فن النقوش الحائطية؛ التى لامزال بعضها باقيا فى قصيرعرة » 

وهو بيت للصيد شرق البحر الميت ٠‏ ويتجل فى طرازها مريج من الأساليب الشرقية والهلينية . 
ويذهب علءاء الاثار إلى أن هذا البناء شيد فى عبد الوليد بن عبد الملك الآموى 97 , 


رلا انتقل مركز الخلافة من ددشق إلى بغداد ؛ أثرالفن الفارسى فى الفن الإسلاى تأثيراً 
كبيراً . وكان للخلفاء العباسيين والآمراء والوزراء وغيرم من كبار رجال الدولة ‏ ولوع شديد 
ببناء القصور الفخمة , فَقَدٍ بنى أبو جعفر المنصور قدمر الذهب فى وسط مديئة بغداد . وفى 
صدر هذا القصر إبوان طوله ثلاثون ذراما وعرضه عشرون ؛ يعلوه قبة عليها مجاس . وفوق 
هذا الجلس القبة الخضراء . بلغ ارتفاع القصربمانينذراءا , وبنى بالجص والآجر ؛ ودافعت 


. 48 شن الفيدر ص‎ )١( 

(؟) 98-9 .مم رآ املا مساععالعية سللكسة تراممظ ؛ العسوومن .ه.ا 

(*) كتاب التصوير عند العرب تأليف الثقور له أحمد تييور باشا » أخرجه وزاد عليه الدراسات 
الفتية والتعليقات الد كتور زك مد حسن ء ص ٠و1‏ س ١و١‏ ولا4؟ د وه؟8, ١‏ 


© للك‎ ١ 


حجرانه على أساطين الساج ؛وسقف بالخشب وحلى باللازور"د . وبقى على ذلك حتى هدمه 
هارون الرشيد وأعاد بناءه . وكان على رأس القبة تمثال على صورة فارس فى بده ريم . وكانهذا 
القثال يدور مع الريح؛ فاذا استقبل الصئرجهة من الجبات ومد الر نحوها كان ذللك [يذانا 
بظبور بعض الخوارج من هذه الجهة . على أننا نرى أن فما ذكر الخطيب البغدادى (1) شيئا 
كثيراً من الميالفة . 

ومن قصور بغداد ‏ قصر الخلد , على شاطىء دجلة الغرى تجاه باب خراسان . وقد تأنق 
أبو جعفر المتصور فى بثائه وتجميله , حتى سمى الخلد تشيبا له يمئة الخلد . وبنى المبدى 
ابن المتصور قصر الوضّاح على مقربة من قصر الصافة . ومن قصور بغداد قصر عيسى 
الذى بثاه عيسى ن على العباسى عند مصبالر فيل فى دجلة . وكانت بعض عمائر بغداد مؤ لفةمن 
عدة طيقات يظبر فى زخرفبا الذوق الفارسس . 

وقدتقدم فن الرخرفة فى العصر العبامى الأو ل تقدما عظما . يدل على ذلك هذه القباب 
الأدبع الى بناها المصور على أواب مديئة بغداد الأر بعة 507 قطر كل واحدد منبا خمسين 
ذراعا . وقد زخرفت هذه ألقباب بالذهب ؛ وكان يصعد إليرا على الخيل ؛ وعليبا تماثيل ندبرها 
الريح . وكان المنصور يحلس فى هذه القباب طلبا للراحة ؛ فاذا أحب النظر إلى الماء جلس فى 
قبة باب خراسان » وإذا أحب النظر إلى الآر باض وماوالاها جلس ف قبة باب الشام » وإذا 
أحب النظر إلى الكرخ جاس ف قبة باب البصيرة » وإذا أحب النظر إلى البسائين والضياع 
جلس فى قية باب الكوفة . وتششبه هذه القباب المااظر التى بناها اللفاء الفاطميون فى 
الفسطاط والقاهرة فما بعد . 

وقد أصبحت القصود فى العصر العيامى الأول محلاة بالرسوم والزغادف هن الداخل 
والخارج : وعليبا صور من الجص الجسم .يا كانت طبةامها مغطاة بستور من الديياج . مزيئة 
بالرسوم الى كانت من ميزات الفن الفارمى . 

ومن آبات فن الزخرفة فى العصر العياءبى تلك الرخارف الجصية التى كانت تغطى الأجزاء 
السفلية من الجدران, والوكشفت الحفائر فى أطلال عديئة سامرا عن تماذجكشيرة منبا 2. 
كا أن من آياته الصور الخائطية الت عثر عليها فى أنقاض بعض القصور ف المديئة المذكورة . 
وقوام هذه الصور رسوم حيوانات وطيور وصور آدمية لأشخاص ف الصيد 29 أو لأساء 
)١(‏ كتاب تاريخ بشداد سه اس 079 . 


(؟) رَى عد حمسن : الفن الأاسلاى فى ممر < ١‏ ص لم؟- 0”#. . 
95) همهم 6 عط أه وعأعاسروت طويق مذ لمم ااعورظ فو ممتتمسة رممدووظ .لز رلوم 


ا ل 


قصن 17" . والمعروف أن أساليب العباسيينفى زخرفة المنسوجات والتحف المعدنية والخرفية 
ل امتدث إلىشق أقسام الدولة الإسلاميةى عصرم فوصلت إلى مصروإفريقية وإيران0©. 


ول تقتصرعتاية الخلفاء العباسيينعلعمارة المدن الكبيرة كبنداد وسامرا: بل إنهماهتموا 
ببثاء القصور فى طريق مك . وبقول الطبرى 39 : و أمر المبدى ببثاء القصور فى طريق م2 , 
وأوسع من القصور التى كان أبو العباس بناها من القادسية إلى زبالة؛ وأمر بالزيادة فى قصور 
أ العياس , وترك منازل أنى جعفر الى كان بناها على الها » وأمر باتخاذ المصانع فى كل 
منهل ؛ و بتجديد الأاميال والبرك وحفر الركايا مع المصانع ... وأمر المهدى بالزيادة فى 
المسجد الجامع بالبصرة » فزيد فيه من مقدمه مايل القبلة » وعلى عيئه بما ِلى رحبة ببى سلم ... 
وأمر المهدى بنذع المقاصير من مساجد اماعات وتقصير المابر» وتصنييرها إلى المقدار الذى 
عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ وكتب بذلك إلى الأفاق فعمل به » أ أمر المبدى 
بالزيادة فى المسجد الحرام © , 
وقد وصف المسعودى (©) قصر جمد بن بن سلمان ٠وكان‏ قد ولى البدمرة فى عبد المودى فقال : 
دلا بى حمد بن سلوان قصره بالبصرة عل بعض الأنبار ٠‏ دخل عليه عبد الصمد بن شييب , 
ابن شية فقال له عمد : كيف ترى بثاثى ؟ قال : بئيت أجل بناء بأطيب فناء وأو سع بنا ا 
هواء على أحسن ماء بين صر أرى وحان وظياء» . 
وقد أو لع الخافاء العياسيون عامة بالعارة ٠‏ ويقول المسعودى 9 عن المتصم : «كان 
المعتصم حب العيارة ويقول إن فها أموراً ممودة : نأوها عمران الارض الى حيا مها العام 
وعليها يزكوالخراج ؛ وتك.ثر الاموال ؛ وتعيش الاثم , وترخص الاسعار؛ ويكار المكسب 
و اسع المعاش . وكان يقول لوزيره تمد بن عبد الماك : إذا وجدت موضما » متى انفقت فيه 
عشرة درام جاءقى بعد سئة أحد عشر درهماء فلا تزامرنى فيه ». 
0 والآن تأخذ ف اكلام على بثاء المدنفى العصر العبامى الأول ؛ فنشرع فى الككلام ص 
بناء مديثق بغداد وسامرا . 
)١1( 0‏ رّى تخد حمن : الفن الاسلامى فى مصر ١‏ ص »م مم . راج أيضا تعليفات رَى 
تمد حدن فى كتاب التصوير عند العرب لأحمد تيمور باشا ص ١41١‏ د ١18‏ واءه سس #موا, 
(5) زى مد حمسن : الفثون الإبرائية فى العصرالإسلاتى س 11و91 51و10 ,514١-‏ 
فق جخ ص 81" سس ومم 
(4) نس المصدر ج١٠‏ ص5 


4 ”7 ص 54" 


ل 


)١(‏ بغداد 
آنه العراصم الإسلامية الى سبقت بغداد : 
إن تاريخ بغداد , باعتيارها قاعدة من اع الأو اعد الإسلامية » سير جنا لنب مع قيام 
الدولة العباسية وسقوطبا . وقد جرت العادة فى البلاد الإسلامية أن تتخذ كل أسرة تلى المحكم 
قاعدة جديدة لها (", ؤاتخذ الرسول عله الصلاة والسلام يرب مديئة له على أثر هجر ته إلبا : 
فلم تليث أن الك حاضرة الإسلام وأصبحت لسمى المديئة أو مديئة ة الردول أو المديئة , 
المنودة ٠‏ وظلت حاضرة لادولة العربية » حتى ولى على بن ألى طالب الخلافة ؛ فتركبا واتضذ 
الكوفة بعد واقعة امل المشبورة حاضرة خلافته . وقد رمغت الايام على أن علا لم يوفق 
فى اختيار تلك الحاضرة الجديدة » فان ترك ١‏ المديئة ‏ قد هدم التوازن الذى كان بين القبائل 
العربية فى عبد الخلفاء قبله . وقد تبين له بعد فوات الفرصة أن اعتاده على أهل الكوفة لم 
يكن إلا سراباً , فانه لم يستطع أن يقر النظام فى حاضرة ملك الجديدة ٠‏ فقد كان السواد 
الأعظ م منهم أهل شقاق ونان » يناوئون حكومته الناشئة . 
ولا انتقلت الخلافة إلى معاوية بن ألى سفيان اتخذ دمشق حاضرة لخلافته . ولاغرو 
فقد عمل مئذ ولها فى عبد عمر ‏ على توطيد نقوذه فى بلاد الشام ٠‏ مستعيئاً بأتباعه 
وذوى قرناه؛ وجذب الأنصار حوله بالعطايا والمنح . ومن ثم أضبحت دمشق صالمة لآن 
نكون حاضرة للا"مويين . أضف إلى ذلك خصب بلاد الام وكثرة الثاء فها » وقرءها من 
بلاد الحجاز التى كانت لآ تزال مركز القوة الدينة فى الإسلام » ومن سائر مواطن القيائل 
العر بية مما يساعد على تجمئيد الجتود إذا دعت الحاجة إلى دلك . ولا عجب فان الدوله الأموية 
كانت تحتفظ بالدم العرنى والعصبية العرب ة . هذا إلى أن دمشق كانت قريبة هن حدود 
الاميراطودية اليز نط ية الى كان يقوم عليبا النذاع دائماً بين العرب والروم ٠‏ الذين لم تكد 
الحرب تخبو نارها بينهم فى وقت من الآوقات . وإن قرب حاضرة المسلدين فى العصر الامدوى 
من هذه الحدود من شأنه أن يسبل حشد الجيوش فى أقرب وقت . 


ولا قامت الدولة العباسية لم تعد دمشق صالة للآن تكون حاضرة خلافتيم : 
أولا ‏ لآنهكان بها بئو أمية وأنصارمم 


, وهذه ظاهرة لاحظها العلماء فى تاريخ الرق القديم يوحه عام‎ )1١( 
راجم الفصل الذى كعبه الأستاذ كر يزول 0285761 عن تأسيس بغداد فى اطزء الثاتى من كتابه‎ 
ج لانت سنتافسةقا تإاموعط‎ 


السية 


ثانياً ‏ لبعدها عن بلاد الفرس «صدر قوة العباسين . فقد كانت الاولة الآمو 0 
وسط عنصر عرلى يتعصب للعروبة ويناصر الآءويين على الروم إذا دضوا بلادهم ١‏ | 
العباسيون فلم تكن لهم بين العرب عصبية » وما قامت قوتهم على الموالى من الفرس 0 
كانو | بعيدين عن دمشق . 

ثالثاً ولقرمها هن حدود الدولة البيزنطية ل تعد آمنة من غارات جيوشهم عليها . 

فكان من المناسب إذأ أن يعدل العباسيون عن اتخاذ دمشق حاضرة لخلافتهم » وأن 
يستيدلو! ها حاضرة جديدة تكون على مقربة من بلاد فارس . 

وقد تأسست فى غضون الفتوح الإسلامية بيلاد العراق مدينتان ؛ اتخذهما المسلدون 
مركزين حر بين لاجئد هما : البصرة القريبة منمصب دجلة » والكوفة الواقعة على ثم رالذرات؛ 
حيث يدل طريق القوافل الصحراوى من الحجاز إلى فارس فى أراضى بلاد العراق الؤراعية . 
وقد أقام أب العباس السفاح فى القصر الذى بناه مجائب الآنبار . المديئة الفارسية القدعة 
الوافعة على الشاطىء الشرق من تبر الفرات ؛ حيث بتفرع النبير الكبير الذى أطاق عليه 
فيا بعد ثبر عيسى ؛ وجرى نحو دجلة . وى السفاح قصره د الطاشمية , لسبة إلى جده هام 
ابن عيد مئاف (0, 

ولما توفى السفاح سنة م١‏ ه ( 5000 بعده الخلافة أخوه الماصور ؛ شرع بعد 
قليل فى بناء قصر آخر سماه الهاشمية أيضاً . وكانت الحاشمية الثانية , أو هاشمية الكوفة , بين 
الكوفة والحيرة » وهى المديئة الفارسية القديمة الواقمة على تمر الفرات 2 . وقد أدرك 
المخصور أن هذه المدينة لاتصاح حاضرة لخلافته » لقرما من اللكوفة مقر الشيعة ومركز 
دعايتهم ؛ ولآمها كانت معسكر القبائل العر بية التى لم تفترعن إثارة الفتن والقلاقل ؛ حى أصبح 
المنصور لايأمن على نفسه لجاورته أهل هذه المديئة الذين أفسدوا عليه جنده ؛ ولما كان أيضاً 
من كراهته المقام فيها بعد حادئة الراو ندية . أضف إلى ذلك أن المكوفة وماجاورها من المدن 
تقع على حد الصحراء العر بية التى تبب رماها. على الشاطىء الغربى للفرات29 : 





١74 اليعقوبى : كتاب البلدان س 589 , والطبرى ج 4 ص‎ )١( 
» (؟) وفى روابة أخرى أن هاشمية النصور كانت على مقربة من الديئة ااسماة بمدينة ابن حبيرة‎ 
» وكانت تقع على الفرات شهالى الكوفة . ويذبغى أن هيز بينها وين قصر ابن هبيرة »الذى عمر ما حوله‎ 
, حت أصبح مدينة عرفت بقصر ابن مه ببرة 2 وكانت تقع على الفر ات شمالى الكونة‎ 
و5 عآ‎ ١ فرق 7 اجعم م اكتبسه لل سكر بنج رةأقطمتلة© لأققططق قط1 عمتعنك 30قطع83‎ 
.ون‎ 1- 14. 


لال لس 


ا ل اختياد موقع بغداد : 
رأى المتصور ضرورة اتخاذ ساضرته الجددة وسط أراض خصبة يروبها مأء دجلة 
والجداول الى تأخذ ماءها من الفرات » وف مكان تسبل فيه المواصلات بين أجراء دولته, 
توائر نه ثبل الممينة: امت رزواد] #تارون له مكانا ينى فيه حاضير ته الجديدة ؛ فدلوه على 
مريع قريب من يارما الواقعة جذون الموصل؛ ترج إليه فى جماعة من رجال بلاطه ,و بات 
يدولا أسبح سأل رجاله عن رأجم فى هذا المكان : نذكروا له طيب هوائه وجودة 
غذائه ؛ فقال : ٠‏ وللكن لامرفق فيه للرعية » . وذكر فم أنه قد مر" فى طر يه إلى هذا المكان 
موضع تجلب اليه.المؤن فى البر والثبر » وأنه يصلح مكانا الحاضرة ملك إذا استطاب «واءه. 
ثم دجع المنصور إلى هذا الممكان وأقام فيه يوما وليلة » وكان ذلك فى فصل الصيف ٠‏ فأعجيه: 
هواؤه ووجد فيه المكان الذى بفى بأغراضه (0 , 


م دعا المنصور أهل هذه التواحجى7) وسأطم عنبأ 0 وكيف هى ف المروالبرد والامطار 
وغيرها ١‏ فأخيره كل واحود 3 عنده من العلم .. فيثك رجالا من عنده فاتوا ف هذه التواحى 
وأتوه بأخبارها » فأعجب المنصور موضع يغداد ' وكانت فيه 5 ذكر الخطيرب البغدادى59؟), 
مزرعة يقال لا المباركة » فدعا المنصور صاحبا ‏ وكان أحد الدهاقين ‏ وسأله عتها؛ ٠‏ 
خسن اه الزول م لوقوعبا بين أر بعة نوا ١‏ طساسيج ) 2 وورود ااؤن إلما من الشام 
والجزيرة و مصر واطئد والسئد واليصرة وواسط وأرمينة وأذربيجان عن طريق دجلة 
والفرات وفروعهما 22 

وقد روعى 2 اخثيار دوقع بغداد مأقاله ابن خلدون200 ف أوضاع المواضر 17 ويشترط 
فى اختيار موضع المديئة أن تقع إما على هضبة متوعرة من اليل » وإما باستدارة من 
أو مر 3 حى لاوصل إلمها إلا بعك العبور : وطيب اطواء للسلامة من الأمراض 6 وقربا 
الزرع منها ليحصل التاس على الآةو ات ء . وقد ختم ابن خلدون كلامه بقوله إن العرب لم 





)١(‏ الطبرى <دهة ص غ"م» - 4م؟ , وياقوت : مسجم البإدان ل أنظر لفظ بفداة 

م .6-8 .نزم رعأقطمألة© لزأققططة عقطا عودمعسل 20لطيد8 : ععمماة عا 

(؟) ذكر الطيرى ( واس ه؟8) هذه التواحى وهى : الددير وبغداد والذرم والدير العروف 
ببستان القس والمتيقة . 

(©) كتاب تاريخ بقداد ج ا1اص١5‏ . 

(4) انظر الباب السادس من هذا السكتايبس 98م . 


)6( مقدمة ص ١١؟.‏ 





س# لاإل”# سد 


براعرا هذه الشروط فى اختيار مواقع المدن التى أسسوها كالكوفة والبصرة والقيروان » 
وأنهاكانت أقرب إلى الخراب لا ل تراع فهها الآمور الطبيعية . 

وقد ذكر المؤرخون ‏ 'حكاية تظبر عليبا مسحة الاختلاق ؛ وذلك أن ا من رهبان 
الدير القريب من بغداد سأل أحد أصحاب المنصور عن الرجل الذى بريد أن يبى المديئة ؛ 
فقيل له أمير المؤمئين الخليفة المنصور . فسأل الراهب عن اسمه » فقيل عبد الله . فسأل أيضاً 
عما إذا كان للخليفة اسم غير هذا , فقيل الابم لا ؛ إلا أن كنيته أبو جعفر ولقبه المنصور . 
فقال الراهب للرجل : , فاذهب [ليه وقل له لا تعب نفسه فى بناء هذه المديئة » فانا نجد فى 
كتبنا أن رجلا اسمه مقلاص يبى هبنا مدينة ويكون لها شأن من الشأن ؛ وأن غيره لايتمكن 
من ذلك , ؛ جاء الرجل إل المتصور ؛ فقص على الحاضرين قصته وهوصغير ننقلها بنصما : ١‏ أما 
واللهكان احمى مقلاصاً ؛ وكان هذا الاقب قد غلب على" ثم ذهب عنى . وذاك أن لصأ كان فى 
صياى يسمى مقلاصاً » وكانت تضرب به الأمثال » وكان لنا عجوز تر بين » فاتفق أن صبيان 
لمكب جاءوا يوماً إل وقالوا لى نحن اليوم أضيافك ؛ ولم يكن معى ما أنفقه عليهم . وكان 
للمجوز غرلء فأخخذته وبعته مما يما أنفقه علوم . فليا عليت أفى سرقت غرها , سمتى مقلاصاً ؛ 
وغلب على" هذا اللقب » ثم ذهب عنى . والآن عرفت أفى أبى هذه المديئة 27م 

م ل بغداد قبل تمصيرها : 

وكانت بغداد قبل تمصيرها قرية قديمة بناها بعض ماوك الفرس » وتقع على الشاطى» 
الغرنى لثبر دجلة فى أعلى المكان الذى يلتقى فيه ثهير الصراة بدجلة . وقد بقيت قباب ينداد 
القدعة إلى أيام الطبرى المتوفى سثة . ١م‏ ه 2 ب كا كانت سوقا يقصده تجار الفرس والصين 





تارم . وقد أغار عليها المسلدون ميئة جاه بقيادة الي سن حارثة الشيياق وغنموا مما 
مخائم كثيرة لف" 


ويؤيد البحث الحديث وجود بغداد القدية . فقد ذكرلى ستر ينج 4 أن المنقب الانجليزى 
- السير هنرى رو لينسن (15010 بوم لارمعلط عزة) عثر فى سئة م184 م فى وقت امخفاض مر 

دجلة على سور من الأجر محف بشداعطىء هذا النبر الغرنى ؛ ومنه يظبر أنه كانت تقوم فى هذا 
. المكان مديئة قديمة . وقد وجد اسم مختنصر وألقابه وغزواته منقوشة على قطع الأجر» كا 


١١م--١1١ال 4؟ ؛ مناقب بغداد لابن الجوزى س 7 ؟ الفشرى‎ ١-9 الطبرى جح خص‎ )١( 
؟14١٠ زفق حراكض‎ 

(") تاريجع بغدادلاخطيب البفدادى + ١س‏ 1؟ 

(4) .9-10 .مم بعأقطمللد0 لأقوطتاق فط عمس تعبط لمقطوة8 : عوعموطة 16 - 


3 
ظهر فى الثبت الجغرافى الآشورى 3 سردانا بالوس (5نالة قصل رة5) لظ يقارب ماما 
لنظ بنداده, 2 

و - اشتقاق لفظ بنداد : 

ورق بعش الاأؤرخين أن كلمة بغداد فارسية الأصل ٠‏ ققد در يأقفوت وغيرء عدة 
اشتقاتات طريفة لهذا الاسم منها : 

١‏ أن بخداد مكوئة من كلمتين بأ ومعئاها بالقارسية بستان وداد أسم لرجل كان 
يملك هذا اليسئان . 

؟ ‏ وقيل إن بغ إسم صم وداد معنى أعطى أ من . قبل إن كسرى أقطع هذه الئاسية 
عبداً منالمشرق من عياد الأصئام قال العيد بغ دادى 4 أى المئ أعطانى . ودوى النسالى 
أن رجلا قدم على عبد العزيز بن ألى روتاد , فقال له : من أبن أنت ؟ فقال من بنداد . فقال 
لاتقل بغداد ‏ فان بغ صم وداد أعطى ؛ ولكن قل مدينة السعلام 3 

8# وقل إن بغداد كانت سوقا نقصده يجار أهل فلسطين بتجارثيم 03 فير حون الريح 
الواسع 3 وكان أسم مللك الصين تبغ ©2 فسكائوا إذا انصرنوا إلى بلادهم تالوا د بغ داد نم6 
أى أن هذا الرخ الذى رمحناه من عطية الملك , لآن داد بممثى أعطى أى أعطانا الملك , 

4 س وقيل إن بغداد أصاها بغداذ »وهو فارمىمعرب عن باغ ومعناه بستان , وداذويه 
أسم رجل من الفرس . وذلك أن بعض نواحى بغداد كان بستانا لرجل من الفرس سمه داذويه . 
وهذا قريب الشبه بما ورد فى النسمية الأول . وما يدل على فارسية هذا الاسم وجود الدال 
مع الذال ؛ ومو مألوف عند الفرس ؛ و ليس له نظير ف كلام العرب . ويقول مودوءن5 ع.آ 
إن الاشتقاق الصحيح لهذا اللفظ هو من الكلمتين الفارسيتين القد كتين طعؤ8 رهو الله وطلؤم 
ومعثاها مؤسينة أو أساس . ومن ذلك يكون معنى بغداد المديئة الى بنأها الله , 

ه- وقد سهاها المتصور مديئة السلام . وهذه النسمية مأخوذة عن الفارسية أيضا ب فقه 
ذكر يانوت أن بعض هذه المديئة كان أثرا لمدينة دارسة اختطبا أحد ملوك الفرس ؛ فرض» 
نقالوا له : دما الذى ام الملاك أن سعى به هذه اللدئة 3( قال 2 أهليدوة ودود قن أى 2 

ادخلوها يسلام . فلا عل المنصور بذلك قال : م سميتها مديئة السلام » .وقيل إنها سميت 
:د مديئة السلام » لآن السلام هوالله , أو لآن نهر دجلة يقال له وادىالسلام . وكان أبو الفرج 
لضا يقول هى مديئة السلام ؛ بل مديئة الإسلام . 

+ - وكان الجانب الغرنى ليغداد فى المصور الإسلامية يسمي الزوراء ؛لا زورارق قيلها. 


ةله 
وقيل لآن المنصور لما عمرها جعل الآبواب الداخلة مزورّة عن الآبواب اللخارجة ( أى 
لبس على سمتها) ؛ وقيل لازورار نهر دجلة عند مروره مها . ويقول المسعودى عند ذكره أمماء 
بغداد إن أهل هذه المديتة كانو! يسموئما الزوراء والروحاء فى أيامه ؛ بيننا يسمى جانها الشرق 
الروحاء لانساط جرى ابردجلة عنده . 
وقد أطاق لفظ الزوراء على بغداد : بده إنشائها الانحراف الذى شؤمد فى محاريب 

مساجدها ؛ وسميت « المديئة المدورة ». لما على 0 دائرة . ويقال لها دار المنلام تشيبا 
ا بالجينة 10 


وقد ورد فى لسمية بغداد أيضأً مغداذ وتمغداد وتمغدان © , 

م - تقطيط بغداد : 

شرع المنصور فى بناء حاضرته الجديدة فى موضع بغداد القدية ؛ وأمر باحضار المهندسين 
والبنائين والفعلة والصناع من النجارين والحدادين والحفارين هن الشام والموصل والبصرة 
والكوفة وواسطوبلاد الديلء حتى بلغ عددهم ماثة الف 20 .كا اختارجماعة من يثق بفضابم 
وعدالتهم وعلمبم و أماتهم ومعرقتهم بالهندسة والحساب من أمثال الحجاج بن أرطاه ؛ وهران 
ابن الوضاح ؛ وأجرى علبم الأذاق » ثم أمر. بضرب الليئ وطبخ الاجر . 
وقد قيل إن المنصور أراد أن بولى القضاء أبا حنيفة اأثعهان مؤسس المذهب الح » فاهتئع » 
لف ألا يتركه حتى يوليه عملا من الأعمال , وحلف أنو حثيفة ألا يفعل . وما حدا بالمنصور 
إلى معاماة أبى حثيفة هذه المعاملة » رغبته فى التحال من عينه والخروج منها © ؛ وذهب بعض 
المؤرخين إلى ألقوك بأن المنصور ['ما عامل أبا حتيفة هذه المعاملة ؛ لمارى به من الانمياز إلى 
دعوة ند هل عبد الله العلوى , لخفظ له ااصور ذلك . فليا شرعفى بثاء بغدادء عبد إلى أى حنيفة 
فى عد الان والإشراف عل البناء ؛ فابتكر طريقة لعد الطوب بالقصب » وهى طريقة سبلة . 
فاذا كان طول الطوبة ,م ستتيمترا مثلا » ألى أبو حزيفة بقصبة قاس مما صف الطوب . 
وبذلك ك أمكنه , معرفة عدد الماوب بالضيط فى زمن قصير ويدون عناء , 

أحضر أبو حنيفة قصبة يعد مها اللبن والآجر » ثم وضع أبو جمفر المنصور أول ابئة 


0 اليغدادى : تاريح بغداد ج ١‏ س لال سس ولا 
4890 امل اطيرق < دس ١٠9؟‏ 09 تاريخ بغداد لاخطيب اللقدادى ح ١‏ سمه هوه , 
: أنظار لفظ بغداد فى مجم البلدان ليافوت ولسان العرب ٠ه‏ 
() لاشك أن فى هذا المده الذى ذكره المؤرخون مبالفة ظاهرة , 
(؛): الطبرى جح كه من 117 


وان ا 


بيده وقال : بسم الله ! واحمد له ! والأأرض لله بورثها من يشاء من عباده والماقية للتقين» 
ثم قال د ابنوا على براه الله 20 . 

وحدئنا ياقوت أن المنصور وضع أساس يفداد فى الوقت الذى اختّاره الماجمون . قال 
أبو سبل بن نوخت : , أمرى المتصور لا أراد بناء بغداد يأخذ الطالع ففملت ؛ فاذا الطالع ى 
الغمس وى ف القوس . تفيرته بما بما ندل النجوم عليه من طول بقاثما وكثرة عمارتها » وفقن 
الغاس إلى ماقا ثم قات :و أخرك تخلثّة أخرى أسك بها باأمير المؤمئين . قال وماعى 
قلت ند فى أدلة الغجوم أزه لاكوت 5 خليفة أبدأ حتف أنفه , تيدم وقال : الخد به 0 
ذلك ( هذا فضل الله ييه من يشاء والله ذو الفضل المظم ) . ولذلك يقول عمارة بن عقيل بن 
بلآل بن جرير بن الخطق : 


أعانيت” فى طول من الأارض أوعرض 
صفا العيش فى بغداد واخضر عوده 


م 


قضى رعها ألا بوت خليفة 


تنام 3 عين الغريب وان ترى 
فان' جدزيت. بغدادة منبم بقرضها 


دارب هيت بالفجر ميم وبالقلى 


كبغداد من دار مما مسكن الخفض ؟ 


وعيش” سواها غير خفض ولاغض. 


5 عرى 2 و بعض الآرض أمرأ من يعض 


عا إنه ماشاء فى خلقه يقضى 
غريبا بأرض القام يطمع فى الغمض 
فا أسلفت إلا اجميلك دن القرض 
فا أصبحت” أمهلا طجرٍ ولا بفض, 


وكان من أعجب ألعجب أن المتصورمات وهو حاج ؛ والميدى ابه خرج إلى تواحى الجيل 
فات بماسبذان عوضع يقال له ال“ذء والهادى أبنه مات بعيسباذ قررة أومحلة بالجانب الشرق 
هن بغداد, والرشيد مات بطوس »2 والآمين أخذ فى شيار:ه وقتل بالجانب الشرتى » والمأمون 
مات بالبذندون من تواحى المصيصة بالشام 2 والمعتصم والوائق 00 ب وباقى 
الخلفاء ماتوا بساهرا 0 مم" ثم انتقل الافاء إلى | تاج دن شرق بغداد 6 
وقد احتفل المنصور وضع الحجرالأساسى لبناء بغداد احفالا شائها شهده رجال اإدولة 
العباسية من الأأمراء والوزراء والملباء والقواد والاع.ان . 
وقد روى الطرى وغيره أن المنصور لما عرم على بنأء بغداد أحب أن يعرف رسمبا, 


)0 البمقوبى؛ كتاب البلدان س 0 لطر 1 
(؟)راجم لفظط بغداد في معدم البلدان لياقوث . 


بس متسس 
فأمر أن تخط طرق المدينة بالرماد ؛ ثم دخل من موضعكل باب » وهر فى طرقات المدينة 
ورحاما وهى مخطوطة بالرماد » ثم أمر أن يوضع على تلك الخطوط حب القطن ؛ ويصب 
عليه التفط دتوقد فيه النار. فنظر [ليه والنار تشتعل . وبذلك أمكنه الوتوف على رمم مديثته 
الجديدة . محفر الآساس مكان هذه الخطوط ؛ وكان ذلك سئة مع و ه. (١وتد‏ جعل المنصور 
مدينته مدورة : وجءل داره وجامعه فى وسطبا سح لايكون أحد أقرب إليه من الآخر ؛ وهر 
نوع جديد فى بئاء المدن عند المسلمين ؛ يظهر أنهم اخذوه عن الفرس (5) 
ولم بجعل المنصور <ول القصر والجامع بناء؛ إلا الدار التى بئاها للحرس من ناحية باب 
الشام » وسقيفة كبيرة بمتدة على عمد مينية بالأجر والجص » خص إحداها بصاخب الشرطة 
والاخرى بصاحب الارس ٠‏ وجعل دول ذلك مئازل أولاده الأصاغر ومن يقوم بشئو نهم 
من الخدم والعبيد » واتخذ حول ذلك قصور لامر اء ورجال الدولة ودواوين الحسكومة ومطبخ 
العامة . وأخذ البناءون يبئون <ول الدواوين دور الأآهالى تتخللبا الآسواق ؛ وجعل للدينة 
شوارع رئيسية أر بعه تمند من شوارع المديئة الأربعة , يتفرع منها شوارع أخرى 0). 
ولما وقف المنصورعلى رس مديفته الجديدة ؛ شرع فى بناء سورها . ثم أخذ الهال فى العمل 
عت بلغ ارتفاع السورقامة :ولك البناء ماليث أن وقف إسبب خروج مد لمن الزكية فى 
المديئة المثورة سنة مع ١‏ م 





ولا قؤى المتصورعل : "ودة العلويين عرم غلى [تمام بناء بغداد فى أرب وقت مستطاع ,(4) 
وأمر بأن يي اللديئة سوران: : سور داخلى عرضه من أسفله خمسون ذراعا ون أعلاه عشرون 
ذراعا » وسور خارجى ارتفاعه ثلاثون ذراعا وعرضه كمرض السور الداخلى وليس عليه 
أو اج 80 وحوله من الخارج شمدق عميق أجرىفيه الماء من القناة التى تأخذ من مبركرخايا» 
و بنيت حافتاه بالج ص والاجرء وفوقه مد يرجا ء سمك كل منها خمسة أذرع 217 . وكان بالسور 
الخارجى أربعة أبو اب ؛ بابان دون باب وهى : باب السكوفة ويقع فى الجنوب الخربى ؛ وباب 





.؟؛١ الطرى جح لوص‎ )١( 

زف4 18 ١م‏ رمع ممعاة وبل 

(©) الخطيب البغدادى : تاريح بقداد ج ١‏ س 875 . 

(:) أجم الؤرخون على أن بناء بنداد قدتم فى سئة 145 اه وأصبحت مقر الدولة المماسية » وأن 
بناء سور المديئة وخندقها لم يم قبل سلة ٠١١6‏ يي ) 

(5) الطيرى س خا ص ١٠1؟.‏ 

(5) اليعتوبى : كناب البلدان س و١7‏ . 


لالا؟ ل 


البصرة ويقع فى الجئوب الشر فى ويشرفان على قناة الصراة ٠‏ وباب خراسان ويقع فى الشمال 
الشرق وكان على نهر دجلة وبوصل إلى قنطرة السفن الرئيسية » وكان يسمى باب الدرلة 
لإقبال قوة الدولة العباسية من خراسان ٠‏ وباب الشام ويقع ف ااشمال الغربى ويوصل إى 
طريق الآنيار .2١‏ 

وكان قطر مدينة بغداد من باب خراسان إلى باب الكوفة ...مم ذراع ؛ ومن باب 
البضرة إلى باب الشام كذلك . وعلى السور أبراج :سمك كل منبا خمسة أذرع . وبثيت عليه 
شرانات 29. وبين السورن ستون ذراعا ؛ ويسمى د القصيل » ء وإسفى الور الخارجى 
« سود الفصيل .؛ وحوله التدق ؛ ويسمى الور الداخلى مورالمدينة . ش 

ركان وزن كل ليئة جعفرية 199 ب و رطلا 49 . وقد ذكر اليعقوى أن وزن الليئة النامة 
المربعة التى يبلغ طوهها ذراعا . وعرضبا ذراعا ء مائنا رطل » والابئة المنصفة اتى يبلغ طاولا 
ذراعا وعرضها نصف ذراع مائة رطل . وقد ذكرصاحب وكاب مناقب بنداد. أنالطورب 
المستعمل هر اللإن والأجر المطبوخ , 


وكآن بين البابين دهايز ورحبة توصل إلى الفصيل الدائر بين السورين » ويسمى الأول 
باب الفصيل والثانى باب المديئة . فاذا دشل الداخل من باب خراسان مثلا عطف على يساره 
فى دهايز أزج () مينى بالآجروالجس » طوله ثلائون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا » ويوصله 
بالباب الثالى رحية طولما ستون ذراعا وعرضها أربعون ذراعا . وعن بين الداخل ويساره 
بابان : الأعن وبوصل إلى فصل باب اشام , والأيسر ويوصل إلى فصيل باب البممرة . ومن 
باب البصرة بذو رالشخص إلى باب الكونة . ويدور الذى انتبى إلى باب الشام إلى بابالكوفة. 
والآبواب الآربعة علىهثال واحد من حيث الفصلان والرحاب والطاقات . أما الباب الداخلى 
أو باب المديئة , فيدخل منه إلى دهايز طوله عشرون ذراعا وعرضه اثنا عشر ذراعا . 

وقد ذكر الطبرى أن أبا جعفر المنصور نقل خمسة من هذه الابواب من مديئة وامط . 


ويقال إن الحجاج بن يوسف الثقق وجدها على باب مدينة بئأها النى سامان بن داود تعرف 





)١(‏ الحطيب اللقدادى: نارية بقداد ١‏ ص #74 سس وب 18 ل 17 ,صم , معضةءة58 6ب 

(؟) المرافات : هى الى الى توضع فى أعلى البناء على هيئة عرائس أونحوها م وتلاحظ فى أعلى 
المياتى الأثرية كالمساجد والحصون . 

(9) لسبة إلى أبى جمفر المتصور ٠‏ 

(؛) ياقوت الموى : كتاب معجم البلدان ‏ أنظر لنظ بغداد , 

(0) ضرب من الأبنية : 


سس الام لب 


باسر زندورد ١١‏ ؛ وقد شاهدها الطبرى حول سئة . .م ه. وأفام المنصور على بابخراسان 
بابا جىء به من بلاد الشام ؛ ويقال إنه من عمل الفرناعنة . وأقام على باب الكوفة بابا جىء 
به من السكوفة من عمل خالد بن عبد الله القسرى ؛ وعمل لباب الشام بابا صئع فى بنداد» 
وكان أضعف أبواب بغداد . وعلى كل أزج من أزج هذه البواب مجلس #صل درجاته مهذا 
السور : وعلى هذا انجلس قبة عالية بجحلس فيها المنصور طلبا لاراحة ؛ فيشاهد الوافدين من 
خراسان والشام والبصرة والكوفة . 
ممء» 

١‏ بنى الملصور قصره الذى كان يطلق عليه اسم قصر الذهب : وى جامعه قبالته فى وسط 
المدينة . وقد بلغت مساحة القصر ١1.,...‏ ذراعا مربما ؛ 5 بلغت مساحة الجامغ 
000 م ذراعا مريما . ويعشر قصر الذهب واجامع مرككز الدائرة ؛ حيث تفرعت من 
أو اب السو الداخلى الذى حيط عركز المديئة أر بعة شوارع رئيسية منتظمة متجهة إلى 
خارج المديئة على شكل عحاور الدائرة حتى تنتهى إلى الختدق . وقد أقيمت على جانى هذه 
الشوارع الأبنية العالية :التى نسقت تنسيقا بديعا » والتى كانت متشاسة فى الشكل وأساوب 
. اليناء. وكانت أيواب القواد شرف علىرحبة الجامع نشكا الثاسذلك الى الخليفة المنصور» 

فأمرمم بتحويل أبواهم حت لاتطل على الجامع ؛ وجعلت فى طرف المديئة وطاقاتها » الى | 
لخ لتقا حم ولاج » عرض كل مئبا خمسة عشر ذراعاء وطولا ما؛ تنا ذداع . وبين 
كل طاقين بنبت غرف للمرا بطة . وكانعل كل باب هن أأبواب المدينة قائد فى ألف جندى77). 
وإذا وقف الانسان فى نهاية أحد هذه الشوارع رأى قصر الخليفة هى كاهو الخال فى حى 
السكا كينى بالقاهرة حيث ترى الميراى ماثلا أمام الآعين من كل الشوارع المتفرعة عن 
السراى الى هو عثابة مركز الدائرة . 


وسرعان ما ازدحمت بغداد نالعاياء والتجار والصناع الذين 5 باوأ علها. فم ير المنصود 

بدأمن الإقامة خادرج المديئة فى مكان طيب الحواء » في فى سئة بره ؟ ه قصر الخلد 9) , 
ولاشك أن هذه الاعمال الجليلة قدكلفت الخليفة المنصور كثيراً من النفقات ؛ حتّى [نه 

فكر فى استهال أنقاض ١‏ المدائن » حاضرة الفرس القدعة فى تعمير حاضرة مل الجديدة » 





٠ زندورد أسم دس من أديار النسطورييت كان يقم شرق مديئةٌ بنداد‎ )١( 

(9) الخطيب البتدادى : تاريخ بقداة 2 اا ص75 . 

٠15١8 اين رسته ؛ الأعلاق النفيسة س‎ )١ 

(4) اللطيب البغدادى ؛ تاريع بغداد ج اس هلاء ياقوت معجم البلدان : أنظر لفظ بغداد , 


الريدة دور ؤعيي د( ريصي إلنصور 


سم من ست عه بساح جيه مع بمج جد محل 




















1 لاصطااما الم سي 
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١‏ عا البمسرر ٠‏ عايج داز يدت الالطبلات كات الحسالة ابمم حشر ااه 1 م 
+ تساك م أرالب: منماع باللعلراةالمشالان اا بالشام | | 7 مج لصتاف | ١‏ ادر امترار © تسر رسيت ا 
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06 00-7 

فاستشار وزيره خالد بن برهك فى هدم إيوان كسرى ونقل أنقاضه لبناء بنداد وتعميرهاً, ' 
قتباه خالد عن ذلك , 

: القطائع والأرباض‎ - ٠ 

وما فرغ أبو جعفر المنصور من عمارة_بنداد ؛ أقطع أعيان دولته قطائع من الأارض 
دغبة فى تخفيف ااضغط على بغداد من جبة ؛ ومكافأة لهم على ماقدموه من الخدمات الجليلة من 
جبة أخر ى . وقد حذا ابن طولون فى مصر حذو المنصور فى بغداد حين أسسمديثة القطاائع » 
بعدأن ضاقت الفطاط والعسكر بخدمه ومالك وجنده » وأعطى كل طائفة قطيعة خاصة مما . 
وسرعان ماعمرت هذه القطائع وازدحنت بالكان. وأصبحت كل تطيمة هنبا تعرف باسم 
الرجل أو الطائفة التى لسكنها : فترى من بينها قطيعة العباس بنتمد بن عبد الله بن العباس على. 
الصراة ٠‏ وقطيعة الصحابة وه من سائر قبائل العرب من قريش والأنصار وربيعة ومضرء 
دكانت على الصراة أيضا » وتطيعة الربيع بن يونس «ولى المتصور, وكان مما تجارخراسان من 
البزازين (أى بائعى الثياب ) ؛ وتطيعة صالح بن المنصور ٠ )١(‏ وسرعان ما انسعت قطائع 
بغداد وزاد إقبال الناس على سكناما » حتى إن نقل حاضرة الدولة العياسية الى سامرا فى 
أيام المعتصم لم يو مرف بم والحركة التجارية والعلية فى بغداد 9 , 

وقد أسبب اليعقوبى فى الكلام على سكلك9) بغداد ودرومما): فتجد سكة الشرطة وسكه 
المطبق وفيا سجن المطيق ٠‏ وسكة أبى حثيفة وسكة الربيع وسكة المؤذئين . وقد بلغ عدد هذه 
السكك والدروب سثة 1 للاف»: و بلغعدد الحاماتعشرة ١‏ لاف . وبالغ اليمقو فى وابن رستة فى 
عدد الماجد , نذ كر كل منهما أنها بلغت الثلاثين ألف ! وزاد ابن رستة أن الجائب الجدونى 
لديئة بغداذ ( الكرخ )كان ضعقف الاب الشرق ( الرصافة ) سمة وكثرة عمارة . ْ 

وقد قسم الخليفة المنصور أرباض © بغداد أر بعة أقسام » جعل على كل مئها رئيس ؛ 
وعبد إلى كل رئيس منبم إقامة سوق فى القسم الذى إشرف عليه » م أمر أن تخط الشوارع 
والددوب بحيث نكو ن المبانى منتظمة . وأن يسمى الشارع أو الدرب باس القائد أو الرجل 





, اليعقوبى : كتاب البإدان س ؟ 4 عسب4 0؟ , أءين رٌّى : ممران بقداد س ا#ساعم#‎ )١( 

(؟) شرحهة. 

(5) الع الزتان , : 

(4) الدرب المدخل بين جبلين » والعرب "استعنله فى معى الباب » لأنه كالباب ا يفشى اليه . وألدرب 
باب السكة الواسع والباب الأ كبر .. ؛ 

(*) الريش ( بفتحتين ) للمدينة ماحوها » وجعها أرياض أى ضواحي . 


اعلا هس 
النابه الذكرالذى يشم فيه :فعل الجالس البلدية الأن 3 رسرعان ماعمرثك الأرباض وكرت 
فيا المساجد والحامات 00 . ْ : 
ولتتقل إلى المكلام على بناء الرصافة ف الذهة الشرقية من مهر دجلة المقابلة ادينة يداد 08 
وعن الكرخ التى بناما أبو جعفر المنصورف الجرء الجئوى من بغداد . 


م- الرصافة : 





إن بناء بفداد » وإنكان قد حقق. الغرض الذى رى اليه المتصور من منع وصول العدو 
إليه ‏ إلا أنهلم بحل دون ماقد بحدث إذا شغب الجند عليه . و لقد برهنت الأيام علىأ نه لم يكن 
آمنا كل الآمن على نفسه بأوقامته فى بغداد , إذ قد وقع هذا الشنب فعلا ؛ حين قام عليه جئده 
وحادبوه على باب الذهب أحد أبراب بغداد , فأشار عليه أحد رجال دوه بيثاء الرصافة 
وقال له : د اعبر بابنك ( المبدى ) ٠‏ فأئزله فى الجانب ( الشرق من بغداد ) قصراً » وحوله؛ 
وحول من جيشك معه قوما ء فيصيرذلك بلدأ ء وهذا بلدأ . فان فسد عليك أهل هذا الجانب 
ضربتهم بأهل ذلك الجانب , وإن فسد عليك أهل ذلك الجانب ضربتهم بأمل هذا الجاب . 
وإن فسدت عليك مضر ضربته! باليبن ورريعة والخراسانية . وإن فسدث عليك الون ضربتها 
عن أطاعك من مضر وغيرها . فقبل ( المنصور ) أمره ورأيه فاستوى له ملك . 

وند اتخذت الرصافة فى الأصل شكنات لاجيش ء وسعيت , رصافة بدادء وبنداد 
الشرقية لامها تقع فى الجبة الشرققة من دجلة المقابلة لمديئة إخداد . وبنى لها الماصور سوراً , 
وحفر حوطًا خندتا : وجعل فبا ميداناً فسيحاً ومسجداً وبستا أ .وأجرى لماء فيا » فم ذلك 
فى خلافة أبنه الممدى سنة وى و ه © , : 

وسرعان ماعهرت الرصافة حي قاريت بغداد فى الالساع ؛ فظورتفبا المدا'ق والمتئزهات: 
والميادين الواسعة , والمباق الفخمة . يا تجلت فا مظاهر الملاعة والملاهى . وفى ذلك يول 
على بن الجهم الشاعر : 

عيون الما بين الرصافة والجسر جا الحوى من حيبق أدرى ولا أدرى 

وقد أحصى اليعقونى 9 طرق الرصافة ودرو.با ؛ ووصف أسواقبا وتحاراتها ؛ وقال 
إن كان بها أدبعة لاف درب وسكة ؛ وخمسة عشر أاف مسجد ‏ وخمسة آلاف حمام : إلى 





)١(‏ اليعقوبى : كتاب اللدان س ٠‏ *؛؟ - 6؛؟, 
(؟) الطبرى ب ةس 49؟ ء اين الأثير ج # عن 585 . 
(*) كتاب البلدان مي 08 ؟ حب 504 , 1 


لم ل 
غير ذلك من الأأفوال التى لا تخلو من المبالغة . 

وقد قال صاحب كتاب حضارة الإسلام فى دار السلام (2 : 

د إن أهالى بغداد قد توسعوافى تعميرالجانب الشرق لديئة بخداد المعروف بالرصافة « فبنوأ 
فيه القصور الرفيعة والمنازل المرخرفة ‏ واتخذوا الأسواق والجو امع وامامات » وتوجهت 
عناية الرشيد والنرام إلى تزبيها بالبنايات العامة ؛ حتى أصبحت الؤوراء ( يعنى بغداد ) 
بجانيها كأنها البلد العتيق تجتمع محاسنه فى جزء من محاسن المديئة التى أحدئت فى جواره » . 

وقد بلغ انساع بغداد والرصافة انساءا عظيا ؛ حتى أصبحتا أشبه بمدن صغيرة متلاصقة 0 
وأصبحت بغداد أم مدائن الشرق فى ذلك العصر » و بلغ عدد سكانه! مليونى نسمة » وازدهرت 
فبا الفنون الختلفة واننشرت منها إلى سائر أنحاء العسالم الإسلاى حتى ماكان منبسا مناهضاً 
للخلافة العياسية 9) 1 

م ترل الأسواق داخل مديشة بغداد ؛ حتى وفد على المنصور أحد بطارقة الروم ؛ فأمر 
حاجبه الربيع بن يونس أن يطيف به فى المديئة » ويصعد به [لىالسور ؛ ويريه قباب الابواب 
والطاقات ليرى ما عليه حاضرة خلافته من الآ-بة والعمران . فلءا مثل البطريق (4) بين يدى 
المنصور ء سسأله : كيف رأيت مديتتى ؟ فقال : « يا أمير المؤمنين : إنك بنيت بناء لم يبنه أحد 
كان قبلك ؛ وفيه ثلاثة عيوب : 

«أما أول عيب فيه فبعده عن الماء , ولابد للناس من الماء لشفاههم ؛ وأما العيب 
الثانى ذان العين خضرة وتشتاق إلى الخضرة ؛ وليس ف بئائك هذا بستان ؛ وأما العيب 

الثااث فان رعيتك معك فى يثاك ؛ وإذا كانت الرعية مع الملك فى بنائه فشا سره » . 

وقف المنصور من ذلك على أوجه النقص فى مديتته , ولكنهم برد أن يمترف للبطريق 
بما فاته من أخطاء فى بثائها فقال له : أما قولك فى الماء , سينا من الماء ما بل شفاهنا ؛ وأما 


4 ص 317 :1 : 

(؟) ذكرياقوت فى معجمه الدن الى تسمى الرصافة ؟ فنها رصافة البعيرة » ورصافة ااشام » وهى 
أكثر من مدينة » منها رصافة نيسابور الى أقطمها سليان بن عبد املك ابنه عبد العزيز لا ولد » ورصافة 
هشام بن عبد الملك غربى الرقة , وقيل ها الزوراء » وكان يسكنها فى ١أصيف‏ » ورصافة واسط وهى 
قرية بالعراق من أعمال واسط 6 ورصافة أبى العباس السفاح بالأنبار » ورصافة قرطبة الق يثاها 
عبداا رحن الداخل إن مماوبة بن عشام بنعبد الملك » ورصافة بغداد . وقد قال ياقوت باحمال اشتقاق 
لفظ الرصافة من الرصف » وهوفم الفىء إلى الثىء 5 ترصف البناء والشارع . 

(9) زى خحمد حسمن : كنوز الفاطبيين ص 9م م ١54601١4٠‏ 

(4) البطريق : القائد من قواد الروم ٠‏ 


لس د 


العيب الثانى فانا لم نخلق لابو واللعب , وأما قولك فى سرى فالى سر دون رغيئى , . ولما 
خرج البطريق من. قصره بعث أبو جعفر المنصور فى طلب شميس وخلاد وقال لها : مدا 
إلى قناتين من دجلة واغرسا لى العراسية وانقلا الناس إلى الكرخ (1) 

وقد قأم الربيع بن يونس ببئاء الكرخ ق سئة باه ١‏ ه جنول المديئة المدورة )0 بعداد ) 
من مال المنصور الخاص . وحولت [ لبها أسواق المديئة 5) ٠‏ وأوسع النصور طرق 0 
حتى غدا اتساعكل منها أربعين ذراءا . ووضع تصميم بناء الكرخ على قطمة من القياش كين 
علها مواضع الآسو اق » ؟ا عين موضع بناء جامع 0 فيه أمل هذه الأسواق » حتى 
لا يدخلوا المدينة ؛ وعبد بالعمل إلى مولاه الوضاح . وأفرد لكل حرفة سوق خاصة 5 هو 
الحال فى المدن الكبيرة . وقد بئيت أسواق الكرخ فى الجبة الجنوبية من بغداد بين الصراة 
وتبر عيس 020 لتكون مركر ١‏ للصناعة والتجارة : حتّى إذا أخذت بغداد فى الافساع صارت 
الكرخ ف 0 4 ؛ وأصبحت كا قال أبو عبد اق داهم ن عرفة نفطويه : 

سقى أ بعالك بخ الغوادى بدمة 50 دائم الحطل سيل ؛ 
متاذل فيبا كل حسن وعهجة 2 وتلك لحا فضلثع لكل منزل 0 

وقد عتى المنصور عناية كبيرة بننظم مديلته ونظافة شوارعبا وطرقبا ؛ فكانت الرحاب 
تكنس كل يوم » وحمل الآراب 0 المديئة . وكانت الروايا تدخل على ظرور البغال , 
فرأى الخليفة أن ذلك لايتفق وأمبة حاضرة خلافته ورواءهاء نأه هر بتوصيل الماء إلى قصيره . 


: اتفقات بثاء بغداد‎ ٠ 





لقد تطلب بثاء بغداد كثيراً من النفقات » للآن المنصور عمل على تحصينها تحصينا منيعا 
لتحاى الحواضر الكبيرة ؛ وخاصة القسطنطينية حاضرة الروثم ءفى العظمة والأمة . فقدبلنت 
نفقات المديئة وما إلها من الأسوار والآبواب والقصر والجامع والأسواق والقباب 
والفصلان و الخنادقوغيرها. . «لاللى, ودرم على رواية الطبرى ٠‏ وهو يعادل, 6ردءة ديثار 





)١(‏ الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد + ١‏ ص 8لا سس ثلاء يادو تك مميجم البلدان ٠.‏ أنظر 
لفقل بغداد . 

(؟) أورد الطبرى (ج و ص 19؟ - ١58‏ )فى تقل الأسواق ” إلى السكرخ سينا آخر هو 
ارتفاع الدخان منها واسوداد سيطان بنداد مما ضايق الخليفة : 

(؟) أمين رَى : عمران بغداد س .1١8‏ 

(8) اليعقورى : كتاب الللدان ص 584 , 

(0) الخطيب البعدادى : تارح غداد ج ١‏ صن والاسدؤلم , 


لاوما 

أو ...ره جيه . وفى رواية أخرى للطبرى07) أننفقات المديئة بلغت ٠.‏ ءرءه .وم ١ديثار‏ 
من الذهب » وهو يعادل ٠٠‏ هر ووه جنيه تقريبا . وعن الطبرى أخذ الخطيب البندادى مع 
تعديل طفيف ٠‏ وبرجح لى سار ياج موددةء5 ع ] الرواية الثائية » ويستبعد أن تكون النفقات 
قد بلغت ١1.,...‏ جنيه إذا لاحظنا مقدار مابذل من النفقات فى بناء المديئة وتنسيق 
بساتها وحفر خلجاها وتشييد حصونها وغير ذلك مما يتطاب من المال أ كثر منء ...٠غ‏ 
ديثاو أو ملييء ٠.‏ ؟ جيه , 

ونحن نرى أن فى الرواية الثانية مبالغة ظاهرة ؛ إذا عليئا أن أيا جعفرالمتصوركان حريصا 
غلىجمع المال: يا كان أشد حرصافى [نفاقه . أضف إلى هذا رخص المعيشة فى ذلك العصر رخصا 
ييرر هذا الرأى .5 ذكرنافى الباب السادس الذى أفردناه لبحث الألة الاقتصادية في العصر 
العيامى الأول .وكان المتصور تحرص ف الائفاق على البئاء» لآنهكان يغلب عليه الح » حتى 
ضرب المثل بشحه وحرصه ؛ فسمى , أبا الدوائيق » و ١‏ المنصور الدوانيقى , ؛ لتشدده فى 
محاسبة العالٍ والصناع على الخبة والدائق ؛ وهو مقدار لايزيد على سدس درم أى سبعة . 
مللمات تقرييا . 1 


اج اهس 





و1 مايل ف وصف بغداد : 

هكذا تأسست مديئة بغداد فى عبد أنى جعفر المنصور . وبقيت الى سئة +5 ه حين 
أخر.ما النتار بقيادة هولا كو , وقد ليق مها الخراب قبل القرن السابع المجرى مرتين : مرة 
فى أثناء الفتئة التى قامت بين الأآمين والمأمون فى أواخر القرن الثانى للبجرة ٠‏ ؤمرة مانية حين 
أغار بنو بوبه على بلاد العراق واستولوا على بفداد سنة ممم ه. 

و قد أصبعدت مديئة بقداد فى العصر العبامى الأول أم المدائن ومركر التجارة » وكعبة 
العلوم والاداب » ومعين الثروة والرخاء كا أصبحت مبانها الفخمة ومتنزهاتها الجميلة آية من 
آيات الفن . وفى ذلك يةول الجاحظ : قد دأيت المدن العظام » والمذكورة بالاتقان والإحكام؛ 
بالشامات وبلاد الروم ؛ وفى غيرهما من البلدان . فلم أر مدينة قط أرفع سمكا , ولا أجود 
استدارة , ولا أنيل نبلاء ولا أوسع أبوابا ؛ ولا أجود فصيلا من الزوراء » وه مديئة 
أبى جعفر المتصور ء كأتما صبت” فى قالب ؛ وكأنما أدرغت إفراغا © , 

وما جاء فى مدح بنداد : د بغداد جئة الأرض ؛ ومديئة السلام , وقبة الإسلام , ومجمع 





)١(‏ حوس 59؟. 
(؟) الخطليب البنداديج ١‏ سس لالا, 


سس فلا سه 


الرافدين » وغرة البلاد؛ وعين العراق» ودار الخلافة : وجمع المحاسن والطييات ٠‏ ومعدن 
الظرائف واللطائف . وما أرباب الغايات فى كل فن , وآحاد الدهر فى كل نوع . وكان 
أبو إسدق الرجاج درل : بغداد حاضرة الدنيا وما عداها بادية (© , 
وقد وصف عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بغداد فى هذه الآبيات : 
مامثل بغداد فى الديا ولا الدين على تتقاببا فى كل ماحين 
مابين قطن بل فالكرر ترجسة | تادى ومنيبت خيرى وفسرين 
سقيا لنلك القصور الشاهةات وما “شخ من البقر 9) الانسية العين 
مناظثت ذات أبواب مفتحة ‏ أيقة بزخاريف وتزيين 
فها القصور الى تهوى بأجئحة بلزائرين إلى القوم المزودين 
من كل حراقة تعلو فقارتها ‏ قصرث هن الساج عال ذو أساطين 
وقال طاهر بن المظفر بن طاهر الخازن: ؛ 
سق الله سقى الغادياث محلة 2 ببغداد بين الخلد والكرخ والجسر 
هى الللدة المسئاء خصت“لاهلها 2 بأشياء لم يحممن مذ كن فى مصر 
هواء رثيق فى اعتدال وصحة ‏ وما له طهم أن من الخر 
- «دجبلتها شطان قد نظا لنا بتاجإلى تاج وقصرإلى قصر 
ثراها كسك والميياه كفضة وحصباؤها مثل اليواقيت والدر, 
(ب)سامرا: 
ذكرنا فى الباب الثالك عند كلامنا على ازدياد ثفوذ الآتراك أن المعتصم اعتمد عليهم 
واتخذهم حرسا له؛ وأسند [ لهم مناصب الدولة » وأن نفوذم قد تفاقم , فآذوا أهل بغدادالذين 
شكو ١‏ هنهم إلى المعتصم وقتلوا جماعة منهم . فعزم على الرحيل من بغداد ؛ واتخاذ موضع يبى 
قيه حاضرة جد بدة لسع جئده » وبذاك إتقى شر أمل بغداد , فندب أحنل رجاله لاختيار 
موضع كان ابو العباس السفاح قد قرع فى بناء هديئة جديدة فيه ؛ ثم جاء هارون الرشيد فببى 
عحذائها قصرا وحفرعندها تبر سواه د القاطول ء »ثم ببى المعتصم فى ذلك المكان قصرا وهبه 
لمولاه آشئاسٌ القائد الترق المشبور . 
)١(‏ مسجم البلدان لياقرث . لفظ بعداد. 
(0) المرادالناء الى تشبه بقر الوحش فى -حدن العينين وستتهما , - 





لكا بت 


ولا شكا أهل بغداد من عنت هؤلاء الأتراك وعسفبم ؛ فكر فى هذا المكان الذى فيه 
قصره ؛ فبنى عنده مديئة و سامرا ء حاضرة خلافته الجديدة » ونقع شرق دجلة ؛ على مسيرة 
ثلاثه أيام من بغداد ؛ و تيعد عنبا ستين ميلا من ناحية الشمال . 

وقد ذكر ياقوت 21١‏ فى سبب اختيار موضع سامرا ٠‏ أن الممتصم أعطى وزيره أحمد 
ابن خالد الكاتب ( سئة وم ه) خمسة 1 لاف دينار ؛ وأنة هذا الوزير قصد ذلك الموضع » 
وابتاع ديرا للتصارى خمسة آلاف ددثم ؛ وبستانا يحواره تخمسة آ لاف ددم 5 ١‏ بتاع 
بعض الآراضى والدور امجاورة لذلاك اموضع . ثم ثم أطلع الور زير الخليفة المعنصم على عقود 
الببع ؛ مرج إلى هذا المكان فى أواخر سئة . ,م ه ؛ ونول ق المضارب ص أقيمت على 
شاطىء تمر القاطول . ثم قصد موضع سامرا . وأقام فيه ثلاثة أيام طليا للصيد ٠‏ فأعجبه 
هواؤه وثربته . كا أعجيه موقمه » لأنه يسبل منه الوصول إلى بغداد را وبحرا إذا خرج 
أهابا عن طاعته , 

شرع المعتصم فى تخطيط عاضر نه الجديدة فى سئة مم هع فوضع أساس قصره ؛ وأحضر 
الفعلة وااصناع وأرباب المبن هن سائر الأمصار الإسلامية ؛ وجعل للا”تراك قطائع خاصة 
بهم ؛ كا جعل قطائع أخرى لغلدانه من أهل خراسان ‏ وكانوا يسمون الأشروسية ل 
وجعل قظائع لأهل الحوف فى «صر ء وكان يطلق عليهم « المغاربة » ؛ وأفرد للتجار وأرباب 
الحرف والصناءات أسواتا خاصة مهم ٠‏ ونقل إلى هذه المدبئة الأشجار والثار » وشيد فى 
طرقبا مسجداً جامما . وئذل أشناس وغيره من القواد كرن سامرا . 

هكذا تم بناء سامرا التى قصدها الناس من كل صوب وحدب »ء وشيدوا فا المباى 
الشامقة ؛ حتى أصبحت من أحسن مدن ذلك الحصر , 

وقد سمى لنا ياقوت 77) فى ه معجمه , سبعة عشر قصر! بناها المعتصم والمتوكل فى 
مديثة سامر! » وكانت هذه القصور موذجا للقصور التى بنيت فيا بعد فى البلاد الواقعة بين 
خارى شرقًا وقرطية غربا 9 . وذكر أن هذه المديئة لما عمرت ؛ أطلق عليبا أسم و سرور 
من رأى , : 6 اختصر الاسم فقيل « سر من رأى » حي مرت د داساء 
من رأىء» مم ار ومأمرا,, 





. كتاب معجم البلدان : أنظر لنظ سامرا‎ )١( 
. (؟) أنظر لفظ سامرا فى معجم البلذان لياقوت‎ 
(9؟) بارتولد ؛ تاريخ الحضارة الاسلامية ( ترجة جمزه طاهر ) س ها‎ 


 ؟مابا‎ 


وذكر المسعودى 2١7‏ فى سبب السمية سامرا بهذا الاسم » أنها مديئة سام بن ترح »وقال 
ياقوت فى د معجمه , إن سام بن نوح ببى هذه المديثة فنسيت إليه ؛ وسميت و سام رأهع 
بالفارسية : وأن سام بناها ودعا أن لايصيب أهاها سوءء قأراد السفاح أن ينها » فبى مديئة 
الآنبار بحذائها . ولما تم بناؤها سميت , سرور من رأى» . وقال قايل 20 إن أميان 
لأطة ذ 01 هذه المديئة فى عبارته الى وردت عن ثقرقر حوفيمان مؤالامل إأسم 
متعصسسة نزام ئووح ٠١‏ ويظهر أن ذه الآسمية الطويلة التى أطلقت على مديئة المعتصم صلة 
اشتقاقية مرا الاسم القدم . 


وقد وصف اللوسين بن الضداك مديئة ساهرا وفضارا على بغداد فى هذه الآبيات : 


عر هن را مين من يغداد . 


ذا درط فا لين عار 
ورياض كما نشر الدهم 
واذكر المشرف المظل من 


وإذا روح الرعاء فلا تن 


ويغول أيضا : 


على سر من زاوالمصيف نحية 


ألا هل” التاق ببغدات رجمة” 


محلان لقى الله خير عباده 
وقرلا لبعداد إذا ماتلسمت 


أفى بعض يومشف عينى بالقذى 


ا لثم عن بعش در ها المعياد 


أبدا من طريدة وطراد 
س عليبا غير الأبر اد 
التل على الصادرن والورّاد 


مس رواعى فرأقد الأولاد 


مللة من مغرم مبواضما 


هرب هنل ظلهما وذراهما 


عر ع رشد فهمأ فاصطفاهما 


ش غلى أهل بغداد جتعلت فداهما 


حروركحورابى ناظراهما 00 


وإليك بعض ماقاله ابن المعتز فى وصف سامرا : 
« إثها وإن جََفّت معشوقة السكثى وحبيبة المثوىء كركمها يتظان.وجوها عريان» 
وخصاها جوهر؛ وأسيمها معطر ؛ وثرامها مسك أذفر ؛ وبوهها غداة ؛ وليليا محر ؛ وطعامها 
هىء وشراما مرىء ؛ وتاجرها مالك , ونقيرها فاتك , . 


؟٠5٠ مروج الذهب + ؟ س‎ )١( 
(؟)بص 908 .ص 1] . اه , سمت أتهط0 -مقة واطمتطعمةة : 1ل7776‎ 
» ياقوت : مسم البلدان , أنظر لفظ بنداد‎ )"( 


ساوغم# - 
وقد احتفظت مديئة ساهرا برواتما وباما مئذ بدت فى عبد الخايفة المعتصم سئة رم 
إلى لباية خلافة الممتضد العياسى مك 44" 42 عم سارع إلا الآراب م وم عق ذيبا إلا قبر 
عند طائفة الإسامية الاثنا عشرية . وقبور الخلفاء العباضيين الواثق والمتوكل والمنتصر 
والمحتز والممتدى والمعتمد : ْ 
وقد وصف ياقوت المتوف فى أواثل القرن السابع الهجرى أطلال سامرا كإشاهدما ؛ فقال: 
ه وسائر ذلك خراب يستوحش الناظر إليها ٠‏ بعد أن لم يكن فى الآرض كلبا أحسن مها , 
ولا أجمل ولا أعظم » ولا آنس ولا أوسعملكا منها . فسبحان من لايزول ولا حول » . وفى 
قد أتفرت سر من را وما لذىء دوام 
فاللقض حمل منبا كأنها آجام 
مانت" امات فيل تسل منه العظام 





الحالة الاجتاعية 





يقصد بالحالة الاجتاعية فى بلد من البلاد » ذكر طبقات الجتمع فى هذا البلد من حيث 
الجنس والدين ؛ وعلاقة كل منهذه الطيقات بدضها ببعض ء ثم نحث نظام الآسرة وحياةأفرادها 
وما يتمتع به كل منهم من الحرية.؛ ثم وصف ابلاط ومجالس الخلفاء , والأعياد والمواسم 
والولاثم والحفلات : وأماكن النزهة » ووصف المنازل ومافها من أثاث وطعام وششراب 
ولباس , وما إلى ذلاك من .ظاهر الجتمع . 
١‏ - طيقات الشعب : 1 
كان الخلفاء الأمر يو ن يتعدون على العنصر العربى » الذى كان يكوان السواد الأعظم من 
أفراد الشعب فى بلاد الششام . فلنا ظبرت الدولة العباسية عساعدة الفرس ‏ وتحول مركز هذه 
الدولة إلى بلاد العراق ٠‏ ساد العنصر الفارمى ؛ واعتمد الخلفاء العباسيون على الفرس دون 
العرب ؛ وأسئدوا إاييم المناصب المدنية والعسكرية . ومن ثم قامت امنافسة بين العرب 
والفرس ؛ حتى جاء المعتصم ‏ وكانت أمه تركية ‏ فاعتمد على العنصر التركق واتخذم حرسسا له 
وأسند [لهم مناصب الدولة ؛ وقلدهم ولاية الأقالم البعيدة عن مركز الخلافة » بل أخرج. 
العرب من ديوان العطاء؛ وأحل علرم الترك ؛ قد علييم العرب والفرس جميعا . 
ولم يقتصر الصراع على ماكان بين العرب والفرس والنرك ؛ بل تعداه الى قيام المنافسة 
بين العنصرالعر فى نفسه ؛ فاشتعات ثيران العصدية بين عرب الشمال المضريين . وعرب الجنوب 
العنيين: حتى إن تقل المتصور جنوده الى الكرخ جنوى يغداد »كان نتيجة قيام روح المصبية 





بين بعض العرب وبعض . نقد ذو الطرى أن مم بن عياس دخل على امنصور ' وكآان 
شيخا ذا رأى وحزم ؛ فقال له الماصور : أما ترى ياقتم مانحن فيه من التياث الجند عليئا ؟ قد 
خفت أن تجتمع كلمتهم » فيخرج هذا الآمر من أيديئا » فا ترى ؟ قال : ياأمير المؤمنين ! 


(00 اح حوس ١إد؟-‏ إلك, 


سد وةم- 


. غلدى رأى لو أظبرته لك فسد ‏ ون تركتى أمضيه . صلحت لك خلافتك » وهابك جندك ؛ 
فقال له : أفتمضىئفى خلاتق أبرأ لاتعلمتى ماهو؟ فقال له : إن كشع عندك متهما على دو لتك ٠‏ 
فلا تشاورنى , وإن كنت مأمونا عليها فدعنى أمتضى رأنى نقال : فأمضه . فانصصرف كم 
إلى متذله , فدعا غلاما له فال له : إذا كان غداء فتقدمى ؛ فاجلس ف دار أهير المؤمنين . 
فاذا رأيتى قد دخلت وتوسطت أصحاب |1 50 قد بعئان بغاتى ؛ فاستوقفنى » واستحلفى 
حق رسول 1 ؛ وحق العباس ؛ وحق أميرااؤمنين » لا وقفمعة لك وسمعت مسألنك وأجيتك 
عثها , فاتى سأ نتهرك . وأغاظ لك القول ؛ فلا مبولبك ذلك منى ٠‏ وعاودق بالمسألة ؛ فى 
سأشتمك ؛ فلا بردعنك ذلك ؛ وعاودى بالقول والمسألة ‏ فاق سأضر بك بسوطى» فلا يثق 
ذلاك عليك ؛ فقل لى : أى الى مين أشرف : الى ن أم مضر ؟ فاذا أجبتك عفل عنان بغلى وأنت 
00 . فقدا الغلام خلس حيث أمره “فلا جار شيخ : قعل الفلام ما أمره. به مولاه : وفعل 
المولى ما كان قد قال لهء ثم ثم قال له , قل ! فقال : أى اطبيين أشرف : الور ن أم فضر ؟ فقال 
قم : فظير كان مثها رسول الله صلى أنه عليه وسم وفما كتاب 16 ول ؛ وفببا بيت 
الله » ومثمأ خليفة الله . فامتعضت الان ؛ ذم يذكر لها ثىء من شرفبا كك ارد من قواد 
القن : ليس الآمر كذاك مطلةا بغير شرف ولا فضيلة لليمن , م قال لغلامه : قم نقذ بعئان 
بغلة ايخ ذا كبحبا كبحا عثيفا ت#طأمن به منه . ففمل الغلام ماأمره به 8 , ا أن 
دقيعها على عراقبها ؛ فامتعضت من ذلك مضر فقالت : أيفعل هذا بشيخنا ؟ فأمر رجل منهم 
قلامه فقال : اقطع يد العبد , فقام إلى الغلام العاتى فقماع بده ١‏ قافر اعلبيان ٠‏ وصرف ثم ٠‏ 
بغلته . فدشل على ألى جعفر ؛ وافترق الجئد ؛ فصارت مضر فرقة » والهن فرقة ‏ واعلثراسانية 
رق وريد 1 ش ١‏ ش 
من ذلك رى أن الأشعب كأن شكون ف المصر العياسى الآاول من المرب 5 وعللى الأخص 
المضريين والدنيين ؛ ثم هن الفرس ؛ وخاصة الف راسانيين الذين ساعدوا علىقيام الدولة العباسية ؛ 
والترك » وعلى الأخص منل أيام المعتغم : والمغاربة وغيرهم . وكان المسلدون يتقسمون إلى 
سليين وشيعبين . ول مخمد النزاع بيتبع ظوال العدمر العبابى الأول ؛ بل تطورأطوارا عنتافة » 
زاها فى الثورات التى أذك نيرانها محمد النفس الركية وأخو ه إبراهم فى عبد أى جعفر 
المنصورء والسين بن على فى عهد المادق “ونحى وإدريس ابناعيد الله إن الحسن فى ع 
هارون الرشيد . 


ومن طبقات الشعب فى ذلك العصر أهل الذمة » وم النصارى واليهود ؛ وكانوا يتمتءون 
بكثير من ضروب التساج الدبى حى إنثا ترى ببنداد كك يردن الأديار 0 سس بالد؟, رما 


سروم ب 


دير العذارى » وكان فى قطيعة النصارى على نبر الدجاج ؛ ودر درمايس الذى وصفه الشابشئى 
كتابهء الديارات ء » وكان به البساتين الكثيفة الأشجار » ويقصده الئاس للترهة واثته 
الحواء ؛ ودير الروم شرق بغداد , الذى أشمار أحد رهبانه على أنى جعفر المنصور ببثاء مديئته 
فى هذا الموضع ؛ وكان خاصا بالنسطوريين . وكان النصارى والوود يقيمون شعائرثم الدينية 
ف أديارمم وبيعبم خارج مديئة بفداد فى أمن ودعة , مما بدل على أن الخلفاء العباسيين كأنوا 
على جانب عظم من الأساع الدينى مع أهل الذمة . 

وقد أوجدت الهاجة إلى المعيشة المشثركة وماينبنى أن يكون فبا من وفاق بين المسلدين 
والجود والنصارى نوعا من النسا ؛ ولم تتدخل الحسكومة الإسلامية كنذلك فى شعائر أهل 
الذمة"؛ بل كان يبلغ من تسا بعض الخلفاء أن حضر مواكبيم وأعياده ويأفر بصيانترم . 

وكانت الطوائف الديتية منفصلا بعضبا عن بعض كام الانفصال ؛ وكان لاجوز للمسيعى 
أن بوذ ولا لليبودى أن يتتصسر ؛ وافتصر تغير الدين على الدخول فى الإسلام 1 د 53 

النضرانى برث الهودى ؛ ولا اليبودى يرث التصرانى . كالم يكن اليبودى أو النصرائى يرث 

المسلم » ولا المسلم يرث غير المسم . مبوديا كان أو نصرانيا . ول يكن فى المدن الإسلامية 
أحياء عخصصة لليبؤد والنضارى بحيث لايتعدوئها » وإن كان أهل كل دين قد آثروا أن 
يعيشوا فتةآر بين . 


وكان الشعب يتألف ف العصصر العبامى الآول دن أربعة عناصر رئيسية هى : العرب» 
والفرس ء والآثراك ‏ والمغاربة . فلما قاست الدولة العباسية ساعدة الفرس ؛ اعتمد الخلفا. 
علييم وأههاوا العرب الذين نقموا على الفرس وأشعلوا نيران الثورات» حتى قامت بين الأآمين 
والأمون هذه الفتئة التى كانت فى حقيقة الأمر انتصارا الفرس على العرب . وما ولى الممتصم 
الحلافة » ظهر العنصر التركى على مسرح السياسة » واتخذهم هذا الخليفة حرسا له ؛ وأسند 
اليهم مناصب الدولة ؛ وأفصى العرب من دوان العطاء . وأدى ظرود العصر ارق إلى إنغاد 
نازالخصومة بين الفرس والعرب حيئا . وبين العلويين والعباسيين حيئاً آخرء للآن ذلك العنصر 

استأثر بالنفوذ دو نالفريقين . وإن الثوراتالتى أشعل نارها بابك الإرى والمازيار والافشين 
فى أواخر العضر العباسى الأول لتبين لنا مبلغ سخط الفرس على العرب والأآنراك والمغاربة 
كا يظبر ذلك من قول الآفشين للمازيار» يستحثه على مساعدته فى 'ورته الى كانت ترى من 
وداء ذلك إلى إعادة الساطان إلى الفرس : « فان خالفت لم يكن للقوم هن يزمونك به غيرى » 
ومعى الفرسان وأهل النجدة واليأس ٠‏ فان وتجبت إليك لم ببق أحد تحاربنا إلا ثلاثة : 
الحرب والفاربة والآتراك . والعرى عنلة الكلب» اطرح له كديرة واضربرأسه بالدوس, 


سد ةم ل 
وهؤلاء الذئاب ؛ يعنى المفاربة » إبما هم[ كلة رأس . وأولاد الشبياطين ‏ يمتى الاتراك » فائما 
هى ساعة حت تنفد سباءهم , ثم تجول الخيل عليوم جولة فتأنى على آخرم : ويعود الدين إلى 
مالم يزل عليه أيام. العجم ء (230 . 
وكان الرفيق 5 ونون طبقة كبيرة من طبقاث امجتمع الإسلاى فى العصر العيامى الأول 

إذكان اتخاذ الرقيق منئشرأ انتشاراً كبيرا ؛ وكانت #رقند التى كانت تعد من أ كبر أسواق 
الرقيق ء بيثة صالمة جدا لترية الرقيق اتجلرب من نلاد ما وراء النبرء م كان أهلها يتخذون 
ذلك صناعة لهم يعيشون منبا 29 . ولم ينظر الخلفاء العباسيون إلى الرقيق نظرة امتبان 
وازدراء » بدليل أن كثيرين منهم كانت أههاتهم من الرقيق . وتد أولع الخلفاء وكبار رجال 
الدولة باتخاذ الإماء من غير العرب , حتى [نمم انوا يفضاومن أحياناء على العر بيات اعذراثر. 

وقد أشاد الخطيب البغدادى 9) بوصف أهل العراق ؛ مركز الخلافة العياسية وقلبها 
النابض ف العصر الءماسى الآول ف هذه العيارة الشائقة » وأطنب فى ذكائهم ومحاستهم وأدهم 
وخلقهم فقال : ١‏ إن العراق الذى بنيت فيه بغداد ؛ هى صفوة الأزض ووسطبا » حيط به 
سنئة أقالم هى : بلاد الترك » والهند ؛ والصينء والشام : والحجاز ‏ ومصر . لذلك اعتدلت ألوان " 
أهله : وامتدت أجساءيم » وسلبوا من شقرة الروم والصقالبة » ومن سواد الحبش وسائر 
أجئاس السودان » ومن غلظة الترك . ومن جفاء أهل الجبال وخراسان , 0 
الصين ومن جانسبم وشا كل خلقبم ٠‏ فسليوا من ذلك كله . واجتمع فى أهل هذا القسم 
الآرض محاسن جتيع أهل الأقطار , بلماف من العزيز القبار . وما اعتدلوا فى الخلقة 0 
لطفوا فى الفطئة , والقّسك بالعلم والآدب وحاسن الآمور . 

امد مجالس الغناء والطرب؛ ١‏ 

: مراتب الندماء‎ )١( 


انفمس العباسيون ف الترف والبذ بزبادة العمران وتدفق الثروة . وكانت قصورالخافاء 
والأمراء وثار رجال الدولة معارب المثل قُْ حسن رو نقها وجائما 5 امتازت بفضامة ينأمها 
وانساعبا ومايكتفبا من حدائق غناء وأشجارمتكائفة : ؟ ازدانت بالمناضد الثيئة والزهريات 


الخرفية والتربيعات المرصعة والمذهبة . وكان العباسيون بنفقون عن سعة فى سيول رفاهيتهم » 


. من هذا الكتاب‎ ٠١4 أنظر س‎ )١( 
. 314 ص‎ ١ (؟) مثز : الحضارة الإوسلامية ج‎ 
(؟) تاريخ بقداد ؛ جاص 9؟ --م,ا,‎ 


- 


ويعنيشون عيشة قوامبا اليذخ والإسراف وحب الظبور . و-فات قصود الخلفاء والأمراء 
والوزداء وكيار رجال الدولة .بالمغنين والموسيقيين ا كانت مجالس الافاء آبة من آيات 
الروءة واجمال . 

وقد أخيذ المباسيون نظام مجالسهم عن الفرس . وقد وصف الجاحظ فى كا به , التاج فى 
أخلاقالملوك , فى بابالمنادمة ؛ هذه أنجا لس فعبد أردشيرين بابك ؛ فةال إنه كان أول ٠‏ من 
رتب الندماء » وأخذ بزمام سياستهم ؛ لجعليم ثلاث طبقات : 

فكانت الآساورة )١(‏ وأبناء ا ملوك فى الطبقة الأول » وكان مجاس هذه الطبقة من الملك 
على عشرة أذرع من الستارة , 

ثم الطيقة الثانية ٠‏ كان مجلسبا من هذه الطبقة على عشرة أذرع ؛ وهى بطانة الملك وندماؤه 
وعدئوه من أهل الشرف والعل . 

ثم الطبقة الثالثة »كان مجلسهم على عشرة أذرع من الثانية » وهم المضحكون وأهل الهزل 
والبطالة . غي رأ نهلم يكن فى هذه الطبقة الثالثة خسيس الأصل ولا وضيعه » ولاناقصالجوادح 
ولا فاحش الطول والقصر. ولا مؤوف © ولا مرى بأبِدّئة» ولا مجبول الابوين ولا ابن 
صناعة دنيئة كابن حائك أو حجام ؛ ولوكان يعل الغيب مثلا ٠...‏ 

وكآن الذى يقابل الطبقة الآولى من الأساورة وأبناء الملوك أهلّ الحذاقة بالموسيقيات 
والأغائى» فكانو! بازاء هؤلاء نصب خط الاستواء . ش 

وكان الذى يقا بل الطبقة الثانية من ندماء الملك و بطائتهالطبقة النا نيقمن 55-7 

وكان الذى يقابل الطبقة الثالثة من أسداب الفكادات والمضحكين ؛ أصحاب الوتجم 
والمعاذف والطتابير . وكان لايزمر الحاذق من الرامرن إلا على الجاذق من المثنين » وإن 
أمره الملك بذلك ؛ راجمه واحتج عليه 29 . ١‏ 

ولما قامث الدولة العواسية كان أبوالع,اس السفاح يظبر للندماء فى مجاسه ثم احتجبعنهم » 
6 كان يظبر سروره وابتهاجه لتدمائه ومغئيه وعتحهم العطايا والصلات ويقول©): «العجب 
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من يفرح [نسانا فوتعجل السرور » وحمل ثواب من سره تسويفا وبعدة . فكان فى كل يوم 
وليلة يقعد فيه لشغله لايتصرف أحد ممن حضره إلا مسروراء. ولم يظهر أبو جعفر 
المنصور اندم قط ول بره أحد يشرب غير الماء . 5 كان لايئيب أحدا من ندمات . 
وكان المبدى يسمع الغناء , وكان أصحابه يشر بون عنده النبيذ رغم أنه لم يكن يشريه ١١‏ . 

وقد احتجب المبدى فى أول أمره عن التدماء عاما كاملا تشبها بأبيه المنصور , ثم ظهر : 
لندمائه وأجزل م العطايا والمنح . وكان المادى تحب الغناء ويطرب له. وقد قرب [ليه من 
المفئين ابن جاهمع الذى حذق فن الغناء » وإراهم الموصلى الذى ضرب ى الغناء: ببسم وافرء 
والزيير اين دحمان والغنوى . وقد ذكر الطبرى7) أن الهادى كان « يشتوىمن الغناء الوسط 
الذى يقل ترجيعه ولايبلغ أن يستخف به جداء . وكان إذا أعجبه الغئاء وطرب قال لمغنيه 
و أحسنت أحسات“” . » ويكاثر له العطاء تى يبلغ أحيانا ألف ألف درم . 

( ب ) مجلس الغناء فى عهد الرشيد : ٠‏ 

وقد فاق هارون الرشيد الخلفاء العباسيين فى ولوعه بالغناء والموسيق » وإجزاله العطاء 
لبخنين والموسيقبين ١.‏ وهو من بين خافاء بنى العياس من جعل للمغئين مراتب وطيقات على 
نحو ما وضعيم أردشير نْ بابك وأنو شروان ء ه فكان إبر اهم الموصلى و [ و[بماعيل 
أو القامم ] ابن جامع وزازل [ منصور الضارب ] ف الطبقة الأولى . وكان زلزل يضرب » 
ويغنى هذان عليه 9 , . 

وقذ نبغ فى عبد الرشيد كثير من المغنين والموسيقيين . يدل على ذلك هذا الحديث الذى 
دار بين الرشيد وأحد الموسيقيين : « وكانمتصور زازل من أحسن وأحذق من برأ الله بالجس .. 
فكأن إذا جس العود, فلو سمه الاحئفومن تحالم.ق دهره كله ؛ لم ماك نفسه حتى يطارب©). 
وكان ذازل من يضرب به الال فى حسمن الضرب بالعود ': واشمّر فى أيام المدى والطادى 
والرشيد . وقد أنشأ فى بغداد بركة ووقفبا غلى المسلدين ؛ فاشتهرت باسمه وأ كش الشعراء من 
ذكرها » وفها يقول نفطويه النحوى : 


لو إن زهيرا وامرأ القيس أبصرا ملاحة هاتحويه بركة زلزل 





.1519 الفخرى س‎ )١( 

إفة ح ١٠اص‏ 15, 

(؟) الماحظ : كتاب التاج من 9" مم , 
(4) الصدر نفسهد سن و" , 


حاوة؟؟ ‏ 
لا وصفا سْلى ولا أءه تدب ولاأكثرا ذكرىالد ول غومل00. 
وإذا أجاد أحدالمةئين أواموسيقيينأمر الخليفه بترقيته إلى الرتبة التى تعلو رتبته . فقدذكر 
صاحب كناب التاج 297 أن برصوما الزامرأعجب الرشيد مرة ؛ وكان فى الطبقةالثانية » وفطرب 
الرشيد يوما لزهره » ذقَال له صاحب الستارة يا إسحاق ! أزهر على غناء ابن جامع » قال : 
لا أفمل » قال : يقول للك أمير المؤمنين ولا تفعل ؟ قال : إن كنت أزمر على الطبقة العالية 
رفعت إلها . نأما أن أ كون ف الطبقة الثانية وأزمر على الآولى » فلا أفعل ! فقال الرشيد 
لصاحب الستارة : ارفعه إلى الطبقة الأولىء ذاذا قت فادفع البساط الذى فى مجلسهم إليه ؛ 
فرفع إسحاق إلى الطبقة العالية وأشذ البساط ؛ وكان يساوى ألق ديثار . فلا حمله إلى منزله 
استبشرت به أمه و[خواته . وكانت أمه نبطية لكئاء, ترج برصوما عنمتزله لبعض -واتّجه : 
وجاء نساء جير انه منئن أمه ما خص به دون أصحابه ويدعون لها . فأخذت سكينا وجعات 
٠‏ تقطع لكل من دخل غلما قطعة من البساظ ‏ حتى أتت على أكثره لجاء برصوما فاذا البساط 
3 قم بالسكا كين فقال: ويلك ماصنعت ؟ قالت :لم أدر ظنت أنهكذا يقسم ؛ لهدث 
الرشيد بذلك فضحك ووهب له آخر » . 0 
ومن أبغ فى الغناء فى عبد الرشيد مسكين امدق ويعرف بأنى صدقة . وقدروىالمسعودى7) 
قصة هذا المخنى الذى وصف فبا حياته ؛ وكيف تبدلت حاله من حائك رقيق الخال إلى مغن 
دفبع القدر . وكيف أخذ الغئاء عن إحدى الجوارى ٠‏ وكيف كان لفن الغناء مكان ملحوظ 
بين الفئون فى العصر العباسى » فقال : , جمع الرشيد ذات يوم المغنين؛ فلم ببق أحد من الرؤساء 
إلاحضر) وكشت لهم . وحضرمعئا مسكينالمدنى؛ ويعرف بأى صدقة » وكآن يوقع با لقضيب 
مطبوعا حاذقا , طيب العشرة ملبح البادرة . فاقترح الرشيد وقد عمل فيه النبيذ صونا » فأمر ٠‏ 
صاحب الستارة ان جامع أن يفيه ففعل ؛ 0 يطرب عليه شم ثم فمل مثل ذلك جباعة ءن حفر - 
فل حر ك منه أحد.. فقال صاحب الستارة لمسكين المدنى : يأمرك أمير المؤمنين إن كنت 
تحن هذا الصوت فثنه: قال إبداهم : فاندفع ففناه » تأمسكنا جميعأ متعجبين من جراءة مثله 
على الغناء حضر حضرتنا فى صوت قد قصّرنا فيه عن مراد الخايفة . فليا فرغ مئه سمعت الرشيد 
.بقول : يامسكين أعده ! فأعاده بقوة ونشاط ء فقال أحسنت وأجملت” ؛ وفعت الستارة 
بينئا وبيئه . قال مسكين ‏ يا أمير المؤمنين ! إن لهذا الصوت خيراء قإل : وماهو ؟ قالكنت” 
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عيدا خباطا لبعض آل الزبير » وكان لمولاى عل ضريبة أدفع إليه كل يوم درهمين » فايذا . 
دنعت ضريبى تصرفت ف حواتئجى . غفطت يوما قيصاأ لبعض الطالبيين فدفع الى درهمين » 
وتفديت ؛ وسقانى أقداحا . نفرجت وأنا جذلان فلقيتنى سوداء على رقبتها جرة وهى نذى 
هذا الصوت ء قأذهلنى عن كل عبرم ؛ وأنساىكل حاجة , فقلت : بصاحب هذا القبر وااثير 
ألا ألقيت على هذا الصوت ؟ فقالت ؛ و.حق صاحب هذا القبر واممير لا ألقيته عليك إلا 
درهمين ؛ فأخرجت الدرهمين فدفمتبما إلبا ٠‏ فأئرلات الثرة عن عائةبا واندفعت » فا زالت 
تردده حّى كأنه مكتوب فى صدرى ثم اتصرفت إلى مولاى » فقال لى ه هلم خراجك » ؛ فقلت 
كان وكان ء فال ياان اللخداء ؛ و بطحتى وضر بى وحاق لحيتى ورأسى . فبت ياأمير المؤمنين 
من أسوأ خلق الله حالا وأنسه- الصوت ما نالنى , فليا أصبحت غدوت و الموضع الذى لقيتما 
فيه, . وبقيت متحيرا لاأعرف اسمباولاءتز ها ؛ إذ نظرتما مقيلة فأنسيتكلمانالنى » وملك 
إلبا فقّاات : أنسيت الصوت ورب الكعبة ؟ فقلت الآمر ما ذكرت »وعرقها هامر لى من حلق 
الى لين واللحية فقالت : وحق القبر ومن فيه لانمليتة إلا بدرهمين . فأخرجت جلى 21١‏ 
وردتته على درهمين » قد فعتهما ] ليبا . فأئرات الجرة عن رأسبا واندئعت ١‏ فرت فيه ثم قالت: 
كأنى بك مكان الآربعه ددام أربعة 1 لاف ديثاد . ثم | نصرفت إلى مولاى وجلا فقال : هل 
خراجك ؛ فلويت لسانى » فقال ياابن الاخناء! ألم يكفك مامر عليك بالآمس ؟ فقلت إق 
أعرفك أنى اشتريت خراجى أهس واليوم هذا الصوث ء واندفعت أغليه » فقال لى : وصمك ! 
مءك مثل هذا الصوت ول تعللتى ؟ امرأته طالق لو كنت قلته أمس لاعئقك . فضحك الرشيد 
وقال : ويلك ! ماأدرى أعا أحمن حديئك أم غناؤك ؟ وقد أمرت لك ما ذكرته السوداء ؛ 
فيه وانصرف ؛ والشعر: " 
قف" بالمنازل ساعة” قتأمل فلسوف أحمل ليلى فى مل 
. وكان هارون الرشيد يقدر الندماء والمفئين والموسيقيين , ختى [نه ولم بجتمع ‏ كا يقول 
صاحب الفخرى 9؟) ‏ على باب شليفة من العلاء والشعراء . والفقباء والقراء والقضأة 
والكتاب والندماء والمثئين ؛ مااجتمج على باب الرشيد . وكان يصل كل واحد منبم أجزل 
صلة ؛ ويرقمه إلى أعل درجة » . 
ولاغرو فقد ازدهرت الموسيقى ف العصير العباسى ؛ بفضل اهتنام الخافاء والآمراء وكيار 

رجال الدولة » الذين عملوا عل فع شأنها . وكثيرا ماكانت الآميرات وسيدات الطبقة 
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0-7 5 
الرافية فى بغداد يشتركن فى حفلات موسقية خاصة (0), 
ومن أشبر المغئين الذين حظوا برضاء بمض الخلفاء العباسين ؛ إبراهم الموصلى وابنه 
إسحاق » وكانا من رجال الأدب , إلا أن الذناء قد غلب علبيما ما وضعاه من الآلحان . وقد 
أبدع إ[براههم الموصبى فى تنسيق الالحان ٠‏ حتى توم أن الارواح فى الى تعلمه الأصوات). 
وبقول بعض الشعراء فى مدص 5), 
ما لإبراهي فى المل م هذا الهأن ”الى 
ما عمس ألفى إس ساق ربك للزمارن 
جنة الدنيا أبرإسد حاق فى كل 
مله بجتى ثمر اللي و وربحان الجئان 
ولا أفضت النلافة إلى هادون الرشيد ؛ وفوض شئون الدولة لبحى بن غالد البرمكى , 
ودفع إليه خاقه . أتشده | إبراهم الموصلى : 
ألمتر أن الشمس كانت سقيمة فلماولى هارون أشرق نورها 


بيس أمين الله هارونذىالئدي 2 فبارون والبها وسح وزيرها(4» 





, سيد أمير على : مختصر تارم العرب تقس روم‎ )١( 
(؟) ولم يكن إبراهي الوسلى وحده متأثراً بهذا الشعور » بل ورثه عنه ابن إسحاق . ققد ذ كر‎ 
المسودى ( + ؟ ص لاا ل ولا ) أن اسحاق قال : بينا أناذات ليله عند الرشيد أغنيه » إذطارب‎ 
لثثالى وثال لاتبرج 5 و أزل أغليه دى نام 0 فأسكت ووضءت العود سن حجرىق وحامت مكانى ناذا‎ 
شاب حدن القد عليه مقطعات خز وهئكة جيلة » فدخل وسلم وحاس . مات أعجب من دشوله فى‎ 
ذلك الوقت إلى ذلك الموضع بغير استقذان » ثم قلت فىنفسى : عسى بعض ولد الرشيد من لانعرفه ولم ثره؛‎ 
تقهرب بده على العود قأخذه ووضعة فى حجرة وحسه 2 فرأيت أنه حوس أحسن خلق الله م ثم‎ 
2 أصبلسةه اصلاها ماأدرى ماهو 6 فيرب ضير يا » فاسيءت أذ أحود ملة, 9 اندقم فى‎ 
ألا عللائى تبسل أن تفرقا وهاث اسقنى صرفا شرابا بروةا‎ 
فتدكادضوء الصبعأن يشضح الدجى وكاد قيس الايال أن تمزقا‎ 
م وضع العود من حجره وقال : إذا غنيت فنن هكذا , مخرج فقت على أثره عفقلت لاساجب:‎ 
3 من القى الذى خرج الساعة ؟ قال : مادخل هنا أحد ولا خرج » فقمت متعسبا ورجعت إل يجلسى‎ 
وائئيه الرشيد فقال ماشأنك ؟ فحدثته بالقغية » فيقى متعجيا وفال : لقد صادفت شيطانا » م قال ؛‎ 
. أعد عل الصوت ء تأعدته م فارب طربا شديداً وأمر لى يجائزة » وانصرنت‎ 
. ل (لوؤ‎ 99١ الأغاى ج اس‎ )*( 
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دقوم 
وكان إبراهم الموصل أول من غنى لارشيد بعد توليته الخلافة فقال : 
إذا ظم البلاد تجتنا فارون الإمام لما ضياء 
ارون استقام العدل فينا وغاض الجور وانفسح الرجاء 
أدأيث الناس قد سكنو | إليه سكنت إلى الحرم الظبساء 
تبعت .من الرسول سبيل حق 2 فشأنك فى الأهوربه اقتداء )١(‏ 
وقد تعلم إبراهيم فن الغناء على رجل أخذ أصوات الفناء عن أهل الحجاز . وكان أول 
صوت أخذه عن أستاذه : 
أسل بالسلام باصم إلى هنذا علقم غنى فقي 
فالغتى إن ملكت أمرك والفة سر بأنى أزود من لايزود 
ويح نفسى! آساو النفوسونفسى ف هوى الرجم ذكرها ماتحور 
وقد نبغ ابراهم الموصلى فى فن الغناء ٠‏ وإليه يرجع الفضل فى تعليم الجوارى الغثاء فى 
عصره . فقّد روى صاحب الأغانى (» عن إسحاق بن ابراهم قال : لم يكن الئاس يعدون 
الجارية الحستاء الغتاء » وما كانوا يعلمونه الصفر والسود . و ول هنعل الجوارى المثمئات 
أى. قانه بلغ بالقيان كل مبلغ » ورفع م نأقدارهن . وفيه يقول أبوعيينة بن ممد مد بن أبى عييئة. 
المهلى ؛ وقد كان هوى جارية يقال لها أمان » فأغللى مبا مولاها السوم ©2؛ وجعل بر ددها إلى 
إبراهم وإسحاق ابنه فتأخذ عنهما » فكلا زادت ف الغناء زادى سومه » فقال أبو عييئة : 


من فس توق أنت هواها ونؤاد كاد فيك بطير ؟ 9) 


قلت لما :رأيت مولى أمان 2 قد طفى سوثمه ها طكئانا 
لا جزى الله الموصلى أبا إس << حاق عنا خيراً ولا إحسانا 
جاءنا مرسلا بوحى من الشي. -طان أغلى به عليئا القيانا 
من غناء كآنه سكرات ال لحب يصى القلوب والآذانا 
وقد وصف ابن أهم الموصلى كيف كان يصوغ الحانه فى هذه العبارة : آخر رج الهم من 


م-كديسسس٠سس‎ 





)١(‏ الأقانى جه س م.؟ 
(9؟) المصدر تقسه ص 9.» 
فرق ح< وهس ٠١‏ ؤو. 
(4) السوم : القيمة , 


944 سه 
فكرى ؛ وأمثل الطرب بين عينى : فتسرع لى مسالك الالحان الى أريد ] تأسلكها بدليل * 
الإيقاع , فأرجع مصييا ظافرا بما أريد , 30 . 
ومن أشير ماغنى به | براهيم الموصلى ونال إعجاب سامعيه من الخلفاء : 
قد تخوفت أن أموت من الوج © لد وم إدر من هو يت عالى 
ا 0 فاقئر السلام على تمن" لاأسمى وقل' له ياكتانى 
كننًا إلك قد بشتى فى شما مواصل وعذاب 9) 
. ومن 0 ليه , 
ولى كيين" عقر وحة” من تبيمنى ‏ عا كيدا ليست بذات قروح 
: أباها عل الناس: لايشتروتها 2 ومن يشترى ذا علة بصحيخ ؟ 
'أثرك من الوق الذى فيجوانى أنينة غصيص بااشراب جريح 


ومنها : 


ومنها : 
ألا 
أإن 


ألاياحما مات !| لآو ىعندن عوادة 
عدن فلبا عدن كدن متلق 
دعون بتراداد الهدير كأ"نا 


0 تر عيتى مثلكبن حماما 


ياصيا د مى دجت من شد 


هتفت ورقاء ىرو اق الضشحى 


كيت ا يكى الحزين صيابة 
وقد زعو أن المحب إذا دنا 
ع تداويئا فل اإشاف مابنا 


. وكان البرامكة وآل ذبيع يتمسكون بالغئاء ٠‏ القدم ؛ عل حي تفع جاع من عاسين ‏ 


لق الأغالى < ٠صس 0,9١‏ 

[فرة المعبدر نقسة جح هص 95؟؟. 
(0) الرئد: شجر عيب الرائحة من شجر البادية . 
(؛) الأغاني ودس ع7 سد عموء 


3 


فالى إلى أصوا: ن حزين 
وكدت بأسرارى لمن أبين 


م 0-07 0 5 
سقين حمتيا أو من جنون 


بكين ولم تدمع الهن عيون 


اقدزادقمسشراك وجسدا علىوجد 
على فنن غض النبات من الرئد2©» 
قت بن اشرو الف كود 
مل وأن النأى ميدثق من الو جد 
على أن قرب” الدار خيرة” من (ليعد 


2-0 ووث ص 


كابراهم ن المبدى وأضيه يعقرب وأختهما علية ؛ وعبد الله بن اهادى وعيسى بن الرشيد وغرمم 
من تقييد غئائهم ما حفظ من أصوات المتقدمين . 

وكانت مجالس الخلفاء العباسبين تزدان عظاهر البذخ والروعة والبباء ؛ فيتخذ الخليفة 
مكانه فى صدر الإيوان فى القصر ؛ وبين يديه مائة من صفوة الحرس فى أثواب زاهية : ويقف 
حوله مثة ويسرة كبار رجال الدولة والأعيان (© . 

ولم تقتصر مجااس المنادمة والطرب على الخلفاء وحدهم بل جارامفيذلك الآمراء والوزداء 
وسائر رجالات الدولة . فقد وصف صاحب الفخرى7؟) مجلس جعفر بن حي البرمكى حين 
كان بحاس للشراب ؛ ومعه ندماؤه الذين ,أنس [ليهم » وكانوا يلبسون ١‏ الثياب المصبغة » 
وكانو! إذا جلسوا مجلس الشراب واللبو : لبسوا الثباب لخر والصفر والخاضر. . . ثم جلسوا 
إشربون ؛ ودارت الكاسات وخفقت العيدان, . 


ولم تكن هذه امجالس تخلو من النوادر والطرائف : ماكان بماؤها مبجة وسروراً . فقد 
روى صاحب الأغانى 9 أن الرشيد قال يوما لجعفر بن حى ؛ ؛ م قد طال سماعئا هذه العصابة 
على اختلاط الأمر فيا . فبل أقاسمك إياها . وأخابرك . فاقتسما المغنين » على أن جملا يازا 
كل رجل نظيره . وكآن | نجامع فى حي الرشيد » وابراهم فى >يزجعفربن حى . وخحضرالتدماء 
لمنة المخنين 9 وأمر الرشيد ابن جامع فى صوتا أحين فبدكل الاحسان وطرب الرشيد 
غاية المأرب ذلما قطعه قال الرشيد لإبراهم :هات ياإبراهم هذا الصوت فغنه : فقال ٠‏ لا 
والله يا أمير المؤمئين ما أعرفه» وظبر الامكسار فيهء فال الرشيد لجعفر : هذا واحد » ثم 
قال لإسياعيل بن جامم : غن يا اسماعيل ! فذنى صونا ثانيا أحسن هن الأول؛ وأرضى فى كل 
حال .فلا استوفاه قال الرشيد لإبراهبم : هاته باإبراهم »قال : ولا أعرق هذاء فقال : هذان 
اثنان » غن ياإسماعيل ؛ فغنى ثالثا بتقدم الصوتين 7 لين ويفضلبما . فلا أثى على آآخره قال : 
هاته ياإبراهم » قال : ولا أعرف هذا أيضا . ذقال له جعفر : أخريتنا أشراك الله . 
وأئم 0 يومه والرشيد مسرور به ؛ وأجازه مجوائز كثيرة ؛ وشلع عليه اها فاخرة , 
ول بزل إبراهم مشكدراً حتى انصرف » . والكن' داهم الموصلى كن من سرقة هذه 
الأليان الى لحنها ابن جامع عن طريق أحد أصدقا , 9 بذاك رضاء الخليفة الرشيدء 
ما بدل على حرص المغنين على الاحتفاظ بألحامم » حتى لايتداوها سائر المغئين 90 , 





.ا١819 سيد أمير على #كتاب مختصر العرب س 1م" . 2 ()) س‎ )١( 
. (؛) اطهزة الاج تبار » يقال : نه إذا اختبره وجريه‎ ٠. "١5 0ج هص‎ 
2 الأفاتي ج اسن دء‎ )*( 


ضيه أدج 355 


( ج ) مجلس الغناء فى عهد الآمين : 
وكان الآمين يجتمع مع ندمائه فى مكان واحد وكا ن كثير الطبات والمطايا » حتى فاق 
| الخلفاء العباسيين قاطبة فى جوده وعطاياه لندمائه ومغئيه . ويقول إسحاق بن [براهم الموصلى: 
لوكان بيئه وبين ندمائه جاب ؛ خرقها كابا وألقاها عن وجهه حى يقعد حبث قمدرأ ', 
وكان من أعطى الخلق لذهب وفضة ء وأتربهم للا موال إذا طرب أو ها . وقد رأيته وقد أمر 
لبعض أهل بيته بوقر زويق ذهياً : فانصرف به : وأمر لى ذات ايلة بأربعين آلف ديثار, 
مات أماتى . واقد غناه | براهيم بن المودى غناء ل أرتضه ٠‏ فقأم عن مجاسه ؛ فأكب عليه فقيل 
رأسه » فقام إ براهيم ؛ فقبل ماطئترجلاه من بساطه . فأمرله مائتى ألف ديئار . ولقد دأيته 
يوما وعلى رأسه بعض غلمانه, فنظر إلبه فقال : ثيابك هذه تحناج إلى أن تغسل ١‏ | نطاق عفذ 
ثلاثين بدرة فافسل مرا ثيابك , . 
وقد وصف إبراهم بن المبدىبجلس الآمين وصفا شائقاء وما كان يو ,دمن ثأشورياش , 
وكيف حاول أن يتخذ منهذ | مجلس سيي لا [لى السلوى سد نكانحاصر | ببغداد . يقولالمسمودى00: 
و وحدث ابراهم بن المبدى قال : بعث إلى الآمين وهوئاصر , فصرت إليه؛ فإذا هو جالس 
فى طارءة 2 , خشيها من عود وصندل عشرة فى عشرة ؛ وإذا لمان ل وذ التشروقية 
فى الطارمة » وهى قبة كان اتخذ لها فراشا مبطنا بأنواع الحرير والديباج المأسوج بالذهب 
الآحمر ؛ وغير ذلك من أنواع الأبريسم ٠‏ فسليت ؛ فاذا قدامه قدح بلور خروز ١‏ فيه راب 
ينفذ مقداره خمسة أرطال » وبين يدى سليان قدح مثله . لجلست بازاء سليان ٠‏ فأتيت بقدح 
كالآرل والثاثى : فقال : [نما بعشت إليكا لما بلفنى قدوم طاهربن الحسين إلى النبروان ؛ وما قد 
صنع فى أمرنا من المكروه . وقابانا به من الإساءة » فدعو تك لأفرح با وتحديئكا . فأقيلنا 
تحدثه ونؤنسه ؛ حتى سلا عما كان جده ء وفرح» ودعا مجارية هن خواص جواريه تسم 
ضعفاً . قال : فتطيرت من اسمبا ونحن على تلك الحال ؛ فقال لا : غئينا » فوضعت العود 
فى حجرها وغنت : 0 
كليب لعمرى كان | كثر ناصرا 2 وأ كثر جرما مئك ضُمرج بالدم 
فتطير من قوطا ثم قال لحا : اسكتّى فبحك الله ١‏ ثم عاد إلى ما كان عليه من الغم 

والإقطاب , تأقبلئا تحادثه وتيسطه إلى أن سلا ر 9 ثم أقبل علما وقال : هات 
ماعندك ؛ فغنت : 


م قتلوه ك بكرا مكانه كأغدريت* يوما يكسرى مرازيه ْ 
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(؟) الطارمة : مجاس يتخذ هن الب وسط إستان لاجاوس فيه والتزهة . 


الاي د 
فأسكتها وزأرها ء وعاد الى الحالة الأول فسليئاه حتّى عاد الى الضحك » فأقبل عليبا 
الثالثة فقال : غنى ! فغنت : 1 
كأن يكن بيناللجون الى الصفا أنيس” ولم لسمر مك سامر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروفة الليالى والجدود العوائر 
وقيل بل إنها غنت : 
أما ودبة السكون والحرتك إن المايا كثيرة الشرك 
فال للها : قوى عنى فم لله بك وصنع بك . فقامت فعثرت بالقدح الذىكان بين يديه 
فسكسرته » فانموق الشراب . وكانت ليلة قراء » وتمن غلى شاطى دجلة فى قصره المعروف 
بالخلد ؛ فسمعنا قائلا يقول : فضىالآمر الذىفيه تستفتيان . قال ابن المبدى : فقمت وقد وئب 
فسمعت متشد| من نأحية القصر يتشد هذين البيثين : 
اعفن" ين «النيت -. دادما تقاض اليه 
قد جاء أمر فادح” فيه لذى عب عسب* 
قال : فا قنا معه بعدها الى أن قتل » 1 
( دع مجالس الفقاء فى غبد المأمو ن والمعتضم والوائق : 
أما المأمون فقد امتنع عن سماع الغئاء سبع سئين بعد قدومه بغداد, م أذ سمفه هن 
. وداء حجاب »كا كان يفعل أبره الزشيد فى أول عبده بالخلافة . وظبر للندماء والمننين . ولم 
يثل إسحاقبن إبراهم الموصلى تقدير الأمون أول الآهر حتى سأل عله تأوقع به بعطن 
خاصة الخليفة » ودماه بالكسر والتيهء فلم حفل به المأهون : ثم تمسكن إسحاق الموصلى هن 
إرسال بيتين غئاهما زرزر أحد ثلاميذه فى حضرة اللأمون وهما: ش 
ياسرحةتالماء0“قد سنت موارظه أما إليك طريق” غير مسدود؟ 


١‏ ام جام حى لاحراك يه عاد عن سبيل الماء مطارود إفرف 





)١(‏ الشجرة النابتة على الماء » كناية عن المرأة . وأصل السكناية عن المرأة بالسرحة أن “من بن 
الأواب لاأذد الاحراء باعلد إذا عتقبوا بالساء : قل أحد الشخراء ف لعييادة ل 
تراق إن علات تفسى إسراحوة من السسرح موود على طريق 
أبى الل إلا أن سرحة مالك ٠.‏ على كل سرحات المشاة تروق 
(؟) الطاحظ : كيتاب التاي ص 414ل ه41 0 


ا 


فلءا غئاه زرزد أطربه وأميجه وحرك له جوارحه ؛ وقال . ويلك ! من هذا ؟ قال: 
عبدك الجفو الاطرح يأسيدى » إسحاق . قال : ضر الساعة . لخاءه رسوله » وإسحاق مستعد 
قد عل أنه إن شمع الغناء من يجيد مؤدٍ أنه سيبعث إليه . خاءه الرسولء» شدئت أنه لما دل 
عليه ودنا مئهء مد يده إليه ثم قال :أدن منى ! فأكب عليه واحتضئه المأمون وأدناه ؛ وأقيل 
عليه يوجهه مصغيا إليه ومسروراً به 230 . 

وفى المق أن إسحاق بن براهم الموصلى قد أجاد فى وضع الالحان , وكلتب رسالة مطولة 
فى الغناء ؛ صحم فيبا أنغامه وطرائقه. واحتفظ بالغئاء القدم » و خالف بذلك أبأه ومن ذهب 
مذهبه فى تغيير أصوات المتقدمين . ويقول صاحب الآغانى 7 : م وهو الذى صحح أجئاس 
الغناء وطرائقه , وميزه مييزاً لل يقدر عليه أحد قبله ولاتعاق به أحد بعده » . 

وقد نيغ إسحاق فى امل والأدب والرواية والشعرو الغناء . وقد قال صاحب الأغانى7, 
دوم يكن له فى هذا ( أى الغناء ) نظير : فانه لمق يمن مضى فيه » وسرق من بقى ١‏ ولحب (4) 
للثأس جميعا طريقه ؛ فأوضحبا ٠»‏ وسيل عليه سييله وأنار ها . قرو إمام أهل صتاعته جميعا, 
ورأسبم ومعلبهم ... وكان المأمون يقول ؛ لولا ماسرق على ألسئة الناس وشير به عندمم 
من الغناء » لوليته القضاء ضرق . فاه أولى به وأعف وأصدق » وأكثر دينا وأمانة من 
وؤلاء القضأة, . : 

وكان إسحاق الموضى يقدر العم ويشجع الدلماء ؛ وقد قبل إنه كان يعطى أبن الأعرانى ف 
كل سئة ثلثائة ديثار » فأهدى له شيئا من كاب الثوادر . ومز يوما على دار إسحاق الموصل 
فقال : هذه دار الذى تأخذ. من ماله ومن أدبه . كا أشاد بفضله لللدائنى المؤرخ المشهود 
صاحب كتاب المغازى تقال : إلى أين ياأبا عيد انه ؟ فقال : أمفضى الى رجل هو كا 
قال الشاعر , 00 
تحمل أشباحنا إلى ملك 2 تأشذ من هاله ومن أدبه (ه) 

ويقول ابن الندم 9 ان المدائى 3 فىداد إسحاق بن إبراهم الموصلى ‏ وكان 
منقطعا إليه ‏ سئة مم ه. 


)00 الصبدر ثقنية ص 44 نس وه 
() سد مص كة؟ .2 0) - «س18١؟‏ هضو؟و؟ , 
(4) لحب الطريق سلكه وأُوضحه . 
(ه) الأغالى ج هاس 06" . 
)١(‏ الغبرست ص ١47‏ 


سس موث اسهد 


وقد غنى إسحاق الموصلى لمارون الرشيد وأبيائه الآمين والمأمون والمتصم . ولما ولى 
المعتصم الخلافة كان اسحاقالمو صلى قد ناهر الستين من عمره » فغئاه قصيدة من نظمه جاء فيبا : 
لاح بالمفرق مثلكة القتيية 6200 وذوى غصن الشباب النضير ش 
مريت أسماء منى وقالت- أنت ياب المو صا" كبير 
ورأت" سيدا برأبى فصلدةتت وابن ستين غيب جدير 
با بتى العباس أتم شفاتك وضيا. للقلوب 2 ونور 
أنم أهل الخلافة فنا ولك منتشترها والسرر 
لايزال الملك فيكم مدى الدهر مقها ها أقام ثيير(؟) 
وأبو إسحاقةه خير إمام ماله فى المالمين ظير 
وقد أمر المعتصم لإسحاق الموصل بجائرة سنية » فضله مها على سائر الشعراء الذين هثثوه 
بالخلافة » يا نالل إعجابه بعد أن غناه قصيدة أخرى على أثر عودثه من [حدى غزواته . و[ليك 
بعض أبيات من هذه القصيدة التى يشيد فييها الموصلى بأنى إسحاق المعتصم ؛ وما أدرذه من 
نصر وظفر : 


إلى ابن الرشيد إمام الحدى بعثنا المطىة نتجوب القتلا 
إلى ملك حل من هاشم ذواية ميد مليفمر الى 
' إذا قيل أ فى ماقم وسيدها كن ذاك الف 
به نش الله آمالنا م نمش الأدض صوب اليا 
إذا ما ثوى فعل أكرومّة تجاوز ٠.من‏ جوده ما نرى 
كساه الإله ردات امال ونور الجلال وصّدى التق 
وكان الخليفة الواثق يقن فن الفناء اتقانا لم يسبقه إليه خليفة ولا ابن خليفة . وقد وضع 
بعوض الآصوات والأنفام الجديدة . ويقول السيوطىي9©» : وكان ( الوائق ) أعل الخلفاء 
. بالغئاء » وله أصوات وألحان عملبا تحر مائة صوت . وكان حاذةا بضرب العود » راوية 
للااشعار والآخيار , . 
وكان الوائق يقدر غناء إسحاق الموصلى ويعجبهه . روى صا حب الاغانى أن الوائق 
)١(‏ القتير ؛ الشيب ء وقبل هو أول مايظلور منه 
(؟) من حيال مكة ينها وبين عرثة 
(©) الأغاتى ب ماس لا«س صلم ل جيم 
(4) تاريخ الخلقاء ص 51 ع ممم 





ب و عه 

لحدّن هذين البيتين وأمر الموصلى فنناهما , فأعجب به وقال : م ماكان أغنانا أن نأمر إسحاق 
بالصئعة فى هذا الشعرء لان قد أفس عليئا لتحتّنا , . وهاك هذين الييتين : 

أيا مشر المو قأقدق من اتى بها تهات تفمى سقاما وعلت 

لقد تخسات حتى لو الى سألتها قذىالعينمنسافىالتراباضنت(© 

وكان اسحاق يصحب الخليفة الواثق فى أسفاره » فقد قصد مرة النجف7© والصاطية » 

غن الموصلى إلى بنداد و إلى أولاده الصغار . فوصف انا ذلك كأه وصفا شائقا » وغناهفى 
أبيات ندل على علو كعيه فى الشعر والذثاء : 


ياراكب العيس لاتعجل بنا وقف 2 تحوك دارا لسعدى ثم تتصرف 


' يتزل الئاس فى سيل ولاجبل 
حفت اس ونحر من جوانها 
وعايرال تسم من جائيية 
أنبى على بنداةت رهى قريبة 


لعمرك مافارقت بغداد عن الى 


أص هواء ولاأعذى 1 من النجف 
فالبرى طرف والبحر فى طرف 
يأتيك متها بريا روضة أنف ©) . 
فكي فإذا ما ازددث مثبا غدأ بمدا 


لو أنا وجدئا عن فراق لما بدا 


٠‏ إذاذ كرت بنداد تفسى تقطعت 


كف حدرنا إن رحتثت م أستطع 01 


من الشوقأوكادت قوت م وجدا 
وّداعا ول أحدث يسا كنبا عهد| ©) 
ات قصور الخلفاء والأمراء والوزداء 


يعتار المنزل ومافيه من سكان » ومايقدم فيهمن طعام وشراب» ومائقام فيه من فلات » 
ومايرتديه سكانه من ملابس » من أهم مظاهر الحياة الاجتاعية . وقد تأثر العياسيون فى 
منازطهم بالأساليب الفارسية خاصة . ولاعجب فائهم قد مالوا إلى الفرس » قأسندوا البيع 
مناصب الدولة » واقتبموا عنهم نظم الك » واقتدوا بهم فى مظاهر البلاط » وفى اللباس » 
وفى الاحتفال بالاعياد والمواسم وغير ذلك . 


وقد اتخذت دور بغداد على مثال دود الفرس ودور الروم التى بنوما فى بلاد الشأم. 
)١(‏ الأغاتى - ماس 08؟ . 
(؟) موضمع بظهر السكوفة » وبالقرب منه قبر على بن أبى طالب ٠‏ 
() أطيب هواء » يقال : عذا المكان يعذو إذا ملاب هواوٌه 
(4) الروضة الأنف ( بغم الحمزة والنون ) الى لم يرعها أحد 
(ه) الأغاق حوس ذو؟ سه ونم 


لاوط لم 
وكانت مبئية بالأجر ومغطاة بالكاس ٠‏ وتنقسم دور الاغنياء ثلاثة أقسام هى : مقاضير 
الجرم : وحجرات الخدم , ومجالس السسلام الخاصة بالضيافة » وحيط بها حدائق غناء تزرع 
فها الفا كبة والرياحين . وقد حليت جدرانها وسقوفها بالفسيفساء المذهبة والرسوم الماونة , 
؟ كانوا يزينوت أسطح دورم بالقباب المرفوعة على عمد دقيقة تظهر للمين كانها معاقة فى 
القضاء. وحيط بكل دار سور واحد . أما دور العامة فلم يكن لا أسوار تحيط ما .وإماكانت 
نوافذها تطل على الشوارع ؛ حتى إن المار ايستطيع أن برى تمن" يداخلها 237 . 
وقد ساد الترق بين العاسين: ,ازذياد الممران: فنكانت الجاثر ببغداد وغيرها من أمبات 
المدن مؤافة من عدة طبقات ٠‏ 5 كانت غرفها تدان بالمناضد الثينة والرهريات الخزفية , 
والمرصعات والمذهيات الى بلغت حد الاتقان . وبقول صاحب كتاب حضارة الإسلام فى 
دار السلام 49 : إن أهل بغداد كانرا , يزيئون مجالسبم بالفرش الفاخر والمتاع الثين » 
ويلبسون حيطانما بالوشى و الديباج ؛ ويعئون بغرس الأزهار فى جناههم , حتى [نهم يجلبون 
لها الرياحين من بلاد الهند » فيصير من هذه انان مايقوم ثمن البستان الواحد منها بعشرة 
آلاف ديئار. ويتخذون غاءائهم من أظرف الناس وأخفهم نشاطا , وميلون إلى اللبووالطرب 
بما قد ذكرت هن إقباهم على اقتناء القيان : ويتفتئون فىملاذ الطعام إلى أنيشتروا الصيد فى غير 
أوانه ؛ والار فىغير [ باتهابما يزن مثله فضة ؛ ويتخخذون مةاعدم فى أوان المر بينالماء المتدفق 
من صو د السباع وأشكال الطيور وأشكال التفاحات وغيرها : مما ينقشون ف الرخام . فهذا 
ماأصا بت الأجساد منها الرطوبة الوافية بترو النفس» اتخذوا فى السقوف مراوح يعماون لها 
حبالا تجرها فيجذبوها فبب علهم النسيم البارد » ويستجيدون فى اللباس والزيئة » وركوب 
الخيل بالديباج والحلية الثقيلة من الفضة إلى الغاية النى لم تبلغها الأآمم المترفة من قبابم »”. 
وكانت قمورالخلفاء تشتمل على دور واسعة ؛ وقباب وأروقة وبساتين ومسطحات مظللة 
بالأشجار , وكانت الآروقة تسمى بالآربعينى أوالستينى ؛ على قدر الفلءان ؛ أو يجتمعون فى كل 
هنها .ومن هذه القصور قصر الذهب الذى بثاه أبوجعفر اللاصور ففوسط بغداد؛ وقصرا للد 
٠‏ الذى بنامعلى شاطىء دجلة الغرنى » تجاه بابخ ر اسان » وتأنقق بناله وتجميله,حتىسمى, الخلد » 
تشبيبا له بجنة الخلد ‏ وبنيت حولهالمنازل , فأصبح القصر وماحواليه يعرف بالخلد 90 . وكان 
ذا القصر قباب بديعة الشكل » وبأبوابه مسامير من الذهب والفضة , 1 تللته العمد 


الكثيرة الضخمة الى عي المخصور بتزبينها بالصور والرسوم . وف هذا القصر المرش ل 


)١(‏ حضارة الاسلام فى دار السلام ص ه؟ ل وم (؟) ص 
فهة الحطيب البندادى : تاربح بغداه ح لاس مم 
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ويسعى مجلس الآمير» ‏ قد فرش بالرخام المجرع يتوسطه قضبان من الذهب » وفترش 
بالديياج والبسط التى نقشمت علبا أبيات من الشعر فى مدم الخليفة ؛ وفيه كرأسى مرصعة 
بالا او بجاس علا كباررجال الدولة . وفى صدرهذا الجاس بجلس الخليفة فى قبة مفرزوشة بأعفر 
أنواع المجرير المأنسوج بالذهب 27 . 
وقد بنى الرشيد على دجلة قصراً» تأنق فى تحميله وزيّته بأعخر أنواع الريئة » وأقام فيه 
أساطين الرخام . وكان أشبه بإحدى المناظر التىكان بحاس فبا الخلفاء الفاطميون للتزهة 
وتبديل الطواء» فشكان يحلس إلى الشباك يستمع إلى غناء الملاحين © , 
وبنى الخليفة الوائق فى مديئة سامرا عدة قصورمئها قصرالمارونى , وقد وصف الطبرى9؟) 
أححد أروقته » ويسمى الرواق الأوسط » فقال : كان فى أحد شقى ذللك الرواق» قبة مرتفعة 
فى السماء كانها بيضة, قدر ذراع في ترى الءين حوطا ‏ فى وسطبا ساج منقوش مغثى باللازورد 
والذهب وكانت تسمى قبة الماطقة » وكان ذلك الرواق يسمى رواق قبة المنطقة » . 
كذلك كانت قصور الأمراء ورجال الدولة تكتئفها الحدائق الغثاء ؛ يا امتازت أيضاً 
بفخامة بنائها واتساعبا . ومن أحسن الأمثلة علىذلك قصرعيمى بن على ,عبد الله بن الهباس » 
عندمصب تبرالةُ فيل المتفرع مندجلة . فقدذكرياقوت 299 أن أبا جمفر المنصور زارعمه عيسى 
ابن على فى أربعة آ لاف رجل » فو سعيم هذا القصر . ولا أراد الاصور الانصراف قال 
مضيفه : ١‏ ياأبا الفياس ١‏ لى حاجة ؛ قأل : ماهى يا أميرامرمنين ؟ فأمرك طاعة . قال : تهب لى 
هذا القصر ء قال : مابى ضن ءعنك بهء لكنى أكره أن بقول الناس إن أمير المؤمئين زار 
عيه: فأخرجه من قصره وشرد عياله . وبعد » فان فيه من حرم أمير المؤمنين ومواليه أربعة 
آلاف نفس ,2 فون لم يكن بد من أخذه » فليأمر لى أمبر المزمئين بغضاء » إسعى ولسعهم ؛ 
أضرب فيه فضارب وخماء ٠‏ أ نقلهم إلها إلى أن أبنى لهم مابوارعهم . فقال له المنصور.: عمرالته 
بك منزلك ياعم امس 0 1 
وكان البرامكة يمئون ببناء قصودم ويتأتقون فى تجميلبا وتأثيثها : عتى تبقى عل الزمن 
شأهدة 1 ترم ناطقة بذكرام فقد روى الجمشيارى أن حى بن شالد اللرمى قال 0 
الفضل وجمفر : ١‏ لاثى. أبقى ذكرا من البناء » فاتخذوا منه مايبقى لم ذكرا . 
جعفر قصره وكدذلك الفضل ء . وقد قال جمفر ,صف قصيره لأى الفضل عمروبن مسعدة » 
وقد سار يحذائه , ياأبا الفضل ! والله إنى لاعم أنه من بناء مثلى ؛ و لمكن قلت : إن بقى لى 
ا ارش كا 


ه64 نفس المعصدر س ٠١١‏ (9) ج<١ا‏ سس ٠١‏ 
زفق معجم البلدان < لا س ٠١‏ 


زا ات 


فهو قصر جعفر ١‏ وإن شه الساطان فى وقت من الآرنات فبو قصر جعفرء وإن 
مضت عليه الايام فيؤقصر جعفر » ويبقى اسمه وذكره؛ ولعله أن بمر به من لتاعئده إحسان 
فيترحم عليئا , 
وقد عاش البرامكة عيشة قوامبا البنتخ والإسراف وحب الظبود . وأغدقوا الاموال 
على الشعراء والعلماء » ول يردوا قاصدا . قيل إن جعفرا البرمكى أنفق على بناء داره 
عشرين ألف أاف درم ؛ وهو كا يبدو ميلغ لايقل عن مليون وثلثاثة ألف ديثار» 
غير ماحتاج إليه هذا البئاء من أثاث ورياش وخدم وحشم وما إلى ذلك من أسياب اليذخ 
وألوان الثرف . 
وقد بنى يمد بن سلبان قصره بالبعرة . وقد وصفه أحد زواره فقَال: د بثيت” أجل بناء 
بأطبب فناء ؛ وأوسع فضاء , وأرق هواء ؛ على أحسن ماء » بين صوارى وحسان وظباء, 
فقال حمد : بئاء كلامك أحسن .من بثائنا » . وفى هذا القصر يقول ابن أى عدذئية : 
زد وادى القصير نعم القَصرٌ والوادى لابد هن زوارة هن غير ميعاد 
ره فليس اله شيك يقاريه هن هنول حاضر إن شئت أو باد 
ترق قراقيره والعيس” واقفة” 2 والضبوالئدٌونوالملاسوالحادى7) 
وقد خلف عمد بن سلمان كثيرا من الفرش الرقيق . والدواب من الخيل والآبل » 
والطيب والجوهر ٠‏ 6 ترك ستين أاف ألف درم , غير ماخلفه من الضياع » 5 أخرج 
من ختزانته ما كان -هدى إليه من طرائف السند ومكران وكرمان وفارس والآهواز والعامة 
واارى وعمان 20 , ٠‏ ْ 
وكان العباسيون يقلدون الفرس فى تخفيف حرارة الشمس فى الصيف » فيعملون لبيوتهم 
سقوفا من الطين يحددونما فىكل يوم يقفنى الخليفة القيلولة فيه . ٠‏ وكان يؤتى بأطئان القصب 
والخلاف طوالا غلاظا ؛ فترصف حول البيت ٠‏ ويؤثى بقطع الثلج العظام تتجمل مابين 
أضعافبا . وكانت بثو أمية تفعل ذلك ( أيضا ) .. . وذكر بعضبم أن المنصوركان يلين له فى 
أول خلاته بيت ف الصيف تفيل فيه واتخل له 8 الخوزى ثيابا انا كة شيفة تبل وتوضع على 
سباك ٠‏ فيجد بردها فاستطاما . وقال : مالأحسب هذه الشياب إن اتخذت اكثف من هذه 
إلاحمات من الماء أ كثر مما تحمل . وكانت أبرد , فاتخذ له الخيش , فكان ينصب على قبةء 


. 5514 السعودى : مروج الذهب ج ؟ ص‎ )1١( 
.ةوادسوا١‎ ص٠٠١‎ < )2ن الطبرق‎ 


و 

ثم اتخذ الخلفاء بعده الشرائح واتخذها الناس ١١‏ 

وقد عنى الخلفاء العباسيون عناية كبيرة بتنظم بغداد ونظافة شوارعبا وطرقها » فسكانت 
الرحاب تكنس كل يوم وحمل التراب خارج المديئة . ولماكانت الروايا تصل على ظبود 
البغال إلى قصر أنى جعفر المنصور , رأى أن ذلك لايتفق وأءبة مديثته ورواءها » ومن 
ثم أمر بتوصيل الماء من تمر دجلة إل قصره . 1 

الطعام : 

كان العباسيون يعنون بتنويع الطعام . وكان أو جعفر المتصور يكثر مئه ولا يعمل 
بنصم الأطباء ؛ حتى كان ذلك من أسباب ضعف صحته ووفاته . وكانت مائدة الرشيد حافلة 
بألوان الطعام » حتى قبل إن الطهاة كانوا يطوون له ثلاثين لونا فى اليوم ٠‏ وكان الرشيد ينفق 
على طعامه عشرة آ لاف درم فى اليوم . ولما تروج من زبيدة بنت جعفر؛ أقيمت فى قصره ولهة 





أنقق عليرا خسة وخسين ألف ألف درم . 

وقد در ياقوت افيف أن الف مك زأر عه عيسى بن على ى أربعة 1 لاف رجل ؛ فقدم طم 
من ألوان الطعام : الخيز ولحم الجدى والدجاج وابيض واللحم البأرد والحاوى على نحو 
مائراه فى ولامنا اليوم . 


ومن هذا نرى أن [سراف العباسيين فى الطعام لم يقتصر على الخلفاء حدم بل تمدام 
إلى الآمراء وكبار رجال الدولة . ولا غرو فقد بلغ من تفئنهم فى الطبى وإسرافهم فى الإنفاق 
عليه ؛ أن بعضرم كان يشترى مقادير كييرة من السمك لتقدم ألسنته على المائدة كاون من 
ألوان الطعام الشمبية الكثيرة التى كانت تزخر بها موائدثم . وقد روى المسعودى © د أن 
إبراهم بن المبدى قال : استزرت الرشيد بالرقة » فزارتى» وكان يأ كل الطمام الحار قبل البارد. 
فليا وضعت البوارد » رأى فما قرب إليه منها جام قريضٍ سمك ؛ فاستصغر القطع وقال :لم 
صغر طباخك تقطيع السمك ؟ ققات : ياأمير المؤمئين ! هذه ألسئة السمك ؛ قال فيشبه أن 
يكون فى هذا الجام مائة اسان ؛ فقال نمراقب خادمه : ياأمير المؤمنين ! فيبا أ كثر من مائة 
وتمسين » فاستحلفه عن مبلغ ؟ يمن السمك , فأخيره أنه قام بأكثر من ألف درم ٠‏ فرفع 
الرشيد يده وحلف أن “لابطعم شيئا دون أن حضره مراقب ‏ ألف درم . فلسا حضر 


. 505 الطبرى حخص‎ )0١( 

(؛؟) أنظر قصر عيسى بن على فى معجم البلدان لياقوت م والمسمودى : مروج الذهب ج ؟ 
ساؤلا؟ -- ١م؟‏ 

ليق مروج الذهب ج ؟9 سس كام دوم؟ 


سس 816 لمم 


المال أمر أن يتصدق به وقال : أرجو أن يكون كفارة لسرفك فى إنفاقك على جام سمك 


ألف درثم 6 
وقد بلغت نفقة المسأمون فى اليوم ستة لاف ديئار : كان يتفق منها ميلا كييرا 
عل مطاعفه (9) , 


وكان أهل بغداد يتغئئون فى الطمام ويسرفون فى اجتلاب ألوانه فى غير مواعيدها » من 
صيد وفا كبة وخضروات ء حتىكانوا يزئون هذه اللاطعمة أحيانا بما يعادها فى الوزن هن 
الفضة (25 ,يا كانوا يجلبون ألوان الطعام مثل السمك والحيوب والجبن وما إلى ذلك من 
البلاد الأخرى كفارس وعمان والهئد 27 . 


وعلى الرغم من أن الخلفاء العياسيين قد يشر يون الثنيذ : إلا أن التكثيرين منهم لم يسمسحوا 
بتناوله على موائدم . فقد ذكر الطبرى أن مختيشوع الطبيب لما قدم على أنى جعفر المنصوره هن 
السوس ودخل عليدق اقصره بياب الذمب بيغداد 0 أهر له بطعام يتغذى به . فليا وضعت المائدة 
بين يليه قال : شراب 2 فأخير المخصور بذاك ؛قال دعوه . فليا حرضر العشاء فمل 4 مثل 
ذلك , تطلب الشراب فقيل له : لايشرب على مأئدة أمير امو مئين الشراب ٠‏ فتعشى وشرب هاء 
دجلة . فليا كان من الند نظر إلى ماثه وقال : ما كثمسة؛ أحيب أن شيئا بحرى من الشراب 
) بغى عنه) 0 فبذا ماء دجلة بجرى من الشراب 2.٠6‏ 


60- املاس : 





وكان لانتشار النفوذ الفارمى فى الدولة العباسية أث ركبير فى ظهور الأزياء الفارسية فى 
البلاط العباسى . يؤيد ذلك ماذ كره فون كرعر 24 حيث يقول : ازداد الثفوذ الفارسى فى 
بلاط الخلفاء » و بلغ الذروة فى عبد المحادى وهارون الرشيد والمأمون ؛ وكان أغلب وزراء 
الآخير من هؤلاء فرسا أو من أصل فارمى ؛ وفى بغداد أخذ المبل للاثزياء الفارسية 


يشمو ويظرد . 


وكان اللباس الفارمى لباس البلاط الرسمى ؛ فقد قرر أبو جعفر المنصور ثالى الخلفاء 





2« الفخرى صس وام 

4 <صارة الاسلام ف دار السلام ص حق, 
(0) الطبرى جح ١٠س‏ 68# 

(:) .88-8 .م2 يمع لامأأةندام 
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العياسين لبس القلانس » وفى القبعات السود الطويلة الحروطية الكل ؛ بصفة رسمية م أدخل 
استعال الملابس الحلاة بالذهب ؛ وغدا خلعبا على الناس من دق الخليفة . يتبين لنا ذلك جليا 
من العملة الى ضر بت عبد الخليفةالمتوكل , حيث تظهر صورته مرتديا ملابس فارسية حقيقية. 

وكان اللباس العادى للطبقة الراقية فى العبد العبامى يشتمل على سروالة فضفاضة ؛ وقيص 
ودراعة وسئرة وقفطان وقباء وفلنسوة . أما لياس العامة فيشتمل على إزار وقيص ودراعة 
وسترة طويلة وحزام . وكانوا يتتعلون الاحذية والثعال . 


ركان من المستحسن ايس الثياب البيض ؛ فقد روى عن الثى صلى الله عليه و سأ نه قال : 
د خلق الله الجنة بيضاء ‏ وخير ثيابكم البيض تلبنوتها ففجياتم وتكفئون با موتاكم .. 

وفى القرن الرابع اللمجرى كأنوا برون أنه لابجو زالرجال ليس الثياب ذات الآلوان إلا فى 
خاصة بيوتهم ؛ على حين أجازوا لبسها للنساء (© . 


وكان لباس الخليفة العياسى فى المواكب القباء الأسود 2 أو البتفسجى الذى يصل إلى 
الركبة ؛ ويتمثطق بمنطقة مرصعة بالجواهر ‏ ويتشح بعباءة سوداء » وبلبس قلنسوة طويلة 
مزبئة مجوهرة غااية 9 , ون الآمراء والنبلاء يقلدون الخلفاء فى ملابسهم . أما الخلفاء 
والقضاة فكانوا يلبسون العامة والطيلسان , مقتدين فى ذلك بالئى صلى الله عليه وسلم » أ 
كانوا يابسون قلنسوة طويلة ؛ حوطًا عمامة ذات لون أسود ؛ وهو شعارالعباسيين. 

وقد ذكر ان خلكان 47 المتوفى سئة جرب ه عن ألى بوسف قاضى هارون الرشيد , أنه 
أول من غير لباس العلباء إلى هذه الهيثة اتى هم عليبا فى هذا الزمان ؛ وكان مابوس الئاس 
قبل ذلك شيا واحداً لايتميز أحد عن أحد بلباسه, . وكان النكتاب يلبسون الدراعات ١‏ وهى 
ثياب مشقوقة من الصدد ؛ ويلبس القواد الآقبية الفارسية القصيرة 260 . وأما غير العلياء فقد 
كانوا يلبسون داخل بيوتهم القلنسوة وحدها فوق كلوتة من الحرير الأبيض ثم استعاضوا 
عنها بكلرئة خفيفة بنفسجية اللون . وكان الاباس العادى لاطبقة الراقية فى العيد العباسى ياف 


من سراويل فضفاضة وقيص ودراعة وسترة وتفطان وقباء وقلنسوة وعباءة أو جبة . وكان 
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(”) كان القباء مفتوها عند الرقبةء فبظبر القفطان زاهيا من تحته . وكالت أكامه ضيقة حت 
عبد الممتصم الذى أمر بعلا تضفاضة . وبقال إن عرض الأ كام بلغ ثلاثة أذرع , 

(+) سيد أمير على ' مختصر تارجح العرب ص /الم؟ 
(4) وفيات الأعيان ج7١‏ س #؟ 
(ه) مجن ؛ الحضمارة الابسلامية سي ١845‏ 
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الأغنياء يلبسون الجوارب المصنوءة من الحرير أو الصوف أو الجد » ويسمونهاه موزاج ». 
وكانت كمة فروق ماحوظة فى ملابس أصحاب المبن الغتافة . أما اباس العامة فكان يشتمل 
على إذاد وقيص ودراعة وسترة طويلة وحزام يسمى ١‏ قر بندء . وكانوا ينتعلون الاحذية 
والثعال . أما الجنود فكانوا يلبسون الأحذية , على حين كان بعض الأعيان ينتتعل كلهما فى 
وقت واحد . غير أنهم كانوا ذلعون الحذاء الهارجى المسمى ١‏ الجرموق » عند دخول 
المساجد أو القصور 200 , 

وكانت ملابس امرأة تتكون من ملاءة فضفاضة وقيص مشقوق عند الرقية , عليه رداء 
قصيرضيق يلبس عادة فى البرد . وكانت المرأة العربية إذا خرجت من بيتها ترتدى ملاءة عاويلة 
تغطى جسمبا » وثقى ملايسها من التراب , ولف رأسها منديل بربط فوق الرقبة . 

وقد تطورت ملابس النساء فى العبد العيامى تطوراً ظاهراً عنا كانت عليه فى العصر 
الأموى : إذ اتخذت سيدات الطبقة الراقية غطاء لأرأس ( البرأس ) مرصما بالجواهر » مبل 
بسلسلة ذهيية مطعمة بالاحجار الكرعة . ويمزى ابتكار هذا الفطاء إلى ه علية» بنت المودى 
أخت الرشيد . وكانت نساء تللك الطبقة يعلقن الحجب بزنار البرئس لازيئة , أما نساء الطبقة 
الوسطى فكن” يزين رءوسون نحلية مسطحة من الذهب ؛ ويلففن حوهًا عصابة منضدة باللؤاؤ 
والؤمرد ويلبسن الخلاخلف أرجلون والأساور فى معاسمبن وأز نادمن ‏ ولم بجهان فن التجميل 
الذى أخذضه عن الفارسيات . وكان ٠‏ طابع الحسن , الصناعى مما يتحلى به الأأعرا بيات0©. 

وكان السيدة زييدة أثر اكبيد تطورالرى وإدخال تغييرات علىملابس السيدات فى عصرهاء 
فيعزى [ليبا اتخاذ المناطق والنعال اللرصعة باجو اهر . وكانت فوق ذلك تسرف ف ششراء 
ملايسها وتزييته! » جى نبا اتخذت ثو با مس الوثى الرفيع يزيد أمنه على خمسين ألف ديئار0». 
وكان دجال الدولة يتميزون علا يسيم ؛ ويعزى إلى أى جعفر المنصور أنه أول من اخترع 
عمل الخيش الكنتان فى الصيف أتقاء حرارة الشدمس ©) , 1 

5س الرأة : 


كانت المرأة ف العصص العيابى الآرل الماع بقسطل وافر من اطخرية ؛) ققد تدخل بعضون 
ف شئون الدواة كالخيزران ذوج الخليفة المودى دأم اغحادى والرشيد 8 و كان تكثيراً ماتسأل 
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عام | 
ابنها الحادى قضاء حاجات المترددين على يشا ؛ غير أن شدة غيرته على النساء حماته على أن 
ضع حداً لتدخلبا فىأمور دولته (©, 

كذلك استخدمث السيدة زبيدة زوجة الرشيد وأم الآمين نفوذما ؛ فائها حين حجت 
بيت الله سئة م١‏ ه » وأدركت ماأيعائية أهل 4 من المشاق فى الحمصول على ماء الشرب » 
دعت خازن أمواها : وأمرته أن بدعو المبندسين والعال من أنحاء البلاد وقالت له : د اعمل 
ولركلفتك ضربة الفأس ديئاراً» . ووفد على م5 أ كفاء الميندسين والهال ؛ ووصاوا بين 
منابع الماء فى الجبال » واعتمدوا على عين حنين » فأسالوا متها الماءتحت الصخور ,حت ىتفافل 
من الحل إلى الحرم . وبذلك وصلالماء إلى مكة ؛ قبلة المسلين» التى مجتمع فيبا حجاج بيت الله . 
ولايزال هذا الماء بحرى إلى مكة حتى اليوم . 

وقد سات ارأة فى هذا العصرف الحروب . فقد اشتركت فبها أم عيسى ولبابة بتتا على 
ابن عيد الله ن عياس عم الخليفة المنصور 29 . وكن فى عبد الرشيد عتملين الجياد ويقدن ' 
الجنود إلى ميدان آلقتال 259 . ولماسى الروم أساء المسللين ومثلوا هن فى عبد المعتصم » 
وصاحت اهرأة هاشمية وقعت أسيرة فى أيديهم د واممتصماه» ! لى الخليفة نداءها وثارت 
ثاثرته , وقاد جيشه الجرار وانتصر على الروم فى موقعة عمورية المشبورة 29 . 

وقد بلغت المرأة فى هذا العصر ميلغا عظما من الثقافة » وكانت تنظم الشعروتناظر الرجل 
ف ثتى نواحى الثقافة والفكر فى عبد الرشيد والأمون . وكانت السيدة زبيدة شاعرة مثقفة ) 
وكثير| ماكانت تبعث برسائلرا الفياضة أبيانا شعرية إلى زوجبا الرشيد . وإن القصيدة الى 
بعثت مها إلى الخليفة المأمون على أثر مقّل ابنها الآمزن لتدل دلالة واضحة على علو كمببا فى 
الآدب والشعر والسياسة . وهاك بعض أبيات مئبا © , 
لخير إمام قام من خير علصر 0 و أفضل داق فوق أعو اد مثبر 
ووادش عل الأواين ونفرمم وللبلك المأمون من أم جعفر 


كتبعة وعيى تستبل دموعبا ‏ إليكابن عب ى معجفوقوعجرى 
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1[ سه 
أأصبت بأد الثاس مئك قر 6 ومنزالعنكبدىنة[" تصر"ى 
أتى ظام لاطهر الله طاهراً 2 وماطاهر فى فمله طهر 
فأيرزتى مكشوفة الوجه حاسرا 2 وأتهب أموالى وأخرب أدؤرى 
' بعر على هروث ماقد فيه ومانالنى من ناقص الخاق أعور 
فان' كان ماأسدى لامر أهر ته صير تالآسر من قدير مقدار 
ويقول صاح بكتاب حضاره الإسلام فى دارالسلام0©» ه إن السيده زبيدة زوج الرشيد 
كانت تصئع أعمالا تفوق مقدرة الملوك » كثل اصطناعبا بساطا من الديباج جمع صورة كل 
<يوان من جميع الأجناس ؛ وصورةكل طائر من الذهب ؛ وأعينها من يواقيت وجواهر 
يقال إنها أنفقت عليه تحوا من ألف ألف ديئار . وكثل اتخاذها الألة منالذهب المرصضسع 
بالجوهر » والثوب من الوثى الرفيع يريد ثمنه على خمسين ألف دينار » والقباب من الفضة 
وال بنوس والصئدل . علا الكلاليب من الذهب الملبس بالوشى والديباج والسمور وأنواع 
الحرير » وكثل اتخاذها شمع العنير » واصطناعها الخف مرصعا بالجوهر, وزاتخاذها الشا كرية 
من الخدم مختلفون على الدواب ويذهبون فى حاجاتها ورسائلبا » . 
وقد أولع الناس ء وخاصة الخلفاء ؛ باتخاذ الإماء من غير العرب ؛ لآنهن كن فى الغالب 
أوفر جمالا . أضف إلى ذلاك أن العادة قد جرت ألا برى الرجل من بريد التزوج مها رؤية تامة 
إذا كانت من الحرائر » إلا فى حدود مايسمح به الشرع الإسلاى اريد الخطية ٠‏ حلاف 
الآمة ؛ فقدكان يستطيع أن براها ويغرف طباعبا وأخلاقها حكم مخااطتها قبل أن يقدم على 
الاقتران بها . وكيرا ما كان أبناء الجوارى أحبْ إلى آباثهم من أبناء الحرائر » كذلك لم 
يكن شمة فرق فى التوريث بين أبناء الجرائر والإماء . 
وكان كثير من الخلفاء العباسيين من أمبات أولاد : فكانت أم المأمون أمة فارسية , 
وأم الممتصم تركية » كا كانت « شجاع ء أم الماوكل خوارزمية ؛ والسيدة أم المقتدر رومية» 
وكذلككانت أم الخليفة المستك , وكانت أم المطبع صقلبية © , 
وكانت الإماء يجلين من أسو اق النخاسة من جميع البلاد إلى بغداد . وكان منون الحبشيات 
والروميات والجرجيات و|اشركسيات والعربيات من مولدات المديئة والطائف والهامة ومصر. 
وقد اشتهرت كثير أت منبن بالجمال وعذوبة اللفظ وجمال الصوت . وَل يكن بيع الرقيقات 
مظبرا من مظاهر العودية والاسترقاق بالمدنى المألوف ٠‏ بل إنكشيرا من الإماء كن يأتين سوق 
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ساقم سم 


اانخاسة #تارات 2 ليتمتون حياة الترف والنعم ف بوت الخلفاء والآمراء 0( . 
ب # الأعياد والمواسم والحفلات : 


زاد النفوذ الفارسى ف الدولة العباسية ب يا رأيئا ‏ حتى شمل كل مظاهر الحياة فى 
العصر العباسى ؛ و بلغ الذروة فى عبد الحادى وهارون الرشيد . وق بغداد أخذ الميل للاازياء 
الفارسية ينمو ويطرد » واحتفل بالأعياد الفارسية القديمة » وخاصة بالنيروز والمبرجان 
والرام ؛ واتخذ رجال البلاط العهامي العادات الفارسية القدمة . 


١ )‏ ( الادتفال بالعيدين 5 


وكان الخافاء حتفلون بالعيدين احتفالا دينيا ؛ فيؤمون الناس فى الصلاة : وياقون علييم 
خطبة فى فضائل العيد وماجحب على المسايين اتباعه للمحافظة على شعائر الإسلام . ولاغرو 
فقد كانت مظاهر الإسلام تتجلى فى الاحتفال مبذين العيدين فى الأمصار الإسلامية » وعلى . 
الأاخص فى بغداد و بيت المقدس ودمثدق . أما المسلمونالذين يقصدون مكة من كاذة أنحاء المالم 
لأداء فريضة ة الحج » ذكان مخطيوم الخطيب فى المسجد الحرام فى اليوم السابع منشيرذى ا لحجة 
بعد صلاة الظرر خطبة بلبغة » يشرح لهم فيا مئاسك المج ؛ ثم ثم يأخذون فى أداء شعاثره » 
ويضحون أضحيات العيد بعد رميهم أجمار مني . 


وكان الاحتفال بعيدى الفطر والأضحى يملغ مئتبى الروعة والابمة فى البلاد التى يكون 
فيها الششعور الإسلاى قويا » مثل طرسوس حيث كان يتوافد [امها غزاة المسلمين هن أنحاء 
الدولة الإسلامية ؛ وترد إليبا صلات أهل البرمن المسليين الذين لااستطيعون 0 للجباد 
بأتفسوم ٠‏ ويقول ابن حوقل :د ليس هن مدينة عظيمة من حد سجسةان وكرمان إلى فصر 
والمغرب إلا بطرطوس ٠‏ لأهلما دار ينزل ما غزاة تلك البلدة وبرايطون ما إذا ورودهاء 
وتكثر لدمهم الصلات وترد عايهم الأموال والصدقات العظيمة .. ولا شك أنه كان لذلك 
أكبر الأثرى ظهوور الأءبة الإسلاهية , بأجلى معانيبا فى الاحتفال بالأعياد بعارسوس : حت 
أصيح عيدا الفطر والاضحى فى هذه المديئة من اسن الإسلام . 


وكانت المدن الإسلام ب 0 وعلى الأخص مدينة بغداد 2 سطع ف أرجائها الأنوار ف الى 
العيد 2 وتجاوب أصوات المسليين بالتبايل وااتسكييي 2 وتردحم الآنبار بالزوارق المرئة 
باج الوينا 0 وتسطع من جوانما ألوار القناديل 0 0 3 الأنوار الساطعة مني قصود 
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الخلافة, وقد لبست الماهير الطيالسة السود نشها بالخافاء العباسيين الذين اتخذوا السواد 
شعاراً لحم . وكان بعضبم يتخذ بدل العاثم قلانسطويلة مصنوعة من القصب والورق بجللة 
بالسواد 0 0 0 ن بدل الدروع دراءات كنتب عليبا « أسيكفيم لله وهو 


( ب) الاحتفال بالاوروز والمبرجان والرام : 

كان الثوروذ من الموامم القديمة . اتخذه الفرس لإحياء العام الجديد » وهو أول أيام 
السئة عندهم . ويقع عند الاعتدال الربيعى ودخول الشمسف برج المل ؛ أى عند ابتداء فصل 
الربيع . وقد سن ملوك خراسان سئة جديدة » فاتخذوا هذا اليوم موسما يلبس فيه جنودمم 
هلابس الربيع والصيف » وفيه حتفلون بعد الثوروز. وأولمن اتخذ هذا اليوم ‏ على ماذكره 
ابيروق”؟) ‏ هوجم شيذ؛ وهو كايةول براون7)نقلا عن بعض المصادر العربية سلمان 
انداود0». وقد أبطل المسلءونالاحتفال.هذا العيد فى بلاد الفرس بمد الفتح الاسلاى؛ غير 
أنه عاد فى العصرالعبامى الأول . وقد أضر نظام النوروز القدم بالمرارعين ضرراً بليغا ‏ لآن 
التقوم الجديد قدم بوم النوروز فكان يحىء والزرع أخضر » فى الوقت الذى يحب أن 
تدفع فيه الضرائب . 

ويستطرد البيرونى ف الكلام حتى يذكرأن الملاك اجتمعوا فى عهد هشام بنعبد الملك الأموى . 

(6٠ل-‏ وام وشكوا إلى عامله خالد بن عبد الله القسرى ؛ وشرحوا له مابجدونه من 
الصعاب ؛ وسألوه أن يوخ رالوروز شهبراً ؛ أ تأووكة تب إلى هشدام بذلك » فأجاب , إنى أخاف 
أن يكون هذا من قوله تعالى : ( إبما الفمىء زيادة فى الكفر) 2 . واستمرت الال كذلك 
إلى أن" ولمهارون الرشيدالخلافة » فاجتمع الملاكثانية وشكوا إلى حبىين خالد البرمكى , وسألوه 
أن يؤخر النوروز نحوا من شبرين ؛ فهم حى باجابة طلهم » ولكن أعداءه أخذوا يرمونه 
بالتعصب للمجوسية ؛ فعدل عن ذلك » واستمر الحال على ما كان عليه من قبل . 

أما عن أصل التوروذ فيقول البيرونى © إنه برجع إلى أن سلمان بن داود 1 فقد خاتمه 
ذهب عنه ملك , ثم رد إليه بعد أربعين يوما ء فعاد 1 لبه ملكو وأتته الملوك وعكفت عليه 


)١(‏ حضارة الاسلام فى دار السلام ص ؟ ؟ 

)١(‏ كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية ( طبعة سضاو ه526 ) ص 5١؟‏ س بوم 
(؟) .259 ,114 .مم .! غ1له؟ يقأقنروع أه .8185 كار[ : ومعامورظط 

(5) البيروف س ١١؟‏ (0) سورة ١‏ آية بوم 

(3) الآثار الباقية س 315؟ و91؟ 


القاا عه 


الطيور » فقالت الفرس ٠‏ :وروزآمذ ء » أى جاء اليوم الجديد ؛ فسمىهذا اليوم « التوروف: 
وأمر سلمان اأريح خملته : ورآه خطاف فمَال : ,أمها الملك ! إن لى عشدا فيه بييضات » فاعدل 
لاتعملبا , ؛ فعدل سلمان . وما نول على الأرض ثانية » حمل الخاطاف فى مئقاره ماء : فرشه بين 
بش الملكء وأدداه وجل جرادة::فذلك أصل .رقن الماء و الهذاءاق التوذونة: 
وكان الفرس بتبادون فى عبدالتوروز بالهدايا المكثيرة . ومئبا السكر والملالس .ويقول 
البير وتى 22 : د إن قصب السكر إنما ظبر فى مامكة جم يوم النوروذ ء وم يكن يعرف 
قبل ذلك الوقت » وهو أنه رأى قصية كثيرة الماء قد مجت شيا من عصارتما فذائم! » فوجد 
فيبا حلاوة لذيذة ؛ فأمر باستخراج مائما وعمل منها السكرء فار تفع فى اليوم الخامن وتهادوه 
تبركا به ... خرى الرسم لملوك خراسان فيه أن عخلموا على أساورتهم الخلع الريعية والصيفية . 
كا اعتادوا الاغتسال بالماء: وأن يرشوا بعضيم بعضا يدف ذلك اليوم تبركا ودفعا للا مراض ٠»‏ 
وما يدل على اهتهام أكاسرة الفرس بالنوروز ماذكره البيرونى حيث قال : ١‏ وكان من آيين 
الآ كاسرة فىهذه الأيام الئسة أن يبدأ الماك يوم الثوروزء فبعل الناس بالجلوسله والإحسان 
إليه » وفى اليوم الثانى بحاس أن هو أدفع مرتية » وهم الدماقين وأهل البيونات » وف اليوم 
الثالث يحلس لاساورته وعظاء موا بذنه » وف اليوم الرابع لآهل بينه وقرابته وخاصته » وفى 
اليوم الخامس لولده وصتائعه ٠‏ فيصل إلىكل واحد منهم ها استدقه هن الرئبة والإ كرام » 
ويستوفى ما استوجيه من البرة والإنعام . فاذا كان اليوم السادسكان قد فرغ من قضاء 
حقوقبم “فاورز لنفسه » ول بصل إليه إلا أهل أنسه ومن يصلح لخاوته » وأمر بأحضار 
ماحصل من الهدايا على مراتب المبدين ؛ فيتأملها وبفرق منها ما شاء ويودع الخزائن ماشاء » . 
وكان أ كاسرة الفرس والخافاء العباسبون من بعدثم حتفلون بالنوروز فى أول العام على 
مارأيئا .وف آخره بالممرجان » ويسمونه ( دوذ مور ) ومعثاه حية الروح »ركان من أ 533 
أعيادم . فقد أثر عن سلبان الفارسى أنه قال : و كنا على عبد الفرس نقوك إنالله أخرج زيئة 
أعباده من الياقوت فى الثوروز » ومن الزبرجد فى المبرجان : ففضلهما على غيرها من الأأيام ' 
كفضل الياقوت والربزجد على سائر الجواهر ‏ 2 . وكان الفرس يتخذون المبرجان دليلة 
' على ثهاية العالمء والتوروز دليلا على: بدايته . وبوافق أول غيد المورجان أول الشتاه : 
وكان ملوك الفرس يلبسون تاجأً مرصعاً بالجواهر عليه صورة الشمس ؛ ويقيمون سوقا 
عظيمة . وقد قيل إن تعظم الفرس ليوم الم رجانيرجع إلى استبشمارالناسحين سمموابا نتصار 


أر يدون على الضداك , ويءتقدون أن املاتك تزلت إساعدة أفر يدون ف ذلك اليوم ؛ 





)١(‏ البيروف ص 718 - 9١؟‏ «("9) المسدر ننسهد ص ؟؟5 


3-0-7 


د وجرى الرسم بذلك فى دور الملوك أن يدف فى صحن الدار رجل شجاع وقت إسفار 
الصبح » ويقول بأعلى صوته : يأما الملائكة ! انزلوا إلى الدنيا وأقعوا الشياطين الأشرار 
وادفعوثم عن الدنيا 4 )6 5 


وكان الفرس تهادرن َّ امبر جان بالهدايا الكثيرة كبدايا النوروز:ومنها السكر 6 ويقدم 
فيه الأكاسرة الفرسان كسوة الخريف والشناء 277 . وقد اعتاد ملوك الفرس اللاوس لاماءة 
وما فى المبرجان ويوما فى النوروز . ويقول الجاحظ 9 : , ولا تحجب عنه أحد فى هذين 


اليومين من صغير ولا كيير ولا جاهل رلا شريف ». 


وكان اليوم الخامس من المبرجان من أعظم أيام الفرس » ويسمونه « رام روزء ؛ وهو 
المهرجان العظبم وفيه ظفر أفر يدون بالضحاك. وقد اهتم الفرس بعد المبرجان ؛ ويقع فى 
اليوم السادس عشر ؛ و بعيدالرام » ويقع فى اليوم الحادى والعشرين ٠‏ « وقد أمى زرادشتك 
أن نكو ن سبيل المهرجان ورام روز واحداً فى التعظيم ؛ فعيدوها معاء حتى وصل بيتبماهرمر 
ابن شابور البطل » وعيد ما بينهما من الأيام ... ثم جعل الملوك إيرا أشبرمن لدن المورجان 
إلى تام ثلاثين: أعيادا بين طبقات الناس ع © , 


ولاغرو قفدكان من أبر ميل العباسيين إلى الفرس وإيثارمم على العرب» أن أخذوا 
عنهم نظم الك . وقلدوم فى الآز ياء وفى الطعام » واحتفلوا بأعيادهم ؛ وخاصة بالتودوذ 
والمبرجان والرام » التى أصبحت فى العصر العباسى الأول من أمم أعيادهم الرسمية », 

زج مواكب الخلفاء : 

وقد فاقت موا كب الخلفاء العباسيين موا كب الأآمو بين فى الروعة والبباء . ففى أيام المع 
يسير المر أس على اختلافى طبقاتهم فى مقدمة موكب اللخليفة حاملين الأعلام ثم يليم أمراء 
اليدت العباسى عل الخرول المطومة , ثم الخايفة متطياجوادا شديدالبياض ؛ وبين يديه كبار رجال 
الدولة . وكان الخليفة يليبشس ف تاكاللوا كب القباءالأسود 2 و يتمخطق عنطقة مر صعة بالجواهر 3 


و يشم بغباءة سوداء ( ويليس قانسوة طويلة مزيئة ب#وهرة غالية وليدة #ضيب الى صل الله 





)١(‏ البيروى * كتاب الأثار الباقية : س 9 (؟) المعيدر نقسهة س 98م 
(#)كتاب الناج فى أخلاق الملوك س ذه ١‏ 
(4) البيرونى : كتاب الأثار الياقية : سن 797 ع عبريس 
(0) انظر « الفاطميون فى مصر » المؤاف س ١م؟‏ ؛ 
2005 114 .هم .آ ,لم8 بمتأقترو2 ذهو .ذملك انآ ؛ ومجوورم ١‏ 


وم ب 


عليه وسم وخاتمه ؛ وبتدلى على صدره سلسلة ذهبية مرصمة بالجراهر النفيسة )١(‏ . وكان من 
مظاهر سيادة الخليفة فى بغداد أن يضرب على باب قصره بالطبول والديادب والآبواق 
ف أوقات الصلاة . ١‏ 

ومن أعظم مواكب الخلفاء العباسبين موكب الحج . حيث مجتمع بيخداد الحجاج من عختاف 
الأمصار الإسلامية الشرقية ؛ وخاصة أهل العراق وفارس وخراسان: وغيرها . وقد أعدوا 
عدتهم من الإبل والسكمى و الطعام الذىكان يتكون من الأقراص المعجوئة باللين والسكروالكمك 
والفوا ك اليابسة وغيرها من طمام الحاج » ومعبم شرذمة من الجند لخراستهم . ويسير فى مقدمة 
هذااموكب هوادج يعلوها قباب مزينة بالديياج المطرز بالذهب يقمم فى أحدها أمير اللحاس 0؟). 





, سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب س 85 م8‎ )١( 

كان الخليفة الهادى أول من أدخل هذا النظام ؛ ولكن الرشيد والأمون كثيراً ماكانا ميلان إلى 
البساطة , فلم يكن يصدءهما غير حارس واحد أو حارسين . 

(؟) ذكر المأوردى فى « الأحكام السلطانية » (( ص ١١#‏ ل )١٠١١‏ أن أمير الحاج ينظر فى 
عشرة أشياء : أحدها جم الناسفى ميرم ولزوهم حت لايتفرقوا فيخاف عليهم التواتى والتغرير والثاى 
ترتييهم فى السير والنزول وإعطاء كل طائفة منهم مقاداً » حدق يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار » 
ويأاف مكانه إذا تزل » فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه . والثالث أن برفق بهم فى السير حق لايعجز 
عنة ضعيفيم ولايضلعنه منقطعهم ٠‏ روى عن التوصلى الله عليه و سلم أنه قال : الضميف أمير القوم » بريد 
أن من ضعفت دوابه كان على القوم أن يسيروا سيزه . والرابع أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصيها 
وبتجلب أجد بها وأوعرها . والخامس أن برتاد لهم المياء إذا انقطعت والراعي إذا قات والسادس 
أن يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لانختلطهم ذاعر ولايطمع فيهم متلصيص . والسابع أن ,هنم 
عنهم من يصدثم عن المسير وبدقم عنهم هن محصرثم عن الج » بقتال إن قدر عليه أو ذل مال إن 
أجاب الحجبج إليه . ولابسعه أن يجبر أحداً على بذل الخفارة إن امتنع مها , حق لايكون باذلا لها 
عذوا ويبا إليبا طوعا » فان بذل المال على التمكين من اليج لا يبب . والثامن أن يصاح بين المتشاجربن 
ويتوسط بن المتنازعين ء ولايتعرض للحكم بينهم إجباراً » إلا أن يفوش المكم إليه » فيءتير فيه أن 
يكون من أهله فيجوز له حيتئذ الحكم بينهم . ذات دلوا بلدا فيه سام جاز له , وام البلد أن 
يحكم » فأمهما حكم نقذ حكنه » ولو كان التنازع بين الحجيج وأهل البلد لم محكم بينهم إلا جام اليلد ؛ 
والتاسع أن يقوم زائغوم ويؤدب خائنهم ولا يتجاوزالتءزير إلى الحد ء لا أن يؤذن له فيستوفيه إذا كان 
من أهل الاحتباد فيه . فان دخل بلدا فيه دن يتولى إفاية الحدود على أهلم نظره فان كان ماأتاها دود 
قبل دخول البلدء فوالى الحجيج أولى باقامة الحد عليه من والى البلد » وإن كانماأتاه المحدود فى البلد » 
فوالى اليلد أولى باقامة الحد عليه من والى الحجيج . والعامسر أن يراعى انساع الوقت حق يؤمن الفوات . 
ولاتلجثوم ضيقة إلى الحث فى السير ٠‏ فاذا وصل إل الميقاث أمهلهم للا,حرام وإفامة سنته » فان كان الوقت 
متسعا عدل بهم إلى مكة ليخرجوا مم أهلها إلى المواقف » وإن كان الوقت ضيقا عدل بهم عن مكة إلى 
عرفة خوفا من فواتها فيفوت الحج بها » فان زمان الوقوف بعرنة مابين زوال الشمس من يوم عرفة إلى 
طلوع الفجر من يوم النحر . فن أدرك الوثوف با فى شىء من هذا الزمان من ليل أونمبار ققد أدرات 


35000 


وَشول اح كتاب حضارة الإسلام فى دارالسلام (' : « وما صارت الشمس على ارتفاع 
قامة » وقد غصت بالناس المواقف » وضاقت بهم الساحات ؛ ضرب البوق إيذانا بركوب 
الخليفة . ثم لم يلببث أن أقبلمر”فعا على فيلأ بض » قد استرسات عليه الفضة فى الحلية الثقيلة » 
وهو جالس فى هودج منزل بالأصداف اللامعة » وعلى القبة أستار من الديباج يتخلاها رسوم 
من |إذهب وف بده قضيب الخلافة ؛ وق الأخرى الخائم » وعليه جة وثى من ذوقها بردة 
خضراء للنى صلى الله عليه وسلم » دم غير البردة الى كانت لوك بنى أمية » يلقونها على 
1 كتافهم فى جلوسهمو ركو عم لانها فقدت بفقدان الخلافة منبم » وكان قد اشتراها معاوية 
من آل زهير بن أنى سشلى بأ بعين ألف درم , وإبما هذه البردة هى الى أعطاها النى صلى 
الله عليه وس أهل الأثلة لتبق عندم ركة » فاشتراها أ وير بثاثائة ديئار » واتخذها فى 
شعار الخلافة موضع البردة التى كانت عند الآمويين . وأما الفيلة فإنه لم يسيق أحد من ملوك 
العرب إلى اتخاذها فى الموا كب . .. وإنه [تما اتخذها موكيا له لما كان م نتعظم الملوك السالفة 
إياها , واقتنائهم لماء وإعدادها للحروب والزيئة فى الأعياد وغيرها ‏ إذ كانت أوطأ مراكب 
الملوك وأمهدها . وكان يصحب أبا جمفر جماعة من الأمراء ورجال بيث الخلافة » ووداءهم 
الإبل الى يظمئها حرعه وأهل بيته » وفهم موسى نن المبدى ححاجا ٠‏ ومعيم حرس خاص مم » 
محملون الرايات السود » . #7 
وقد مسن اطخليفة المبدى سئة كسوة النكعبة فى كل عام . فا نه لمأ قدم 0-9 ؛ ع كدو تالكعية 

وطل جدراتها بالمسك والعئير ؛ وألبسبا كسوة جديدة من الى ريرء إذ خاف أن تيدم لكثرة 
ماعلها من الكسى الذى ألبسها هشام: بن عبد الملك الآموى . فأصبح ذلك سنة اتبعها الخلفاء 
الذين جاءوا بعد المبدى » هى نسئة إلباس المكعبة كسوة جديدة كل عام . وقد اختصت مصير 
بصناعة هذه الكسوة مئذ ذللك الوقت . 








>> الحج » وإن فاته الوقوف بها حق طلم الفجِر هن يوم النخر , فقد فاته الج ء وعليه [هام ما بتقى 
من أركائه وعيرانه بدم » وقضاؤه فى العام المقبل إن أمكنه ونيا بعده إنث قدر عليه ٠.‏ ولايصير حده 

عمرة بالفوات , ولا يتسللى بعد الفوات إلا باجلال اليج ٠‏ وإذا وصل الحجيج إلى مكة ‏ فن لم يكن على 

الفوذ متهم زاات عنه ولايةالوالى على الحجيشج » فلم يكن له عليه يد » ومن كان منهم على العود'فهو نحت 

ولابته وملاز م أحكام طاعته . فاذا تضى الناس حجهم أمبلوم الأيام الى جرت بها العادة فى إتجاز علائقيم 

ولايرهقبم ف الخروج فيضر يهم .فاذا عاد بهم سار على طاريق المديئة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه 
0 » ليجمع هم ين حج يدت الله سبحانه وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم > راية كرمته 
وقياما محقوق طاعته » ثم ثم يكون فى عوذه بهم ملنزما فيهم من الحقوق ها الأزمه فى صدرثم » حق يعيل بهم 
إلى البلد الذى سار بهم منه > قتنة علم ولايته عنم بالعود إليه 6. 


للق ص غهة ساون 


ووم 


وكان بعض الوزراء فى العصر العبامى الأول يميش عيشة قوامبا البذخ والإسراف : 
فبذا حى بن خالد الرمى قدبلغ من كرمه وجوده» أنه إذادكب أعد بدراأ رصردا) فكل . 
منها ماثنا درم ؛ يدفعبا إلى من يقفون فى طريقه وياتمسون سؤاله . وقد كثر الوإفدون على 
دار خالد بن برمك ؛ وكانوا قبل ذلك يسمون سؤالاء فقال شاد : | فى أستقبح هذا الاسم لثل 
هؤلاء وفهم الأشراف وال كبر ؛ فبمامم الزواد . وكان خالد أول من مما بذلك , فقال له 
بعضهم : والله لا أدرى أى أباديك عندنا أجل , أضلتنا أم تسميتئا 0004 . 


( ى) حفلات الرواج : 


وكان العراسيون يعئون عناية فائقة يحفلات الزواج . ويتجلى إسراف خلناء العصرالعياسى 
الأرل وبلخبم فى حفلات الزواج مما فمله الخليفة المبدى عند زواج ابئه هارون ( الرشيد ) 
بالسيدة زيدة ؛ فقد أقام يوم ذفافها ولعة لم يسبقه إليها أحد فى الإسلام » ووهب للناس فى 
هذا اليوم أواتى الذهب ملوءة بالفضة وأوال الفضة مملوءة بالذهب والمسك والمثير ‏ وزيتها 
بكثير من الحلى والجواهر ؛ حت [نهالم تقدر عل المثى لكثرة ماعلها من هذه اليل والجواهر7). 
ويتوك الشابعتى فى كتابه الديادات 29 إن نفقات الزواج بلغت من مال الخليفة المبدى ٠‏ 
تدرةخ؟ر ديثارا عدا مبلغ كبير أنفقه الرشيد زفسه . وقد أكدت السيدة زيدة لآبى 
عبد الله المأمون ( وكان أخا الآمين ابن السيدة زبيدة من أبيه الرشيد كا نعل ) أن نفقات هذا 
الزواج كانت تتراوح بين خسة وثلائين مليون درم وسبعة وثلائين مليون . 

وقد فاق المأمون أباه الرشيد فى كرمه وإسرافه ؛ ,دلنا على ذلك ما أنفقه على زواجه من 
بودان - وكانت تسم أيضا خديحة ا بنت الحسن بن سبل فأمبرها. فعرءةه رهن | ترم 
أى “وتسعة هلايين ديئار. ويقول الطبرى ©) إن المأمو ن أمر للحسن بن سبل وهو فى طريقه. 
إلى بوزان بعشرةملايين من الدراهم ؛ ومتحدخراج إقلم فم اصّلم . ويقول ابن خلكان(*) 
إنه أعطاء خراج إقلم فارس والآهواز سئة واحدة10) . وقد وصف المسعودى © إسراف 
الحسن بن سبل وبذخه فى هذا الزواج فقال :, وثثر الحسن فى ذلك من الآمر ال مالم يثثره 





)١(‏ الفخرى س ٠؛١‏ (؟) حضارة الاسلام فى دار السلام ص عه سل وبه 
٠‏ (؟) غطوطات قيار 87 ظنتأة 597597 رقم 1٠١١‏ برلين 

(2) الطبرى ( طبعة دى غويه ) ؟ :8م١٠‏ ]م١١‏ 

(©) ؤفيات الأعيان ج ٠ ,9١١5سص ١‏ . 

(5) أنظر كتاب « الفاطميون فى نصر » المؤاف ص 88؟ هائش رقم (0) ' 

32و23 مروج الذهب افيه 


لول د 
ول يفعله ملك فط فى جاهلية ولا فى إسلام , وذلك أنه نثر على الحاشميين والقواد والكتاب 
بتادق مسك ؛ فيا رقاع بأسماء ضياع وأمياء جوار وصفات دواب وغير ذلك . فكانت 
البندقة إذا وقعت فى بد الرجل . فتحبا فقرأ مافيها » فبجدعلى قد ر[قباله وسعوده فا » فيمضى 
إلى الوكيل الذى نصب لذلك ؛ فيقول له ضيعة يقال لها فلانة الفلانية من طسويج كذا ؛ من 
رستاق كذاءو جارية يقال غافلانة الفلانية؛ ودابة صفتها كذا .لم نثر بعدذاكعل سائر الناس 
الدنا يرو الدراهمونوافس الممسك و بيض المثير ‏ وأنفق على المأمو ن وقواده؛ وعلى جميع أصحابه 
ومن كان امعة من جكوده أنام مقامه عنده » على المكارين وامالين والملاحين » وكل هن ضمه 
المسكر عن تابع ومتبوع مرئرق وغيره . فل يكن أحد من الناس يشدترى شيا فى عسكر ا أأمون» 
مما يطعم ولاما تعتلفه البائم . فلءا أداد المأمون أن. يصعد فدجلة إلى مديئة السلام قال الحسن: 
٠‏ حوايجك يا أبا جمد قال نعم ياأمير المؤمنين ‏ أسألك أن تحفظ عل" مكانى من قليك , فا نه 
لايتهياً لى حفظه إلا بك . فقالت فى ذلك الشعراء فأ كثرت . واطئيبت الخطباء فى ١ذلك‏ 
وتكلمت . فها استظرفى ماقيل فى ذلك من الشعر قول مد بن حازم الباهى : 

بارك الله للحسن_” ولورات فى الْتن 
يان هرون" تدا ظثر | ا يشمن" ؟ 
فليا نى هذا الشعر إلى المأمون قال , وال ماندرى خير أراد أم شراء . 


م - أتواع التسلية : 





وكان الئاس فى العصرالعباسى الأول ٠‏ يقضون أوقات فراغهم فى مماع المسكايات القصيرة 
من النوادرالهر لية والآحاديث التى تتجلى فيها الركائة والفطئة . أما السكايات الطوال فكانوا 
يتشكيون عنهاء لأنها بمجالس القصاص أولى منها بمجالس الخاصة . 
كا كانوا يتلبون فداخل المثازل بلعبة اللشطري الى أدخلها الرشيد » ثم اتنشرت بينالعرب 
وحلت محل الورق والزهر؛ وكانوا يلعرون ما على رقعة مربعة حمراء من أدم ٠‏ وقد ظبر فى . 
قصر الخليفة العيامى المجتضد فى أواخر القرن الثالث الحجرى نوع من الشطرتحج يسمى 7 
١‏ الجوارحية : أو اللعب بالجوار ح ء تعمل فيه كل حاسة من حواس الإنسان تنافس غيرهأ 
من الموآس 20١‏ , 0 


وقد قبل إن الخليفة المأمون مال بعد قدومه من خراسان إلى بغداد إلى لعب الفطرت , 





)١(‏ مثرٌ : الحضارة الارسلامية ج ؟ ص *7؟ سد جواو, 


الل 


ودعا كيار لاعبيه الذين كانوا يتوقرون بين يديه ؛ فضاق بذلك وقال : إن اطريج ليلعت 
مع اللميبة» قولوا ماتقولون إذا خلوتم . 

وكان الترد من الألعاب التى اعتاد الناس أن يتلبو! مما فى العصرالعبامى الأول »ويستعمل 
ف لعبه ثلائون حجراً وفصان على رقع رسم اثناعشر منزلا أو أربعة وعشرون منزلا . وقد . 
شبه بعض الكاء رقعة النرد بالأرض الممبدة لسا كلها ومئازل الرقعة إساعات الليل والثهارء 
واختلاف ألوانها باختلاف بياض النبار وسواد الليل » وماخرج من الفصين إذا رى مبما 
بالقضاء الجارى على العباد . 


ومن أتواع التسلية فى ذلك العصر الرى بالنششاب ؛ والصيد بالبندق » ولعبة الجوكان » 
والصواجان والجريد . 
وكان سباق الخيل فن أجل أنواع النسلية عند الخلفاء و الأمراء وكيار رجال الدولة فى 
العصر العياسى الأول . وقد أباح لفقب 0 اللون من الرياضة ؛ على ألا تمكون وسيلة 
الحصّول على امال . وبلغ من شغف الناس بسباق الخيل واهتامهم به ٠‏ أن كان السابق 
إستولى فى بعض الأحيان على الحصان المسبوق (© . وقد تنافس اللفاء والوزراء فى تربية , 
خيل السباق . وروى الجبشيارى7) أن هارون الرشيد أمر جعفر بن حى اللرمك ١‏ أن إتخذ 
خيلا يحرمبا فى الحلبة » فأجرى جعفر بوما خيله بالرقة : فسبقت خيل الرشميد » فغضب الرشيد 
فقَال العياس بن شد الحاشمى لجعفر : ياأيا الفضل ! ماأحسن,الشكر وادماه للمزيد ! من أبن 
لك.هذا الفرس السابق ؟ فقال له :أمه من خيلك : فقال : واتهلارضينك » ثم أقبل على الرشيد 
فال : كنت ياأمير المؤمنين مع أمير المؤمنين أنى العباس » ونحن فى المدائن وقد أرسلث 
الخيل ؛ فبينا نحن ننظر» طلم فرس سابق ؛ وقد علق الغبار فا ترى علامته » فقال عسى 
ان على : لى » وقال غبره :لى . ثم طلع آخر على تلك الصفة : ثم طلع ثالث على تلك الصفةء 
فنظروا فاذا هى لالد بن .رمك ؛ وقد أخذ قصبات السبق ؛ فقال خالد : يا أمبى المؤمنين! 
من يقَبْضبا ؟ فقال : هى لا عندك : فارنك عدة من عددنا » فسرى عن الرشيد وزال 
ألغضي عنه » , ْ 
وروى المسعودى © دكاية ثبين انا م 5 اههام اأرشيد بسياق الخيل قال : ه وأجرى 
الرشيد الخيل يوما بالرقة : ذلما أرسلت ؛ صار إلى مجلسه فى صدر الميدان حيث انواقى عليه 


(1) متز : الحضارة الاوسلامية ح # س 5١6‏ ؟ سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب ص 81” , 
(؟) كتاب الوزراء والكتاب ص 1 ١؟‏ ى 
(0) مروج الذهب + ؟ ص وا؟ 


اه 
الخيل ؛ لايتقدم أحدهيا صاحبه » فتأملبا » فقال : فرسى والله » ثم تأمل الآخرة فقال : فرس 
ابنى المأمون . لجاءا يحنكان أمامالخيل وكان فرسهالسابق ؛ وفرس المأمون ثانية » فسر بذلك » 
ثم جاء الخيل بعد ذلك . فليا انقضى الجاس وثم بالانصر اف ء قال الاصممى ء وكان حاضراً » 
الفضل بن الربيع : ياأبا العباس ! هذا بوم من الأيام » فأحب أن توصانى إلى أمير المؤمنين .. 
وقامالفضل فقال : ياأمير المؤمئين ! هذا الأسمعى يذثر شيئا من أمر الفرسين يزيد الله به أمير 
المؤمئين سروراً قال : هاته ! فليا دنا قال : ماعندك ياأصعى ؟ قال : ياأمير ااؤمئين !كنت . 
وابنك اليوم والفرسينك قالت النساء : 0 
جارى أباء تأتيلا وها يتنازعان مّلاءة الحضر: 
وهها كأنبما وقد برزا 'صقران قد سطا على وكر 
رزت" صفيحة وجه والده ‏ ومضى على غلوائة يحرى 
أول تأولى أن يقاربه لولاجلالالسن والكبرء 
ومن أنواع التسلية فى العصر العباسى الأول لعبة الكريكيت والتفش ؛ ويسموتها لعبة 
« القراح ». وكان النساء يمارسن الرى بالسهام . ولى يكن الرقص بادىء الآمرمةصورا على 
المطبقات امحترفة سب » بل كشيرا ما كانت فتيات الطبقة الراقية يشتركن فيه أيضا . 
وان بعض الخلفاءكلفا بالصيد , فقد حرص المبدى على القيام .رحلات منظمة : يضحبه 
فرسان'يتةإدون السيوف » ويلبعهم طائفة من الجئد والغلدان . وكان الخليفة يسين عاذيا لنهى 
دجلة ارئيادا الخضرة التى تجئح إايها الطيور وتسرج فا الغزلان. 
| وتد كلف هؤلاء الخلفا. بالصيد ‏ وتأنقوا فى إعداد العدة له » وقلده فى ذلك الأمراء » 
سق إنموأخذوا 'يصنعون نصال سهامبم من الذهب عا عنوا باستخدامالصةر والباز فى الميد » 
وعنوا بتربية الكلاب السريعة العدو ؛ ووكاوا بك لكاب شخصا يقوم بتربيته وندريبه : وقد 
رى الخليفة المبدى -غزالا بسهم فأصابه , وكان ابن عمه على" بن لمان قد اتخذ هذا الغزال 
هدفاء والكنه لم يصيه وأصاب كليا فصرعه » فقال فى ذلك أبو دلامة الششاعر : 
قد رى المهدى ظبيا شك با لسوم فاده 
وعل" 9 مايا نرى كليا فاده 


فبنيثا لحا كل أمرىء يأكل ذاده . 


مصادر الككتاتب 


تورد فى الثبت الاتى أمم مصادر الكتاب 


وفشوتيكة أنهاء الل لقنن هرا حيتت اعرف الخاء 


ابن الأاثير : (لدععدهح مجوورم) :على بن أجد ن أف الكرم 
«١ - ١‏ الكامل فى التاريخ (١‏ جزءاً ( بولاق 1804 ه) 
أرنوكد : تومأس و. .ثلا وقتضوط؟ : 10منه 
ل 10/110151 على لاممرع] زط 6 10 8 «صرواذا أن عمتتاعوعءط عطل» 


.(1935 ,0100آ) 
ب (1924 ,لترون<0) «عاقطدتلون م1» , 


الأصذباى 0 ) 35 5م همح باوة م/): أبو الفرج 
؛ - وكتاب الأغانىء وم تجزمءا (القاهرة مح مره ) ؛ (القاهرة لاطوات؟) 
أمير على ؛ سيد 53160 : الم زع2116 
ه ل (1921 ,.قصما) «قصععم و5 عط أه بإسماوزاط أرمط5 ل» 
؟ - وغتصر تارعخ العرب والادن الإسلاى » ( القاهرة مم9 ١‏ ) نقله إلى العربية 
رياض رأفت 1 
01 
أولرى :دى ليمى .رعهآ 96 : تود .]:0 
“لاح (1923 ممم كمصمل) #علوآنلقط! لتستتهظ عط؛ أه مها مك5 ه»ء 
بأرنولد: ف ,8 : 4اماعة8 
مله تاريخ الحضارة الإسلامية » نقله إلى ألعر بية حزم طاهر 0 القاهرة 449 ! ( 
بالر 5 م#عملوط 


قاع (1881 ,مهأعصمة) «لأطعموتاتاء تإنامية1!» 


سل و 


راون : إدوارد ج ٠‏ نمه بول : علنتمرظ 


٠‏ - [لأتانا معصطل” أمع تاروطع عط سروعطع) موزومعم أنه 1151011[ لم116[ لل» 
,(1909 رصملمم]) 1١١‏ .آم/ا (زوبول81 


50 وكلمان : كأرل ,1ن : مسقماءاءممظ 


١١‏ - ,رتومزع/لا) .واملا 2 «ستمع ال[ معطءوتطوعة ‏ ععل عاط تاعوع0» 
١‏ (1898-1902 


البعقدادى : إل وموه د بم.١‏ م ) أبو متصور عبد القادر بن طاهر 
؟( - ١‏ الفرق بين الفرق » ( القأهرة م١١‏ هح-.روام) 
البلاذرى : ( ل ويم هد موى م ) :أحمد بن حى بن جابر 
1# د فتوح اليلدان » ( القأهرة م1١‏ هم ' 
الباخى : ( ل ممم مح مم عمو م ) أبو زيد بن سبل 
4ل س «دكتاب البدء والتاريخ » وينسب حقيقة إلى مطبر بن طاهر المقدسى + أجزاء 
2 :2 ل ”ىو 
2 401/4 1) 
دىلور:' تاج 0.0 ,1: تتعوظ ءنآ 
مساو تاريخ الفاسفة فَْ الإسلام « نقله إل العر بية 3 عيد الحادى ير ريدة 
جزءان ( القاهرة /زه 1ه ع نموا م ) 
البيروق : (سلدوويوهح موء( م ) : أبر الرحان محمد بن أحمد . 
1 دود الاثارال 08 يقعن القرون الخالية» (طبعةإدوادد سخا نينج 1411م ا ). 
دور 3 الوق ناح باشا 
/اإعسد و التصوير عاد العرب » : لشره وعاق عليه الدكتور زَى مد حسن 
( القاهره 45 ) 1 
م و نظرة تارمخية فى حدوث المذاهب الآربعة وانتشارها 5 ( القادرة ذوعاه) 
الحاحظ : (-دمو؟ همح م م ): أب عثهان عبرو بن حر 
9ل - وكتاب التاج فى أخلاق الماوك » : 
حققه المرحوم أحمد رَى باشا ( القاهرة #سم روح وزؤرام) 
٠‏ ب « كتتاب البيان والتبيين » أدبعة أجراء ( القاهرة م49١‏ ) 
1 06 93 


لام ل 


أل دكتاب التيصر بالتجارة 8 ) الطيعة الثانية القاهرة 5ه ه وومةه ام ( و( 
أشر ه وصيحه وعلق عليه السيد حسن دسنى عبد الو هاب التو لسى 
حيول : إدرارد .لعوسوع : موططزت 
؟؟ عب «عل[مرص مقصومظ عط غأه الو لمق عوتاععط عط غه تزموئوللة عمله 
لضا .8 0 ارط ان 015 7 
جرومان : أدواف و ئاولة : ومين 
مم س أوراق البردىالعربية بدارالكتب المصرية (القاهرة هم( ) الجز. الاول 
المبشيارى : ) اران هم 0 أو عيد اين عد بن عميدوس 
0 ا-- «كتاب الوزراء والكتابء (القاهرة ران ع( فق ونشره الاسائذة مصطق 
السقا وابرافيم الإبيارى ؛ وعيك الحفيظ شلى ١‏ 
دى حو بلنئى : باهعساطه0 26. ش 
#6 سد (1865 مقلمو©) علوملدعت علقة نآ كفك عتاممومائتاط أع ومع اظ» 


جو لدتسهر : إجنتس عقمها : عتجلاه0 
م س ه المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن » ترجمة الدكتور على حسن عبد القادر 
( القأهرة عه ح 44ورم) 
بام ب ,(1019 عط املاع بنلع 250) «فصذاذا معل معطا معوصسيعاممل» 


أ و20 ع[ علنا عن “ 0ن ماعة عام نزط العصععط مامز[ ١35ةة‏ 
١‏ .(1920 رواعة©) «سيواذا لعل أمآ 13 


ابن أبي الخنديد : ( ل .ع مح م.م ) : الشريف الرضى مد بن أنى أحمد الحسيى 
ح؟ ل وكتاب تبي البلاغة » أربعة مجلدات ( القاهرة .+16 ه) 


حتى : فيليب ك ٠.‏ .16 مزائطم : تننزلا 


4 - (1040 ,نمل مما) «وطوره فا ثم بورمغو »> 


"٠.‏ « الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص» ( المطبعة 
الآميدية ببولاق.0؟1) ش 


- م - 

وم و السيادة العربية والشببعة والإسرائيليات ف عبد بى أمية » تأليف فانفاوتن 
معاهالة مولا ترجه وعاق عليه المؤلف بالاشتراك مع الشبخ عمد زَى 
إبراهم ( القاهرة وسور ). 

بم ١‏ أوراق. البردى العربية بدار الكتب المصرية , تأليف أدواف جروهمان» 
ترجه إلى العربية وعلق عليه المؤلف , الجزء الأول (القاهرة .مو ) . 

مرب و تازيم الإسلام السيامى » الجزء الأول (القاهرة 199 ) . 

##م دمو النظم الإسلامية 2« بالاشتراك مع الدكتورعل إيراهم حسن (القاهرة قعية (١‏ 

وم د مصر الإسلامية من الفتم العربى إلى الفتيم المئانى, , حث مستخرج هن 

م كتاب المججمل فى التا رريخ المضرى » (القاهرة 1 ص19 -و9؟). 


2 ابن حزم ؛ 0057 ٠ام):‏ : أو تمد على بن أحمد 


جم - ١‏ الفصل فى المللى والاهواء والنحل ء م أجزا (القاهر لم4 
ابن خرداذية : أبوالقاسم عبيد الله بن عبد الله 
بم ودكتاب المالك والمالك, ( طبعة دى غويه - ليدن 8م١1‏ ) 
و :مد 
+ع سام تاريخ الدولة العباسيةع (القاهرته أوو) 
اللطيس البغدادى ( ل مجدهم): الحافظ أبويكر أمد بن على 
وب داو تارجم بغداد أو مدينة السلام > ١4‏ جزءا ( القاهرة فع له - اع*وم) 
ابن خلدون : (للج.مهحه. ؛١-‏ .ع وم) : عبد الرحمن بن محمد 
م سدم مقدمة ابن خلدون » ( بيروت 45م ) 
١؛‏ --و العير ودبوان المبتدا والبر ا أجزاء ( القاهرة 4 6 
ان خلكان (-لامدهح المزازم): شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهم ن 
؟؛ - ووفيات الآعيان» جزءان (بولاق ,م اه)ء (المطبعة ا ميمئية صر لم)ء 
1 ترجمه إلى الانجليزية دى سلان عمواة 86 ( بأديس م١‏ 7م116 ) 
اللياط 0 عبد الرحيم بن محد بن علمان المءتزلى 
31 تاب الانتصان والرد على ابنالراو ندى الللحد 3 2 مقدمة وم اق دتعليقات 


0 


ةعم ب 


للدكتور يبرج ( القاهرة 44 اهح هلوز م). 
حاجى خايفة (لبا؟ه أ١همح‏ بام؟ا م( : مصطق كاتب شلى 
وغ - وكشف الظنون عن أساى الكتب والفئونء . طبئع الفسخة العربية وترجبا 
إلى الآلمانية ج . فلوجل لمعنااع .0 ( ليبسك ولندن مبوم١‏ - مهم )١‏ 
'دوزى : ررب.آء للم ,8 2 : برهمم ش 


هع ع .وققعا ,(1861 رمعلكزعم ]) «عمعومدع 'ل كمقس[أناكتلق8 دعل عخرأاماوتكل» 
ممئةم5 هذ كتتعاكماط8 عغط1>» عععاماة .0 .5 لإط طوتاومط مندأا 
.(1931 بده0نهل) 


يع - «وعطودمة وه!( جعك وأمومعاةلا وعل كترملط دعل “ع عأدسومك1نا» 
ا (1845 رمقلعاكسة) ١‏ 
اع - (1801 ,معلزعط) .و20 ,«وعطوعة ومرتلوصومتاء1ط بنة اتاعشترةام متا » 


الديشررى : (+ وم" َك هخمم) : أحمد بن داود أبرحنيفة 
مع ب ١‏ الآخبار الطوال» جزءان ( ليدن 1884 ) 
5 مد حسن : 
8 مداو الفن الإسلاى فى دصر ع2 الجرء الأول ( القاهرة و10 ) 


اج سم كئوز الفاطميين » (القاهرة الغنتدة 
(م لدو ألفذون الإسلاهية 5 العهمر الإسلاى 6 (القاهرة . وا ( 8 


زيدان : جرجى 
بوه م ناديع القدن الإسلاى » خمسة أجزاء ( القاهرة .14 .14.3 ) 
لي سائر يشيع : جاى نكا : 531186 ]1 ْ 1 
0 .(1924 0000 دع طامألة© لأوقططكق عدا ا ا 
الديوظى :ند روهت .+ ام) : عبد الرعمن بن أفى بكر جمال الدين 
4ه «تاريخ الخلفاء أمراء المزمئين القائمين بأمر الآمةء ( القاهرة 1801ه) ‏ , 
| الشايشتى (لد وم حت وردوم) : أبو الحسن على بن عمد ' 


وه - وكتاب الديارات ء غغخطوط (1100 .علا رستاتع8) 


شين مسقن (عك لوه هج مه روم ) : أبوالفتهم ممدين عبد السكريم, 


ل لو له 


5 - و الملل والتحل 6ه أجزاء ( القاهرة ١1‏ مه 5 
أبن طبأطيا : مد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى 

بره - « الفخرى فى الأداب السلطائية والدول الإسلامية » (القاهرة )١9«‏ 
الطبيرى : (-ل .مهت مموم ) : أبوجعفر تخد بن جرير 

هه - «تازيخ الآمم والملوك» (طيمة دىغوية ‏ ليدن امم ام ) ؛ (القأهرة موس رم) ' 


طه حسين بك : 
1 فم - و حديث اللأاريعا بعاء, ر القاهرة هم ؟١1)‏ 


الطودى (-د 5ع مح بج. ر مدء م) , تمد بن الحسن 
]دو فورست كلتب الشبعة 2 (كلكنا وهوما م( 
إن عبد ربه ( ل ووءهح . 6وم ) : شباب الدين أحمد 
١‏ سه العقد الفريد » م أجراء ( القاهرة 1+6 ه ح موا م) 


الغزالى ( ل ه.ههح (ززازام) : الإمام أبوحامد عمد بن عمد بن عمد ب نأحمد 

5 , المثقذ من الضلال » ( دمشق م0٠‏ مح عطوام), 

جد ب وقيصل التفرقة بين الإسلام والوندقة ء ( القاهرة ١1‏ مح (.وام) 
ذأن فلون فج 5 .ل بتعاوالا مولا 

54" س وع! أع علووأئالان) ه! بعطوعد مهةأمقادرهنا 11 “به وعحاعه اءع؟]» 


«5ع20تزقسص0 دعل 3296 [أطكآا ع1 كلاهك 5علالأمة أودعلا دعلو زمه 
(1894 بول عاممرة) 


بر جره إلى العر بية وعاق عليه الدكتور حون إبراهم سن 2 والشيخ عل رق ١‏ 
[براهم ( القاهرة .م95 ) 
أبو القدا : ( سل «مبرهح رمسم ) : إسماعيل بن على تماد الدين صاحب سماه 
وه - ١الختصرق‏ أخيار النشرء ع أجزاء ( القسطئطياية كؤكلف) (القادرةه ١‏ مام 


فنلى : ودج عع1مع0 : لإفاساظ ش 
05[ «يص هلم 1507 سل 716) عمأصنمع عملمدسر8 عطا أه بزممزوأا» 
(1856 مطه10م]) 


00 


ابن قتيبة : ل 


سل إل ل 


بد - و المارف, (عمم# رج وسور م) ٠‏ 

هد - ١‏ عيون الآخبارء أربعة أجزاء ( القاهرة معم١ ‏ مم1 ه) ‏ 
قدامة : (-ل بممه) أو الفرج بن جعفر الكاتب اليغدادى 

- دكتاب الخراجء ( طبعة دى غوية ‏ ليدن 4م١1‏ ) | 
القفطى : (-ل :ده ح مرغم م ) :جال الدين على بن يوسفف بن [ براهيم بن عيد الوهاب 

٠‏ سه إخبار الملناء تأخبار الحكاء , ( لييسك ممم مت م.و) 
القلقشندى : ( ل امم ح م١‏ م ) : أبو العباس أحمد 
١ ْ‏ سد و صيح الأعشى فى صتاعة الإنشها 7 جزءا ( القاهرة 1و -(وا) 
53 يزول: ك١ا.‏ .ع .فب : لمعن 

الاح (. 1938 0م 1930 ,لممكد0) .وام 2 جعساعماءتمعهق ستافساة براتمع» 


7 عر : الفرد فون .مولا لعمللق ؛ بعمعى! 
م > روصمعزلا) .وأن 2 ممع لوطت معل ععامن قامعلء وع0 عأطعزعء ه تان » 
و(1875 


د«ةلطألة) عط “علض أتع 1ر0 عط » طكطءان8 دلناط1 ,5 نزط رققئة2ا 
(1920 بمقلانناو) 


الكندى :(ل.ومه- حت ادوم) أبوعمر تمد بن بوساف 
وبر «كتاب الولاة وكتاب القضاة ع ( طبعة دوقن جست ,مم01 1زم انادا8 
(1917 رنه10زمط) رقعاءعء5 أملفتمررعالط 3655© .لا .0 .2 
أينيول : سنا ذلى ,تإعامهاة : غامهط - عمق ]1 
هلا (1925 رتدم) 25 تمق طبتا1 مطل 
دب - (1887 ,وملنرها) «حصتقم5 نم1 كتممار »6 
لالب (1924 7 14 ننند 1001 عطا قط أمبروظ أه نزتماولة ق» 
رويك .ووه لاه.ام): : أبوا لحسنعلىن دين حييب اليغدادى البصيرى 
7 الأحكام السلطانية , ( القاهرة ,م١١‏ ه) 
مر 5 آدم 11 ع ا 
ها - ولوط! .5 نرط طذتاهمع مغمر .دومقعا ,حصداكا ؟أه ععمددتقدع! 16 1» 
.(1930 ,روممممآ) طأسهتامع:813 :5 52 ممه تاوطكانا8 


2 0 


المدور : جيل نخلة 

.م سا م حضازة الإسلام فى دار السلام » ( القأهرة ١و١‏ ه - ١588‏ م) 
إن المرنضى : لومم همح صمو - بعلو م) : الميجدى أدبن لله أحمد بن حى 

فم سء باب ذكر المعتزلة ء من كتاب المنية والآمل ( طبعة الهند ) 
المسعودى : ( -ل ووم هج دوو م ) : أبوالحسن على بن الحسين بن على 

؟م دادكتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر » جزءان (القاهرة )١45‏ . وترجمه 

إلى الفرنسية باربيه دى ينماد لمدمترعاة عل موأطايوظ 
دع ال وعلمتورط» ( بأديس الام١‏ - الام( ) 

عم « كتاب التنييه والإشراف » ( طبعة دى غوية. ليدن وم ١‏ ) 
القدسى - ) ل إبزع م- حت لاةة مم ( شومس الدين أ بوغيد أبله عد 

ىم حو ميق التقاسيم فى معرفة الآقاليم » طبعة دى غويه ( ليدن 1 146) 
القرى : ل .4١‏ هحسم م): أحمد بن جمد 

٠م‏ د نف الطبب ف غصن الآاند لس الرطيب. .أر بعةأجراء(بولاق/ا؟ ١‏ هت م وم ) 
القريزى : ( ل هوم همح (ؤئوام): تق الدين أحد بن على 

5م - المواعظ والاعتيار فى ذكر الخطط والأثار , جزءان (القاهرة ./0؟) ه 
ميور : وليام: ميل ٠‏ عاممع؟ سدذللا/ةا : متاة 

لام سب .(1924 روطم نكة) اله لمة بعمذاععط ,وى ذا ,عق طمتلده عطاككه 


نظام الملك : : د وموم ح وو.ام): 0 
8م ده كتاب سياسة نأمة » ووعسع مع ابره عل 6أومة 5555 أ51255 


157 - أناه تمقطل؟ عا نهم طقط© - عاتاعاة صةذان5 عنآ نمم فممصرى 
(18997--1891 وأعوط) روزه33 (معاغطء5 وماتقطع برط ,للغ) مووتعط عابرع 31> 


أبن الندم : ( سل ممم هك موو م ) : عمد بن إسحق ْ 
هم ن «١‏ كتاب الفيرست., جزءان ( لايبسك لامو م )» ( القاهرة .م14 ه) 
النسيبى 0 
٠و‏ وكاب مطالب السول فى غزوات الرسولء مكتبة الجاممة بليدن ؛ 
##طوط رقم 06و[ . ' 


3 7 


ابن النعهان : شمد 
زو « كتاب الإرشاد : مكنية الجامعة بليدن ؛ مخطوط رقم1"41 . 
النوكتتى : ( ل م.م ه 7 بوم م) أبو يمد الحسن بن موسى 
بو «كيتاب فرق الشيعة » ( استاميول 191 ) 
98 تمكاسون : أ.. ديئوكد 1لمصروءه .هم : سمدامط]زز 
جهو - (1930 بععللءطسروت) تقطوعة عتلا أن برعمائلط بموعائ[» 


هيك: و انا : وبرم1] 
45 - .ولوب 2 هعوق ل وعزمالا نا مدآ نال عع تع صتدره© بل عرأماداظ» 
(1925, لماع 1) 
هل : ترسف .نامعوو][ : ال16آ 
مه - ولناط! .5 لط اودوع حصمع؟ .قصقعا رعصه1ةد لان طوعق عنال» 
(1926 رمعل ارطدصوت) تادتاعاناظ 
وستئقلد: ف ١‏ فون .سول .8 :لاءقدةاوة/ا 
حذا- معيات/لا عمط لمبد موطوعق ‏ “عل #عوملعبتءكاط تعدو علط» 
١‏ 1 | (1882 ممعم متنااة ©) 
ياقرت : ( ل + مجه ح و مم( م) : شباب الدين أبو عبد الله الخوى الروى ' 
لاودم معجم البلدان » 1٠‏ أجزاء ( القاهرة م مجح .ؤم ) 
اليعقوبى : ( لم مح وخوم) : أحد بن أنى يعقوب بن جعفر بن وهب إن وأضح 
موه تاريخ اليعقون » جزءان ( طبعة كاراه .15 .31 ؛ ليدن لومز ) 
.ةو - ١د‏ كتاب اليلدان » ( طبعة دى غوية س لبدن ؟9م1) 
ابو يبوسف : ( ل عووره اءم امءىم ): يعقوب بن إبراهم 
٠‏ وكاب الخراج ) بولاق ؟.١‏ 6 و (المطيعة السلفية مصر ١4١ه).‏ 


فهاررى الكتاب 
َ- الأعلام 


0 أسياء الرجال‎ ( ١) 


(1) 
أبان بن عبد الميد اللاحق الشاعر : ١١/١‏ 
أبان بن عان ‏ أحد أصحاب القراءة : م 
[براهم ن الأغلب ‏ مؤسس دولة الاغالبة 
بشمال إثريقية : لاو » مالء ولارء 
لالط كع ولاك وال ١م21‏ وء؟ 
إبراهم الإمام - أنظ ر ابراهم بن خمد بن 
على العباسى 
إبراهم بن الخصيب 
عبد الوائق : 5لا . 
إراهم بن دكوان الخراتى -_- وذبر الحهادى : 
14 


أحد رجال الدولة فى 


[براهم ابن دسول الله صلى الله عليه ول : 


شرل 
إبراهم بن شكله : أنظر ابراهم إن ١‏ الميدى 


إبراهم بن عيد الله بن الحسن ن الكلوى الا 0 


لألى اخ ١ 8211١17" ١١١‏ ا ةلك 


ا ب الل 0 81100217 


لالم لك ملك لسلا وله 
ل ا ل ل ل نا ل لاا 
: إبراه م بن ممد بن عبد ألوهاب بن [ براهم 
1 الإمام شد لل 
إبراهم بن جمد بن على العبأسى ١:‏ 11 , 


لاا ا ل 0 لح 


مك11 





أبراهم بن عغدزمة الكتدى ع أحد رجال 
الدولة فى عبد السغاح 1" 

إبراهم بن المبدى ‏ بويع بالخلافة أيام 
المأمون :ىت يديدى بنت ولل 
ل ل الم 
ل ل ل او رن 

إبراهم الموصلى ‏ مفنى الرشيد : «وم» 
4 مفلكا /ا1/اخم؟ة5 14112 ؛ 
6 1 

إبراهم بن الوليد إن عمك املك لاو ءلام 

أبقراط الطبيب : باهب؟ء مم 

الآبلق أحد المتشيعين م رأوندية :844 

ألى بنتكعب - أحد القراء ٠‏ المعترف مم: 417؟ 

ابن أنى ليلل القاصى : ١141‏ 579 

الاحفش أحد أمة الندو ١4#‏ 

أحول بن أنى خغالد ‏ أحد رجال الدولة ف 
عبد المأمون :وى 7 7.٠.‏ كبر؟ 

أحمد بن إسرائيل ‏ أحد رجال الدولة فى 
عبد الواثق : جح 

أحد بن نيل س الامام 00 
ل كن . 

أحمد بن الخصيب -- أحد رجال الدولة فى 

عبدالوائق: >" 

أحمد بن شا كر 2 المنجم : باه ” 


: أحمد بن طولون ‏ مؤسس الدولة الطولونية 


ف مصر, ا 
أحمد بن المدين : .م 


لانن د 


أحمد بن نصر ‏ مناوأته للبأمون في مسألة 
خاق القرآن : ون ؛ مبدء غ4١‏ 
إأحمد بن حى بن المرتضى ‏ من المة الريدية 
الذين يلون إلى مذهب المترلة : .وم 
أحمد بن يوسف الوذير: /59 .08 1.؟ 
الاحئف الشاعر : عبوم 
الاخطل الشاعر : ؟وم 
إدرس بن عبد الله العلوى ل أخو همد 
النفس الزكية : سو 1807ء ملالء 
ا ا 0 ال 
إدريس بن إدريس بن عيد الله العلوى ل 
موءللووءعما 
إدديس بن معقل العجلى ‏ اتهامه بالدءرة 
للمباسيين: ١16‏ : 
أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس: 
ل 
. أرسطو : ,رهم 
أسامة بن زيد - قائد الجيش الذى أرسله 
النىقبلوفاته لغزو أطر اف الشام :م١‏ 
إسحاق بن إبراهم بن مضصعب ‏ أحد رجال 


الدولة فى عبد المعتصم 0 


١404 
إمحاق بن ابراه الموصل 'المغى: كمءقفء‎ 


بل ا ل ار ا 0 


و 
إسحاق بن جعفر الصادق : م١١‏ 
الاسكئدر الآ كبر الأقدوى : بابب جنم 
إسماعيل بن جعفر الصادق : م19 و١١‏ 
إسماعيل بن ممد الشاعر ‏ أنظر الحميزى 
الشاعر العاوى . 


أشساس الترى : الو سلا ولوعء"1# م 


الاك ا١؛‏ أكقكء١‏ ؤككء'١‏ مم7 ؛ 


اين 
١‏ 





أشيدر بأى أو أشيدرما ا أحد أعقاب 
زدادشت :عه 

الإصهيذ س لقب يطلقعلى والى طيرممثان : 
٠6١‏ ٌ 

الاصمعى الشماعر: مم و1 امول 
للك ل تترقرا 

الأغلب بن سال القيعى -- والى [فريقية من * 
قبل المنصود : 0/ا! 

أفريدون : ارم 

الأفشين القائد الترى: + ء رب سب بارى؛ 
خذا؛ 2٠٠١‏ أ١‏ !لا "21 
تلا و" 

اقليدس : باه ؟ 

كرركيس ‏ ملك الفرس : .| 

أهر ىء القيس الشاعر : مم 

الآمين : أو عو لاو ارو قوعين 
و0 ني ناح يكن كن لان ل 
أا؛2 +215 ١أ6ل‏ 552 
ل ل اميل ب لل شيل 
لإ لولاا ولاك لول لمت 
ان 1 د كرض 

الأوزاعم أحد الذين رأوا وجوب طاعة 
السلطان فياايس ععصية : ١5+‏ 

إيتاخ# أحد قواد الاتراك : مب ءا 

أبو أيوب الموريانى ‏ أحد رجال المنصور: 
11> ”كا 

أيوب الثى : م1 ' 


ام | 

بابك الخرى ‏ زعم الخرمية : الا 

؛٠٠١١‎ 4١1 181: 5ة؛لاذ‎ 5 
؟ؤ١(؛ل49ء٠اامكا‎ ١٠46١١ 

أبو بجيلة الشاعر : 4 


7 لا 


اليحترى الشاعر : معوم : 

الخارى : زعم ١.‏ مع ١452‏ 

عختلصر : 0/7ا؟, 

حتيشوع الطبيب : ٠ ١4‏ .و1ء 4ه( ؛ 


لم 
بدر ‏ غلام عيد الرحمن الداخل بن هشام : 
اما 


“برضوما الزأمر : كمه» 00 

برهك جد الرامكة ::وع ‏ .ه 

إشار بن برد الشاعر ؛ و ١‏ 

.ابن البطريق ‏ من رجال المأمون : لاه ؟ 
بغا اكير أحد قواد الآتراك: وبدء 
ل 1 . الكل 1 
أبو بكر الأص من مفسرى المعتزلة : غم 


أبو بكر الرازى - من مفسرى القرآن 0 


ا 00 

أبو بكرالصديق : باو ل وله 
سر بسو 4 وموم ال 
ومااء ١54‏ 


أبو بكر تمد بن ركريا الرازى - الطييب ؛ ' 


:ا" 


أبو بكر الهذل أحد رجال الدولة فىعبد © 


اأسفاح عا ل 
أبو بكرة ‏ أخو زياد بن أبيه: هم 


كير ان ماهان كس داعي العباسيين .: ١‏ 3 


00 

البلخى - جعفر بن ممر المنجم م 

لول بن عمد الواحد عه القم على بلاد 
المغرب من قبل الادارسة ١8٠.0:‏ 

بومادة ‏ أحد قراد الآفشين : بمو 2 ٠‏ 

البوبطى من الفقبساء الذين درسوا على 
الإمام «الشافعى 000 


لين 35 ملك الفرئجة : م١‏ 





بيدبا ‏ الفوأسوف :مه؟ 


ث2 


أبو تراب أحد الدماة : ١و‏ 

الترمذى ‏ أبوعيسى تمد صاحب الجامع:* 01 

أبو مام الشاعر : بار ل.ل لوك ولا 
دان 

توماس الصقلى الثائر ‏ شجمه المأمون فى 
تورته ضد لبوفياس امبراطور الروم 
بأسيا الصغرى : ١/8‏ 

تيوفياس ‏ أمبراطور الروم: ال فى علال 
اين 


(ث) 
ثابت بن قرة ‏ المترجم : ,مه ١‏ 
الثعالى الشاعر : ؟ه؟ ا اسعافت 


ثمامة بن الو ليد قائد جيش الصائفة عبد 


المبدي العيامى : هلم١‏ 

ابن ثوبان # صاحب المظالم : مم 

أو “ور هن الفقباء الذين درسوا على الامام 
القاففى حون للعو 2 


رج 


الاحظط “معأ يعءهن” 5من؟ 

عالإرى شيب روه 

جاويدان حك أحدرؤساء الخرمية ذلاو ةة 

جديع بن شيب : انظر الكرءانى 

اينجر و الأسدى ‏ هن مفسرى الثرآن 1:44 

ابنجريج من مفسرىالقرآن :*؛؟ ؛ مم 

جرير بن حازم الأزدى المنى أحد رجال 
المعتزلة : وو 


لال 


جرير الشاعر : لاوم 

جسلئيان 2 امبراطور ع 

الجعد بن درم الرنديق : 0000 

جعفر بن حتظلة ‏ أحد رجال أنى جعفر 
المنصور و4 

جعفر الصادق بن مد البائر : مس ولم؛ 
الا للع وسو 
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أبو جعفر عير بن حفص ءن قبيصة والى 


إفريقية من قبل المنصور : 19/0 : 4/ااحه 


جابر من حيان ‏ الم الكيمياء : 11م 

ابن جامع المغنى - أسماعيل أبو القاسم : 
الال لك 

جتوفر الكردى 7 اعد وار الأكراد 
بالموضل : ٠0‏ 

جعفر بن المنصور : /ه 

أبو جعفر الملصور ‏ انظر الماصور 

جعفر بن الحادى : مع , مغ .6و١‏ 

جعفر بن حى ارمق : له؛الوالاة) 
ل ل لك 
“م21 ه1521 51ؤ 1 ا ولا 
ان 

الجاودى ‏ رسول المأمون إلى المديئة لنقل 
على الرضا إلى مرو خراسان :.ه5١‏ 

ابن جتى ب الحسن بن صاط أحدالريدية :3 

ابن انيد من الفقباء الذين درسوا على 
الشافى : 417« ' 

أبو الجبم وزير المتصور ١9!‏ 


22 
أبو حاتم أحد الثوار بشمال إفريقية : 
يفل 





الحارك ب الماجم :11م 

الحارث بن عبدالله الجمدى الشاعر الأموى : 
9 31 

حبيش بن الحسن المترجم ,رهم 

الحجاج ن أرطاء 1 عالم المندسة ١‏ أكف 


وق 
الحجاج بن مطر ‏ منرجالالمأمون - 
الحجاج نابر سف التبمى أحيد شعرأء 
الرشيد ١8/.:‏ 


الحجاج بن يوسف الثقنى :م ؛ م.م » الام 

حسان نن ثأبت الشاعر : ووم 

أبو الحسن الآخر الشاعر : ؤم 

أبو الحسن الأشعر ى ‏ الذى انتصر على 
المترلة : م4 1 م؟ 

الحسن بن سبل الوزر :فى مك يكت 
ا لس ل سق 
ل كن لك لشي 
لتشال أفان 


. الحسن. بن شاكر ب امترجم : اوم 


الحسننن على نأوطالب :نا ؛ عم 11٠١‏ 
اعلو ولك 
سل ل ل رقن 

الحسن بن مد النفس الركية : م1907 6 ١81‏ 

الحسين بن الضحاك الشاعر : 5غ لبر 

الحسن بن وهب الكاتب : 1.؟ 
الحسين بن على بن أنى طالب ؛ 1١١‏ » 
لاك مم 411811 . 
ل ل شن . شد 
ل لل 

الحسين بن على بن امسن بن الحسن بن اللديين 
ابن على بن أى طالب - قتيل فخ : 
ما لء 00 
ا 


- 


أطسان ب على بن عيسى إن ماهان القائد : 
64 ا 

حفص بن سلمان : أنظر أبو سلبة الخلال 

ماد بن أ سليان الأشعرى ‏ أستاذ 


أنى حنيفة : 1م 
حمزة بن حبيب - أحدمشاهير القراء :4؟؟ 
حمزة اعم الثى ١1+‏ 


أبو حمزة الخارجى 3-35 زعم بم الخوارج فى 
الحجاز وحضرهوت : ؛ 

أبو حميد المروروذى - رسول أنى جعفر 
إل أف سم تقمءءه 

الجيرى ب اليد شاعر علوى من شعراء 
العصر العباسى الأول : رعرع ميمزة 
مو مسو بوهم 

الإمام أبو حنيفة الثهان : 115 ١‏ 184»؛ 


ا ل شل ل را 


1 رن 

حنين بن اسدقالطييب : 5لاء لاه؟ ١ه‏ 
للا را 

حئين بن عبد الله أححد أتباع حمد التنفس 
الوكية : 178 


(خ) 
خازم بن خزمة ‏ قائد المبدى 0 
خاش أخو الافشين ١‏ 
خالد بن برمك ‏ الرزير : م9 +45 :.مء؛ 
ل ل ا كن 
خالد بن صفوان ‏ أحد رجال السفاح : 
ل امنا 
خالد.ن حبى بن معاذ ‏ أححد ا 
1 


514 


شالك إن زاك بن مز يك أدل رجال المأمون 


خزمة بن الحسن الشاعر : 1 


أبو الحظار ‏ والى الأنداس : ١٠م١‏ 


خلف بن هشام المقرىء :544255" 
الخليل ‏ أحد أثمة اللغة : جع ؛ زوم 
الخياط الممتزلى :149 .هم 


د 


ابن دأب - من خواص اطادى : ١م‏ 

أو داود السجستالى صاحب السان “457 

داود بن على العبابى: ري ار ل ل الال 
48م 

داود بن ماسجود ‏ أحد قواد المأمون : + 

دعبل الخراعى الشاعر العلوى: ١6و‏ م١‏ ؛ 
##ؤاءه" 1 502ا 

أو داف أحد الثائرين على المأمون : ,م« 

دوجاس - الحكم اليوثانى لاا 

ان أنى دؤاد ‏ قاضى القضاة. الع لو 
ل لفق 

أبو دلامة الشاعر : ,مم ؛ ؛ مم 


د 


رافع بن ليث بن نصر بن سيار أحد 
00 :مع ة) 

ابن دباح ؛ إراهم : ؟ 

الحسن بن [برأهيم ‏ ا رجال الدولة فى 
عبد الواثق : جل 

الربيع بن يونس هولى المتصور: 0م ؛ م ؛ 
ل يض د ل ا ا ان 
ل 0 

رجاء بن أيوب الحضارى ‏ قائد الممتصم : 
074 


أرزاممزعم مذهب الرؤامية وكانوا كيسانية | ابن الرويى الشاعر : سوب 


الأصل : هه | رياح بن عثان المرى ‏ والى المديثة فى عبد 
الرسول صل الله عليه وسل: ١‏ 67:8 »؛ الماصور : ١١4١ ١١‏ 
لات ا ير ل الى ردن اليل (ذ) 


لوس سا الو ا .2142 إلا ء 
جب عب عو وى مب مو | الزس بن العوام : ءال ١8217٠‏ 
ل ا لل ل ان اشل الزجاج ‏ أحد أصحاب صناعة اللحو : 


بورع لو لوو لسو اموه 5 : 
بور ووو معو دعن ووو | ذدادشت ‏ أحد الآنياء الجوس : وو 
ع1 يلحملا لفاك 4وؤأا)؛ لا 


ع سوبو ووس بي وعم | ودند س الغنى: .م س عمس 

ل لشن شال ركشن اللطل أبو ذكار - مخنى جعفر الإرمكى : ١١+‏ 

ل كفن زازل المغنى : دم 4ؤ؟ 

زهر بنالمسيب_أحد قواد المأمون العبامى: 
للك" 

زياد بن أيه :جم وى ط,# 

زياد بن عبيد اله عامل المنصور على المديئة : 
0# ْ 

زيدَ بن عل بن الحسينبن على بن أنى طالب : 
للع واء 4م 11٠‏ 2؟؟١‏ 


الرشيد : ١‏ 49؛ "؛ 442 0ه "؛؛ /!4؛؛ 
4 ءناأةا؟أه اده 
مو توا لاا ره داب 
ا ا ا الل 
حمر اللو لخ مله 
معلا "و14 1492 مهلء؛ 
لما 25 *#“ ما ؛وطاءهوا)؛ 
كمكء لزه ءءء وه ء 156) 
ل لام ةم مل ٍ (س) 
سيو عون كوو لاود حورء | سابق بن هرمز ‏ أحد ملو الفرس:؟ 
وولء وول كوكء لاو وولء | سام مول أنى حذيفة :+ 
ل ل ا ليل ابن سبأ - ناشر مذهب الوصاية القائل بأن. 
ووو عرس جم عونل وبرو ع | علياوصى تخمد: 71 
وعم وس وسو وسوء بصم | السدى ‏ من مفسرى القرآن ؛ 4؟ 

ا 1 الال لاا أو السرايا ‏ أحد الثواد بالكوفة فى عبد 





كوم ا ولاآء لوم م و ' الأمرن ١4201:‏ 

دم توس لوس ووس ءادمع | ابن سريح - المارث - ورت على 
ا ل ل لضن اللأمويين فى بلاد ما وراء الغبر : ه ٠5؛‏ 
نف ش 1 


الرقاثي الشاعي : ١١4‏ 1 السقاح ‏ أبر العباس ١0:‏ 194418؟ 


0-0000 


ا ل ل ل رن 
4 عوالماا؛ مما اما؛اكم امال 
ما قم ١ؤا‏ لفقا موا أللء 


ل ل ل رض خض ا الت 


اه ء مفلا لا؟١! ١142‏ ؟؛ 
الى /51؛ قودلا مم5 ؛ لاخ ؛ 
117 

أبو سفيان : ١‏ 

معأوي بن ب م06 21م :8+ ؟1:1م) 
ا ل ل 0 
ل ل ل شن ل 


سفيان: إل نزناء سس أحد أشياع ابراهم بن 


عبد الله العلوى ١>.:‏ 

السفيانل : أنظر على بن عبد الله بن خالد 

سم بن عبرو الماسر الشاعر : ١4‏ 0 

سل بن قتهية ‏ والى الرى فى.عبد المنصور : 
/7ط11 1 

سليه بن شالك قائد بنى تغلب : .م 

أبو سللة الخدلال وزيرآل تمد وأحد 
مؤسى الدولة العباسية : 911/1١‏ » 
كا الما ؛ ٠.ما2‏ هم كلما :)2 
14521487 :؛لاه١‏ 

سايط إن عيد الله بن العباس ‏ الذى ادعى 

ش أبو مسل انتسابه إليه : ملالة 

سلمان بن ججتعقر ب من رجال الأمين ١‏ 

سلمان بن داود الثى : برو درس ؛ ررم 

سلمان نن عيد الرحمن الداخل الأموى: ١,١‏ 

سليان نن عبد الملك الأمرى : م زوء 

لماكلا 

سلمان بن على العياسى : مم 

ليان بن كينت أجذ الدعاة العباسيين ومن 
مؤمسى الدوإة العراسية : وو لول 
1ع "ةؤ: 





سليان بن المنصور : 1.م 

سلبان بنهشام بن عبدالملكالأأمري:. 1..م 

سليان بن زاك بن عيد الملك الأموى : : لالم 

سلبان بن يقظان ‏ والى برشلونة من قبل 
عيد الرحن الداخل : م1 

سنباذ ‏ أحد الخارجين عل المنصور لأطلب 
بثأر أنى مسلم الخراسانى : «و ؛ ٠١4‏ 

السندى بن شاهك ‏ من رجال الآمين : 
ارذدل 

سبل بن سنباط - الذى قيض على بابك 
الخردى وسله للاققين : بن بيه 


:1 أبو سويك ل رسول المنصور مع سفيان بن 


زيد إلى ابراهم بن عيد الله العأوى : 
١15‏ 
سليويه نس أحد أ الندر : حيو .عي 
0 أه؟ 


ابن سينا الطبيب : 1ه؟ 

رش 
شارل مارتل ‏ هلك الفرئمة : نم١‏ 
الإمامالشافعى : 098111 م4؟:/ا4؟ 
شيب - قائل أى مسل الخراسانى : ١ه‏ 


شرلأن: كو ممكء ؛ما 


أبو الشغلى الشاعر 66 

الشماخ الها مول المبدى : وباؤ 

ابن شباب الزهرى : أحد علساء الحديث 
/ 1" 


117: شاب ن كثير عالم الحساب‎ ١ 


الثورى _- أحد الذن دأوا ترم المتءة 
ووجوب طاءةالساطان فماليس ممصية : 
145 

أبو الشيصي الشاعر ىو 


لاجس 


1 (ص) 
صالح بن عبد القسدوس الزنديق : 507وء 
قعرعءهوم_ ش 
صالح بن على العباسى : 1 ء "ولا ؛ 388 2 
صا بن المخصور ‏ كانت له قطيعة ياسيه 
ف بغداد :ممم 
الصديق ‏ انظر أبو بكر الصديق 
صقر قريش ل انظر عبد الرحمن الداخل 
الأموى 
الصميل بن حاتم ب الثائ رالاندلدى : ١٠م‏ 


(ض) 


الضحاك بن قيس زعم الخوارج فى بلاه " 


العراق : 4ه 
0 (ط) 
طارق بن زياد : م١‏ 
أبو طالب : مل 


طاهر بن الحسين ‏ قائد المأمون : 4ه . 


بلك لكلا الول "لكر وول 
ل يل ل 
طاهر بن بن المظفر بنطاهر الخازن الشاعر : 


نان 
الطارى خحمد بن جرر من مفسرى اق رآن: 
1#" 95442 


طلحة ب أحد صحابة الرسول : 1١.1١‏ : 
طولون ‏ أبو احمد بن طولون : ١9/7‏ 
أبو الطيب المتنى : أنظر المتنى 


(ع) 
بعاصم السدرانى الإباضى ‏ 
الإياضية بشمال إفريقية : 110 . 


أحد زعاء 


عاصم بن يونس المجل ‏ اتهامه بالدعوة , 


١6 : للعياسيين‎ 

عامر بن اسماعيل : قاتل فزداة : بن شل ::* 
ا ول 

أبن عائشة : أنظر إراهم بن سد بن 


عبك الوهاب بن أبراهم الإمام 
ابن عانن ب | عد علياء القرا ءأت زدوأة 
الحديث : 1و مغم م9 44؟ 
العباس ‏ عم الثى : ١‏ 11+ م01 ا(؛ 
ال ل 0 
ككلاعوم ش 


أبو العياس السفاح : أنظر السفاح 


العياس ا تاك الرء طاا 

العباس بن حمد. العياسى : الذى أخذ الببعة 
للمبدى فى مكة وندم الرشيد وعم أبيه : 
فشي 

عباس بن الوليد الشاعر : م 

أبو عباد بن دى ات من كبار رجال الدولة 
فى عبد الأمون نك 

أبوالمتاهيةاشاعر : ذء مه :نم1 “اه؟» 
م0 ' 

عبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك : يملا 

عبد اميد الكاتب : مه؟ .. 

عبد السلام بنهشاماليشكرى 5 0 1 
فى الجزيرة فى عبد المودى : ٠‏ 

عيك الصمد ان شيب إل مه شية ب 5 رجال 


عمد بن سلمان والى البصرة : /1"؟ 


'|. عبد الضمد بن على العيامى ‏ والى الحجاز 


فى عبد السفاح :١1م‏ 
عبد الصمد بن عبد الأعلى مرلى الوليد 
ابن بزيك بن عيك الملك :هوأ 
عبد العزيز بن الوايد إن عبد املك : للننانا 
عبد المزير بن مروان :م 


ل 


عيك ألله الأفطح بن جعفر الصادق :مم١‏ 
عيد الله بن الحسن العلوى ‏ أبرحدالتفس 
الركية وابراهيم وادريس وى ل 
تر 
ا 0 
عبد الله بن الحم أحد تلاميذ الإمام 
مالك : 4م 
عبد الله الخرمى ‏ أحد أشياعالمذه بالخرى 
الذى نادى به بابك : وو 
عبد الله بن الزيير : ؟ ١ه‏ 
عيد الله بن سبل منجم المأمون : ما 
عبد الله بن سلام ‏ هن مفسرى القرآن : 
يشان 
أبو عبد الله الشبيعى ‏ الداعى الفاطعى 8 
عبد الله بن صالح العبامى : وو ؛ ول 
عبد الله بن طاهر بن اعلسين : 
للك مكء للا ولاء لنل نوعو 
ا امم 
عبد الله بن عباس انظر ابن عباس 
عبد الله أبو العباسالمأمون ‏ أنظر المأمون 
عبدالله بنعل العباسى : ١١‏ ؛ با نو برلا؛ 
0 
ل ا ل ل ان ليشي 
عيد الله الحض بن المسن العلوى : انظر 
عبد الله بن الحسن العلوى ْ 
عبد الله بن خمد النفس الركية : م١‏ 
عبد الله بن مروان بن حمد: )٠.‏ 
عبد الله إن مسعود أحود القراء الممترف 
نون رودق 
عبد الله بن الوليد 
ذوج أم شالة قبل السفا :4؟ 
عبد الله بن وهب من تلاهيذ الامام مالك َ 
للم 0 





بن المغيرة الوزوى -: جلواه 


عبد أللّه ان فى الخارجى ع الثائر بولادا لمن 
ف الي الآمر قو لقب بطالب الحق : 0« 

أبو عبيد ‏ أحد أ ة اللغة : ١+‏ 

عبيد الله بن زياد والى العراق: ؟ ؛ 4 ٠‏ ولا 

أبو عبيك معاوية بن يسار وزير المبدى : 
14 وا 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالله بن خحمد بن 

غير بن على بن أنىطالب - خرج باون 

فى عبد المأمون : إلا 


عبد الرحمن بن اسحاق القاضىق عبد الواثق : 
4لا ١42‏ 

عبد الرحمن:ن حبيب الفبرى - والىافريقية : 
الما 


عبد الرحمن الداخل :م825١‏ 2 م١»‏ 
ل مما 

عبدالرحمن بن رهم مه أحد الثوار بشيال 
إفريقية : لال11 ما( , 

عيذ الر من بن عبد الجبار الازدىي ‏ والى 
خراسان الذى ثار عبد المبدى العياسى : 
١ 8‏ 

عبدالرحمن ننعبداللّهالعلوى ‏ داعية العلو بين 
فى المن : م 

أبو عبد الرحن العطوى الشاعر : ١٠4‏ 

عبد الرحمن بن القاسم أحد تلاميذ الإمام 
:مالك :بعم؟ 

عبد الر<من ‏ أحد صحابة الرسول : 9١9.‏ - 

عيد الرحمن نمسم ١‏ نظرأ بومسا الخراسائى 

أبو عيدك الرحمن المقرىيء :4 

عبد المطاب : وزل؛ .رز ما 

عيك الملك بن صالح بن على إن عبد ألنّه بن 
العباس : مره , 2169 5م اب 

عبد الملك بن مروان :م6) م ..#: إلم» 
لف سي شيك 


م 


عبد ال رحن بن معار بة بنهشام بنعبدالمللك # 
انظر عبد الرحمن الداخل 

عهان صاحب القراءة 4 

عثان بن عفان : و مما و 2219م 
ا ل ل 0ل 

مان بن نميك ‏ رئيس الحرس فى عهد 
المتصور: .5١١4و‏ 

عجيف بنعنيسة ب أحد'القوادالعرب فيعبد 
المعتصم : وب .1 لاوا لوا 

عطاء بن أبى دباح تَّ معلم ألى حنيفة ع" 

عقبة بن نافع الفبرى ‏ فاح إفريقية: م١‏ 

عقيل : ١١١‏ ش 

أبر عكرمة السراج الداعى العبامى :م١‏ 

على بن الجبم الشاعر : بال 

على الرضا العلوى : ع 00 


ل ل ا الس 


كككاء لكا لم5 لكل عاك 
للش ش 

على بن سليانابنعمالمبدى العباسى : ؛ بام 

على بن أى طالب : ىن وديا ءلرء لل 
ا ا ل ا ان 
ل ا ل لا الل 
ل و رك ل ارا فل 
ا 0 ا 7 
حا ا ا ات ل 0 0110 
للح اك كل ا الجر لراك 

عل بن عيد أله إن العياس :هأعمة 

على بن عبدايلّه بن خالد بن يزيد بن معاوية: 

3 

على بنعيمى بن ماهان ‏ والى خر اسان فى 
عبد الرشيد وفائد الآمين فى حبربه ضد 
المأمون ىح ومءبرى لحف 

على بن مد النغس الركية ع 

على بن معاذ الشاعر : ووم؛ 








على أغادى ب الامام العاشر 00 

على بن يقطين الزنديق ١١:‏ 

عير بن بكير ‏ هن علماء ااتفسير : 0م 

عمر الآشرف بن على ذين العابدين : .م . 
كما 148 

عر بن الخطاب :1 + ؛ ب ملء 1 6 
ل شا ل 0 
ل ل ا ل ا 0 
لحر امنا 


خمر بن سعد ل قاتل اللوسين بن على : قبا 


عبر بن عيد العزيز الأموى : ؛ ,و ؛ 18 ء 
ك2 ذا 


عمر بن الفرخان ب المترجم مة؟ 


ععران بن الوضاح ‏ من علباء الهندسة : 
4" 

عبرو بن عبيد ‏ أحسد رجال المتصور : 

ا 

مرو بن ألعاص :55 7.؟ 

أبو عمرو بن العلاء أحد ألمة اللغة دجيو 
ارا 1 

عمرو بن فرج أحد رجال الدوأة فى عبد 
الواثق : م 

عمرو بن معد يكرب بن الصيصامة العرى : 
كل 3 

العمرى القاضى : ١‏ 

أبو العلاء بن الجداد الشاعر : ٠.0‏ 

أ بو العلاء المعرى الشاعر : بأباء مف: 

العلاء بن مغيث اليحصى . أحد الدعاة 
العباسيين بالأندلس : إم١‏ ش 


'عيسى بن دأب : أنظر ابن دأب 


عيسى بن ذيد يزعلى س زعم الريدية :149 ., 
عيسى بن على بن عيسى - أحد قواد الرشيد 
والآمين : و4 ١4١‏ 


ا 


عسى بن على العامى : رد" قوع ملم 

عيسى بن مريم : 2970 44 

عيسى بن مع ل العجل الداعى العباسى ؛ ١1216‏ 

عيسى بن المسكدر ب القاضى صر : م١‏ 

عيسى بن موس : لوك الا ا 1 اباك 
ا شك 
اال عه وءهك! 

3 عيسى بن يزيد اح 2 لالواداضن 
فى عبذ المأمون و5 00 

أبو عييئة المهلى : يمرم 


(غ) 
الغزالما: م76 ٠‏ وعم 


غوث إن سليان ف أحد رجال المنصور : 
تففض 3 
(ف) 
الغاربى 55 أحد أصحاب صناعة الحو : 
1 
ابن الفرات - أسد : من أنمة الفمّه :4م 
الفراء ‏ أحد أئمة اللغة : اع بع بم 


545 
الفرزدق الشاعر : ؟هم؟ 


الفضل بن ألر بيع 0 


خمك2) ممكا2 لأها 56.14[ا؛ زأكلء 

د ا ا لضا 
الفضل بن سمل : 56 1ى؛ بلى حل 

لا هه كا لاملا ءولء 


ا ل 00 


ا الل اسل 


الفضل بن صا إن غلى العبأمنى +١:‏ ؛ .ولا 


أبو الفضل عمرو بن مسعدة ‏ من خواص 
جهفر البرم لم 

الفضل بن هروان أحد رجال الدولة فى 
عصر الوائق: “نا 

الفضل بن يح البرمكى : 5 ١1مء‏ ١اه؛‏ 
كمءوه ءالا 1ا؛ءعواالمه 2 
لحن 

فيثاغورس .ب معلم العرب فى اأرياضيات : 
١ك"‏ 


فيروز ‏ حفيد ألى مس الخراسانى: ؟ه 


الفيض بن صاعم ‏ وزير المبدى : م١‏ 


(فك) 
0 بن ابراهيم بن اسماعيل ب من بيتك 
الحسن بن 0 0 خرج فى أيام المأمون : 
الى يكل 
بن الرشيد : أنظر الم يمن 
قباذ ‏ أبو كسرى الأول ملك الغرس: به 
قبيصة بن أن صفرةً ‏ أخو المراب بن أى : 
صفرة : با/ا١ ١‏ 
أبن قثيية لكاتب :وه؟. 
فائح بلاد ما وراء انبر :م " 
والى البحرين من قبل على بن أنى 
طالب : ربا 
قم بن عياس ‏ من رجال الدولة فى عبد 
المتصور : وم؟ ب .وم 


قنيية ان 


.ابن قحطية : امسن تصيت أحد قواد لقو 


لام؛ كلما 

حمد ‏ أحد قواد العرب لالم 1 1 
هد ل أحد قواد المخصور : ١١1‏ 

عيد اله بن ميد ب أحد قواد اللآمين : 
]ا 


وهم 


أبوقرة الصفرى ‏ أحدالثوار بشمال إفريقية : * 


. 10 

قريش :05 ا 1/254 !١‏ 

اللقسرى : أسد :بن عبدالله ‏ والى خراسان : 
54256" 

خالد بن عبد الله - والى العسراق فى عبد 

ْ ققام بن عبد الملك : 416:1 و٠‏ 
لفن 

يزيد بن شاد أحد زعماء العانية : ٠‏ 

تمد بن شالك والى المديئة فى عبد المنصور: 
١1‏ 

ابن قتيبة : موب 

قسطئطين الر | بع - امبر اطور الروم': 181» 
86 

قسطئطن السادس : م١‏ 

قسطئطين الما بع :+ 

قوهيار أشو المازيار : م١١‏ 


(لق)ن لي" 


كثير الطبيب : .م 

كثير عزة الشاعر العاوى : ١ ١‏ 

الكرماق جديع بن شلب ا يت 
الها نية ا 

ال ساق 
١ه"‏ 

كسرى ب ملك الفرس : ه/ا( 52ه؟ 


كعب الأحباد البرودى ‏ من «فسرىالقرآن: 


ل 1( 
الكيت ‏ الشاعر العلوى : 9( . 
1 الكندى 5 يعقرب بن اسحق من العلياء 
ف عصر المأمون : ,رهم 


هن مقسرى القدرا آنٍ 01 


(0 


أبو الرابع 00 أمراطور الروم: 1 


(م): 


ابن ماجة ‏ صاحب السان : 5 ؟ 

الاق ب أسد أمة اللئة : دعو 

المازيار أحد الثواد فى عبد الممتصم : جباء 
0 00 
9١‏ 0 

الأمون : معي جو نجع ؤمء/اهءرهء 
ل ل 
لوك قاو ةا 
لإح وروا ل هونا 
ري ل اانا ل لس لل 
2 5ه ووز؛ 
5ه ءلاه1ء م6١‏ ل ل لمن 
لك راي ل ايل ليل ل لمكن 
لنكلء مكلض ودر لاك الال 
ل ل ل الل 
ل ل لشن 
ااه اا اا ا 
ال ا ل لل 
أعكاء كج لاه" ا نه"ا: أكلآء 
للا ل ل ل ل ارات 
ل لض ل لخن لشرشت 
ف فق 


المأمون الأصنر : أنظر الوائق ' 


أحد الجتبسدين فى الدين 
الإسلاى ‏ حزن ورلف موا كوك 
لمع ا؟ 

١٠١ : مالى‎ 


#48 ب 


المبارك : أنظ ر إبراهم إن المهدى 

لزه حرين مسري الور آن ل لاا 

الممرقع القاتى : بون 

المنلى الشاعر : بالا 

المتوكل العيسامى : 2 كل/الاء ول/ااء 
20006 لل 

الثثى بن حارثة الشيياني ‏ القائد العرى : 
نيفق ١‏ 

مهد ا القائد العربى وا 
جمد بن ابراه بم الامام لماه 


غير بن ابراهم بن اسياعيل بن ابراهم بن 
الم مان بن على : ١79‏ 
حمد بن أسحق : اي م * 


محمد بن اسماعيل البخارى ‏ انظر اليخارى 

عد بن اسماعيل إن جعفر الصادق : م١‏ 

محمد بن الأشعك ‏ والى إفريقية من قبل 
ل نصورة : لا/ا١‏ . 

مد بن جعفر الصادق س خرج فى أيام ‏ 
المأمرن : رول نوعو لمر ءا 
يمد الجواد : .”؟ 

مد بن حازم الباهلى الشباعر : ؟؟؟ 

خمد بن الخنفية : م موء ؤوزكا إلارء 
ل 

حمد بن خالد بن برملك : ١57‏ 

عمد الديياج ن جعفر الصادق ‏ 2 مد 
بن جعفر الصادق 

مد رسول” الله صلل ابه ع 
الرسول 

حمد الزيادى ‏ والى تمامة : به 

حمب بن سامان س هن رجال المهد ىالعياسى : 
بم احم 

تمد بن سلمان بن كين : 4.١‏ 

محمد بن شااكر امرجم 001 


غيل بن عبد الله بن الحسن العلوى : نا؟ ؛ 
ل ل الل 
1 5 ا ل 115 
ب يفا يفل 1ن ل لين 
ا رق لش ل نش ب لت 
ا ل ل لش 
ققد لش ليف لشفا دا 

تمد بنعيد الله بنعمرو بن عثمان بن عفان 
أخو عيد ألله بن الحسن بن الحسن لامه 
فاطمةٌ بنت السين بن على : 176 

غيل بن عيد الله ن اللاصور : أنظر المبدى 

#د بن عبد الملك الزيات الوزير: *#باء ملاء 
ل ل رق 

تمد بن علوان المروروذى - أحد رجال 
المتصور: ١و‏ 

جمد بن عيد الله بن العبأس ١1١:‏ ؟1» 
لك ل ال ل سل اطق 


' مد بن على الرضا : 3 


جمد بن عيسى ل صاحب شرطة الآمين : 
لس ايل ش 

مد بن القام م - فائ السئد : م ؛ ١17‏ 

عمد ين القاسم العاوى : ١‏ 

ا الركية 1 

مد بن عقاتل الى والى إفريقية فى عبد 
الرشيد : م0١ ١‏ ؤلا١‏ 

حمد المنتظر : ,ممم 


حمد المبدثئى : انظر المبدى 


ممد النفس الركية سه 
ابن الحسن العلوى 
جمد بن الوائق: .و١‏ 
عمل بن حى البرمق امءكه 
الختار بن أن" عبيد الثقنى : + 


انظر خمد بن عبد الله 


: ابن مرجانة ‏ انظر يزيد بن معاوية 


اغا ب 


المززبان بن تركش أحد ملوك السغد : 
ا ل كا 
مروان بن أنى حفصة الشاعر : ككالهمها؛ 
1م و21 تمو نووم 
مروان بن الحم : م 
هروان ‏ خادم الرشيد : و6١‏ 
مروان الجعدى' - أنظار هروان بن #د 
عروان بن يمد ؛ ؛ 1٠.‏ 15:/ا١18661ا‏ 
000 
م٠لءه"|‏ 
مزدك ‏ أحد أنياء ارس : م.6١٠١‏ 
مسرور ‏ خادم الرشيد ١4 ١16٠:‏ 
المسعودى الزثاتى الآباضى أحد الثواد 
بشمال إفريقية : ب/١‏ 
مسعود بن مساور كانت له وظلبة ا 
للمهدى فأمر برد ماله : ١ع‏ 
ابن نعود من مفسرى الثرآن : 4م 
مسكين المدلى ‏ المثتى ؛ وموم 
أبو سل الخراساق: م١‏ ا ا 
ملو و روم سكن لام انل 
قا وا 4101و 
وتحتوء ف 4و (١4‏ ؛ مال 
ل ل ل طن ك0 طشان 
مسم ‏ أحد رواة الحديث : كل دارا 
أبوسل العقيلى ‏ أحد رجالالمتصور : ا١؛‏ 
مسلية بن عبد الملك بن مروان : ؛4؟ 
مسللة بن عقيل بن أى طالب : وب 
المسيب ‏ أحد رجال المنصور ؛ ”: وم 
مصعب بن الزيين : ؟ 
مطبر بن فاطمة بنت ألى مسل الراساق : 
ااكقعرو 0000 
مطيع بن إياس الششاعر ٠١:‏ 
معاذ بن مسل . أحد قواد المبدي: 95 


ك 


معاوبة الثاتى بن بذ بد بن معاويةٌ ب نأ وسفيان : 
00 9 

أبو معاوية الضرير -_- أحد العلياء 5 عص 
الرشيد : همه 

فعيك والى مك من قبل على بن أنىطالب : 
الاو 0 

ابن الممتز القمأعر : بام" ١‏ مم١‏ 

الممتصم :عه نفك عل زلاءكلاء 
ل ل ل الكل 
ل ل لل 
«# و غ018 114كا إلالء طالالء 
ل 2 
ملك لل وول 2 فلا 8ه 
ا ف ل لق ل لل 
ملاع دو وك ا ولا ا ملل ؛ 
ل ل لكر 
سوس ورم ٠‏ 

الممتضد العبانى ‏ أحد خلفاء العصر الثاتى: 
لكل : ٍ 

أبر معشر الفلى ‏ انظر البلخى المتجم 

المعلى بن أيوب ‏ أحد رجال الواثق ٠/١:‏ 

معن بن زائدة الشيبانى - عم بزيك بن مز بد 
الشيياق بطل موقعة! أر أو ندية الما غة 

المفضل الضى ‏ مؤدب المودى: م" ١‏ 1ه؟ 

مفضل بن فضالة القاذى : مبم 

مقائل بنسلمان من مفسرىالقرآن : ١4‏ 

المقتدر العراسى : ,لا 

ابن المتفع : باهل؟ ل انا 

المقنع الراساق 22 5ة 

اللشتصر سه الخليفة العرارى : واوا ) 
1 5 

المتصسور: #41 لم1 
ل ا كنل 


غ48 - 


املاس يي" 4ن قعااونيف 
"الى ؛ كما كمالام ا أل قؤزانف 
اذل ركد را ا اا نا نا إل 
* 11 م115 : 
١: 15 ١# ١211١3581‏ 
ا ل ا ل ا ل 
م1921 2ه4ااؤويلف كولء 
حهاءلمها ا لالاكا ملاوا' لاملا 
"لمكفء مذزكء ١2155‏ 4زلءمؤواء 
ك6 للا كا 1 1ه )2 
لحر ا كر رش ل رظن 
لالاا ا لالا2 وعا ا لمات اجا 
لاملا ؛ لكلا كمأ قححعباجنى 
لخاد ل لف لان 
4 ووس او ريل 
ل 2 ان اننا 

منصور بن المبدى : ١‏ 

الميدى : لاا تناه رسا لع وس يس 
ا ا ل ل ا ايفن 
ال ل ال 
لا 8د" 521" وله 
حقرنة :11 الع ناه ره( لطراء 
ماخ ك ااا 211 ماله 
/151 لدان الت اث لق 


مم20 لكا ك5 لمالا ا وواللا 


ال لل رش ارش تكرش 
الملب بن أى صفرة ‏ فائح السند فى عبد 
معاوية: روم 1 
الموبك ‏ من أهال السئد: ١ ٠١١‏ 
مومى بن الأمين": ؟, مكلءلكل 
هومى بن عبد الله بن الحسن العاوى ‏ أخو 

عبد النفس الركئة : سوبا 
مومي بن عيسى بن حمد بن على بن عبد الله 


'ابنالعباس ‏ قاتئل المسين بنعلى المثاث 
الحسنات فى غبد المحادى : نامو * 
موسى الكاظم بنجعفر الصادق :م1 :ول 
ل 00 ش 
موسى بن المردى : 97م 810٠6:‏ 
مونى ثى الله :37 
أبو موسئ السراج الداعى العباسى : ١‏ 
دومى المادى : انظر الادى 
مونى بن حى الرمكى : م 16م :4ه 6؟ه١‏ 
المؤفن بن الرشيد تبره .35 :54لءهو١‏ 
المؤمل بن أميل ‏ من أصدقاء المبدى قبل 
توليته الخلافة : مم 
ميخائيل الطييب : ىم 
ميسرة الداعى ١‏ 


(ن) 


مالك : ببعو؟ 
نافع مولى عبد الله بن ع : +76 :8410 
نيجاح بن سلءة ‏ أحد رجال الواثن : دن 
الأسالى صاحب الستن : ج«ع؟ 
نصر بن سيار ب والى ختراسان فى أواخر 
أيام بنى أمية وكان مضريا :وم, ووء . 
ل 
نصر بن شبث ل أحد الشوار فى عبد 
الأمون : م> 
النظام # شب المسيرلة : 291١‏ م.م 


تقفور س أمبراطور الروم : لإما الل 
: القرى الشاعر : ممه١؛‏ 


أو تواسالشاعر: .6ه 5.0 ا مءلء 
16 لآه؟ : 
بعسد أو سبل المنجم : أكلاء 


ان نو فتك 
ولا 


ل 4خثة مسد 


عبد الله بن سولب المثجم : 0119 ٠‏ 


زه 

الحادى: وي 49و "4 442 2ه524؛) 
ا ا ل ل مل 
ولو هو 1 ء وكلء 
ا ا الا ل ال 
لخ" دولا" 2”4٠‏ 755 2' 
ل رض رضن 

هارون الرشيد ‏ أنظر الرشيد 

هارون 'ن موسى البصري - أول من حاول 
قل عل القراءات : .4 

هارون - أخو مومى نى الله : ١9‏ 

هارون الواثق بالل بن المعتصم أنظر 


الوا'ق . 
هام بنعيد منافى ‏ جد العياسبين : 115 
ا ليان ١‏ 


: أبو هايم بن محمد بن الحتفية : و 18 

ا ا ل ل 

أبن هبيرة ‏ يزيد بن عبر القائد الآموى: 
بارع سس لطن لسر ووا مال 
ال رضن 

أبو الحذيل العلاف المعتزلى : 1١4‏ غم4؟ » 
ان : 

هرثمة بن أعين - أحد قراد الرشيد » نول 
امارة تال إفريقية فيعبده : /41 48 ؛ 
كو زكرا # ره 542ل 
ل 

درقل س أمبراطود الروم : ه/ا١‏ 

هشام بن لحك أحد معتاقل مذهب الر افضة : 
؟؟١‏ 

هشهام بن سام أحد معتئق هذهب الرافضة: 
؟4١‏ ْ 











دشام بن عبد الملك الأمري : (521٠١‏ : 
ل لف لفن 
لل« 1 ٍ 

مشام بنعروة س من العلباء الذين تلقي عليهم 
أبو حيفة 45م 

هشام بن هرو التغلى ‏ والى السئد فى عبد 
المنصور: 00 | 

هشام بن محمد الكلى أول هنكتب من 

العرب ف التادح وما 


(د). 


الوائق تعب وان 751/6 2مة 11612 ) 
ا الل ل للش لطن 
لل لل ل شين 
0 كل ان اننا 

واصل بن عطاء ب زعب المعتدلة اقللا 

زولء1148م4"؟ 

أبو الو زير عمر بن مطرف أحد الكتاب 
فى عبد لأرشيد : ١١؟‏ 

وزر آل محند ‏ أنظر أبو سلة الخلال 

ابن الوضاح ‏ عمران مالم الحساب : 511 

الوليد بن طريف ‏ أجدالثوار فى عبدالرشيد 
/ا4 

الوليدين عبد الملك ى .ع١‏ امء لاه" ؛ 
6 

الوليد الثأنى : وى /اء ؤلاء ٠١6‏ 

ألوليد بن معاوبة بن عبد الملك : ما 

اليد بن يريد بن عبد الملك : أنظر الوليد 


الثانى 
وهب بن مثيه من مفسرى القسرآن : 
0714149 1 1 


300- 


(ى). 


ابن يامين المصرى الشماعر 200 

ى بن أى السميط ‏ رئيس فرقة السمطية 
الى ندعو لإعامة جعفر الصادق فى محمد 
ابنه :م١‏ 

يحى بن أ كم القاضى :م : م14١‏ 9978: 

>31 ١ 
حى بنالحارث الذمارى  م نأشبر أصحاب‎ 
القرءات فى العصر الاول : موب‎ ' 

حى بن خالد البرمك : بع ) سو وعء.هء 

لمم ما اه 4غ ءولء 
051 43 | اكملء 
مك 01 اسل ذوكء لوا 
ل لضن اق 

بحى بن ذيد بن على :187 نولا ١81611٠‏ 

حى بن عبد الله العارى : 1م 5م :م لء 


2) كل ؤ؛يكاء إه‎ ١38211 


6 يفف لمن 
سٍِ بن ماسويه الطبيب : 19م 
ى بن عبل بن ماهان ل أحدقر ادا للآمين : 
م 
تح بن معين ‏ أحمد أعلام القراءات 
والحديث: ١‏ و» ١‏ 
بزدان ين باذان الرنديق : /ا١‏ 1 ١١٠١‏ 
يزدجرد الثالثك ‏ آخر ملوك الفرس: ١6‏ 
يزيد الثانى ‏ انظر يزيد بن الو ليد 


| 
ا 
١‏ 
أ 








يريد بن مزيدالشيياى 


يزيد بن حاتم والى إفريقية : با/ا1 

يزيد بن عمر بن هبيرة - أنظر أبن هبيرة 
القائد الأمرى 

5 أخومين بنزائدة : 
3 

يزيد بنتمعاوية بن أى سفيان :لا ء م 2و » 
ل 

يزيد بن معأوية بن عبد الملك بن مروان : ,م7 

يزيد بن البلب بن أى صفرة ‏ العم 
العاإلى :و ١‏ 

يزيد الناقص :أ نظر يزيد بن الوايد 

يزيد بن الوليد : 97و2١‏ 

يعقوب بن داود أ بو عبداله وزير المبدى: 
ا ل ل كل لل 

يعقوب بن المبدى س أخوابراهيم بنالمبدى: 
و 

يقطين كان كاتيه يزدان بن باذان زنديقا : 
يحل 

أو يوسف إن انراهيم تت صاحب الإمام 
أ حديقة ة التعيان :الم 

بوسفب إل عبك الر من الفورى - والى 
الأندلس:.م؛ م١‏ 

أو بوسف القاضى . صاح بكتاب الخراج : 
كم علا ك1 

يوسفف إن عير الثقى 5-5 والى العراق فيعبد 
الأمويين ١6‏ 


اه - 


) ب أسماء النساء: 


(1) 
أمان ل جارية : .م.م 
أميئة بنت على : حك 
أروى بنت متصور ينعبد الله # أمالميدى :مم 
أبريى ند أمبراطورة الروم كؤدكمك 
ام 1 


(ب) 
بوزات الث الحسن بن سول وزوجة 
المأمون :307 14 55ل ١‏ زر؟ 
(ح2 
أم سيلب عد بت المأمون وزوجة على الرضا 
العاوى : 46 ْ 
حيدهة 5-7 أم مونى الكاظم بن جعفر الصادق : 
ينا ش 
0) 
المزران ‏ أم المادى والرشيد : اع مغ» 
0 رضن 
(د) 
ريطة الحارثية ‏ يقال إنها أم السفاح :1م 
ريطة ‏ بنت السفاح : .5 
(ذ)" 


زبيدة ب زوجة الرشيد :مه ١51١‏ ١وا1؛‏ 











ل ل للقاة 
52 


لس 


أم ملية زوجة السفاس : ؛؟؛ 280 55 

سلامة البريرية ‏ أم المتصور : +؟ 

سلامة بنت يشر من مولدات البصرة 
وقيل إنها أم السقاح : جم 

السيدة ‏ أم المقتدر : هوم 


ر(ش) 


شجاع ‏ أم المتوكل .14م 

شكلة أ أم إراهم بن البدى ١‏ 

شير بانره إبلة يزدجرد الثالك آخر ملوك 
الفرس وزوجة الحسين بن على : 14؛ 
عل ؛ 5ل ١:‏ 


عائشة أم المؤمنين : 7 :ْ 

العياسة : أضت الرشيد : ١45‏ ا 

علية ل بنت المبدى : 7 إلا 

أم عيسى أخت صالم بن على العبابى : 
ه18 "١2‏ 


رف) 
الفارعة ‏ أت الوليد بن طريف الشيبائى: 
ع4 
ذاطمة بنت أي مسم الخراسانى: 0؟؟ 
فاطمة بنت الرسول عليه السلام : 215 )١4‏ 
لل ا لضن 


د ا 0 


فاطمة بنت همرو ‏ أم ألى طالب :6( : | (ع) 
1 0 
أم الفضل بنت المأمون وزوجة مد الجواد 


أده الرضا؛ . 
إن على _ ٠+‏ مراجل ‏ أم المأمون : 9+ 
)ف مرجانة ‏ أم يريد بن معاوية ؛ 1؟١‏ 


ماردة هس أم الممتدم 5 


قراطيس ‏ أم الواثق : م٠‏ 

(ل ( 1 (ه) 

ليسابه ‏ أخت صالم بن على العياسى: 6 | هند - أم جمد النفس الركية : ١١+‏ 
ررض '٠‏ 





هيلدنة إمست جارية الرشيد: باه 


0 الما كن 


١ )‏ ( إفريقية ‏ يطلق عامة على ةمال إفريقية وهى 
: ول الحالة : ل ا ل 0 
ا ا نونس الخالية : + 61و اوءه»ا١‏ 


5 ا 0 

. أثنا ‏ عاصمة البو نان : 

3 لامي لاا كو اا ا ولا ور 

خريجأن : با لو .ما لاف 964 ا 1 اعرش الى لورفا 
ل ا ضف ف 0 | 

5 أفشانستان : سم 

أرمينية ب /91 41 لاك ا/او وو ولك 


٠ 3200‏ [قريطش س جزيرةف البحر الإبيض المتوسبط 
الإسكندرية د وروا رس رمس ممم وهى كريت الحالية : 4م18 , 
سيا الصغرى : 7+ 218821410 145؛ | كس لاشايل : عاصمة شرلمان : 984 - 
لشفل 1 الآنبار س عاصمة الدولة العباسية فى عبد 
إشبيلية ب مديئة بالأندلس ؛ دل : السفاح ل 4 
بلاد أشروسئة ‏ أحد أجراء بلاد ما وراء لذن 


. النهربين فرغانة شرا وسمرقند غربا : الاند لس ا 000 
الما | لل 0 لضف قن 

| أصهان نحل ميلاد أنى مسل لخر اسانىومن أنطاكية رض ف تارقن‎ ١ 
١٠.١6 : البلاد الفارسية : وى 14., 5م | أثقرة  منبلاد آسيا الصْرى‎ 


2 


سس لإا لم 


الأهراز: بحرن سل وول وين 
لل كن 

أوربا: ا 

إبران : ببوء/اى؟ 


(ب) 

با باليصرة : : من أبو اب بغداد ويقعق الجئوب 
الشرق : با/ا؟ 

باب الآنيار - منأوزا ب بنداد وهن أما كك 
هو الآمين : ١119 ٠.‏ 

باب خراسان ‏ أحد أبواب بغداد حو 
ا مانا 

باب الام من أبواب بغداد : مك21 
فض 

باب الكوفة ‏ من أبواب بغداد بالجنرب 
الغربى : 1# تلاا؛ الاك ؛ ملا؟ 

باخمرى ' بين الكرفة وواسط , قتل فيه 
ابراهم العلوى : 11١1؛ ١١7‏ 

بادما ‏ جئونى الموصل : ,بام 

الببحر الميت - بفلسطين : و0ا؟؛ ١16‏ 
ان 

خارف - بأواسط آسيا : جو ممم ؛ام؟ 

ألبذ دون - المكان الذى مات فيه المأمرن 
وهو بالقام : ١/6‏ 

البردان بك بأداضى- -الروم : م١‏ 

برشلونة مديئة ة بالأند لس : ما 

برقة و4117 ملم 

الرازئ ‏ نبر بالعراق : 559 

إستان هودى ل - منأما كن هوالآمين * 1 

السفود : كما ش 

البصرة :01 زا 56ئ1ا4؛ لاما 1٠١6‏ ؛ 
1١‏ ل لان 








لل لت ال ار 
ل لل ار ل كرشن فرفري 
لوميو يسرم توم 6 زولا لدي 
الع ال ان ريا 

بغداد ب مديئة السلام قل ابل 
##ااه" ا؛لل" / 119 ه4ا"؛؟ال/؛؛ 
ماله لاض م د 
ا 00 
6ض اغاغ ذة'5" !2:1 ها ؛ 
0 ل 1310 
يل ا ل للم لا 0 
تكلا لاكلا/؛ فأكلءءلاز ع الال 
كا مخ 25061 5|ل"؟ا 
للع لاا ا ال ال 
كلا الا هوك وه 550 
أكلا 2 ه55" كككاا /ل5” الركاء 
ال رع ال ل ل اال 
ل لل كر ل لفقا 

تأسيس بغداد : .ام 16ل 

ماقيل فى وصف بنداد : م9 6م؟ 

بلخ ‏ مديئة مخ رأسان : 45117 :4؟١ا‏ 

بأرم ‏ مدينة بصقلية : مبوم 

اليلقاء ‏ المكان الذى قتل فيه سليانين بزيد 
أبن عبد إل فى بدء الدرة” العباسية ؛ 
7 : 

بانسية - مديئة بالأنداس : ا 

الينجاب - من ولايات الئد:4؟1 :1م 


البندقية :وم 
تو ضير ته بالفيرم تل فيرأ مروان بن 
محمد آخر خافا . د أأمة يل 


اليوقان : بالهند : !وا 
بيت المقدس : مم9 16م 
بيدوث 1 30 ؛لإلالا 


وم ل 


البيلقان ‏ أحد الآما كن التى انتشرت فيا 
تعالي :بابك الخرى : او 


(ت) 

تاهرت - إحدى مدن شال [فريقية : ١/4‏ 
النبت ‏ إحدىهضاب آسياالوسطى :181 ؛ 

يفف 
نستر ‏ مديئة مشبورة بصئع الرير : 7٠‏ 
تلسان ‏ مديئة بشمال إفريقية :م17 
تيس هديئة صر : .77 91 
تهامة ‏ بأطجاز : 5 116 30 
توأس :110514147 0ؤلاز: 
تيان شان  :‏ جبال بآسيا .الوسطى : 8101 


(ج) 

الجاية ‏ احدى .قرى فلسطين : وبا 

جام قرية ءن أعمال دمشق : هلا 

جاوه ‏ جزيرة هن جزد الشرق الأنصى : 
و" , 

جدة ب ميثاء على البحر الآحمر يفداليهالحجاج 
فى موسم الج : م؟ 

جرجان : 17 387 1ء 4 1لا2 لظا 

الجزيرة ‏ ببلاد العراق : 21٠٠١"‏ 19 
ل ين 
1 
اروف حفن 

1 واسر اللهروان :مم 1 ه58 


جنديسا بور من أعمال خوزستان: 5و” : 


جوشئج ‏ هن بلاد فادس : ١17‏ 

جيجان ‏ إحدى المقاطعات على المدود 
الببزنطية العياسية : ١85‏ . 

جيلان , .0م71 ” 


١ح‏ 
الحشة : وبال ء دعم 
المجاز, ءال لاه 5”1 :١164م‏ 
بء #2 لل 
مر اك غ212 7304 )؛ 
ل ل ل كن 
الحدث ‏ باسيا الصغرى : ١85‏ 


الحدئة ‏ نغ 


. حديئة الجرش : هم؛ 


حديثة الموصل : هع 

حران ‏ المكان الدى قتلفيهاراهيم الإهام 
العباسى : /11 :18 019غ8/ا؛ قلاء 
ابم 12149 1ه؟ 

الحرة :م2 ١١8‏ 

حطضرءوت 55211141 

حلب : بام 18541١5‏ 

حلوان ‏ مقاطعة بولادالفرس :/ا؛ » 1155“ 
ل ل شقان لشف 

مص - مديئة بالشام :ووم :م 

الخيمة : وروم و م1 هاج" نم4١‏ 

الموف. - على مقربة من بلييس بمصر : 4٠‏ 

الحيرة : وب 164 116؟ ا 

(خ) 

خانفو ميئاء ب| 0 ب شتخاى الحا لية: 
ات لاا 

خبيص بلدة بكرمان : 81 


“ختلان ‏ إحدى البلاه الى دخلت فى طاعة 


أنى مسل الخراسانى فى بدء دعوته : ناا 
خراسان و فى ).ل (9١2‏ #زأدولء 
ف للف رض نكرل 


555 6ن" سد 


ل ا ل لني رن ل 1 ان رين 
تند نس 0 0 4 ل 
الا كل ؛ ه18 65مغمم2 خم 195١‏ 
لاح للا ا ال ا ال لكل 
+2١88142114‏ 7امزااذؤة!)؛ 
لص ل ا اع 2ن رامال 
ل لي ار ان شال 
ا ل اي يي 
خرم : أسم مديئة ببلاد ميديا ٠6‏ 


خليج بنغالة : سم 


الخليج القارسى : وى عقو در مم 


نارف 

خوارزم ؛ 4١‏ 

خوزستآن : ...مم 

الخيزرانية أحد 00 دين كأن يأبو 
4 اللامين العيانبى : , 


(د) 


دابق ‏ أرض بالشام ما قبر سليان بن عبد 
الللك : ام هما 

دلوك - ينواحى حاب: الم 

الدماج ‏ هر بالعراق :امم 

دماولد : جرم 

دمشق: 1011م امع ؤوا ؤبء رم 
الس كن ب امات اش ل كن كنا 

دمياط : .ع٠‏ مم : 

الدبيل : ثفر بأطئد : 49( وسوم 

دياريكر # بأسيا يا الصغرى: م«من ٠‏ 

بلاد لديم : زى لاطو ورر نزول 
ل لفق لف 

ديردرهايس : ١وم‏ 

دير الروم': 1 و, 


جبل الديلم : ١م‏ 


ديثور :ووم 


د( 


الران ‏ إحدى البلاد التى |انضوت تحت اواء 
بابك الخرى : ربو 

رأوند : وو 

الربذة ‏ [ححندى ضواحى المديئة المنورة : 
4 

ربض ميد مكان بالقدرب من يغداد : 

1 ركدل 

لذ مكان عاسبذان توف به المبدى : 
نيف 

الرصافة مديئة فى الجبة الشرقية من بغداد 
بناما المتصور: مم ١‏ لارام » 
انا 0 

الرصافة ‏ قصر على مقربة من بغداد باه 
الميدى : 855 

راوع اعد ييل عل مقدر يق طن ثب يبع 
بالحجاز : وما 

الرقة : وم نوى 6و١‏ 

رقة كاواذى ‏ أحد أما كن لمو الآمين ؛ 
رق ش 

الروسيا ؛ /ام؟ 

الريان : 515 

أأرى :5ع نم :؛ #هدا "مرا لاكرء 
ا 20 


١ 


الزاب. # مقاطمة بشمال [فر يقية : ب110:م/11 . 
ذبالة مدينه بالعراق :بم 


كنك د 


زبطرة - مديئة بأسيا الصغرى : 1١1٠‏ 
زبدد  _‏ سن مدن م اع بالحجاز :0 
زغر - مديئة عل مقرية من البحر الميث 


يفلسطين : وبمم 
زكة ‏ مكان بالحجاز : بال 
سامرأ : زبدء طبن #لاء 2/4 ول/اغلمة؛ 


ل ل لشن 
لد ولاا ملم 1 ؟ 
سجستأن :رام 1 9115 :15 11557 
هأ" ٠-2‏ 

سر من رأى ‏ أنظر سامرا 

سرخس - إحدى البلاد التودخلت فى طاعة 
أفى مسل فى بدء دعوته للعباسيين : ١١7‏ 

0 

سهالو ‏ حصن بيبز نطى : 18 

سمرقئد :م4 14942 1٠١١:9454‏ 

سناباذ ح من أعمال طوس حيث دفن على 
اأرضا العاوى ؛ ٠./ا؟‏ 

سودية :جع وص عا 51 

سوس ل هديئة مشبودرة بال ري 776 

الس٠ويس‏ :؟ 

سيراف - ميئاء بالصين : مم 

سيلان - جزيرة جنونى الهند : 
000 

العام تنل وعيلا 24012182825 
ا ال 
وباع ولا ؟ أ كل ا لام خخ ' خخ ؛ 
لل يناسن اسيل 
موا مهم 0٠4219‏ 15؛ 
ةس اف 
لل اش للش لحف 
ل ا ل لاش كنا 

الشراة ‏ تمل ميلاد المخصودر على مقر بة من 


سيان 


.014 





: 


العقبة: 5؟ ؛ 4م 
شروين - جيال : ٠١٠١‏ 
شنغاى ‏ ميثاء بالصين : ه؟ 
شررزود : 1519114" 


(ص) 


الصذائيان ‏ إحدى البلاد التى انضوت 2ت 
لواء العياسيين فى بدء دعوة أنى مس : 
18 1 

١1: 

ستل ! سم 

صور - ميئاء على ساحل البحر الأبيض : 
لل شف كفن 

ألصين : بوء #4م ‏ ومسوء لاسو 8502 
ةك" 


رط 


الطالقان ‏ بلدتان مخراسان : 117 ؛ 18ء 
.“| : 

الطائف : لا 

طرستأن نيم , 90/149 ها ١٠٠(1؛‏ 
ل ليف لك لطت 
لو ام 142" 71112" 

طبئة .# بأرض الراب يافريقية ١1/0:‏ 

طخارستان : باو وو؛كء لاما 

طرابلس الغرب : ميثاء على ساحل البحر 
الايض المتوسطٍ بالشام : ماب 

طرسوس:- _- مداركة ة بأسيا الصغرى :مما 
7 لط لضن 

طدوج ‏ نواحى : 

طسوج الأنبار : 1م 


عطسوج إيفار يقطين : ١م‏ 


بابل وخطرنية :م91١‏ م؟؟ 
بادرايا : وى باس ممم 
باروسا وتبر الملك : م ؤم * 
راذ الروذ : 19؟. 

باكسايا : وام 
البراس الأعلى والأسفل : 19م 
بر رجسابور : 715 
البندنيجين : ١16‏ 

مر بوف 719 ؛ 1 
أستر :1م .مم 

جازر والمديئة العتيقة : ووم 
جور :م١"‏ 

الحية والبدأة : ووم 

درقيط : مام 

دسثى : 271 4١م‏ 
الدسكره : ووم 

الدييين : 1 

الراذنين : وم 

روذستان : ووو 
روستقياذ : وام 
الرومتان : مم 

الزواى الثلاثة : .مبوم 
سلسل ومبروذ : وال 
سورا وبريسيا: 19؟ 
#رسير : ١19‏ 
السياحين : ورم 

بر الصلة : و1 
د عسى م١‏ 

عين الثر : وم 
رات بادقلل : ورم 
الفلو جة السفل :م" 
الفلوجة العليا : م1" 


ل لاوم ب 


طسوج فيروز سابور: 590 

ه قطربل :818 

كسكن سوام 
د كونى:16؟ 

د كور دجله: ول؟ 

د النهروان الأسفل: وزم 

د ١‏ الأعلى:4!؟ 

ى ١‏ الأوسط:ووم 

د هرمز جرد :م1؟ 

طوانة ‏ مديئة بآنيا الصغرى : جلما 
طوس : لاو لاو 21/2 58 هلا؟ 


0) 


عبادان ‏ على اليج الفارسى : دام 

العياسية ‏ مديئة أسسما ابراهم بن الأغلب 
على مقربة من القيروان بثمال [فريقية : 
ما 

ا عند مدخل 
الخايج الفارسى: : 4لا ١811117‏ 

العذيب - بالقادسية : جوم ” 


العراق؛ م« )و هاي ”ءا لاا» 
5خ وكا لاا اله 2 ئما لام ' 
لكرش ال 
م 21# غ224 54ة:؛ 
لو 1 ل لشف اش ل لضن 
لإسووا برلا كوبرء 51م قولف 
4لا ء 1842786 

العقبة : .م 

عكاء : #رمل 

عان :ورم ع# ىه ”نولم 

عمورية ل مديئة اا الصخرى: ١/ا:‏ ؟لاء 
ل كن 


00070000-7 


عيذاب : نمام 
عيسباذ. 1 الذى توق به لمادى :. ولا؟ 
العيسفان ‏ بلك بين كشمير والملتان بالئد: 

برحل ْ 


(ع) 
غرنة ب مديئة بأفنانستان + بم 
غوطة دمشىٌ : و) 
(ف) 

فآرس: و وى #و. 15لا 9ل 
ل ل لش 0 
ل ل 0 
ل ل 0 1 
الع ل ل 0 

فخ وادى فى طريق م :975 /191؛ 
قلا ا 

فرغانة : و. ؤء لام( 

الفرما : بام 989 جسم 

الفسطاط :م1 5د كر 

فلسطين : .و ول ولاء هلاء 184 ) 
ل 4ف لش 
لوس وسو 
فم الصلح [قا م على قناع كييرة عر ف» هذا 
الاسم تأخحذ من ديل فوق واسط : مم- 
فيد على مقربة من المديئة المثورة : ١١9‏ 


(ق) 
القأدسية ؛ عوط ببدم 


القاهرة : 5م 
قرطبة .: ١م[‏ ممم 


قرقب : مديئة شبيرة بالسجاجيد : ٠+.‏ 

القسطتطينية : م/اؤ ؛ 4م؟ 146١‏ لزولاء 
رذن 

قصير عمرة : بيت للصيذ شرق البحر الميت 
بفلسطين : ىم 

القاوم : م 

قرمس : مديئة بفأرس : 814 ١15:‏ 

القيروان : لاع ؛ هلالء لالز :؛ ملارء 
ب كنا 

القيس : مديئة بمصر ١‏ اشتهرت بالثياب 
الصوفية : 5 

١55 : القيقان‎ 


(١ 


كابل ‏ عاصمة أفغانستان قلف 
ف . 

كائتون ‏ ميناء بالصين : .مم 

كربلا .رونمل 

الكرخ ‏ بح السكاظمية حيث مشبد موسى 
الكاظم : .4 11552م. 914 
اال ااا ااا 
ا 

كرمان :مب سوس جر .بو بسو 
م ةل" 0 

كروماندل: يسم 

كش : إحدى البلاد الى دخلت فى طاعة 
٠‏ أنى مس فى بد.الدعوة العباسية : /1,ره: 

كشمير : إحدى مقاطمات المند ؛ وول 
ايلم 000 ٌ 

كله : مديئة با ند فى متتصف الطربق بين 
عبان والصين للق 

الكبناسة : وم ؛ م١٠‏ 


عساؤأن"# ا 


كرزيا: وسو .جم 
الكرنة وو 09و21 نلوءلاله؛ 
ا ل 0 
كك ولع واوء زنا اما كماهز) 
فج للم لامو لل للك 


21154 ة؟!؛ ماه 


ل 
ااا و0" 157" ا ١اه"؛‏ كا 
دك الا؟ ا الاك عزلا؟ 


رم 


ماسيذان : + إل .98 ولام 

المباركة ‏ هزرعة كانت في موضع بغداد : 
ام 

الول - [قلم يبعدعن بغداد بفرس واحد: 
فى 

المدائن : .4و 

المدينة المثورة : /؛ 19 "4.1 41م» 
ل ين 
0 ب لسن شلك 
ل 1 
نظا لض 

مرج راهط ‏ مكان حدت به موئعة بين 
المضر بين والعنيين سنة 6ه : و 6٠‏ 

.مرعش # بآنسيا "الصغرى : 21846 2185 
14 . 

مرو. | حاضرة خراسان: م 15٠‏ ل لوطل 
م ل 4154ل 
الاي ع وه؟ 1 

مرو الروذ إعمدى اليلاد الى دخلت ف 
حوزة أن مساق بدء دعوته : /11 46لا 

مسكن : 1/1 


مصر: الم[ .1 ا لمات هذ 
ل ل ل 
2 6421 42 كلا ا هلالا 
فلاوء م21 كك“ 04 1ل ) 
0 رقن فا ضفل 

ب 0 ل 
ل ل لان 

المخرب نلق 45 عوءهلاء م15 اا17؛ 
ل 01 
ا 0 
الإلرنولع 

مكرآن : مم #1 02م 

مك : ل 11 هج الا" ا40 ؛ 
ل ل 1ن السشال 
و 1 ل وعم 
ولف عع عسو مولا إج ولمع 

ملبار : عمالا ؛ وعم 

الملتان ‏ مقاطعة بالمند: موعوفوم؟ 

ماطية هديئة بأسيا الصغرى : 6م1١‏ 

المبدية ل بأد ضّ جيحانع ل الحدو د العباسية 
الببزنطية :5م١1‏ 

مبران ‏ كبر : الظر نهر السند 

موريان ‏ قريةمننواحى خؤزستان : 11 

ألأوصل : ٠اى؛‏ 4/ا؟ 

موئان: 16؟ 

اللايو : وعم يوس 1 .؟؟ 

١٠. : ميدي‎ 


)ن 


ثاباس : و؟م 
نبارى ‏ أحد أما كن لمر الآمين :56 , 
نجد : 4 


7 "اا 


أسا احدى مقاطعات فارس 
إحدى المقاطعات التى دخلت فى 
حوزة أنى مس فى بد. دعوته للعباسيين: 
1 

نصيبين : 41 

تر : 

بر الأردن بفلسطين : ١١‏ و« ؛ وبدء 
ف 

مر بين بالعراق : ١9‏ 

لبر الدجاج : .وم 

سر دجلة :بو .اوكا وووا بدو 
1 ا "لكا ا زب 
ا ا لالارا عمل لوطل رون 
6 ل للا را 
ل ا 00 


دجيل تهير بالعراق : ابم 


دفيل - غير يأخذ مأءه من هر عيسى :* 


02000 

تمر الراب الأصغر ‏ بالعراق: ١‏ 

لبر اليد ب بال :م , 06و , سمو 
ا 7 
ل ل ل ا 200 

تبرسيحون ل بآميا الوسطى : اه 
للضارا باسم 

من الصراة تم بأخذ مأنة من تمسر عهبى 
بالعراق : بترو رس وى سبرس 
وذ ْ 

بر عيسى : /08ا) با لسو وب 
نكن 

تمر الفرات.: ١١‏ ؛ 8# م1 4كمرء 
ل ال 70 
باعلالا لأسا وي ورم 

بر أنى فطرس بفلسطين : ىرد الى 


ما 
نهر القاطول ‏ على خمسة فراس من سامرا : 
ةا 16م1 تم 
تمر القلاثين ‏ تمير.بالمراق ؛ بابا؟ 
نبر كرخايا ‏ تهير بالعراق : ,ديم : 
التهروان : ا١١‏ 1 
سابور: رىر؛ ؟و1م4ة١‏ 


(ه) 0 
هراة ‏ أحد الآما ؟. ن الى دخات في طاعة 
أى في مسل فى !د بدء الدعوة العياسية : ا( 
هرقلة ‏ مديئة باسياً الصغرى: :8م و 
تنا 

همذان: 291 59 ه9162 ءلم 
أطلد : ولاك بروق لوول سول ووى 
ا 0 نش ل ار ل ار 


لمر ري ل لا اش ال اتن 
المئد الصيئية : مرب 


اموي 2 أن اماق لوده 
)و 


واسط: لالب ودار الاب ومة درق 


ف ب ل ل لش ا ريف 


(ى) 


اراب : 5م 


العامة : مل وموم ووس . 


القن تو م جنيو معنيو سعون 


إالا١زا؛‏ لاوا عماجلل 
100 د ار 02؟) 
دنا 


11" سم 


سب الككيات الى ندل على سوادث تارخية هامة : 


0201) 


الآأتراك : وى لابو ولوء وك وءزء 
الالح وار جع يميف 
كخ؟ موز ورب رور 

المعتصم والآئراك : زبارء لا/الء ميرم 

الوائق وزيادة نفو الآتراك : و١‏ 

المتوكل والآتراك : ١4‏ 

استياء العرب من الآتراك ع !ا 

ظبور الحرب الترى : ١74‏ 

الآدارسة : سد مونلل ولاك ١لا‏ 

الاعياد : 6زم ىمرم 

الاحتفال بالعيدين : وم ب وم 

الاحتفال بالاو روز والمسرجان والرام : 


5 ل ملم 

الآغالية : بحو مد 11/4 الالال 
از ما 

اللاكراد : من 

الإمارة : و.ى م." ٠.6‏ 
أنواعبا : ' 


إمارة الاستكفاء 00 
إمارة الاسثيلاء : م.م ٠‏ 
الإمارة الخاصة : .م 
الإمامية : 
الاثناعثرية: ولوف يوون ومرء 
ل 20 
الإسماعيلية : ل ومرء ١4١‏ 
الريدية :دك نو .زلزعء.4( :4ه 
مم 0 
اللأمرون :ل لام 4 مالسل 
ا ل 00 





لوح جلو ءاراو ءلمو اظرلء 
1621214 2/3501 7356 )2 
لان إن 
كثيل العباسيين بالآمريين: م0 : 5م 
الانصار : ءالا 
أهل الذمة ‏ التصارى والبيود : .4 لوف 
أهل السئة : 44( 11( مع اس وم 
مياد : م4١‏ 
تدخلهم ف الآمور السياسية وأثره : م١‏ 
أو حنيفة النمان : 115: 04010194 1 
ل ل 0 
١‏ ل يف 
أحمدين حليل : #كد./[: 4601414اء 
0ط1[ظ25 
القافى : 4 م :م4" 
مالك بن أنس : 5رلء 2184 ه4(؛ 
ل ا 


(ب) 
الرامكة : ْ 


نفوذتم : 44 وه 

نكبة البرامكة وأسبا بها : 149 ه١١‏ 

قصور الرامكة : /وم ح برهم 

إتماميم بالرندقة : لال ؛ مهد 

ماقيل فى رثائهم : ١54‏ ه16 

رمك : وغ .وه . 

جعفر بن حى الرمكى : مس ؤوو نكن 
لول شوك وهل ون دول 
يق 

خالدن رمك :وى و4.و كول 

٠‏ الاإؤلءكةا 


ا ع 


الفضلينعى البرمك : 40 ؛ أوالمة؛ 
16٠9 » (1 6‏ مها)» 
بالا اهيا 
دين حى أأره 
مودق بن يح 0 
16 
حى بنخاك البرمك : 485 :8ع فعس 
الرمنهيمف لاما ؤوزءءولء 
م1 5411م '؛ 
ا ل ير ل نال لكلا 
البربي :41 هاا وا( - 
البذنطيون ‏ أنظر الروم 


(ت 


> 61 4ه 
:مغ غأها؛ 5م22 


التحكيم : 
أنواعالتلية لال عم 
التفس : وم 
لعية الجر يد “بام 
لعبة الروكان ملام 
الرى بالنشاب : مبوم 
الشطرتح : بوم 
الصوجان : ممم 
الصيد : عنام , ولام 
لعبة الكربكيت )ام 
الترد : 88م 
تغلب.: ٠.‏ 
التوابون : ٠‏ 
(ث) 
الثنوية : ه.1؛ و١٠‏ 


(2) 2 . 
اجماعية . النينرضو ا خلافة أنى بكر وعير ١:‏ 





© 


بثو الحارث : 6م 
الحجابة :عوو 9٠م‏ 
أشبر الحجاب : 
الفضل بن الربيسم م اام "ذة» 
11 2 ما ءن() لأه 2١50421‏ 
لع ل ال ل ل ع رركن 
إتاخ : و م 


حفلات الزواج : بم لس لام 


)2 
الخراج: لم للم 
طرق جبايته : 
المحاسبة : 811 
المقاسمة : 11م 
المقاطعة : لم 
الخرمية : 
مبادهم : حؤ- ٠٠١‏ 
خروبهم : 41 
بابك الخرى : لا ب سلا 4و نوف؛ 
ل ل لكين 
للك 
جاويدان : /1ة ؛ و4 
عيد الله الخرى : وو 7 
المعتصم و الخر مية : تق 
القضاء علييم : /ثة ‏ 4ه 
الخوارج : وه سام ]"” الاء 
001 الشنل 
بعض فرقهم : 
اللإراضيه 0533206 


رد 


ول 
ديوان  ”.4:‏ وهم 
ديران الاحداث والشرطة : ه. 
: الأحشام : وم 
د الأكرة :و.م 
0 البريد : م.م 
م الند:ضو.م 0 
0 المواتح : .م 
الخراج : م١‏ 
د الديةزمءى؟ 
د الرسائل : ٠.6‏ 
, الزمام : 6.؟, 
ذ العطاء : ورم فلا« ١1و‏ 


| 





و 


الميدى والروم : 186 ب ام( 
الرشيد والروم : 141 - 184 
الآمين والروم : 4م١1‏ 

المأمون والروم : 9م١1‏ - ٠و١‏ 
المعتصم والروم : ١94١-19.‏ 


(ذ) 


الررادشتية : وؤو و١‏ 
الرط : 


ورم على المأمون :ه+ 
ما قيل فييم منالشعر: 5+ 
ودتهم على المعتصم ؛ 0 
القضاء علييم : ١‏ / 


الرنادقة : 


(٠١5 - 1٠١6 : ميادئبم‎ 


د الثم :م.م انتشارها فى بوت الوزراء والشعراء ؛ 
٠‏ الموالى: م.م لإا 
لوال ا المبدى والزنادقة نوب .ع ,ءا 
١‏ المادى والرنادقة عو ء لا 
ز(د) الرشيد والرنادقة : /ا١١‏ 
١‏ شعراء الزنادقة : م١٠‏ ه١١‏ 
الرأونديه : 0 
منأد ميم : 48 نه ما قيل فى ذعرم الول سه | 
دعي 00 أيحائهم فى ل والآدب والسياسة : 
ربيعة .ع لبهم حل 
ال امية #بكانوا كيسانية فى الأصل : جباد المعتزلة للزنادقة : و.و ١و(‏ 
مبادتهم 56 
الرقيق : 91؟ (س). . 
الروم ل ص ااه 0 
م سباق اليل عم 
المتصرر والروم : 1/6 ٠‏ بو سم 7 


000 


السمظية ‏ يقُولون بإمامة يميد إن جمفر 
السادق ١‏ م١١‏ 


رش 


الشيعة: م » سد خم١‏ 7م30 


0411 
تأثر الشيعة بالمسترلة : .11 ١67‏ 
فرق الشيعة : 
الغالية وميم السيثية : ١5‏ 7؛١‏ 
الرافضة : 549 , 
الريدية ب دعر 14.1١‏ »9و١‏ 
فرق الشيعة وعلاقتها بالممتزلة : ١١١‏ 
ميل يعقوب بنداود وزيرالمبدى للزيدية : 
14 
أشبر شعراء الشيعة : وى ؟ 


(ص) 
الصائية : مو 
صاحب البريد : ون .او ام 
صاحب الشرطة : 7.5 /اء؟ 
صاحب المظالم : ««م ب 6م 


المقااية جوم 
الصيد : مم 


(ط) 
الطمام : قوم .زم 

(ع) 
بئى عامر : ون 


العاوج ‏ أنظر المرالى : 








الملوبون : 217 14-11 الا ب الاساء 
الل ا ل ل 1 
لم١(‏ ولا ولا لاولء 
لاه ه1١‏ - الاو لوم" 
قضاء العباسيين على العلويين : 
المخصور وخمد وابراهم ابى عبد الله 
الملوى : ١١د‏ _ ١١١‏ , 
عوامل إخفاق مورة#دالنفس الركة : 


(١‏ - ما 
المحادى والحسين ينعلى المثاث السنات: 
و1 بام( 


مأ قيل فى رثاء المدين : ١١‏ 
الرشيد ونحى وإدريس ابى عبد الله 
العلوى : 587 ١7‏ 
الرشميد وموس الكاظم العلوى : م١‏ 
الاوم1 
المأمون وعلى الرضا العلوى : 554 
١‏ ْ 
المأمون وممد الديياج العلوى : 4«اوء 
١‏ : 
المأمون وأبو السرايا العلوى : + 
المأمون وعيد الرحمن العلوى : ١/١‏ 
لمأمون والقاسم بن إبراهم العاوى : 
الح كك ين 
المعتصم والقاسم العاوى : .؟؟ 
تشكيل العباسيين بوزدائهم الذين مالوا 
للعلويين : 
قتل أنى سلية الخلال : ١497‏ - م4١‏ 
عزل يعوب بن داود وذر اأبدى ؛ 
١44-14‏ 1 
البرام والعلويون : ١44‏ ؟هم 
الفضل بن سبل والعلويون : و.؟ ب 
فلن 


هخ د 


تولية الرشيد أولاده الثلاةالعبد وأثره 
فى ثقرية الارب العأوى : مولس 
15 

مي لالفرس للعلويين وأسيابه: هلم 

الجباد النظرى بين الحسربين العلرى 
والعيابى : ١#.‏ ٠.؛١‏ 


رف 


الفاطميون : 49/7 5 ء 1/4و م1141 
ام 
رقف 
القأضى : إلا؟ ‏ مم 
القدربة : أنظر المعترلة 
فصر ؛ 
الحنك برى ويو ١‏ مدل نكو 
ا 
الزرائية: 1 
قصر جعفر البرمك : ."1 .»م 
قصر الذهب :ما؟ .م 
الرصافة : بحم 
رتة كلوانى : .؟ 
عبس 9/1 11ل ادر 
المعلى : ٠‏ 
قصر محمد بن سلمان باليهرة : 59؟» 
000 
قصر نيارى : ٠.‏ 
القصر الماروتى: بام 
الطاشمية : «" ؛ عم دم 
الغرب : .> ْ 
الوضاح : ١‏ 
قيس :وا سما 





رك( 
الكتابة : .م 
كاتب الرسائل : .مأ 
8 الخراج: .م 
د الجند: و.م 
د الشرطة : ؟.م 
د القأؤى : .م 
أشبر كتاب الرسائل : 
أحمد بن المدبر : 1.؟ 
١‏ أحمد بن نوسف :بر اال زوم 
الحسن بن صل 1 56 س ور ولالء 
لأه 1 تت 4لا كولس زمره 
تن لل : 
امسن بن وهب ١.1:‏ 
الفضل بن الرييع :م" ؛ 7ه ؛ كو» 
/اا مهتا ٠ولا‏ لزاه[ ا ٠‏ ؟ا»ء 
ل ل ل ل 
الفضل بن سبل : 56 - 1150م ؛ 
17و١2‏ مواع لاهة|ا؛ ١|50١‏ 51[؛ 
ل 0 
الال ا 
حمد بن عيد الملك الزيات : سبو وبر: 
ل ا 
يحى بنخالد البرمك : ٠‏ :4# وغ 
؟ 4 4 ؛ لاه اف -.وءلام1؛ 
م لا م1 ممم ةا؛ 
1 
كلب :به 1 
الكيسانية أتباع عمد بن الحنفية : ١١‏ 
و5 1 
أشبر شع رهم : 
السيد الميرى : 161 #9 
«م2 هم 00 


جم ل 


(ع) 
المأنوية: عرى 4و2 م.١ ١.50‏ 
مجالس الذئاء والطرب : 
مراتب التدماء : ووم د هوم 
مجلس غناء اأرشيد : عووم ‏ ..سم 
0 غناء الآمين : ك0 لل 


ه غناء المأمون والمعتصم والواثق :. 


ل ا نا 
الممسرة ' فرقة من الرية ات بابك 
الخرى ٠٠.١‏ .| 
مبادتهم : .. ١‏ ب ١١6‏ 
ذعاوم : 


الآفشين : لولس هءلء وم 
المازيار: ...اس و.ى ووم 


خاكتيي ف عد النصر .+0 
1٠64‏ 


ينومدرار :م107 

المرجئة : الذين يرجئون الحم غلى العصاة : 
صا .و ؤام4م 

لتوهرة - مركزم عدن :74 

٠١ م١: بتومروآن‎ 

المردكيه : وه : 

المضرية ‏ عرب الثيال :و ؛ 05, .عوء 
0 
انا 

المعلؤلة : 
مبادهم : .؛ ١‏ 

تأثر الشبعة بالمترلة ,عاب مهو 0. 
المغنزلة وعلاقتها. بفرق الشيعة : ١‏ 
اشتراك المعترلة فى مبايعة مسد النفس 
ااركة : ١1‏ 98 
. نفوذم فى بلاط الخلفاء.:.و وي ٠‏ 
اللأمون والمعئولة لسعو وكيم 





الممتصم والمعيزلة : وه ؛ ١44 07٠‏ 
الوائق والمعيزلة : وب ملا وباء 4 ١4‏ 
الفرق بين المعترلة وأهل السنة : معو , 
ل 0( 
الممترلة وتفسيرااقرآن : ١6م‏ 0م 4باء 
لق 
أشبر أثّة المعتزلة ؛ 
الخاط : وو .مع . 
0 م4 
أو الهذيل العلاف: و.ف ممعم 


2 

وأصل بن عطاء : .01 496141 
14 

أأر تعالعهم فى التوضة الثقافية ا 
027 


شعراء المعترلة : وى * . 
المغادية ‏ أهل حوف مص : ي9:. وم 
تووم ْ 
المقئعية : 
مبادئهم : وو هه 
تودتهم على المودي : ويه 
القضاء علييم و 
الموا كب : موم سروم 
موكب الجمعة : بروس 
موكب المج : ووم 
الوال: وتم حك سول وى لاون 
/اهلاء إلا( 
الملايس : ١0م‏ س بوم 
ملايس الرجال ؛ 
إذاد: روم عورم 
جرموق : ١1م‏ 
حرام : روس ورم. 


لس لام ل 


دراعة : ررم نزم توعا الوزارة :' 


)6 
شر هامم: د ملا لالء لاس مهوت 


ككا لاك“ لماه 4 لوول 
١/1‏ 


(دو) 


الوزاية 845 سا ر.م 


سيرة : 11م ظ وزارة التفويض :194 4و١‏ 

طياسان : ١1م‏ د اتتفيذ: مو - وؤا 

عياءة : آرم | أشبر وزداء التفويض: 

ععامة : ورم حد بن ألى دؤاد: ون 01.8 4١1ء‏ 

قباء : ووم ل لفق 

تفطان ١:‏ 1م الحسن بن سبل : 56 مه : 88وء 

قيس : ارم /ا 2151 54لا لوز |.؟؛ 

كلوتة : روم يحي لشاف 

منطقة :وس جعفر البرمك : 1ه 5164م1 191 
موزاج ‏ جورب : ١١؟‏ 4 5216504و1ء 

ملايس النساء : 4و 

أساور : م خاد ارمق : م9وع-.ه11ول- 

البرنس : ١١م‏ 1 114 !ا 

على : ١١م"‏ الفضل بن سبل : 16 ب 59 12م » 

الخلاخل : ١١م‏ /ا4 2 ول لس لزولا كلس 

فيص : 711 لكو لول ووز 

مناطق : ١1م‏ ل ب ال راش 

منديل : 11م أشبر وزراء التثفيذ : 

ملاءة : زم أحمد بن أى شالك :وى بدء لاو 

نمال : ووم 056 


أحمد بن يوسفف : لااء ا 
حجمد .بن عبد الملك الزيات : مإ ؛ ولا ؛ 
م06 ل 0 ل ١١‏ وان 


(ى) 


: البثية ب عرب الجئوب :م46 و .ل 


كعم ةاكثما .م - الماء 
اك 2 !5اؤخ؟ - لهذا 


رهظي 


كتب المواف 


. ) 1475 تاريخ عمرو بن العاص ء الطيعة الثاني ( القاهرة‎ ١ س‎ ١ 


دمو الفاطميون قَْ مور وأعاهم ااسياسية والدينية بوجه خاص 4 ( المطبعة الأميهة 
6 
78 116 







ببولاق ؟11١).‏ وضعه المؤلف بالاتجليزية ,مزع ازايو3ا 
.5ع 1 اناعم د5دمأوتاعه - مع أازامط عأعط) طاذينا 60110 0 
إلى العربية . 1 

م ه تاريخ العصور الوسطى فى الشرق والغرب ء السئة 9 الثا 6/8 بالاشترالك 
مع الأستاذ احمد صادق الطتطاوى المفئش بوزارة المعارف ) الطبعة الا مهلائة مم١‏ . 

و أوداق البردى العربية بدار اللكتب المصرية» تأليف الدكتور أدولف جروههان 
لاعةقطاا مسمتاموعط عط مذ أعرموط عأطوعة : مممسطميهت عزاول4 أستاذ الثقافة 
الاسلامية جامعة براغ ترجمه الاؤاف إلى العرية (داد الكتب المصرية بالقاهرة ع /158) , 

ه - ١‏ السيادة العربية والشيعة والاسرائيايات فى عبد بنى أمرة » تأليف فان فلوتن 


قع1 أ عدولا "لا عا رعطهققة درمالققتصو2 18 عناة عع م6 اعم : تأعأوالا مدلا 
0 نةم0 ذعل 34أةأأتان) ع1 5015 1165 أتنةأ11655 010[:311065 


ترجمه اماف عن الفرفسية إلى العربية وعاق عليه, بالاشتراك مع الاستاذ مد زى ابراهم 
(القأمرةع م9١‏ ), : 

+ س ١‏ تاريخ الاسلام السياسى ظللقفرء الآول» وبيحث فى ثاريم العرب قبل الإشلام » 
والبعثة النبوية , والخلفاء الر انشدين . 94الدولة الآءوية : والحضارة العربيسة فى عبد الخلفاء 
الراشدين والآمويين ( القاهرة و١‏ ) - الطبعة الثانية ستظور قريباً . 

ب س ١‏ النظم الإسلامية , بالاشئراك مع الدكتو د على ابراهم حسن» مدرس التاريخ 
بكلية الأداب حاممة نؤاد الآول ( القاهرة و٠‏ ) . 

م - م المجمل فى التاريخ المصمرى » نشره المؤلف ( القاهرة «)؟؛ ) وكتب فيه الياب ؛ 
الذى عنوائه د مصر الإسلامية من الفتح العرنى إلى القتح العمائى » ص 080 س بوبم . 

ه س و الئظم الإسلامية السئة التوجبهية » . قررت وزارةالمعارف استمال هذا الكتاب 
لطلبة السئة التوجيبية » الطبغة الثالثة ( المطبعة الآميرية يولاق ١440‏ ) . 

57 تاريخ الإسسلام السيابى والدينى والثقافى والاجئاعى » الجزء الثانى ‏ العضر 
العباسى الأول 1 سس ونم هات .هباب لاوح م ( القامرة ووو ) , . 





